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  بِسِمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحيِم

مـع معاويـة ، مـن أشـد مــا لقيـه أئمـة أهـل البيـت مـن هـذه الامــة  7كـان صـلح الحسـن 
  . 6بعد رسول اللّه 

لكنـه . محناً يضيق ا الوسع ، لا قوة لاحد عليها الا باللّه عز وجـل 7لقي به الحسن 
بتغيـه مـن النصـح للـّه تعـالى ، ولكتابـه عـز وجـل ، رضخ لها صابراً محتسباً ، وخرج منها ظافراً بما ي

ولرسوله ، ولخاصة المسلمين وعامتهم ، وهذا الذي يبتغيه ويحرص عليـه في كـل مـا يأخـذ أو يـدع 
  . من قول أو فعل

ولا وزن لمـن امـه بأنـه أخلـد بصـلحه الى الدعـة ، وآثـر العافيـة والراحـة ، ولا لمـن طوحــت 
عليه لو وقف في جهاد معاويـة فوصـل الى الحيـاة مـن طريـق المـوت م الحماسة من شيعته فتمنوا 

، وفــاز بالنصــر والفــتح مــن الجهــة الــتي انطلــق منهــا صــنوه يــوم الطــف الى نصــره العزيــز ، وفتحــه 
  . المبين

ومن الغريب بقاء الناس في عشواء غماء مـن هـذا الصـلح الى يـومهم هـذا ، لا يقـوم أحـد 
ـــان وجهـــة الحســـن في صـــل حه ، بمعالجـــة موضـــوعية مســـتوفاة ببياـــا وبيناـــا ، عقليـــة مـــنهم في بي

ونقليــة ، وكــم كنــت أحــاول ذلــك ، لكــن اللــّه عــز وجــل شــاء بحكمتــه أن يخــتص ــذه المــأثرة مــن 
فــاذا » صــلح الحســن « هــو أولى ــا ، وأحــق بكــل فضــيلة ، ذلــك هــو مؤلــف هــذا الســفر البكــر 

  . لحد الفاصل بين الحق والباطلهو في موضوعه فصل الخطاب ، ومفصل الصواب ، وا
  وقفت منه على فصول غرّ ، تمثل فضل مؤلفها الاغر الابر ، في كل ما 
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ـــع ،  ـــأنق والتتب ـــان والبرهـــان ، والت ـــدال ، وســـطوع البي يشـــتركان فيـــه مـــن التحقيـــق ، والدقـــة والاعت
ولة الاسـلوب ، والورع في النقل ، والرحابة في المناظرة ، والاحاطة بمـا يناسـب الموضـوع ، مـع سـه

  . وانسجام التراكيب ، وبلاغة الايجاز اذا أوجز ، وقبول الاطناب اذا أطنب
فالكتــاب يخضــع لفكــر مــنظم مبــدع حجـــة ، يصــل وحدتــه بجــداول دفاقــة بــالثراء العقلـــي 

  . والنقلي ، وبروادف غنية كل الغنى ، في كل ما يرجع الى الموضوع ، ويتم عليه عناصره القيمة
تخـــامر الاســتيعاب ، والوضــوح يـــلازم العمــق ، والنقــد التحليلـــي مرتكــز هـــذه  فالاناقــة فيــه

  . الخصائص
أما المؤلف ـ اعلـى اللـّه مقامـه ـ فانـك تسـتطيع أن تستشـف ملامحـه ، مـن حيـث تنظـر الى 
مواهبه في كتابه هذا ، ولو لم أره لقدرت أن ارسم لـه صـورة أسـتوحي قسـماا مـن هـذا السـفر ، 

غـــرة ، مشـــرق الوجـــه ، حلـــو الحـــديث ، هـــادئ الطبـــع ، واســـع الصـــدر ، لـــين اذ يريكـــه واضـــح ال
العريكـــة ، وافـــر الـــذهن ، غزيـــر الفهـــم والعلـــم ، واســـع الروايـــة ، حســـن الترســـل ، حلـــو النكتـــة ، 
لطيـــف الكنايـــة ، بـــديع الاســـتعارة ، تنطـــق الحكمـــة مـــن محاســـن خلالـــه ، ويتمثـــل الفضـــل بكـــل 

أكرم منه خلقاً ، ولا أنبل فطرة ، عليماً زاخـراً بعلـوم آل محمـد  معانيه في منطقه وأفعاله ، لا ترى
، علامة بحاثة ، أمعـن في التنقيـب عـن أسـرارهم ، يسـتجلي غوامضـها ، ويسـتبطن دخائلهـا ، لا 

  . تفوته منها واردة ولا شاردة ، الى خصائص في ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجلاء
تــاب ، مــن أحــوال الحســن ومعاويــة ، علــم امــا لم ومــن أمعــن فيمــا اشــتمل عليــه هــذا الك

ترتجلهمـــا المعركـــة ارتجـــالاً ، وانمـــا كانـــا في جبهتيهمـــا خليفتـــين ، اســـتخلفهما المـــيراث علـــى خلقـــين 
. فخلــق الحســن انمــا هــو خلــق الكتــاب والســنة ، وان شــئت فقــل خلــق محمــد وعلــي: متناقضــين 

خلـق أبي سـفيان وهنـد ، علـى : شـئت فقـل  ، وان» الامويـة « وأما خلق معاوية فانما هـو خلـق 
  . نقيض ذلك الخلق
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  . والمتوسع في تاريخ البيتين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك بجميع حواسه
لكن لما ظهر الاسلام ، وفتح اللّه لعبده ورسـوله فتحـه المبـين ، ونصـره ذلـك النصـر العزيـز 

عــات أبي ســفيان ومــن اليــه مقهــورة مبهــورة ، ، وبطلــت نز » الامــوي « ، انقطعــت نــوازي الشــر 
متوارية بباطلها من وجه الحق الذي جاء به محمد عن ربـه عـز وجـل ، بفرقانـه الحكـيم ، وصـراطه 

  . المستقيم ، وسيوفه الصارمة لكل من قاومه
وحينئذ لم يجد أبو سفيان وبنوه ومـن الـيهم بـداً مـن الاستسـلام ، حقنـاً لـدمائهم المهـدورة 

لم يستسلموا ، فـدخلوا فيمـا دخـل فيـه النـاس ، وقلـوم تنغـل بالعـدواة لـه ، وصـدورهم  يومئذ لو
لكــن رســول اللّــه . تجــيش بالغــل عليــه ، يتربصــون الــدوائر بمحمــد ومــن اليــه ، ويبغــون الغوائــل لهــم

كـان ـ مــع علمـه بحــالهم ـ يتــألفهم بجزيـل الامــوال ، وجميـل الاقــوال والافعـال ، ويتلقــاهم   6
، ومحيـــــا منبســـــط ، شـــــأنه مـــــع ســـــائر المنـــــافقين مـــــن أهـــــل الحقـــــد عليـــــه ، يبتغـــــي بصـــــدر رحـــــب 

  . استصلاحهم بذلك
وهــذا مــا اضــطرهم الى اخفــاء العــداوة لــه ، يطــوون عليهــا كشــحهم خوفــاً وطمعــاً ، فكــاد 

  . حتى في موطنها الضيق ـ مكة ـ» الاموية « الناس بعد ذلك ينسون 
بشــيء ، ســوى » الامويــة « ، فلــم تعــرف  6امــا في ميــادين الفــتح بعــد رســول اللّــه 

  . أا من أسرة النبي ومن صحابته
ثم أتــيح بعــد النــبي لقــوم ليســوا مــن عترتــه ، أن يتبــوأوا مقعــده ، وأتــيح لمعاويــة في ظلهــم أن 

  . يكون من أكبر ولاة المسلمين ، أميراً من أوسع أمرائهم صلاحية في القول والعمل
ن الاســــلام ســــبيلاً يزحــــف منــــه الى الملــــك العضــــوض ، ومعاويـــة اذ ذاك يتخــــذ بدهائــــه مــــ

 6ليتخذ به دين اللّه دغـلاً ، وعبـاد اللـّه خـولاً ، ومـال االله دولاً ، كمـا انـذر بـه رسـول اللـّه 
  . ، فكان ذلك من اعلام نبوته
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نشط معاوية في عهد الخليفتين الثـاني والثالـث ، بامارتـه علـى الشـام عشـرين سـنة ، تمكـن 
الدولة ، وصانع الناس فيها وأطمعهم به فكانت الخاصة في الشـام كلهـا مـن أعوانـه  ا في أجهزة

ـ  6، وعظـم خطـره في الاسـلام ، وعـرف في سـائر الاقطـار بكونـه مـن قـريش ـ أسـرة النـبي 
وأنــه مــن أصــحابه ، حــتى كــان في هــذا أشــهر مــن كثــير مــن الســابقين الاولــين الــذين رضــى اللــّـه 

  . ر وعمار والمقداد وأضرامعنهم ورضوا عنه ، كأبي ذ
مـرة أخـرى ، تغالـب الهاشميـة باسـم الهاشميـة في علنهـا ، وتكيـد » الامويـة « هكذا نشأت 

لها كيدها في سرها ، فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامة بدهائها ، وتشتري الخاصة بمـا تغذقـه 
هــا اللـّه للخونـة مـن أمثــالهم ، علـيهم مـن أمـوال الامــة ، وبمـا تـؤثرهم بـه مــن الوظـائف الـتي مـا جعل

  . تستغل مظاهر الفتح واحراز الرضا من الخلفاء
بـــدهاء معاويـــة ، انســـلت الى احكـــام الـــدين انســـلال » الامويـــة « حـــتى اذا اســـتتب أمـــر 

الشــياطين ، تــدس فيهــا دســها ، وتفســد افســادها ، راجعــة بالحيــاة الى جاهليــة تبعــث الاســتهتار 
لاسـتيفاء منافعهـا ، وتسـخرها » الامويـة « وخطة نفعية ، ترجوها  والزندقة ، وفق ج جاهلي ،

  . لحفظ امتيازاا
والناس ـ عامـة ـ لا يفطنـون لشـيء مـن هـذا ، فـان القاعـدة المعمـول ـا في الاسـلام ـ أعـني 

سـتراً حجبهـا ، ولا سـيما بعـد أن » الامويـة « الاسلام يجب ما قبله ـ ألقت على فظائع : قولهم 
ــــه وتألفهــــا ، وبعــــد أن قرــــا الخلفــــاء مــــنهم ، واصــــطفوها بالولايــــات علــــى عفــــا عنهــــ ا رســــول اللّ

فســارت في الشــام ســيرا . المســلمين ، وأعطوهــا مــن الصــلاحيات مــا لم يعطــوا غيرهــا مــن ولاــم
  . ولا ينهون) لا يتناهون عن منكر فعلوه ( عشرين عاماً 

دقيــق المحاســـبة لهــم ، لا يأخـــذه في ذلـــك  وقــد كـــان الخليفــة الثـــاني عظــيم المراقبـــة لعمالـــه ،
اذ بلغـــه أنـــه اعطـــى » قنســـرين « تعتـــع بخالـــد بـــن الوليـــد ، عاملـــه علـــى : مـــانع مـــن الموانـــع أصـــلاً 

بعمامته ، وأوقفه بين يديـه علـى رجـل » بلال الحبشي « الاشعث عشرة آلاف ، فأمر به فعقله 
  واحدة ، مكشوف الرأس ، 
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دولــة ووجــوه الشــعب في المســجد الجــامع بحمــص ، يســأله عــن علــى رؤوس الاشــهاد مــن رجــال ال
فــان كانــت مــن مالــه فهــو الاســراف ، واللــّه لا  ؟أهــي مــن مالــه أم مــن مــال الامــة: العشــرة آلاف 
ــه لا يحــب الخــائنين ، ثم عزلــه فلــم . يحــب المســرفين وان كانــت مــن مــال الامــة فهــي الخيانــة ، واللّ

  . يولهّ بعد حتى مات
ثم ! علمت أني استعملتك على البحرين ، وأنت بـلا نعلـين« : ، فقال له ودعا أبا هريرة 

كانــت لنــا أفــراس تناتجــت ، « : قــال » ! بلغــني أنــك ابتعــت أفراســاً بــألف دينــار وســتمائة دينــار
لـيس « : قـال . »حسبت لك رزقك ومؤونتـك وهـذا فضـل فـأده « : قال . »وعطايا تلاحقت 

« : ثم قــال . ثم قــام اليـه بالـدرة فضــربه حـتى أدمـاه. »هـرك بلــى وأوُجـع ظ« : قـال . »لـك ذلـك 
ذلـــك لـــو أخـــذا مـــن حـــلال ، وأديتهـــا « : قـــال . »احتســـبها عنـــد اللــّـه « : قـــال . »إئـــت ـــا 

أجئت من أقصى حجر البحرين يجبي النـاس لـك لا للـّه ولا للمسـلمين؟ مـا رجعـت بـك !. طائعاً 
  . »أميمة ـ يعني أمه ـ الا لرعية الحمر 

يــا عــدو اللـّـه وعـــدو  : لمــا عـــزلني عمــر عــن البحــرين ، قـــال لي « :  حــديث أبي هريــرة وفي
مـا أنـا عـدو االله وعـدو كتابـه ، ولكـني عـدو مـن عـاداك ، ومـا : فقلـت ! كتابه ، سرقت مال اللّه

خيـل تناتجـت ، وعطايـا : فقلـت  ؟فمـن أيـن اجتمعـت لـك عشـرة آلاف: قـال . سرقت مـال االله
  . الحديث» فقبضها مني : قال . عتتلاحقت ، وسهام تتاب

  . وكم لعمر مع عماله من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبعون
عزل كلاً من أبي موسى الاشـعري ، وقدامـة بـن مظعـون ، والحـارث بـن وهـب ، أحـد بـني 

  . )١(ليث بن بكر ، بعد أن شاطرهم أموالهم 
لاحـد مـنهم ، لكـن معاويـة كـان أثـيره وخلصـه ، هذه مراقبة عمر لعماله ، لا هوادة عنده 

مـا كـف يـده عـن شـيء ولا ناقشـه الحسـاب في شـيء ، . على مـا كـان مـن التنـاقض في سـيرتيهما
  » لا آمرك ولا أاك « : وربما قال له 

__________________  
لحـارث بـن وهـب في القسـم الاول ـ فيمـا رواه الـزبير بـن بكـار في كتابـه ـ الموفقيـات ـ ونقلـه عنـه ابـن حجـر في ترجمـة ا ١

  . من اصابته
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  .يفوض له العمل برأيه
وقد وقـف الحسـن . »الاموية « وهذا ما أطغى معاوية ، وأرهف عزمه على تنفيذ خططه 

والحسـين مـن دهائــه ومكـره ازاء خطــر فظيـع ، يهــدد الاسـلام باســم الاسـلام ، ويطغــى علـى نــور 
امــا المقاومــة ، وامــا : ر ، أمــام امــرين لا ثالــث لهمــا الحــق باســم الحــق ، فكانــا في دفــع هــذا الخطــ

وقـــد رأيـــا أن المقاومـــة في دور الحســـن تـــؤدي لا محالـــة الى فنـــاء هـــذا الصـــف المـــدافع عـــن . المســـالمة
اذ لـــو غـــامر الحســـن يومئـــذ . الـــدين وأهلـــه ، والهـــادي الى اللّـــه عـــزّ وجـــل ، والى صـــراطه المســـتقيم

مصـمماً علـى التضـحية ،  )١(جـه ـم القـوة الـتي لا قبـل لهـم ـا بنفسه وبالهاشميين وأوليـائهم ، فوا
» الامويـــة « لانكشـــفت المعركـــة عـــن قـــتلهم جميعـــاً ، ولانتصـــرت » الطـــف « تصـــميم أخيـــه يـــوم 

اذ يخلـو بعـدهم لهـا . بذلك نصـراً تعجـز عنـه امكانياـا ، ولا تنحسـر عـن مثلـه أحلامهـا وأمنياـا
ن ، وـذا يكـون الحسـن ـ وحاشـاه ـ قـد وقـع فيمـا فـر منـه علـى الميـدان ، تمعـن في تيههـا كـل امعـا

  . )٢(أقبح الوجوه ، ولا يكون لتضحيته أثر لدى الرأي العام الا التنديد والتفنيد 
__________________  

  . ـ كما اوضحه الشيخ في كتابه هذا ١
الشـروط للـّه تعــالى وللامـة كـل مــا ـ لان معاويـة كـان يطلـب الصــلح ملحـاً علـى الحســن بـذلك ، وكـان يبـذل لــه مـن  ٢

يشاء ، يناشده اللّه في حقن دمـاء أمـة جـده ، وقـد أعلـن طلبـه هـذا فعلمـه المعسـكران ، مـع ان الغلبـة كانـت في جانبـه 
لـو اسـتمر القتــال ، يعلـم ذلــك الحسـن ومعاويـة وجنودهمــا ، فلـو أصــر الحسـن ـ والحـال هــذه ـ علــى القتـال ، ثم كانــت 

  . العاذلون وقالوا فيه ما يشاؤون العاقبة عليه لعذله
ولو اعتذر الحسن يومئذ بأن معاوية لا يفي بشرط ، ولا هو بمـأمون علـى الـدين ولا علـى الامـة ، لمـا قبـل العامـة يومئـذ 

ولم تكــن الامويــة يومئــذ ســافرة بعيوــا ســفوراً بينــاً بمــا يؤيــد الحســن أو . عــذره ، اذ كانــت مغــرورة بمعاويــة كمــا اوضــحناه
معاويـة كمـا أسـلفنا بيانـه مـن اغـترار النـاس بمعاويـة وبمكانتـه مـن أولي الامـر الاولـين ، لكـن انكشـف الغطـاء ، في يخذل 

  . من نصرة الحق وأوليائه آثاره الخالدة والحمد للّه رب العالمين 7دور سيد الشهداء فكان لتضحيته 
  . من هذا الكتاب» سر الموقف « اقرأ فصل 
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أن يـترك معاويـة لطغيانـه ، ويمتحنـه بمـا يصـبو اليـه مـن الملـك ،  7ومن هنا رأى الحسن 
لكن أخذ عليـه في عقـد الصـلح ، أن لا يعـدو الكتـاب والسـنة في شـيء مـن سـيرته وسـيرة أعوانـه 
ومقوية سلطانه ، وأن لا يطلـب أحـداً مـن الشـيعة بـذنب أذنبـه مـع الامويـة ، وأن يكـون لهـم مـن 

الى غــير ذلــك مــن الشــروط . ن المســلمين ، وأن ، وأن ، وأنالكرامــة وســائر الحقــوق مــا لغــيرهم مــ
  . )١(التي كان الحسن عالماً بأن معاوية لا يفي له بشيء منها وأنه سيقوم بنقائضها 

الممـــوّه ، ولصـــهر الطـــلاء عـــن » الامـــوي « لرفـــع الغطـــاء عـــن الوجـــه  7هـــذا مـــا أعـــده 
كمـا هـم جـاهليين ، لم تخفـق » لامويـة ا« مظاهر معاوية الزائفة ، ليبرز حينئذ هو وسائر أبطال 

صدورهم بروح الاسلام لحظة ، ثأريين لم تنسـهم مواهـب الاسـلام ومراحمـه شـيئاً مـن أحقـاد بـدر 
  . واحُد والاحزاب

وبالجملة فان هذه الخطة ثورة عاصفة في سلم لم يكن منه بد ، أمـلاه ظـرف الحسـن ، اذ 
  . سيطرة مسلحة ضاريةالتبس فيه الحق بالباطل ، وتسنى للطغيان فيه 

مـا كـان الحسـن ببــادئ هـذه الخطـة ولا بخاتمهــا ، بـل أخـذها فيمـا أخــذه مـن ارثـه ، وتركهــا 
فهــــو كغــــيره مــــن أئمــــة هــــذا البيــــت ، يسترشــــد الرســــالة في اقدامــــه وفي . مــــع مــــا تركــــه مــــن ميراثــــه

 تنجســـه امـــتحن ـــذه الخطـــة فرضـــخ لهـــا صـــابراً محتســـباً وخـــرج منهـــا ظـــافراً طـــاهراً ، لم. احجامـــه
  . الجاهلية بأنجاسها ، ولم تلبسه من مدلهمات ثياا

، ولــه فيــه  6فيمــا أثــر مــن سياســة جــده » الحديبيــة « أخــذ هــذه الخطــة مــن صــلح 
« أســـوة حســـنة ، اذ أنكـــر عليـــه بعـــض الخاصـــة مـــن أصـــحابه ، كمـــا أنكـــر علـــى الحســـن صـــلح 

  . اق به ذرعهبعض الخاصة من أوليائه ، فلم يهن بذلك عزمه ، ولا ض» ساباط 
  وقد ترك هذه الخطة نموذجاً صاغ به الائمة التسعة ـ بعد سيدي 

__________________  
  . ـ اقرأ ما يتعلق بنصوص المعاهدة وشروطها ومدى وفاء معاوية بكل منها في فصول هذا الكتاب ١
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. شـرشـباب أهـل الجنـة ـ سياسـتهم الحكيمـة ، في توجيههـا الهـادئ الرصـين ، كلمـا اعصوصـب ال
فهي اذاً جزء من سياستهم الهاشمية الدائرة أبداً على نصرة الحق ، لا على الانتصـار للـذات فيمـا 

  . تأخذ او تدع
يأ للحسن ذا الصلح أن يغرس في طريق معاوية كميناً مـن نفسـه يثـور عليـه مـن حيـث 

فيجعـــل نصـــرها . لا يشـــعر فيرديـــه ، وتســـنى لـــه بـــه أن يلغـــم نصـــر الامويـــة ببـــارود الامويـــة نفســـها
  . جفاءاً ، وريحاً هباءاً 

لم يطـــل الوقـــت حـــتى انفجـــرت اولى القنابـــل المغروســـة في شـــروط الصـــلح ، انفجـــرت مـــن 
فقــال ـ وقــد قــام . نفــس معاويــة يــوم نشــوته بنصــره ، اذ انضــم جــيش العــراق الى لوائــه في النخيلــة

ولا لتصــوموا ، ولا لتزكــوا ، ولا  يــا أهــل العــراق ، اني واللــّه لم أقــاتلكم لتصــلوا« : خطيبــاً فــيهم ـ 
ألا وان كـــل !. د أعطـــاني اللّـــه ذلـــك وانـــتم كـــارهونلتحجـــوا ، وانمـــا قـــاتلتكم لاتـــأمر علـــيكم ، وقـــ

  . » !شيء اعطيته للحسن بن علي جعلته تحت قدمي هاتين
فلمــا تمــت لــه البيعــة خطــب فــذكر عليــاً فنــال منــه ، ونــال مــن الحســن ، فقــام الحســين لــيرد 

! أيهــا الــذاكر عليــاً « : فقــال  7ثم قــام . »علــى رســلك يــا أخــي « : ال لــه الحســن عليــه ، فقــ
أنــا الحســن وأبي علــي ، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر ، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد ، وجــدي رســول 
اللّـــه وجـــدك عتبـــة ، وجـــدتي خديجـــة وجـــدتك فتيلـــة ، فلعـــن اللــّـه أخملنـــا ذكـــراً ، وألأمنـــا حســـباً ، 

  . »آمين « : فقالت طوائف من أهل المسجد »  !ا كفراً ونفاقاً وشرنا قديماً ، وأقدمن
ثم تتابعـــت سياســـة معاويـــة ، تتفجـــر بكـــل مـــا يخـــالف الكتـــاب والســـنة مـــن كـــل منكـــر في 
الاســــلام ، قـــــتلاً للابــــرار ، وهتكـــــاً للاعـــــراض ، وســــلباً للامـــــوال ، وســــجناً للاحـــــرار ، وتشـــــريداً 

وزراء دولتـه ، كـابن العـاص ، وابـن شـعبة ، وابـن  للمصلحين ، وتأييداً للمفسـدين الـذين جعلهـم
سعيد ، وابن ارطأة ، وابن جنـدب ، وابـن السـمط ، وابـن الحكـم ، وابـن مرجانـة ، وابـن عقبـة ، 
وابــن سميــة الــذي نفــاه عــن ابيــه الشــرعي عبيــد ، والحقــه بالمســافح أبيــه أبي ســفيان ليجعلــه بــذلك 

  سوء العذاب ،  أخاه ، يسلطه على الشيعة في العراق ، يسومهم
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يـــذبح أبنـــاءهم ، ويســـتحيي نســـاءهم ، ويفـــرقهم عباديـــد ، تحـــت كـــل كوكـــب ، ويحـــرق بيـــوم ، 
  . ويصطفي أموالهم ، لا يألو جهداً في ظلمهم بكل طريق

خــتم معاويــة منكراتــه هــذه بحمــل خليعــه المهتــوك علــى رقــاب المســلمين ، يعيــث في ديــنهم 
ـــوم  ـــوم مكـــة اذ نصـــب عليهـــا ودنيـــاهم ، فكـــان مـــن خليعـــه مـــا كـــان ي ـــوم الحـــرة ، وي الطـــف ، وي

  . !العرادات واانيق
  . هذه خاتمة أعمال معاوية ، واا لتلائم كل الملاءمة فاتحة أعماله القاتمة

وبين الفاتحة والخاتمـة تتضـاغط شـدائد ، وتـدور خطـوب ، وتـزدحم محـن ، مـا أدري كيـف 
وهي ـ في الحـق ـ لـو وزعـت  ؟ر ذلك اتمعاتسعت لها مسافة ذلك الزمن ، وكيف اتسع لها صد

علــى دهــر لضــاق ــا ، ونــاء بحملهــا ، ولــو وزعــت علــى عــالم لكــان جــديراً أن يحــول جحيمــاً لا 
  . يطاق

وكــان . ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــالمهم أن الحــوادث جــاءت تفســر خطــة الحســن وتجلوهــا
الطغــاة ، ليحــول بيــنهم وبــين مــا  أهــم مــا يرمــي اليــه ســلام اللّــه عليــه ، أن يرفــع اللثــام عــن هــؤلاء

  . يبيتون لرسالة جده من الكيد
وقــد تم لــه كــل مــا أراد ، حــتى بــرح الخفــاء ، وآذن أمــر الامويــة بــالجلاء ، والحمــد للّــه رب 

  . العالمين
وــذا اســتتب لصــنوه ســيد الشــهداء أن يثــور ثورتــه الــتي أوضــح اللّــه ــا الكتــاب ، وجعلــه 

  . فيها عبرة لأولي الالباب
وجهــين لرســالة واحــدة ، كــل وجــه منهمــا في موضــعه منهــا ، وفي زمانــه  8وقــد كانــا 

  . من مراحلها ، يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه بالتضحية في سبيلها
فالحســن لم يبخــل بنفســه ، ولم يكــن الحســين أســخى منــه ــا في ســبيل اللّــه ، وانمــا صــان 

ن الوقـت كانـت شـهادة كـربلاء شـهادة حسـنية ، قبـل نفسه يجندها في جهـاد صـامت ، فلمـا حـا
  . ان تكون حسينية

  وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضحية من يوم الطف لدى اولي 
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  . الالباب ممن تعمق
، أعطـــــي مـــــن البطولـــــة دور الصـــــابر علـــــى احتمـــــال المكـــــاره في صـــــورة  7لان الحســـــن 

  . مستكين قاعد
حســينية ثانيـاً ، لان الحســن أنضـج نتائجهــا ، حسـنية أولاً ، و » الطــف « وكانـت شـهادة 

  . ومهد أسباا
كان نصـر الحسـن الـدامي موقوفـاً علـى جلـو الحقيقـة الـتي جلاهـا ـ لاخيـه الحسـين ـ بصـبره 

  . وحكمته ، وبجلوها انتصر الحسين نصره العزيز وفتح اللّه له فتحه المبين
ســن منهــا دور الصــابر أن يكــون للح: كأمــا متفقــان علــى تصــميم الخطــة   8وكانــا 

  . الحكيم ، وللحسين دور الثائر الكريم ، لتتألف من الدورين خطة كاملة ذات غرض واحد
وقــد وقــف النــاس ـ بعــد حــادثتي ســاباط والطــف ـ يمعنــون في الاحــداث فــيرون في هــؤلاء 

م الامويين عصبة جاهلية منكرة ، بحيث لو مثلـت العصـبيات الجلفـة النذلـة الظلـوم لم تكـن غـيره
  . ، بل تكون دوم في الخطر على الاسلام وأهله

ـــر للامـــة عـــن  رأى النـــاس مـــن هـــؤلاء الامـــويين ، قـــردة تنـــزو علـــى منـــبر رســـول اللّـــه ، تكش
  . أنياب غول ، وتصافحها بأيد تمتد بمخالب ذئب ، في نفوس تدب بروح عقرب
بيـة الاسـلامية ، رأوا فيهم هـذه الصـورة منسـجمة شـائعة متوارثـة ، لم تخفـف مـن شـرها التر 

فمضـغ الاكبـاد يـوم هنـد وحمـزة ، يرتقـي بـه الحقـد الامـوي . ولم تطامن من لؤمهـا المكـارم المحمديـة
الاثـــيم ، حـــتى يكـــون تنكـــيلاً بربريـــاً يـــوم الطـــف ، لا يكتفـــي بقتـــل الحســـين ، حـــتى يـــوطئ الخيـــل 

وطــير الســماء ،  ثم لا يكتفــي بــذلك ، حــتى يــترك عاريــاً بــالعراء ، لوحــوش الارض. صــدره وظهــره
ثم لا يكتفـي ـذا  . ويحمل رأسه ورؤوس الشهداء من آله وصحبه على أطـراف الاسـنة الى الشـام

  ...  !!!كله ، حتى يوقف حرائر الوحي من بنات رسول اللّه على درج السبى



 ـ ١٤ـ 

رأى الناس الحسن يسالم ، فلا تنجيه المسالمة من خطر هذه الوحشية اللئيمة ، حـتى دس 
ورأوا الحسين يثـور في حـين أتـيح للثـورة الطريـق الى أفهـامهم . ه السم فقتله بغياً وعدواناً معاوية الي

تتفجـــر فيهـــا باليقظــــة والحريـــة ، فــــلا تقـــف الوحشــــية الامويـــة بشــــيء عـــن المظــــالم ، بـــل تبلــــغ في 
  . وحشيتها أبعد المدى

اً الى زوايـــا وكــان مــن الطبيعــي أن يتحــرر الــرأي العــام علـــى وهــج هــذه النــار المحرقــة منطلقــ
ـــاك بلمعـــان ويقظـــة ، وســـير دائـــب يدنيـــه الى  ـــاريخ وأســـراره ، يســـتنزل الاســـباب مـــن هنـــا وهن الت
الحقيقة ، حقيقة الانحراف عن آل محمد ، حتى يكون أمامها وجهاً لوجه ، يسـمع همسـها هنـاك 

داهيـة ال« في الصدر الاول ، وهي تتسار وراء الحجب والاستار ، وتـدبر الامـر في اصـطناع هـذا 
  . اصطناعاً يطفئ نور آل محمد ، أو يحول بينه وبين الامة» الظلوم الاموي 

« نعـــم أدرك الـــرأي العـــام بفضـــل الحســـن والحســـين وحكمـــة تـــدبيرهما كـــل خافيـــة مـــن أمـــر 
  . وأمور مسددي سهمها على نحو واضح» الاموية 

هــي علاقــة عــداء أدرك ـ فيمــا يتصــل بــالامويين ـ أن العلاقــة بيــنهم وبــين الاســلام انمــا 
مسـتحكم ، ضـرورة أنـه اذا كـان الملـك هـو مـا ـدف اليـه الامويـة ، فقـد بلغـه معاويـة ، وأتـاح لـه 
الحســن ، فمــا بالهــا تلاحقــه بالســم وأنــواع الظلــم والهضــم ، وتتقصــى الاحــرار الابــرار مــن أوليائــه 

  ...  !؟لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرم
يــه الامويــة ، فقــد أزيــح الحســين مــن الطريــق ، وتم واذا كــان الملــك وحــده هــو مــا ــدف ال

ليزيــــد مــــا يريـــــد ، فمــــا بالهـــــا لا تكــــف ولا ترعـــــوي ، وانمــــا تســـــرف اقســــى مـــــا يكــــون الاســـــراف 
والاجحـاف في حركــة مــن حركــات الافنــاء علــى نمـط مــن الاســتهتار ، لا يعهــد في تــاريخ الجــزارين 

  ..  ؟؟والبرابرة
لبـاب ، فـذلك مـا نـترك تقـديره وبيانـه للعـارفين بمنـابع أما ما انتجته هـذه المحاكمـة لأولي الا

اـالس « الخير ، ومطالع النور في التاريخ الاسـلامي ، علـى انـا فصـلناه بآياتـه وبيناتـه في مقدمـة 
  » الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 
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ســـين ، فليراجـــع ، ولنكتـــف الآن بالاشـــارة الى مـــا قلنـــاه في التوحيـــد بـــين صـــلح الحســـن وثـــورة الح
والتعــاون بــين هــذين المظهــرين ، علــى كشــف القنــاع عــن الوجــه الامــوي المظلــم ، والاعــلان عــن 

. كانــت شــهادة الطــف حســنية اولاً ، وحســينية ثانيــاً : الحقيقــة الامويــة ، فــأقول عــوداً علــى بــدء 
وكـــان يـــوم ســـاباط ، أعـــرق بمعـــاني الشـــهادة والتضـــحية مـــن يـــوم الطـــف عنـــد مـــن تعمـــق واعتـــدل 

   .وأنصف
الفضل في كشف هذه الحقيقة انما هو لمولانا ومقتـدانا علـم الامـة ، والخبـير بأسـرار الأئمـة 

  . ، حجة الاسلام والمسلمين ، شيخنا المقدس الشيخ راضي آل ياسين أعلى اللّه مقامه
ذلك لان أحداً من الاعلام لم يتفرغ لهذه المهمة تفرغه لها في هـذا الكتـاب الفـذ الـذي لا 

وهـا هـو ذا مشــرف مـن القمـة علـى الامـة ، ليســد في مكتبتهـا فراغـاً كانـت في فاقــة الى  ثـاني لـه ،
ســده ، فجــزاه اللّــه عــن الامــة وعــن الائمــة ، وعــن غــوامض العلــم الــتي اســتجلاها ، ومخبآتــه الــتى 

مـع الـذين أنعـم [ استخرجها ، ومحـص حقائقهـا ، خـير جـزاء المحسـنين ، وحشـره في أعلـى عليـين 
   .]من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً اللّه عليهم 

  ). جبل عامل ( حرر في صور 
  .سبعين وثلاثمائة والف من الهجرةفي الخامس عشر من رجب سنة اثنتين و 

  عبد الحسين شرف الدين  
  الموسوي العاملي
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  بِسمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحيِم
  صلى اللّهُ على محَمد وآلهِ وصحبهُ الحمُد للّهِ ربَ العَالمين وَ 
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  المقدمة
وهأنــذا مقــدم ـ الآن ـ بــين يــدي قــارئي الكــريم ، عصــارة بحــوث تســتملي حقايقهــا مــن 
صميم الواقـع غـير مـدخول بالشـكوك ، ولا خاضـع للمـؤثرات عـن الحقبـة المظلومـة التـاريخ ، الـتي 

في تحليلهـا ـ كمـا يجـب ـ كتابنـا  لم يحفـل في عرضـها ، بمـا تسـتحق ـ مؤرخونـا القـدامى ، ولم يعـن
  . المحدثون

تلك هـي قطعـة الـزمن الـتي كانـت عهـد خلافـة الحسـن بـن علـي في الاسـلام والـتي جـاءت 
وتعرضــت في مختلــف . بــين دوافــع الاولــين ، وتســاهل الآخــرين ، صــورة مشــوهة مــن صــور التــاريخ

لمعــالم ، المنســية للحقـــائق ، ادوارهــا لمــا كــان يجــب ان يتعــرض لــه امثالهــا مــن الفــترات المطموســة ا
عليـه وعلـى ابيـه افضـل ( المقصودة ـ علـى الاكثـر ـ بالاهمـال او بالتشـويه ، فـاذا بالحسـن بـن علـي 

في عـرف الاكثـرين مـن المتسـرعين باحكـامهم ـ مـن شـرقيين وغـربيين ـ الخليفـة ) الصـلاة والسـلام 
الى كثـير ..  !!لمعاويـة بالمـال»  الخلافة« الذي باع ! التوفر على حب النساء! الضعيف السياسة

من هذا الهذر الظالم ، الذي لا يستند في مقاييسه على منطق ، ولا يرجع في تحكماتـه الى دليـل 
  . ، ولا يعنى في ارتجالياته بتحقيق او تدقيق

وعمدت هذه الفصول الى تقلية هذه الحقبة القصيرة مـن الـزمن بمـا هـي ظـرف احـداث لا 
في التـاريخ ـ اذا صـح هـذا التعبـير ـ عـن » الاسـتراتيجي « اـا ـ ولا بموقعهـا تقـل بأهميتهـا ـ في ذ

  اعظم الفترات التي مرّ ا تاريخ 



 ـ ١٨ـ 

والى يوم الناس ، لاا كانت ظرف الخلافة الفريدة مـن نوعهـا  6الاسلام منذ وفاة الرسول 
تمييــــز بــــين الســــلطات في تــــاريخ الخلائــــف الآخــــرين ، ولاــــا بدايــــة اقــــرار القاعــــدة الجديــــدة في ال

ــــة والســــلطات الزمنيــــة في الاســــلام ، واللحظــــة الــــتي صــــدقت باحــــداثها الحــــديث النبــــوي  الروحي
الشريف الذي انبأ برجوع الامر بعد ثلاثين عاماً الى الملك العضوض ، ولاا الفـترة الـتي تبلـورت 

  . فيها الحزازات الطائفية لاول مرة في تاريخ العقائد الاسلامية
كــن قلــيلاً مــن مجهــود هــذه الفصــول ، ان ترجــع ـ بعــد الجهــد المــرتخص في ســبيلها ـ ولم ي

بــالخبر اليقــين عــن الكثــير مــن تلــك الحقــائق ـ أبعــد مــا تكــون تأتيــاً في البحــث ، واكثــر مــا تكــون 
تفسخاً في المصادر ، وأقل ما تكون حظاً من تسلسل الحوادث وتناسق الاحـداث ـ فتعرضـها في 

ة على واقعها الاول ، او على اقرب صورة مـن واقعهـا الـذي تنشـأت عليـه بـين هذه السطور مجلو 
  . احضان جيلها المختلف الالوان

ــ بعـد هـذا ـ وعلـى قصـر عهـده في خلافتـه ، مـن أطـول الخلفـاء ) ع(فاذا الحسن بن علـي 
ج باعـــاً في الادارة والسياســـة ، والرجـــل الـــذي بلـــغ مـــن دقتـــه في تصـــريف الامـــور ، وسمـــوّه في عـــلا

المشــكلات ، انــه اســتغفل معاويــة بــن ابي ســفيان اعنــف مــا يكــون في موقفــه منــه حــذراً وانتباهــاً 
بالصـلح « واذا . واذا بزواجه الكثـير دليـل عظمتـه الروحيـة في النـاس. واستعداداً للحبائل والغوائل

ثمــة  الــذي حاكــه علــى معاويــة اداتــه الجبــارة للقضــاء علــى خصــومه في التــاريخ ، دون ان يكــون» 
واذا كـل خطـوات هـذا الامـام ، وكـل ايجـاب . اية مساومة على بيعة أو على خلافة أو علـى مـال

او ســلب في سياســته ـ مخفقــاً او منتصــراً ـ آيــة مــن آيــات عظمتــه الــتي جهلهــا النــاس وظلمهــا 
  . المؤرخون

وكـــان مـــن أفظـــع الكفـــران لمواهـــب العظمـــاء ، ان يـــتحكم في تـــاريخهم وتنســـيق مـــراتبهم ، 
س مــن هــؤلاء النــاس المــأخوذين بســوء الــذوق ، او المغلــوبين بســوء الطويــة ، يتظــاهرون بالمعرفــة نــا

  ويرتجزون بحسن التفكير ، ثم يتحذلقون 
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بالتطــاول علــى الكرامــات ايــدة ، دون رويـّـة ولا تــدقيق ولا اكــتراث ، فــلا يــدلون بتفــريطهم في 
  . احكامهم الا على فرط الضعف في نفوسهم

وان لهـذا الامـام . الحسن بن علي أن تظلمه الضمائر البليدة ثم ينصفه التمييـز وليس يضر
العظمـاء « من مواقفه ومن مواهبه ومـن عمقـه ومـن أهدافـه مـا يضـعه بالمكـان الاسـنى مـن صـفوة 

  . الخالدين» 
وحســــبنا مــــن هــــذه الســــطور ، أن تجلــــو عــــن طريــــق المنطــــق الصــــحيح الــــذي لا ينبغــــي أن 

عظمــة هـذا الامــام ، خالصـة مــن كـل شــوب ، سـالمة مــن كـل عيــب ، نقيــة  يختلـف عليــه النـاس ،
  . من كل نقد

، أبعــد مــا يكونــون ـ في  7وكانــت النقــود الــتي جــرح ــا وقــاح الــرأي سياســة الحســن 
تجــريحهم ـ عــن النصــف والعمــق والاحاطــة بــالظرف الخــاص ، هــي الــتي نســجت كيــان المشــكلة 

ان للشــــهوة الحزبيــــة مــــن بعــــض ، ولمســــايرة السياســــة ، وكــــ 7التاريخيــــة في قضــــية هــــذا الامــــام 
  . الحاكمة من آخر ، وللجهل بالواقع من ثالث ، أثره فيما أسف به المتسرّعون الى أحكامهم

ونظروا اليه نظرم الى زعيم أخفق في زعامته ، وفام أن ينظروا الى دوافع هـذا الاخفـاق 
حالــة القائمــة في الجيــل الــذي قــدّر للحســن أن المزعــوم ، الــذي كــان ـ في حقيقتــه ـ انعكاســاً لل

يتزعمـــه في خلافتـــه ، بمـــا كـــان قـــد طغـــى علـــى هـــذا الجبـــل مـــن المغريـــات الـــتي طلعـــت ـــا الفتـــوح 
اذا فســد جيلــه ، أو خانــت جنــوده ، أو » الــزعيم « الجديــدة علــى النــاس ، وأيّ غضاضــة علــى 

  . فقد مجتمعه وجدانه الاجتماعي
ظروا اليـه كـألمع سياسـيّ يـدرس نفسـيات خصـومه ونـوازع مجتمعـه وفام ـ بعد ذلك ـ أن ين

وعوامــل زمنــه ، فيضــع الخطــط ويقــرر النتــائج ، ويحفــظ بخططــه مســتقبل أمــة بكاملهــا ، ويحفــر ـ 
بنتائجه ـ قبور خصومه قـبراً قـبراً ، ويمـرّ بزوابـع الـزمن مـن حولـه رسـول السـلام المضـمون النجـاح ، 

  ثم يموت ولا يرضى أن يهرق في أمره محجمة دم . صلاحالمرفوع الرأس بالدعوة الى الا
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  . ؟ترُى ، فأي عظمة أجل من هذه العظمة لو أنصف الناقدون المتحذلقون
وان كتابنا هذا ليضع نقاط هذه الحروف كلها ، مملاة عن دراسـة دقيقـة سـيجدها المطـالع 

عليــه بالمقــاييس المنطقيــة ،  ـــ كمــا قلنــا ـ أقــرب شــيء مــن الواقــع ، أو هــي الواقــع نفســه ، مــدلولاً 
كـــل ذلـــك هـــو عمـــاد البحـــث في . وبالدراســـات النفســـية ، وبالشـــواهد الشـــوارد مـــن هنـــا وهنـــاك

الكتــــاب ، والقاعــــدة الـــــتي خــــرج منهــــا الى احكامـــــه بســــهولة ويســــر ، في ســـــائر مــــا تناولــــه مـــــن 
  ..  موضوعات أو حاوله من آراء

* * *  
، بوجـه عـام ، وانمـا ) ع(وال الامـام الحسـن وسيجد القارئ أن الكتـاب لـيس كتابـاً في أحـ

وكــان مــن التــوفر علــى اســتيعاب هــذا الموضــوع أن نتقــدم . هــو كتــاب مواقفــه السياســية فحســب
  . بفصل خاص عن الترجمة له ، وأن نستطرد في أطوائه ما يضطرنا البحث اليه

كبحثنـا ـ ونحـن وان موضوعاً من العمق والعسر كموضوعنا ، وبحثـاً فقـير المـادة قصـير المـدد  
مـــن الســنين ـ لحــريّ بـــأن لا يـــدرّ علـــى كاتبــه بـــاكثر ممـــا درّت بـــه هـــذه  ١٣٢٨نتطلــع اليـــه بعـــد 

الفصول ، احرص ما تكون توفراً على استقصاء المواد ، وتنسيق عناصر الموضوع ، وـذيبها مـن 
المـادة الا هـذه وأثـره علـى البحـث ، لا نعـني ب» فقر المادة « ونحن اذ نومئ الى . الزائف والدخيل

التي كان بامكاننا التعاون معهـا علـى تجليـة موضـوعنا بمـا هـي عليـه مـن تشـويش » الموسوعات « 
امــا المؤلفــات الكثــيرة العــدد الــتي وردت أسماؤهــا في معــاجم المــؤلفين . للتناســق أو تشــويه للحقــايق

وكانـــت مـــع  .فقـــد حيـــل بيننـــا وبـــين الوقـــوف عليهـــا) ع(الاولـــين ، ممـــا كتـــب عـــن قضـــية الحســـن 
وكـــان ذلـــك . الكثـــير مـــن تراثنـــا القـــديم قيـــد المـــؤثرات الزمنيـــة ، وطعمـــة الضـــياع والانقـــراض اخـــيراً 

عصب النكبة في الصـحيح الصـحيح مـن تـاريخ الاسـلام ، وفي المهـم المهـم مـن قضـاياه الحساسـة 
  . امثال قضيتنا ـ موضوع البحث ـ

الحسـن ومعاويـة ، لاحمـد بـن  كتـاب صـلح: فلـم نجـد ـ علـى هـذا ـ مـن مصـادر الموضـوع 
  بن عبد الرحمن السبيعي الهمداني محمد بن سعيد
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( لعبـــد الـــرحمن بـــن كثـــير الهـــاشمي ،  7هجـــري ، ولا كتـــاب صـــلح الحســـن  ٣٣٣المتـــوفى ســـنة 
، لهشام بن محمد بن السـائب ، ولا كتـاب قيـام الحسـن  7، ولا كتاب قيام الحسن ) مولاهم 
بــن هــلال بــن عاصــم بــن ســعد بــن مســعود الثقفــي المتــوفى  ، لابــراهيم بــن محمــد بــن ســعيد 7
، ولا   7هجــري ولا كتــاب عبــد العزيــز بــن يحــيى الجلــودي البصــري في امــر الحســن  ٢٨٣ســنة 

هجـــري ، ولا   ٢٠٧ووفاتـــه ، للهيـــثم بـــن عـــدي الثعلـــي المتـــوفى ســـنة  7كتـــاب اخبـــار الحســـن 
، ولا  )١(الاصـفاني الثقفـي ، لابي اسـحاق ابـراهيم بـن محمـد  7كتاب اخبار الحسن بن علي 

  . نظائرها
امـا هــذه المصـادر الــتي قــدّر لنـا ان لا نجــد غيرهــا سـنداً ، فيمــا احتاجــت بـه هــذه البحــوث 

علـى ان لا تتفـق  7الى سند ما ، فقد كان اعجب ما فيها اا تتفق جميعها في قضية الحسن 
احصـــاء ، بـــل لا يتفـــق  في عـــرض حادثـــة ، او روايـــة خطبـــة ، او نقـــل تصـــريح ، او الحكـــم علـــى

سندان منها ـ على الاكثر ـ في تأريخ وقت الحادث او الخطبة من تقديم او تـأخير ، ولا في تعيـين 
اســـم القائـــد مـــثلاً ، او ترتيـــب القيـــادة بـــين الاثنـــين او الثلاثـــة ، ولا في روايـــة طـــرق النكايـــة الـــتي 

في قتلــــه اخــــيراً ، ولا في كــــل  في ميادينــــه ، او في التعبــــير عــــن صــــلحه ، او) ع(اريــــدت بالحســــن 
  . صغيرة او كبيرة من اخبار الملحمة ، من ألفها الى يائها

وللمؤثرات التي تحكمت في رقبة هذه المصادر ، عنـد نقاطهـا الحساسـة اثرهـا المحسـوس في 
  . الكثير الكثير من عروضها

لصــحيح واذا كــان مــن اصــعب مراحــل هــذا التــأليف ، ارجــاع هــذه الحقــائق الى تسلســلها ا
  الذي يجب ان يكون هو واقعها الاول ، فقد كان من أيسر 

__________________  
وسـتجد . ـ تجد ذكر هذه المؤلفات ضمن تراجم مؤلفيها في كتب الرجـال ، كفهرسـت ابـن النـديم والنجاشـي وغيرهمـا ١

ـــة باست 7معهـــا اسمـــاء كتـــب اخـــرى تخـــص موضـــوع الحســـن  قصـــائها بعـــد ان في صـــلحه وفي مقتلـــه ، لا نريـــد الاطال
  . اصبحت اسماء بلا مسميات
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الوسائل الى تحقيـق هـذا الغـرض ، الاسـتعانة عليـه بقـرائن الاحـوال ، وتناسـق الاحـداث ، اللـذين 
  . لا يتم بدوما حكم على وضع

وكان من حسن الصدف ، ان لا نخرج في اختيار النسق المطلوب عـن الشـاهد الصـريح ، 
ها ، في اطـواء رواياـا الكثـيرة المضـطربة ، فكانـت ـ بمجموعهـا ـ الـذي بعثرتـه هـذه المصـادر نفسـ

وعلــى نقــص كــل منهــا ، أدلتنــا الكاملــة علــى مــا اخترنــاه مــن تنســيق أو تحقيــق ، وذلــك أروع مــا 
  . نعتز به من التوفيق

ووقفنا في فلسفة الموقف ـ عنـد مختلـف مراحلـه ـ وقفاتنـا المتأنيـة المسـتقرئة الصـبور ، الـتي لا 
ورجعنـــا في كثـــير ممـــا التمســـنا تدقيقـــه ، الى التصـــريحات . لم للنقـــل اكثـــر ممـــا تحـــتكم للعقـــلتستســـ

  . الشخصية التي جاءت ادلّ على الغرض من روايات كثير من المؤرخين
وهـي ـ بعـد ـ بضـاعتي المزجـاة الـتي لا اريـد منهـا الا ان تكـون مفتـاح بحـوث جديـدة ، مـن 

  . ي دار مع قضية الحسن في التاريخشأا ان تكشف كثيراً من الغموض الذ
  . فان هي وُفـقَتْ الى ذلك ، فقد أوتيت خيراً كثيراً 

  . وما توفيقي الا باللّه عليه توكلت واليه انيب
  المؤلف
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  القسم الأول
  

  
  )ع ( الامام الحسن 
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. لـّهوامـه سـيدة نسـاء العـالمين فاطمـة بنـت رسـول ال. أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب
  . صلى اللّه عليه وعليهم

  . ولا أقصر من هذا النسب في التاريخ ، ولا أشرف منه في دنيا الانساب
  : مولده 

  . ولد في المدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة
  . وهو بكر أبويه
. فــأذن في اذنــه اليمــنى ، وأقــام في اليســرى ، ثم عــق عنــه. فــور ولادتــه 9وأخــذه النــبي 

وأمـر فطلُـي رأسـه طيبـاً ، وسُـنت . وتصدق بزنة شـعره فضـةً فكـان وزنـه درهمـاً وشـيئاً . لق رأسهوح
  . بذلك العقيقة والتصدّق بوزن الشعر

  . ولم يعرف هذا الاسم في الجاهلية. »حسناً « وسماه 
  . ولا كنية له غيرها. »أبا محمد « وكنّاه 
  : القابه 
  . تقيّ ال. اتبى. الزكيّ . السيد. السبط

  : زوجاته 
بنـت عبـد الـرحمن بـن ابي » حفصـة « و . بنت طلحـة بـن عبيـد اللـّه» ام اسحق « تزوج 

بنــت الاشــعث بــن قــيس ، وهــي الــتي » جعــدة « و . بنــت ســهيل بــن عمــرو» هنــد « و . بكــر
  . اغراها معاوية بقتله فقتلته بالسم

علــى ..  ن أو عشــرولا نعهــد انــه اخــتص مــن الزوجــات ـ علــى التعاقــب ـ بــاكثر مــن ثمــا
  . بما فيهن امهات اولاده..  اختلاف الروايتين
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وخفـي علـيهم ان ..  ونسب الناس اليه زوجـات كثـيرات ، صـعدوا في أعـدادهن مـا شـاؤوا
زواجــه الكثــير الــذي أشــاروا اليــه ــذه الاعــداد ، واشــار اليــه آخــرون بــالغمز والانتقــاد ، لا يعــني 

ة حياتـــه ، وانمــا كانــت حــوادث اســتدعتها ظــروف شـــرعية الــزواج الــذي يخــتص بــه الرجــل لمشــارك
  . من شأا ان يكثر فيها الزواج والطلاق معاً ، وذلك هو دليل سمتها الخاصة. محضة

ولا غضاضة في كثرة زواج تقتضـيه المناسـبات الشـرعية ، بـل هـو ـ بـالنظر الى ظـروف هـذه 
ولكــن المتســرعين الى النقــد ، . اليــه ـ المناســبات ـ دليــل قــوة الامــام في عقيــدة النــاس ـ كمــا اشــير

ــه بــن  7ولــو فطنــوا الى جــواب الامــام الحســن . جهلــوا الحقيقــة وجهلــوا اــم جــاهلون لعبــد اللّ
  . عامر بن كريز ، وقد بنى بزوجته ، لكانوا غيرهم اذ ينتقدون

  : اولاده 
اللــّه  كـان لــه خمســة عشـر ولــداً بــين ذكــر وانثـى ، هــم زيــد والحســن وعمـرو والقاســم وعبــد

وعبــد الــرحمن والحســن الاثــرم وطلحــة ، وام الحســن وام الحســين وفاطمــة وام ســلمة ورقيــة وام عبــد 
  . اللّه وفاطمة

  . وجاء عقبه من ولديه الحسن وزيد ، ولا يصح الانتساب اليه من غيرهما
  : أوصافه 

ــه «  خلقــاً وخلقــاً وهيــأة  7مــن الحســن بــن علــي  9لم يكــن أحــد اشــبه برســول اللّ
  . »اً وسؤدداً وهدي

  : وقالوا . ذا وصفه واصفوه
كــان ابــيض اللــون مشــرباً بحمــرة ، أدعــج العينــين ، ســهل الخــدين ، كــث اللحيــة ، جعــد 
الشعر ذا وفرة ، كأن عنقه ابريق فضة ، حسن البدن ، بعيد ما بـين المنكبـين ، عظـيم الكـراديس 

  . من أحسن الناس وجهاً  ، دقيق المسربة ، ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ، مليحاً 
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 :او كما قال الشاعر 
  مــــــــــادب في فطــــــــــن الاوهــــــــــام مــــــــــن حســـــــــــنٍ 

      ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــظ الخصوصـــــــــــــــــــي   الا وكـــــــــــــــــــان ل

    
ـــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــأن جبهتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــت طرتّ

      بـــــــــــــــــــــــدر يتوّجـــــــــــــــــــــــه الليـــــــــــــــــــــــل البهيمـــــــــــــــــــــــي  

    
  قـــــــد جـــــــلّ عـــــــن طيـــــــب اهـــــــل الارض عنـــــــبره

      ومســـــــــــــــــكه فهـــــــــــــــــو الطيـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــماوي  

    
  . »والحسين يخضبان بالسواد كان الحسن « : وقال ابن سعد 

، عليــه ســـيماء الانبيــاء وـــاء  8كــان الحســـن بــن علـــي « : وقــال واصـــل بــن عطـــاء 
  . »الملوك 

  : عبادته 
حــج خمســاً وعشــرين حجــة ماشــياً ، والنجائــب لتقــاد معــه ، واذا ذكــر المــوت بكــى ، واذا 

بكـى ، واذا ذكـر العـرض ذكر القبر بكى ، واذا ذكر البعث بكى ، واذا ذكر الممر على الصـراط 
علـى اللــّه تعــالى ذكـره شــهق شــهقة يغشــى عليـه منهــا ، واذا ذكــر الجنـة والنــار اضــطرب اضــطراب 

  . السليم ، وسأل اللّه الجنة وتعوذ باللّه من النار
  . وكان اذا توضأ ، او اذا صلى ارتعدت فرائصه واصفر لونه

ثم هــو لا يمــر في .  تعــالى مــرتينوخــرج مــن مالــه الله. وقاســم اللـّـه تعــالى مالــه ثــلاث مــرات
  . شيء من احواله الا ذكر اللّه عز وجل

  . »وكان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم بالدنيا « : قالوا 
  : اخلاقه 

كـــان في شمائلـــه آيـــة الانســـانية الفضـــلى ، مـــا رآه أحـــد الا هابـــه ، ولا خالطـــه انســـان الا 
ــــه أو أحبــــه ، ولا سمعــــه صــــديق أو عــــدو وهــــو يتحــــدث أو يخطــــ ــــه ان ينهــــي حديث ب فهــــان علي

  . يسكت
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واللـّه مـا قامـت النسـاء عـن مثـل « ) :  ٣٧ص  ٨ج ( قال ابن الزبير فيما رواه ابن كثـير 
  . »الحسن بن علي 

، مــا بلــغ  6مــا بلــغ احــد مــن الشــرف بعــد رســول اللّــه « : وقــال محمــد بــن اســحق 
نقطـع الطريـق ، فمـا يمـر أحـد كان يبسط له على باب داره فـاذا خـرج وجلـس ا. الحسن بن علي

  . »من خلق اللّه اجلالاً له ، فاذا علم قام ودخل بيته فيمر الناس 
ــه احــد الا نــزل ومشــى حــتى  ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة فمشــى ، فمــا مــن خلــق اللّ

  . سعد بن ابي وقاص ، فقد نزل ومشى الى جنبه
بالركـاب وسـوى عليهمـا  وقال مدرك بن زياد لابن عباس ، وقد امسك للحسـن والحسـين

ومـا تـدري مـن هـذان ! يـا لكـع« : فقـال . »؟ ك لهما بالركـابانت أسن منهما تمس« : ثياما 
  »! لي به ان امسك لهما واسوي عليهما، هذان ابنا رسول اللّه ، أوَليس مما أنعم اللّه ع

وهـم وكان من تواضعه على عظـيم مكانتـه انـه مـر بفقـراء وضـعوا كسـيرات علـى الارض ، 
« : فنــزل وقــال »  !هلــم يــا ابــن رســول اللــّه الى الغــداء« : قعــود يلتقطوــا ويأكلوــا ، فقــالوا لــه 

  . ثم دعاهم الى ضيافته فأطعمهم وكساهم. وجعل يأكل معهم. »ان اللّه لا يحب المتكبرين 
اكتــب حاجتــك في رقعــة وارفعهــا « : وكــان مــن كرمــه انــه اتــاه رجــل في حاجــة ، فقــال لــه 

مـا كـان أعظـم بركـة الرقعـة « : فرفعها اليـه فأضـعفها لـه ، فقـال لـه بعـض جلسـائه : قال . »ا الين
ــه أمــا . بركتهــا علينــا أعظــم ، حــين جعلنــا للمعــروف اهــلاً « : فقــال . » !عليــه يــا ابــن رســول اللّ

علمـت ان المعـروف مـا كـان ابتـداء مـن غـير مسـألة ، فامـا مـن أعطيتـه بعـد مسـألة ، فانمـا اعطيتـه 
وعسى ان يكون بات ليلته متململاً أرقاً ، يميل بـين اليـأس والرجـاء ، لا . بذل لك من وجهه بما

يعلم بما يرجع من حاجتـه أبكآبـة الـرد ، ام بسـرور الـنجح ، فيأتيـك وفرائصـه ترعـد وقلبـه خـائف 
  . »يخفق ، فان قضيت له حاجته فيما بذل من وجهه ، فان ذلك أعظم مما نال من معروفك 
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سـبحان اللـّه اتعطـي شـاعراً يعصـي الــرحمن « : شـاعراً فقـال لـه رجـل مـن جلسـائه وأعطـى 
يــا عبــد اللــّه ان خــير مــا بــذلت مــن مالــك مــا وقيــت بــه عرضــك ، « : فقــال . » !ويقــول البهتــان

  . »وان من ابتغاء الخير اتقاء الشر 
مـل ائـت بحمـال يح« : وسأله رجل فأعطاه خمسين الـف درهـم وخمسـمائة دينـار وقـال لـه 

  . »هذا كرى الحمال « : فأتى بحمال ، فأعطاه طيلسانه ، وقال . »لك 
فوجـــد فيهـــا عشـــرون الـــف . » !اعطـــوه مـــا في الخزانـــة« : فقـــال . وجـــاءه بعـــض الاعـــراب

 ؟يــا مــولاي ، ألا تــركتني أبـوح بحــاجتي ، وانشــر مــدحتي« : فــدفعت اليــه ، فقــال الاعـرابي . درهـم
  : فأنشأ الحسن يقول . »

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا خضــــــــــــــــــــــــــلنحــــــــــــــــــــــــــن ان   س نوالن

ــــــــــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــــــــــاء والامــــــــــــــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــــــــع في   يرت

    
ــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــؤال أنفســــــــــــــــــــــــنا   تجــــــــــــــــــــــــود قب

ــــــــــــى مــــــــــــاء وجــــــــــــه مــــــــــــن يســــــــــــل      ــــــــــــاً عل   خوف

    
ـــه بـــن جعفـــر حجاجـــاً ففـــاتتهم « : وروى المـــدائني قـــال  خـــرج الحســـن والحســـين وعبـــد اللّ

،  هـذه الشـويهة احلبوهـا: اثقالهم ، فجاعوا وعطشوا ، فرأوا عجوزاً في خباء فاستسقوها فقالت 
فـذبحها . لـيس الا هـذه الشـاة فليـذبحها أحـدكم: واسـتطعموها ، فقالـت . وامتذقوا لبنها ، ففعلوا

نحـن : وقـالوا عنـدها ، فلمـا ضـوا ، قـالوا . ثم شـوت لهـم مـن لحمهـا فـأكلوا. احدهم ، وكشـطها
فلمــا ثم رحلــوا . نفــر مــن قــريش نريــد هــذا الوجــه ، فــاذا عــدنا فــألمي بنــا ، فانــا صــانعون بــك خــيراً 

. نفر مـن قـريش: ويحك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ، ثم تقولين : جاء زوجها ، أخبرته فقال 
) ع(ثم مضـــت الايـــام ، فأضـــرت ــــا الحـــال ، فرحلـــت حـــتى اجتــــازت بالمدينـــة ، فرآهـــا الحســــن 

شـاة أنا ضيفك يوم كذا وكذا ، فأمر لهـا بـالف : قال . لا: قالت  ؟أتعرفينني: فعرفها ، فقال لها 
فأعطاها مثـل ذلـك ، ثم بعثهـا الى عبـد اللـّه بـن جعفـر ) ع(والف دينار ، وبعث ا الى الحسين 

  . »فأعطاها مثل ذلك 
  وقال . »قومي اسمح « : قال هذا . وتنازع رجلان ، هاشمي واموي
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. »فسل انت عشرة من قومـك ، وانـا اسـأل عشـرة مـن قـومي « : قال . »قومي اسمح « : هذا 
وانطلــق . احب بــني اميــة فســأل عشــرة ، فأعطــاه كــل واحــد مــنهم عشــرة آلاف درهــمفــانطلق صــ

صــاحب بــني هاشــم الى الحســن بــن علــي ، فــأمر لــه بمائــة وخمســين الــف درهــم ، ثم أتــى الحســين 
مـا كنـت أسـتطيع أن « : قـال » بـدأت بالحسـن « : قـال . » ؟هل بدأت بأحد قبلـي« : فقال 

فجـاء صـاحب بـني اميـة يحمـل . ئـة وخمسـين الفـاً مـن الـدراهمفأعطاه ما» ازيد على سيدي شيئاً 
مائـــة الـــف درهـــم مـــن عشـــر أنفـــس ، وجـــاء صـــاحب بـــني هاشـــم يحمـــل ثلاثمائـــة الـــف درهـــم مـــن 

وجــاء صــاحب بــني هاشــم فردهــا . فغضــب صــاحب بــني أميــة ، فردهــا علــيهم ، فقبلوهــا. نفســين
  . »ا أم القيتها في الطريق أخذ. ما كنا نبالي« : عليهما ، فأبيا ان يقبلاها ، وقالا 

مـــا « : ورأى غلامـــاً أســـود يأكـــل مـــن رغيـــف لقمـــة ، ويطعـــم كلبـــاً هنـــاك لقمـــة فقـــال لـــه 
لا « : فقــال لــه الحســن . »اني اســتحي منــه ان آكــل ولا اطعمــه « : قــال »  ؟حملــك علــى هــذا

لـذي هـو ا) البسـتان ( فـذهب الى سـيده ، فاشـتراه واشـترى الحـائط . »تبرح مكانك حتى آتيـك 
  . فيه ، فأعتقه ، وملكه الحائط

  . واخبار كرمه كثيرة لسنا بسبيل استقصائها
  . وكان من حلمه ما يوازن به الجبال ـ على حد تعبير مروان عنه

 ٣٨١وكــان مــن زهــده مــا خصــص لــه محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه المتــوفى ســنة 
ن زهـــد بالـــدنيا كلهـــا في ســـبيل وناهيـــك بمـــ).  7كتـــاب زهـــد الحســـن ( هجـــري كتابـــاً أسمـــاه 

  . الدين
  : مناقبه 

فيهمـا  9انه سيد شباب أهل الجنـة ، وأحـد الاثنـين اللـذين انحصـرت ذريـة رسـول اللـّه 
  ، وأحد الاربعة الذين باهل م النبي 
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ـــه ) أصـــحاب الكســـاء ( نصـــارى نجـــران ، وأحـــد الخمســـة  ، وأحـــد الاثـــني عشـــر الـــذين فـــرض اللّ
وهـــو أحـــد المطهـــرين مـــن الـــرجس في الكتـــاب ، وأحـــد الـــذين جعـــل اللّـــه  طـــاعتهم علـــى العبـــاد ،

وهــو . مـودم أجــراً للرســالة ، وجعلهــم رســول اللــّه أحــد الثقلـين اللــذين لا يضــلّ مــن تمســك مــا
  . وحبيبه الذي يحبه ويدعو اللّه أن يحب من أحبه 9ريحانة رسول اللّه 

  . البيان وان طال وله من المناقب ما يطول بيانه ، ثم لا يحيط به
، فقــام بــالامر ـ علــى قصــر عهــده ـ أحســن قيــام ،  8وبويـع بالخلافــة بعــد وفــاة أبيــه 

ـ على أصـح الروايـات ـ فحفـظ  ٤١وصالح معاوية في الخامس عشر من شهر جمادى الاولى سنة 
ده الدين ، وحقن دماء المؤمنين ، وجرى في ذلك وفق التعاليم الخاصة التي رواها عن ابيه عن جـ

  . سبعة اشهر واربعة وعشرين يوماً » الظاهرة « فكانت خلافته . صلى اللّه عليهما
  . ورجع بعد توقيع الصلح الى المدينة ، فاقام فيها ، وبيته حرمها الثاني لاهلها ولزائريها

ومـن حولـه . والحسن من هذين الحـرمين ، مشـرق الهدايـة ، ومعقـل العلـم وموئـل المسـلمين
فكـانوا تلامذتـه . رت من كل فرقة لتتفقه فيالدين ولتنذر قومهـا اذا رجعـت الـيهمالطوائف التي نف

وكان بمـا أتـاح اللـّه لـه مـن العلـم ، وبمـا مكّـن لـه في قلـوب المسـلمين مـن . وحملة العلم والرواية عنه
المقام الرفيع ، أقدر انسان على توجيه الامة وقيادا الروحية ، وتصحيح العقيـدة ، وتوحيـد أهـل 

  . التوحيد
ـــه  جلـــس في مجلســـه ، يـــذكر االله حـــتى  9وكـــان اذا صـــلى الغـــداة في مســـجد رســـول اللّ

الفصـول ( قـال ابـن الصـباغ . ترتفع الشمس ، ويجلس اليه من يجلـس مـن سـادات النـاس يحـدثهم
ويجتمــع النــاس حولــه ، فيــتكلم بمــا يشــفي غليــل الســائلين ويقطــع حجــج « ) :  ١٥٩المهمــة ص 

  . »اادلين 
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  . 7. ان اذا حج وطاف بالبيت ، يكاد الناس يحطمونه مما يزدحمون للسلام عليهوك
  : وفاته 

. وسُـقي السـم مـراراً ـ كمـا سـنأتي علـى تفصـيله عنـد البحـث علـى الوفـاء بشـروط الصـلح ـ
اني مفارقـك ولاحـق بـربي ، وقـد « :  7وأحس بالخطر في المرة الاخيرة ، فقال لاخيه الحسين 

يــت بكبـدي في الطســت ، واني لعـارف بمـن ســقاني السـم ومــن أيـن دهيــت ، سـقيت السـم ، ورم
فـاني أحـق بـه وببيتـه ) ص(وادفـني مـع رسـول اللـّه « : ثم قـال . »وأنا اخاصمه الى اللّه عـز وجـل 

فــان أبــوا عليــك ، فانشــدك اللّــه بالقرابــة الــتي قــرّب اللّــه عــز وجــل منــك ، والــرحم الماســة مــن . )١(
 ريـــق في امـــري محجمـــة مـــن دم ، حـــتى نلقـــى رســـول اللّـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه رســـول اللــّـه ان لا

  . »فنختصم اليه ، ونخبره بما كان من الناس الينا 
__________________  

  .ـ اما كونه احق به ، فلانه ابنه وبضعته ، بل هو بعضه ، ولا احق من الابن بالاب ، ولا من البعض بالكل ١
واـا لترثـه . 9الوارثـة الوحيـدة مـن ابيهـا  3نـه وارثـه الشـرعي مـن امـه الصـديقة الطـاهرة واما كونه احق ببيته ، فلأ
  ..وما من مخصص لعمومات الميراث. كما ورث سليمان داود

بمــا ) ص(وكانــت صــيغة التفضــيل هنــا تعــني المفضــولين ابــا بكــر وعمــر فيمــا اســتأثرا بــه مــن الــدفن في حجــرة رســول اللّــه 
والمسـألة لا تـزال . ودل ذلـك علـى رأيهمـا في صـحة ارث الزوجـة مـن العقـار. ق في هـذه الحجـرةلابنة كل منهما من الحـ

وكــان لكــل مــن عائشــة بنــت أبي بكــر وحفصــة بنــت عمــر في حجــرة . محــل الخــلاف بــين فقهــاء الاســلام الى يــوم النــاس
بعين سـهماً لامـا ثنتـان مـن رسـول اللـّه الـتي دفـن فيهـا ـ بنـاء علـى صـحة ارثهمـا كـزوجتين ـ سـهم واحـد مـن اثنـين وسـ

اما سعة الحجرة المقدسة ، فممّـا لا نعلمـه الآن علـى التحقيـق ، . وللتسع كلهن الثمن يتقاسمنه على هذه النسبة. تسع
فلـتكن واسـعة بحيـث تكفـي لاثنـين وسـبعين قـبراً ، والا فلـيكن ورثـة الصـديقة الطـاهرة قـد أذنـوا لابي بكـر وعمـر بالـدفن 

  . بانه كان الاحق برسول اللّه وببيته) ع(وعلينا ان نعترف للحسن . غير ذلك والا فماذا. فيها
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ودل . 7واوصــى اليــه باهلــه وبولــده وتركاتــه وبمــا كــان اوصــى بــه اليــه ابــوه امــير المــؤمنين 
  . شيعته على استخلافه للامامة من بعده

  . هجري ٤٩وتوفي في اليوم السابع من شهر صفر سنة 
واراد معاوية البيعة لابنـه يزيـد ، فلـم يكـن شـيء أثقـل عليـه « : هاني قال ابو الفرج الاصف

  . »من أمر الحسن بن علي وسعد بن ابي وقاص فدَس اليهما سماً فماتا منه 
ولللـــدواهي النكـــر مـــن هـــذا النـــوع ، صـــدماا الـــتي ـــزّ الشـــعور وتـــوقظ الالم ، وتجاوبـــت 

ا في كــل كــورة مناحــة تنــذر بثــورة ، وفي كــل الاقطــار الاســلامية أســى المصــيبة الفاجعــة ، فكــان لهــ
  . عقد من السنين ثورة تنذر بانقلاب
  . »وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون « : واللّه سبحانه وتعالى يقول 

  : مدفنه 
انـه لمـا احتضـر الحسـن قـال « : روى سبط ابن الجوزي بسنده الى ابن سعد عـن الواقـدي 

ــه ادفنــوني عنــد ابي ـ يعــني ر :  ـــ فقامــت بنــو اميــة ومــروان بــن الحكــم وســعيد بــن ) ص(ســول اللّ
لا يـدفن مـع : ومـنهم عائشـة وقالـت : قـال ابـن سـعد !. !العـاص وكـان واليـاً علـى المدينـة فمنعـوه

  . »رسول اللّه أحد 
سمعــت علــي بــن « : وروى ابــو الفــرج الامــوي الاصــفهاني عــن يحــيى بــن الحســن انــه قــال 

أرادوا دفنــه ـ يعــني الحســن بــن علــي ـ ركبــت بغــلاً واســتعونت بــني اميــة لمــا : طـاهر بــن زيــد يقــول 
فيومــاً علــى بغــل ويومــاً علــى : ومــروان ومــن كــان هنــاك مــنهم ومــن حشــمهم ، وهــو قــول القائــل 

  . »جمل 
وذكــر المســعودي ركــوب عائشــة البغلــة الشــهباء وقيادــا الامــويين ليومهــا الثــاني مــن اهــل 

  قاسم بن محمد بن ابي فأتاها ال« : قال . :البيت 
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أتريــدين أن يقــال يــوم البغلــة . )١(يــا عمــة مــا غســلنا رؤوســنا مــن يــوم الجمــل الاحمــر : بكــر فقــال 
  . »فرجعت  ؟الشهباء

دعنـا وآل مـروان ، فواللـّه مـا « : واجتمـع مـع الحسـين بـن علـي خلـق مـن النـاس فقـالوا لـه 
ـــولا ..  لا اريـــق فيـــه محجمـــة دمان أخـــي أوصـــى ان « : فقـــال . »هـــم عنـــدنا الا كأكلـــة رأس  ول

وقـــد نقضـــوا العهـــد بيننـــا . عهـــد الحســـن هـــذا ، لعلمـــتم كيـــف تأخـــذ ســـيوف اللــّـه مـــنهم مأخـــذها
  . ـ يشير ذا الى شروط الصلح ـ. »وبينهم ، وأبطلوا ما اشترطنا عليهم لانفسنا 

  . ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف
: حــدثنا داود بــن ســنان حــدثنا ثعلبــة بــن ابي مالــك : قــال الواقــدي « : قــال في الاصــابة 

شهدت الحسـن يـوم مـات ودفـن بـالبقيع ، فلقـد رأيـت البقيـع ولـو طرحـت فيـه ابـرة مـا وقعـت الا 
  . »على رأس انسان 

__________________  
وعـن « : قـال )  ٣٥ص  ١ج ( المحاسـن والمسـاوئ  ـ وعلى مثل هذا الوتر من التبكيت المـؤدب مـا رواه البيهقـي في ١

هــل عهــد اليــك رســول اللّــه صــلى اللّــه . يــا ام المــؤمنين: الحســن البصــري ان الاحنــف بــن قــيس قــال لعائشــة يــوم الجمــل 
مـا نقـرأ الا : قالـت . فهل وجدتيه في شيء مـن كتـاب اللـّه جـل ذكـره: قال . اللهم لا: عليه وسلم هذا المسير؟ قالت 

فهل رأيت رسـول اللـّه عليـه الصـلاة والسـلام اسـتعان بشـيء مـن نسـائه اذا كـان في قلـة والمشـركون في  : قال . أونما تقر 
  . » ؟فاذاً ما هو ذنبنا: قال الاحنف . اللهم لا: قالت . كثرة
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  القسم الثاني 
  

في الموقف السياسي
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  قبل البيعة
ق ، مـــــدى تـــــأثره بســـــوابقه يكفينــــا الآن ، ونحـــــن بصـــــدد موضــــوع لا نـــــدري علـــــى التحقيــــ

ومقارناتـــه ، ان نرجـــع ولـــو قلـــيلاً ـ الى اســـتعراض بعـــض الاوضـــاع الاجتماعيـــة الـــتي ثـــاب اليهـــا 
المسـلمون لاول مــرة بعــد عهــد النبـوة ، بمــا كــان للنبــوة مــن اثـر عميــق في النفــوس ، وســلطان قــوي 

  . على تكوين اتمع ، ويد صناع في بناء عناصر الحيوية في الاتباع
فينــا ونحــن نســتوحي الــذكريات لوضــع الصــورة العــابرة هنــا ، ان نأخــذ مــن كــل مناســبة يك

صلتها بموضـوعنا ، أو نأخـذ بالمناسـبات ذات الصـلة مـن دون غيرهـا ، لنتعـرف ـ علـى ضـوء هـذا 
  . الاسلوب ـ مدى تأثر موضوعنا بماضيه

ـــه  ذلـــك  ، وانقطـــاع 6وكـــان الحـــدث الاكـــبر في تـــاريخ الاســـلام هـــو وفـــاة رســـول اللّ
الاشــعاع الســماوي الــذي كــان يفــيض علــى الــدنيا كلهــا بــالخير ، فــاذا الــدنيا كلهــا مظلمــة تســتعد 

عــن الســماء ، اذ كــان الــوحي هــو بريــدها الى ) ص(وانقطعــت الارض بمــوت رســول اللّــه . للشــر
وهــــل لــــلارض غــــنى عــــن الســــماء ، وفي الســــماء رزقهــــا ومنهــــا خيرهــــا . الارض واداة صــــلتها ــــا

ومــا كــان أشــد مــن هــذه الوحشــة علــى الــدنيا ، ولا أفــدح مــن . يويتهــا ونورهــا ودينهــاوحياــا وح
  هذه الخسارة على المسلمين ، لو انه كان ـ ونعوذ باللّه ـ 
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أدرك مــا ســيمتحن بــه المؤمنــون بعــده مــن ) ص(ولكــن رســول اللّــه . انقطاعــاً باتــاً وانفصــالاً ائيــاً 
وكـــان بـــالمؤمنين رؤوفـــاً رحيمـــاً ، فـــأخبرهم بـــان حـــبلاً عظـــيم الرزيـــة بانقطـــاع الـــوحي مـــن بيـــنهم ، 
وهـــل حبـــل أولى بالتمســـك مـــن حبـــل الســـماء وقـــد . واحـــداً ســـيبقى متصـــلاً بيـــنهم وبـــين الســـماء

  : انقطع الوحي ، قال 
اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتـاب اللـّه حبـل ممـدود مـن السـماء « 

لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــي الحـــوض ، فـــانظروا كيـــف تخلفـــوني الى الارض ، وعـــترتي اهـــل بيـــتي ، و 
  . )١(» فيهما 

ومــن حــق البحــث الــذي بــين ايــدينا ان يســتقرئ في هــذه المناســبة موقــف اتمــع مــن عــترة 
، او موقـــف الجماعــات الـــتي كانـــت تــدعي لنفســـها حـــق التمثيــل للمجتمـــع ، لينظـــر ) ص(النــبي 

تغفر اللّه ـ بل لينظر فيما يتصل من ذلك بموضوعنا مـن هـذه فيما خلفوا رسول اللّه في عترته ـ اس
واذا كانت العترة عشيرة الرجـل ، فعلـي أبـرز رجالهـا بعـد رسـول اللـّه ، واذا كانـت . المناسبة العابرة

وتجيــز اللغــة اطــلاق العــترة علــى الصــنفين ـ العشــيرة . ذريتــه ، فالحســن كبــير عــترة النــبي مــن بعــده
  . والذرية ـ معاً 
انه قدّر لهذا اتمع ، ان ينقسم انقسامته التاريخية التي وقعـت فـور الفاجعـة العظمـى نعم 

ــه  ، حــين تــأول قــوم فانســاحوا الى تــأولام ، وتعبّــد آخــرون فثبتــوا علــى  6بوفــاة رســول اللّ
  الصريح من قول نبيهم ، وللنبي تصريحات كثيرة في موضوع الترشيح للخلافة ليس هنا 

__________________  
وعلـــى نســـق هـــذا الحـــديث )  ١ج  ٤٤ص ( مـــن احاديـــث كنـــز العمـــال  ٨٧٤ـ اخرجـــه الترمـــذي وهـــو الحـــديث  ١

ــه ممــدود بــين « احاديــث كثــيرة اخــرى روــا الصــحاح والمســانيد ، وجــاء في بعضــها  اني تــارك فــيكم خليفتــين كتــاب اللّ
الامـام احمـد ( ــ » يفترقا حتى يردا علـي الحـوض السماء والارض او ما بين السماء والارض وعترتي اهل بيتي واما لن 

  ). والطبراني في الكبير 



 ـ ٣٩ـ 

ولسنا الآن بصدد مناقشة المتأولين أو مساجلة المتعبدين ، لان كـل شـيء ممـا . مكان استعراضها
نتفـــق عليـــه معهـــم جميعـــاً ، أو مـــع فريـــق واحـــد مـــنهم ، أو ممـــا نختلـــف فيـــه قـــد تم في حينـــه علـــى 

  . ناوله بحوثنا الآن ما يستطيع ان يغير الواقع عن واقعهوليس فيما تت. صورته
اـم نظـروا الى : ولكنا ـ ولنلتمس المعاذير للمتأولين ـ على مخالفتهم لنصوص نبيهم نقول 

للكتـاب وللعـترة مـن بعـده ، في حديثـه هـذا ) ص(هذه النيابة عن الوحي التي جعلهـا رسـول اللـّه 
خـرى ، نظـرم السياسـية الـتي لا تعـني الانكـار علـى رســول وفي نظـائره الكثـيرة مـن الاحاديـث الا

فيمـا يــرون ، ورأوا ان وجــوب اطاعــة » المصــلحة « اللـّه ، ولكنهــا ــدف ـ قبـل كــل شــيء ـ الى 
. الاوامر النبويـة في الموضـوعات السياسـية ، منـوط بـذوي التجـارب مـن الشـيوخ المتقـدمين بالسـن

  . ، والا فليكن ما أرادوا همفان صادقوا على ما أراده النبي فذاك 
وهكــذا صــار مــن الممكــن وربمــا مــن المستحســن لــدى . وهكــذا زويــت الخلافــة عــن العــترة

، ان يصــبح معاويــة أيضــاً ممــن ينــازع علــى خلافــة الاســلام  9فريــق عظــيم مــن مســلمة محمــد 
كعمــرو   ايضــاً ، ويصــادق عليهــا الشــيوخ المســنون ايضــاً  )١(ويطلبهــا لنفســه ، ويحــتج عليهــا بالســن 

ولم تكــــن حملــــة معاويــــة هــــذه بمــــا فيهــــا مــــن . بــــن العــــاص والمغــــيرة بــــن شــــعبة وابي هريــــرة الدوســــي
اسـتخفاف بقدســية الاســلام ، الاولى مــن نوعهــا ، ولكنهــا كانــت تمتــد بجــذورها الى عهــد أقــدم ، 

  . )٢(والى تصالح وتعاون أسبق ، ومن طراز أسمى 
دهور غير المنتظـر ، كـان هـو الـذي بـني هنـاك في ولم يبق مخفياً ان الحجر الاساسي لهذا الت

  المدينة المنورة ، وقامت عليه سقيفة بني ساعدة بما 
__________________  

  ). ١٣ص  ٤ج ( شرح النهج  7ـ يلحظ هنا كتاب معاوية الى الحسن  ١
وبـنى علـى ). ثـير هـامش ابـن الا ٧٩ـ  ٧٨ص  ٦ج ( ـ ويراجـع للتأكـد تصـريح معاويـة نفسـه فيمـا رواه المسـعودي  ٢

  ذلك كثير من شعرائنا القدامى 



 ـ ٤٠ـ 

ابـرم فيهـا مـن حبـل جديـد هـو غـير الحبـل الممـدود ـ عموديـاً ـ مـن السـماء الى الارض الـذي عنـاه 
  ولكنه حبل آخر اريد ليمتد مع التاريخ ـ . في حديثه الآنف الذكر) ص(رسول اللّه 

  . افقياً ـ
ــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــقيفة أحــــــــــــــــــــدا   وتوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارت كو       ـــــــــــــــــــــــــــــــــولاثٌ أث ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومي   امن

    
  نزعـــــــــــــــــــــــات تفرقـــــــــــــــــــــــت كغصـــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــعوسج الغــــــــــــــض شــــــــــــــائكاً مــــــــــــــدخولا       )١(ـ
  

    
ووقف صاحب الحق بالخلافة من اخوانه المتأولين ، موقفه المشرف الذي دل بذاته ، وبمـا 

وتلكـأ عـن . حفظ الاسلام من الايار ، على انه وحـده كـان الوسـيط بـين النـاس وحبـل السـماء
ه الذهنيــة الاســلامية الى الحــق المغلــوب علــى امــره ، واخــذ الى البيعــة ـ بعــد بيعــتهم بمقــدار مــا نبــ

 ؟كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنـتم أحـق بـه« : وسأله بعض اصحابه . )٢(ذلك ـ أخذاً 
اا كانت أثرة ، شحت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس آخـرين ، والحكـم « : فقال » 

  ..  » )٣(ودع عنك باً صيح في حجراته . للّه والمعود اليه القيامة
__________________  

  : وهو ما عناه مهيار الديلمي في لاميته بقوله . قصائدهم العامرة
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــد وابن   ومــــــــــــــــــــــــــا الخبيثــــــــــــــــــــــــــان اب

  وان طغـــــــــــــــــــــــــــــى خطبهمـــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــــــــــل     

    
  بمبـــــــــــــــــــــــــــــــــدعين في الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــــــــــــــــاءا بـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبل     

    
  : بقوله  ;لشريف الرضي وهو ما عناه قبله استاذه ا

ـــــــــــــــــــــــــــيس فعـــــــــــــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــــــــــــرين وان عـــــــــــــــــــــــــــلا   الا ل

  علـــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــبح فعـــــــــــــــــــــــــل الاولـــــــــــــــــــــــــين بزائـــــــــــــــــــــــــد     

    
  : وهو ما عناه قبلهما الكميت بقوله 

  يصـــــــــــــــيب بـــــــــــــــه الرامـــــــــــــــون عـــــــــــــــن قـــــــــــــــوس غـــــــــــــــيرهم

  فيـــــــــــــــــــــــــا اخـــــــــــــــــــــــــرا اســـــــــــــــــــــــــدى لـــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــراول     

    
  . الى امثال كثيرة اخرى

  .ـ لبولس سلامة ١
  :امامة الباهلي  ـ قال معاوية فيما كتبه اليه مع أبي ٢
!. !ار كما يساق الفحـل المخشـوشوتلكأت في بيعته ـ يعني بيعة ابي بكر ـ حتى حملت اليه قهراً تساق بخزائم الاقتس« 
«.  
  . ، شرح محمد عبده)  ٢٩٩ص  ١ج ( ـ ج البلاغة  ٣



 ـ ٤١ـ 

  . لغة تنبئك عما تكظمه في دخيلتها من غيظ ، وعما تحمله في ظاهرا من تسليم
فغفلـــوا عنـــه غـــير منكـــرين . انـــواره منـــاوئوه ، وعلـــى أبصـــارهم غشـــاوة الـــذحول وعشـــا عـــن

في شــأنه ،  9سـبقه وجهـاده وقرابتـه وصـهره واخوتـه وعلمـه وعبادتـه ، وتصـريحات رسـول اللـّه 
ولكــنهم نقمــوا عليــه كثــرة فضــائله هــذه ، . الــتي كــانوا يســتوعبوا يومئــذ اكثــر ممــا نســتوعبها نحــن

حقاق الحق ، ونقموا عليـه سـيفه الـذي خلـق مـنهم أعـداء موتـورين ، منـذ  ونقموا عليه شدته في ا
  . كان يصنع الاسلام ذا السيف في سوح الجهاد المقدس

ولا عجـب اذا رأى ذوو الحنكـة المسـنون ، ان . ونقموا عليه سنه لانه كان في العقد الرابـع
  . ابع مثلاً لا يكون الخليفة بعد رسول اللّه مباشرة ، الا وهو في العقد الس

وخفي عليهم ان الامامة في الاسلام دين كالنبوة نفسها ، ويجوز فيها ما يجـوز في النبـوة ، 
فمــا شــأن الاجتهــاد بالســن في مقابــل الــنص . ولا يجــوز عليهــا مــا لا يجــوز علــى النبــوة في عظمتهــا

). ص(ومـــا شـــأن الملاحظـــات السياســـية في مقابـــل كلمـــات اللّـــه وتصـــريحات نبيـــه . علـــى التعيـــين
، ســن عيســى بــن مــريم يــوم رفعــه اللّــه عــز وجــل ،  9وكانــت ســن علــي يــوم وفــاة رســول اللّــه 

أفيجــوز لعيســى ان ينتهــي بقصــارى نبوتــه في الارض الى هــذه الســن ، ولا يجــوز لعلــي أن يبتــدئ 
ولـو لم تكـن ! خلافته في ثلاث وثلاثين ، وهي السن التي اختارها اللّه لسكان جنانه يوم القيامة

  . سنيّ الانسان لما اختارها اللّه للمصطفين من عباده في الجنان خير
ولا نعـــرف كيـــف » فكرهـــوا اجتمــاع النبـــوة والخلافــة في بيـــت واحــد « ونقمــوا عليـــه قربــاه 

بموجتهــا » القرابــة « ولا نفهــم كيــف كانــت . انقلبــت الفضــيلة ـ علــى هــذا المنطــق ـ ســبباً لنقمــة
  حائلاً دون الخلافة ، ثم هي بموجتها الطويلة ، وبما هي  9 القصيرة ، وبما هي اقرب الى النبي



 ـ ٤٢ـ 

  . أبعد عن النبي ، دليل الخلافة والحجة الوحيدة في ما دلفوا به من حجاج خصومهم
وحسبوا ام أحسنوا صنعاً للاسلام وللمصلحة العامة بفصلهم الخلافة عن بيـت النبـوة ، 

بدورها ـ على غزو المنصب الديني الأعلـى ، أبعـد مـا وبما فسحوا اال لبيوتات اخرى ، تتعاون ـ 
  . يكون بطبيعته عن مجالات الغزو والغلبة والاستيلاء بالقوة والعنف

لامتــه ولعترتــه ، حــين ســجل الخلافــة  6وخفــي علــيهم مــا كــان يحتــاط بــه رســول اللــّه 
  . في بيته

وصـواب رسـول  وجـاءت الاحـداث ـ بعـد ذلـك ـ فنبهـت العقـول الواعيـة الى اخطـاء القـوم
  . 9اللّه 

هـــذه ، هـــي مثـــار الخلافـــات التاريخيـــة الحمـــر ، بـــين عشـــاق » عمليـــة الفصـــل « فكانـــت 
الخلافــة في مختلــف الاجيــال ، ومبعــث مــآسٍ فظيعــة في المســلمين ، ومصــدر انعكاســات مزريــة في 

تأخــذ مثاليــة الاســلام ، كــان المســلمون في غــنى عنهــا لــو قــدّر للخلافــة ـ مــن يومهــا الاول ـ ان 
طريقهـا اللاحــب الــذي لا يجـوز فيــه اجتهــاد ، ولا تمسـه سياســة ، ولا يتصــرف فيـه احــد غــير اللــّه 

  . ورسوله
ومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة اذا قضــى اللـّـه ورســوله امــراً ان يكــون لهــم الخــيرة مــن امــرهم « 

  . »ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 
العمر المتوارث مـع الاجيـال فيمـا بـين الاسـر البـارزة في  وهل كان التناحر والتطاحن المديد

  . المسلمين ، الا نتيجة فسح اال لهذا او ذاك في الطماح الى غزو المقام الرفيع
وهل كانت اازر الفظيعة التي جاهـا المسـلمون في الفـترات المختلفـة مـن تـاريخ الاسـلام 

وبـين بـني : وبـين بـني العبـاس وبـني اميـة : وبـني اميـة  وبـين بـني الـزبير: بين بني هاشـم وبـني اميـة : 
  الا النتيجة ...  علي وبني العباس



 ـ ٤٣ـ 

، ليكـون حـائلاً دون امثـال  9المباشرة لفصم ذلك التقليد الديني الذي احتاط به رسـول اللـّه 
  . هذه المآسي والاحداث المؤسفة في الاسلام

القتـل والصـلب والسـبي والتشـريد ـ الا الفريـدة مـن نوعهـا ـ ب» فجـائع العـترة « وهل كانت 
فيمــا اراده لامتـه ولعترتــه ، وفيمـا حفــظ ) ص(اثـر الخطــأة الاولى ، الـتي خولفــت ـا سياســة النـبي 

  . به امته وعترته جميعاً ، لو ام اطاعوه فيما اراد
ولكــنهم جهلــوا مغــزى هــذه السياســة البعيــدة النظــر ، فكرهــوا اجتمــاع النبــوة والخلافــة في 

  . واحد ، انصهاراً بسياسة اخرى بيت
امــا معــذرم . وكانــت هــي المعــذرة الظــاهرة الــتي لم يجــدوا غيرهــا معــذرة يبوحــون ــا للنــاس

الباطنـة ، فـلا يعلــم ـا الا العـالم ببــواطن الامـور وهــي علـى الاكثـر لا تعــدو الـذكريات الداميــة في 
ــ كمـا في » ا تأكـل النـار الحطـب يأكل الدين كمـ« حروب الدعوة الاسلامية ، أو الحسد الذي 

  . الحديث الشريف ـ
وكــــان حــــب الرياســــة وشــــهوة الحكــــم ، شــــر أدواء النــــاس وبــــالاً علــــى النــــاس ، وأشــــدها 

  . استفحالاً في طباع الاقوياء من زعماء ومتزعمين
وما النبوة ولا الامامة بما هما ـ منصب إلهي ـ من مجـالات السياسـة بمعناهـا المعـروف ، وكـل 

والمرجــع الوحيــد في كــل . في النبــوة أو في شــيء مــن ذيولهــا الاداريــة ، فهـو ديــن والى الــدين سياسـة
  . ذلك ، هو صاحب الدين نفسه ، وكلمته هي الفصل في الموضوع

ولكي تتفق معي على مسيس اتصال هذه المناسبة بموضـوعنا اتصـالاً وشـيجاً ، عليـك ان 
في هـذا الشـأن ، بمـا  8شف عنهـا الحسـن بـن علـي تتطلع الى اللغة المتظلمة الناقمة التي ينك

  : قال . كتبه الى معاوية ، ابان البيعة له في الكوفة



 ـ ٤٤ـ 

نحـن : ـ تنازعـت سـلطانه العـرب ، فقالـت قـريش  6فلمـا تـوفي ـ يعـني رسـول اللـّه « 
فرأت العـرب ان القـول مـا . قبيلته واسرته واولياؤه ، ولا يحل لكم ان تنازعونا سلطان محمد وحقه

فأنعمـــت لهـــم وســـلمت . قالـــت قـــريش وان الحجـــة في ذلـــك لهـــم علـــى مـــن نـــازعهم في امـــر محمـــد
نحــن قريشــاً بمثــل مــا حاججــت بــه العــرب ، فلــم تنصــفنا قــريش انصــاف  )١(الــيهم ، ثم حاججنــا 

اــم أخــذوا هــذا الامــر دون العــرب بالانصــاف والاحتجــاج ، فلمــا صــرنا اهــل بيــت . العــرب لهــا
اجتهم ، وطلـــب النصــف مــنهم ، باعونــا واســـتولوا بالاجتمــاع علــى ظلمنـــا محمــد واوليــاءه الى محــ

  . فالموعد اللّه وهو الولي النصير. ومراغمتنا والعنت منهم لنا
واذ كـانوا ذوي فضـيلة . ولقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا ، وسلطان بيتنا« 

الـدين ان يجـد المنـافقون والاحـزاب في  وسابقة في الاسـلام ، أمسـكنا عـن منـازعتهم ، مخافـة علـى
  . ذلك مغمزاً يثلمون به ، أو يكون لهم بذلك سبب الى ما أرادوا من افساده

فاليوم فليتعجب المتعجـب مـن توثبـك يـا معاويـة علـى أمـر لسـت مـن أهلـه ، لا بفضـل « 
عــدى في الــدين معــروف ، ولا أثــر في الاســلام محمــود ، وانــت ابــن حــزب مــن الاحــزاب ، وابــن أ

  . )٢(» ! !واالله حسيبك فسترد عليه وتعلم لمن عقبى الدار. ، ولكتابه 9قريش لرسول اللّه 
، يعطف ـ بالفـاء ـ عجبـه مـن توثـب معاويـة علـى تعجبـه لتوثـب  7وهكذا نجد الحسن 

ومن هنا تنبثق مناسبة اتصـال قضـيته بقضـايا الخلائـف . الاولين عليهم في حقهم وسلطان بيتهم
وبعضــها للحــق . وبعضــها للابــوين. بعضــها للاخــوين. تنبثــق معهــا مناســبات اخــرىالســابقين ، و 

  . العام
__________________  

ثم لا نقـف منهـا الا . ، ان تختفي كل هاتيك المحاججات في التاريخ :ـ وكان من افظع النكايات بقضية اهل البيت  ١
وهنــا الــذكر قــول الشــاعر اــدد الحــاج عبــد الحســين ..  علــى النتــف الشــاردة الــتي اغفلتهــا الرقابــة العــدوة عــن غــير قصــد

  : الازري 
  اقــــــــــــــــــــــــرأ بعصــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــا الاهــــــــــــــــــــــــواء تكتبــــــــــــــــــــــــه

  ينبئــــــــــــــــــك عمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــرى في ســــــــــــــــــالف الحقــــــــــــــــــب     

    
  ).  ١٢ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٢



 ـ ٤٥ـ 

ومــا نحــن بالــذاكرين شــيئاً منهــا هنــا ، لانــا لا نريــد ان نتصــل ــذه البحــوث ، في ســطورنا 
  . ا تتصل هي بالصميم من موضوعناهذه ، الا بمقدار م

في ) ص(وعلمنـــا ان الرشـــاقة السياســـية البارعـــة الـــتي ربحـــت الموقـــف بعـــد وفـــاة رســـول اللــّـه 
بــالابتزاز للحــق والمخالفــة « وسماهــا معاويــة » بالفلتــة « لحظــات ، والــتي سماهــا كبــير مــن اقطاــا 

م في الجماعـات الـتي وليـت ، كانـت بنجاحهـا الخـاطف دلـيلاً علـى سـبق تصـمي»  )١(علـى الامـر 
نحـو العــترة » اتجاهـاً خاصـاً « فكـان مــن السـهل ان نفهـم مـن هـذا التصــميم . الحـل والعقـد هنـاك

  . له اثره في حينه ، وله آثاره بعد ذلك) ص(من آل محمد 
فكــانوا المغلــوبين علــى امــرهم ، والمقصــيين ـ عــن عمــد ـ في ســائر التطــورات البــارزة الــتي 

  . )٢(ومئذ شهدها التاريخ ي
. ولا الـذي حصـر الخليفـة في الثلاثـة مـن السـتة انصـفهم. فلا الذي عهد بالخلافـة قـدمهم

ولولا رجـوع الاختيـار الى الشـعب نفسـه مباشـرة ، بعـد حادثـة الـدار ، لمـا كـان للعـترة نصـيب مـن 
  . هذا الامر على مختلف الادوار
__________________  

ـ  7كان ابـوك وفاروقـه اول مـن ابتـزه ـ يعـني عليـاً « : قال . ية لمحمد بن ابي بكرـ تجد ذلك صريحاً فيما كتبه معاو  ١
علـى ذلـك اتفقـا واتسـقا ، ثم امـا دعـواه الى بيعتهمـا فابطـأ عنهمـا وتلكـأ عليهمـا ، فهمـا بـه . حقـه وخالفـه علـى امـره

امرهمـــا ، ولا يطلعانـــه علـــى ســـرهما حـــتى  واقامـــا لا يشـــركانه في. ثم انـــه بـــايع لهمـــا وســـلم لهمـــا. الهمـــوم وارادوا بـــه العظـــيم
بد بـه ونحـن شـركاؤه ، ولـولا مـا فعـل ابـوك فـان يـك مـا نحـن فيـه صـواباً ، فـابوك اسـت: ــ ثم اردف قـائلاً ـ ..  قبضهما اللّه

اه ..  »مــن قبــل ، مــا خالفنــا ابــن أبي طالــب ولســلمنا اليــه ، ولكنـــا رأينــا ابــاك فعــل ذلــك بــه مــن قبلنــا واخــذنا بمثلـــه 
  ).  ٧٩ـ  ٧٨ص  ٦ج ( عودي على هامش ابن الاثير المس
فواللـّه مـا زلـت مـدفوعاً عـن حقـي مسـتأثراً « : قـال . شـواهد كثـيرة علـى ذلـك) ع(ـ ونجـد في كلمـات امـير المـؤمنين  ٢

اللهـم اني اسـتعديك علـى قـريش ومـن اعـام ، فـام قطعــوا : وقـال . »علـي منـذ قـبض اللـّه نبيـه حـتى يـوم النـاس هــذا 
  ..  وصغروا عظيم منزلتي واجمعوا على منازعتي امراً هو لي رحمي

  



 ـ ٤٦ـ 

أثـره في خلـق معارضـة قويـة للعهـدين اللـذين رجعـا بامرهمـا » الاتجاه الخاص « ثم كان لهذا 
  . 9الى العترة من آل محمد 

  . وفي حروب البصرة وصفين فمسكن شواهد كثيرة على ما نقول
ص واســامة بـن زيـد ومحمــد بـن مسـلمة وقدامــة وســعد بـن ابي وقـا )١(وفي موقـف ابـن عمـر 

بـن مظعـون وعبــد اللـّه بـن ســلام وحسـان بـن ثابــت وأبي سـعيد الخـدري وزيــد بـن ثابـت والنعمــان 
الـــذين آثـــروا الحيـــاد ، واســـتنكفوا مـــن البيعـــة لعلـــي ولابنـــه الحســـن » القعّـــاد « وهـــم ..  بـــن بشـــير
  . شواهد اخرى 8

ومنها المواقف السلبية النابيـة الـتي جوبـه . واا المتعددةولهذه المعارضة ميادينها المختلفة وال
  . ، في المدينة اولاً ، وفي الكوفة اخيراً  :ا زعماء العترة 

  : ، ليقول من على منبره في الكوفة  7والا فما الذي كان يحدو علياً 
ه يــا أشـــباه الرجـــال ولا رجـــال ، ويـــا أحـــلام الاطفــال وعقـــول ربـــات الحجـــال ، أمـــا واللــّـ« 

لــوددت أن اللــّه أخــرجني مــن بــين أظهــركم ، وقبضــني الى رحمتــه مــن بيــنكم ، ووددت أني لم أركــم 
وأفســـدتم علـــي رأيـــي . وجرعتمـــوني الامـــرين أنفاســـاً . ولم أعـــرفكم ، فقـــد واالله مـــلأتم صـــدري غيظـــاً 

  » ..  بالعصيان والخذلان
  . الى كثير مما يشبه هذا القول ، مما أثر عنه في خطبه وكلماته

،  7اليســت هــي المعارضــة الــتي زرعــت نوابتهــا الخبيثــة في كــل مكــان مــن حواضــر علــي 
  . فأخذت على الناس التقاعس عن نصرته بشتى المعاذير

____________  
ولكـن عبـد اللـّه بـن عمـر بـايع يزيـد بعـد ذلـك « ) :  ١٧٩ـ  ١٧٨ص  ٥هـامش ابـن الاثـير ج ( ـ قـال المسـعودي  ١

ج ( ورأى ابـو الفـدا . بالعثمانيـة» القعاد « ورأى المسعودي ان يسمى هؤلاء » . !ن مروانوبايع الحجاج لعبد الملك ب
وما هم بالعثمانية ولا المعتزلة ولكـنهم الـذين : ـ اقول ) ع(لاعتزالهم بيعة علي » المعتزلة « ان يسميهم )  ١٧١ص  ١

  . ماتوا ولم يعرفوا امام زمام



 ـ ٤٧ـ 

ــ الآنـف » الاتجـاه « ه ـ العوامل الاخـرى الـتي شـاركت ولا اريد ان أتتاسى ـ مع. أقول هذا
الذكر ـ في تكوين هذه المعارضة بموقفيها ـ الايجابي المسـلح والسـلبي الخـاذل ـ تجـاه العـترة النبويـة في 

  . العهد الهاشمي الكريم
ولا أشك بان العدل الصارم ، والمساواة الدقيقة في التوزيع الـتي كانـت طـابع هـذا العهـد ، 

ــ هــي . هــي ـ دون ريــب ـ طــابع العهــود الهاشميــة مــع القــرن الاول ، في نبوــا وفي خلافتهــابــل  ـ
الاخرى التي تحسس منها الناس أو قسم من الناس ، بشيء من الضيق لا يتسـع للطاعـة المطلقـة 

  . ولا للاخلاص الحر اللذين لن ينتفع بغيرهما في ميدان سلم أو ميدان حرب
ا الزمنية التي طلعت ا على الناس خزائن الممالك المهزومـة في والظروف الطارئة بمقتضيا

الفتوح ، والطعوم الجديدة من الحيـاة الـتي لا عهـد لهـؤلاء النـاس بمثلهـا مـن قبـل ـ كـل ذلـك ، كـان 
  . له أثره في خلق الحس المظلم الذي من شأنه ان يظل دائماً في الجهة المعاكسة للنور

الذي تعاون على تكوينه ربع قرن من السـنين ، يتمثـل » لخاص الاتجاه ا« وفي بحران هذا 
  . في خلافته قبل بيعة الحسن في الكوفة 7عهد علي 

كبير ولـده ، وولي عهـده ، وشـريك سـرائه وضـرائه ، يحـس بحسّـه   8والحسن من علي 
تـه ومـن وهو ـ اذ ذاك ـ على صـلة وثيقـة بالـدنيا الـتي أحاطـت بابيـه مـن قومـه ومـن رعيّ . ويألم بألمه

أعدائــه ، فهــو لا يجهلهــا ولا يغفــل عنهــا ، وكــان ينطــوي ممـّـا يــدور حولــه علــى شــجى مكتــوم ، 
وكــان هــذا الشــجى المكتــوم ، هــو الشــيء الظــاهر ممــا . يشــاركه فيــه أخــوه كمــا يشــاركه في اخوّتــه

ا  فــانظرو « : لهــم ) ص(خلــف بــه هــؤلاء المســلمون ـ يومئــذ ـ نبــيهم في عترتــه ، جوابــاً علــى قولــه 
  . »! !كيف تخلفوني فيهما



 ـ ٤٨ـ 

، اذ ينطوي على هذا الشجى ، لا يلبـث ان يسـتروح الامـل ـ أحيانـاً ـ  7وكان الحسن 
بما يجده في صحابة أبيه البهاليل من النجدة والحيوية والمفـاداة وشمائـل الاخـلاص الـذي لا تشـوبه 

  . شائبة طمع في دنيا ، ولا شائبة هوى في سياسة
والفقهــاء والقــراء والصــفوة الباقيــة . العســكريون ، والخطبــاء المفوّهــون ومــن هــؤلاء ، القــواد

وكـانوا . كانوا ـ بجدارة ـ العدة التي يستند عليها امير المؤمنين ، في حربـه وسـلمه. من بناة الاسلام
  . ـ بحق ـ دعامة العهد الهاشمي فيما تعرض له هذا العهد ، من زلازل وزعازع واخطار

، فيمـا واثقـوه عليـه في ذريتـه ، بـأن يمنعـوهم  9لذين وفـوا لرسـول اللـّه وكانوا المسلمين ا
فلم لا يستروح الحسن م روائح الامل لقضية ابيه ، بـل لقضـية . بما يمنعون به انفسهم وذراريهم

  . نفسه
ـــــوا  ـــــاه وآمن ـــــيهم وذوي قرب ـــــه في اهـــــل بيـــــت نب ـــــوا بكلمـــــات اللّ ـــــذين آمن وكـــــانوا المـــــؤمنين ال

وعلــي هــو . وفهمــوا عليــاً كمـا يجــب أن يفهــم. تبــه الــتي رتبهــا اللــّه لـه أو رتبّــه لهــابوصـيّنبيهم ، وبمرا
بمثلـه ، اخلاصـاً في الحـق ، وتفاديـاً في ) ص(ذلك البطل الذي لم يحلم المسلمون بعد رسول اللّه 

ولـن يـنقص عليــاً في  . الاسـلام ، ونصـحاً للمسـلمين ، واســتقامة علـى العـدل ، واتسـاعاً في العلــم
ياء معانيه ، جحود الآخرين فضائله ومميزاته ، ولهؤلاء الآخرين مـن مطـامعهم واهـوائهم شـغل كبر 

فلـيكن هـؤلاء ـ . متسـع للاهـواء والمطـامع 7ومـا في ملاكـات علـي . شـاغل يمـلأ فـراغ نفوسـهم
دائمــاً ـ في الملاكــات البعيــدة عــن علــي ، وليكونــوا في المعســكر الــذي يقــوم علــى المســاومة بالمــال 

  ..  لاياتوالو 
وليكن مع علي زمرته المنخولة تلك ، المسلمة اسلامها الصحيح امثـال عمـار بـن ياسـر ، 
ــه وعبــد الــرحمن ابــني بــديل ،  وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتين ، وحذيفــة بــن اليمــان ، وعبــد اللّ

، ومالك بن الحارث الاشتر ، وخباب بـن الارت ، ومحمـد بـن ابي بكـر ، وابي الهيـثم بـن التيهـان 
  وهاشم بن عتبة 
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، وسهل بن حنيف ، وثابت بن قيس الانصاري ، وعقبة بن عمـرو ، ) المرقال ( ابن ابي وقاص 
وسعد بن الحارث بن الصمة ، وابي فضالة الانصاري ، وكعب بن عمرو الانصاري ، وقرضـة بـن  

بـن كعب الانصاري ، وعوف بن الحـارث بـن عـوف ، وكـلاب بـن الاسـكر الكنـاني ، وابي ليلـى 
ـــــل ـــــم ، ....  بلي ـــــذين انكـــــروا الظل واضـــــراب هـــــؤلاء مـــــن قـــــادة الحـــــروب وأحـــــلاس المحاريـــــب ، ال

واســـتعظموا البــــدع ، وأمـــروا بــــالمعروف وـــوا عــــن المنكـــر ، وتســــابقوا الى المـــوت في ســــبيل اللــّــه ، 
  . استباق غيرهم الى المطامع في سبيل الدنيا

وة المختــارة كانــت قــد استشــهدت في ومــن الخــير ، أن ننبّــه هنــا ، الى ان جميــع هــذه الصــف
وحـدها ، وان أضـعاف  )١(، وان ثلاثاً وستين بدرياً استشهد معهم في صفين  7ميادين علي 

  . هذه الاعداد كانت خسائر الحروب المتعاقبة مدى ثلاث سنوات
بوجــود الانصــار ، وهــل  7فمــا ظنــك الآن ، بــذلك الامــل الــذي كــان يــداعب الحســن 

  . ا ـ الا الشجى المكتوم ، مضاعفاً على تضاعيف الايامبقي للحسن ـ بعد هذ
، فقــد نكــب نكبتــه الكــبرى ، حــين أصــحر مــن خــيرة رجالاتــه ،  7امــا معســكر علــي 

  . ومراكز الثقل فيه
، فقــد عــادت لســقيا الغصــص وشــرب الرنــق ـ علــى حــد تعبــيره هــو  7وامــا دنيــا علــي 

  . فيما ندب به أصحابه عند مصارعهم ـ
لى آفاقــه المتراميــة الــتي تخضــع لامــره ، فلــم يجــد بــين جماهيرهــا المتدافعــة ، مــن وتلفّــت علــيّ ا

ينبض بروح اولئك الشهداء ، أو يتحلـى بمثـل مزايـاهم ، اللهـم الا النفـر الاقـل الـذي لا ينـاط بـه 
  . أمل حرب ولا أمل سلم

ء ـ جـيش ولولا قوة تأثيره في خطبه ، وعظيم مكانتـه في سـامعيه ، لمـا تـألف لـه ـ بعـد هـؤلا
  . ، ولا قامت له بعدهم قائمة

__________________  
كــان ميـدان الحــروب الطاحنـة بــين الكوفــة . »ديــر الشـعار « و » عانـة « ـ اسـم موضــوع علـى شــاطئ الفـرات بــين  ١

  . والشام
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وهكذا أسلمته ظروفه لان يكون هـدف المقاطعـة مـن بعـض ، وهـدف العـداء المسـلح مـن 
فـلا اخـوان عنـد النجـاء ، ولا أحـرار عنـد النـداء ( الممقوت من الاتباع آخرين ، وهدف الخذلان 

 .(  
وقـــد أزمـــع فيهـــا الترحـــال . وأيّ حيـــاة هـــذه الـــتي لا تحفـــل بأمـــل ، ولا ترجـــى لنجـــاح عمـــل

  . عباد اللّه الاخيار ، الذين باعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى ، بكثير من الآخرة لا يفنى
ـعَ وهـو يقـول ) عجل للمراديّ شقاءه اللهم ( فسُمِعَ وهو يقول  فمـا يحـبس أشـقاها ( وسمُِ
أما واللّه لوددت ان اللّه أخـرجني مـن بـين أظهـركم ( ، وسمُِعَ وهو يقول ) ان يخضبها بدم أعلاها 

  ). وقبضني الى رحمته من بينكم 
ويــوم . ويــوم صــنع الاســلام بســيفه. ويــوم ســبق النــاس الى الاســلام. وســلام عليــه يــوم وُلــِد

  . ويوم يبعث حياً . ويوم مات. امتحن
ـــه الـــثلاث ـ فقـــر  وتـــرك مـــن بعـــده لـــولي عهـــده ، ظرفـــه الـــزمنيّ النـــابي ، القـــائم علـــى اثافيّ

  . والمقاطعة الخاذلة. والعداء المسلَح. الأنصار
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  البيعة
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« لانـه الـذي لا ينطـق عـن الهـوى  6اذا كان الدين في الاسلام ، هو ما يبلّغـه النـبي 
، واذا كـــان الخليفـــة في الاســـلام هـــو مـــن يعيّنـــه النـــبي للخلافـــة ، لانـــه » وحـــي يـــوحى  ان هـــو الا

المرجع الأعلى في الاثبات والنفي ، فالحسـن بـن علـي ، هـو الخليفـة الشـرعي ، بايعـه النـاس أو لم 
  . يبايعوه

ـــه الاثـــني عشـــر ، كمـــا تضـــافر بـــه  9ذكـــره رســـول اللـّــه  باسمـــه في سلســـلة أسمـــاء خلفائ
، وفيمـا أجمـع علـى روايتـه علمـاء الشـيعة ، وفيمـا اتفـق  )١(، فيما رواه علمـاء السـنة  الحديث عنه

وقولــه . » )٢(انتمــا الامامـان ولأمُكمـا الشـفاعة « : عليـه الفريقـان ، مـن قولــه لـه ولاخيـه الحسـين 
  . ـ الحديث ـ»  )٣(هذا امام ابن امام أخو امام أبو أئمة تسعة « : وهو يشير الى الحسين 

: بالناس ، وأوصى اليه عند وفاتـه قـائلاً  )٤(أمره أبوه أمير المؤمنين ـ منذ اعتل ـ أن يصلي و 
يــا بــنيّ أنــت ولي الامــر وولي الــدم ، وأشــهد علــى وصــيته الحســين ومحمــداً وجميــع ولــده ورؤســاء « 

أن  يــا بــنيّ أمــرني رســول اللـّـه« : شــيعته وأهــل بيتــه ، ودفــع اليــه الكتــاب والســلاح ، ثم قــال لــه 
  اوصي اليك ، وأن أدفع اليك كتبي وسلاحي ، كما أوصى اليّ رسول اللّه ودفع اليّ 

__________________  
فيمـا يرويـه عـن الحمـويني في فرائـد السـمطين ، وعـن الموفـق )  ٤٤٠ص  ٢ج ( ـ تجـد ذلـك مفصـلاً في ينـابيع المـودة  ١

، والحــافظ » الفصــول المهمــة « يخــه وابــن الصــباغ في وروى ذلــك ابــن الخشــاب في تار . بــن احمــد الخــوارزمي في مســنده
خاجــه ( والحــافظ البخــاري . »أربعينــه « وأســعد بــن ابــراهيم بــن الحســن بــن علــي الحنبلــي في . »البيــان « الكنجــي في 

  . »فصل الخطاب « في ) بارسا 
 ٢ج ( ري الشـافعي للصـفو . ونزهـة اـالس) ط مصـر  ١٢٩ص ( ـ الاتحاف بحب الاشـراف ، للشـبراوي الشـافعي  ٢

  ).  ١٨٤ص 
  ).  ٢١٠ص  ٤ج ( ـ ابن تيمية في منهاجه  ٣
  ).  ٦١ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ٤
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ثم أقبــل . »وأمــرني أن آمــرك ، اذا حضــرك المــوت أن تــدفعها الى اخيــك الحســين . كتبــه وســلاحه
ثم اخـــذ بيــد علـــي بـــن  .»وأمـــرك رســول اللــّـه أن تــدفعها الى ابنـــك هــذا « : علــى الحســـين فقــال 

فأقرئِـــه مـــن رســـول اللــّـه ومـــني . وأمـــرك رســـول اللــّـه أن تـــدفعها الى ابنـــك محمـــد« : الحســـين وقـــال 
  . )١(» السلام 

صـــورة تحكيهـــا كـــل كتـــب الحـــديث الـــتي تعـــرض لهـــذه المواضـــيع ، وترفعهـــا مســـندة بـــالطرق 
الـتي تناسـق الوضـع وهي الصـورة . وغيرهم :الصحيحة الموثقة ، الى مراجعها من اهل البيت 

   ؟والا فما الذي كان ينبغي غير ذلك. المنتظر لمثل ظرفها
  . وهذه هي طريقة الامامية من الشيعة في اثبات الامامة

ـ نصوص نبوية متـواترة مـن طـرقهم ، ومرويـة بوضـوح مـن طـرق غـيرهم ، تحصـر الامامـة في 
مناســبة اخــرى ، أسمــاءهم امامــاً ، وتــذكر ـ ضــمناً ـ أو في  )٢(اثــني عشــر امامــاً كلهــم مــن قــريش 

اماماً الى آخرهم ، وهو المهدي المنتظـر الـذي يمـلأ اللـّه بـه الارض قسـطاً وعـدلاً ، بعـد أن تكـون 
  . قد امتلأت ظلماً وجوراً 

  . ـ ونصوص خاصة ، من كل امام على خلفه الذي يجب أن يرجع اليه الناس
وكراماتــه ، أدلــة وجدانيــة اخــرى ،  ثم يكــون مــن تفــوّق الامــام ، في علمــه وعملــه ومكارمــه

  . هي بمثابة تأييد لتلك النصوص بنوعيها
__________________  

  . وغيرهما)  ١٥٩ص ( وكشف الغمة )  ١٥١ص ( ـ اصول الكافي  ١
سمعـت رسـول « : عن جابر بن سمرة قال » الناس تبع لقريش « في باب )  ١١٩ص  ٢ج ( ـ ففي صحيح مسلم  ٢

وروى . »لا يــزال الــدين قائمــاً حــتى تقــوم الســاعة ويكــون علــيهم اثنــا عشــر خليفــة كلهــم مــن قــريش : يقــول ) ص(اللّــه 
ورواه . وابـــو داود والترمــــذي في جامعــــه والحميـــدي في جمعــــه بــــين الصــــحيحين)  ١٦٤ص  ٤ج ( نحـــواً منــــه البخــــاري 

كــون هـذا العـدد هـو عــدد   والحـديث بحصـره العـدد في الاثــني عشـر مـن قـريش ، وبمــا يفصـله صـحيح مسـلم مـن. غـيرهم
الخلفاء الى ان تقوم الساعة ، صريح بما يقوله الامامية في ائمتهم ، دون مـا وقـع في التـاريخ مـن أعـداد الخلفـاء ومختلـف 

  . عناصرهم



 ـ ٥٤ـ 

وانمـــا علـــى النـــاس أن يبـــايعوا مـــن أرادتـــه . امـــا بيعـــة النـــاس فليســـت شـــرطاً في امامـــة الامـــام
  . ولا تقع من أحدهم الا اضطراراً . مية بيعة غيرهولا تصحّح الاما. النصوص النبوية

وقضت الظروف بـدوافعها الزمنيـّة ، أن لا يبـايع النـاس مـن الائمـة المنصـوص علـيهم ، الا 
  . 8الامامين علياً والحسن 

الاسميــة ، الــتي ترتكــز في نفوذهــا علــى الســلاح ، » الخلافــات « وابتــدأ بعــد الحســن عهــد 
وأفضـــت الخلافـــة الى قـــوم « أو كمـــا قـــال الغـــزالي . الضـــمائر بالمـــالوتقـــوم في بيعتهـــا علـــى شـــراء 

  . » )١(تولوها بغير استحقاق 
» الخلافـة « وكان الاولى بالمسلمين ، أو بمؤرخة الاسلام علـى الاخـص ، ان يغلقـوا عهـد 

بظواهره وسياسته وارتجالاته ولـو فعلـوا » الملك « ، ليشرعوا بعده عهد  7بنهاية عهد الحسن 
ـه خلفــاؤه المثـاليون مــن ســيرة النـبي لحفظـ ولصــانوا الاســلام  6وا مثاليــة الاسـلام مجلــوّةً بمــا ترسم

عن كثير مما وصمه به هؤلاء الملوك الذين فرضوا على المسلمين خلافام فرضاً ، ثم جاء التـاريخ 
ث من دون اسـتحقاق لهـذا الاسـم ، وأسـاء الى الاسـلام مـن حيـ» الخلفاء « فرضي أن يسميّهم 

  . أراد الاحسان
ترى ، أيصح للخليفة الذي يجب أن يكون أقرب الناس شـبهاً بصـاحب الرسـالة في ورعـه 

يـوم الاربعـاء ، أو يصــليها مـرةً اخــرى في » الجمعــة « وعلمـه والتزامـه بحرفيــة الاسـلام ، أن يصـلي 
ار بالنسـب ، ضحى النهار ، أو يتطلب محرماً ، أو يبيع الذهب بـاكثر منـه وزنـاً ، أو يلحـق العهـ

الى غـير ذلـك  ؟أو يقتل المؤمن صبراً ، أو يرد الكافر بالمال ليتجهز على اخوانه المسلمين بالحرب
فلَــمَ لا يكــون صــاحبها . والى أنكــى مــن ذلــك مــن ظــواهر الملــك الــتي لا يجــوز نســبتها الى الــدين

ن جـــاء بعـــد وناهيـــك بمـــ. ؟»خليفـــةً « بـــدل أن نســـميه رئـــيس ديـــنٍ و » ملكـــاً « رئـــيس دنيـــا و 
فمــاذا كــان مــن يزيــد . معاويــة مــن خلائــف هــذه الشــجرة المنعوتــة في القــرآن ـ نعتهــا اللائــق ــا ـ

  وماذا كان من 
__________________  

  ).  ٢٣١ص  ٣ج ( » حسن « لفريد وجدي مادة » دائرة المعارف « ـ تراجع  ١



 ـ ٥٥ـ 

  . عبد الملك ومن الوليد ، ومن آخرين وآخرين
ن يســتحث المســلمين الى الانتصــاف للاســلام ، فــلا يضــيفون الى كــل ذلــك كــان يجــب أ

مراكــزه الدينيــة العليــا ، الا الاكفــاء المتــوفرين بتربيــتهم علــى مثاليّتــه والــذين هــم أقــرب النــاس شــبهاً 
  ). ص(بمصدر عظمته الاول 

خلقـاً  9، كان أشبه الناس برسـول اللـّه  8وعلمنا ـ مما تقدم ـ أن الحسن بن علي 
وعلمنـــا أنـــه كـــان ســـيد . وانـــه كـــان عليـــه ســـيماء الانبيـــاء وـــاء الملـــوك. )١(وهيـــأة وســـؤدداً وخلقـــاً 

» الســيد « و . والســيد في الآخــرة هــو الســيد في الــدنيا غــير منــازع. شــباب أهــل الجنــة في الآخــرة
  . 9المطلق لقبه الشخصيّ الذي لقبه به جدّه رسول اللّه 
هم أبــاً وامــاً وعمــاً وعمــة وخــالاً وخالــة وجــداً وعلمنــا أنــه كــان أشــرف النــاس نســباً ، وخــير 

  . )٢(كما وصفه مالك بن العجلان في مجلس معاوية . وجدة
كما كـان ـ الى ذلـك ـ . فلم لا يكون ـ على هذا ـ هو المرشح بالتزكية القطعية للبيعة العامة

  ولم لا يضاف . هو الامام المقطوع على أمره بالنص
__________________  

  .وغيرهما)  ٢٠١ص  ٢ج ( واليعقوبي )  ١٦٧ص ( رشاد ـ الا ١
اخـبروني بخـير النـاس ابـاً وامـاً وعمـاً وعمـة خـالاً « : ـ قال معاوية ذات يوم ـ وعنده اشراف الناس من قـريش وغـيرهم  ٢

، هــا هــو ذا ابــوه علــي بــن ابي طالــب « : ، فقــام مالــك بــن العجــلان ، فأومــأ الى الحســن فقــال » وخالــة وجــداً وجــدة 
وامه فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وسـلم وعمـه جعفـر الطيـار في الجنـان ، وعمتـه ام هـانئ بنـت ابي طالـب ، 

ــه ، وجدتــه خديجــة بنــت خويلــد  ــه وخالتــه بنــت رســول اللـّـه زينــب ، وجــده رســول اللّ . »وخالــه القاســم ابــن رســول اللّ
أحـــب بـــني هاشـــم حملـــك علـــى ان « : لـــك فقـــال فاقبـــل عمـــرو بـــن العـــاص علـــى ما. وـــض الحســـن. فســـكت القـــوم

مــا قلــت الا حقــاً ، ومــا احــد مــن النــاس يطلــب مرضــاة مخلــوق بمعصــية « : فقــال ابــن العجــلان . » ؟تكلمــت بالباطــل
بنو هاشم انضرهم عـوداً ، وأوراهـم زنـداً ، كـذلك يـا . الخالق ، الا لم يعط امنيته في دنياه ، وختم له بالشقاء في آخرته

  ).  ٦٢ص  ١البيهقي ج . ( »اللهم نعم : ال ق ؟معاوية



 ـ ٥٦ـ 

ـــه ـــدينيّ الأعلـــى ، وهـــو مـــن عرفـــت مقامـــه وسمـــوّه ومميزات ـــا أن نفهـــم . اليـــه المركـــز ال واذا تعـــذر علين
الامامــة والكفــاءة للخلافــة ، مــن هــذه القابليــات الممتــازة والمناقــب الفضــلى ، فــأي علامــة اخــرى 

  . تنوب عنها أو تكفينا فهمها
نـاس ، غـير نـاظر الى مـا يكـون مـن أمـرهم معـه ، ولكنـه وقـف علـى منـبر الى ال 7خرج 

  . أبيه ، ليؤبن أباه بعد الفاجعة الكبرى في مقتله صلوات اللّه وسلامه عليه
لقــد  . لقــد قــبض في هــذه الليلــة رجــل لم يســبقه الاولــون ، ولا يدركــه الآخــرون« : فقــال 

يوجّهــه برايتـه ، فيكتنفـه جبرئيـل عـن يمينــه ، ولقـد كـان . كـان يجاهـد مـع رسـول اللــّه فيقيـه بنفسـه
ولقد توُفي في الليلة التي قبض فيها موسـى . وميكائيل عن يساره ، فلا يرجع حتى يفتح اللّه عليه

ومــا خلـّف صــفراء ولا بيضـاء الا ســبعمائة . ورفــع ـا عيســى بـن مــريم ، وانـزل القـرآن. بـن عمـران
  . » )١(لاهله  درهم من عطائه ، أراد أن يبتاع ا خادماً 

وتأبين الحسن هذا ـ بأسلوبه الخطابي ـ فريد لا عهد لنا بمثلـه ، لانـه ـ كمـا تـرى ـ لم يعـرض 
الى ذكــر المزايــا المعروفــة في الراحــل العظــيم ، كمــا هــي العــادة المتبعــة في أمثــال هــذه المواقــف ، ولا 

جاا ، ومرنوا علـى المكـارم سيما في تأبين الرجال الذين احتوشوا الفضائل ، فكان لهم أفضل در 
فــاذا هــم في القمــة مــن ذرواــا ، علمــاً وحلمــاً وفصــاحة وشــجاعة وسماحــة ونســباً وحســباً ونـــبلاً 

، فيمـا يؤبنـه بـه  7فلمـاذا يعـزف الحسـن . ووفاء واباء ، كعلي الذي حيرّ المادحين مدح عـلاه
يــة في مصــيبته بــه ، هــي الــتي تــرى أكانــت الصــدمة القو . ؟عــن الطريقــة المألوفــة في تــأبين العظمــاء

سدّت عليه ـ وهو الخطيب المصقع وابن أخطب العرب ـ أبواب القـول فيمـا ينبغـي أن يقـول ، أم 
  أنه كان قد عمد الى هذا الاسلوب قاصداً ، فكان في اختيار 

__________________  
  . ومقاتل الطالبيين)  ١٦ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ١٩٠ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ١



 ـ ٥٧ـ 

الاســلوب الخــاص ، ابلــغ الخطبــاء وابــرعهم اصــابة للمناســبات ، وأطــولهم خطابــة علــى اختصــار 
  . الكلمات

ــه بمــا لا يســع أحــداً في التــاريخ أن يــؤبن بــه غــيره وكــل تــأبين علــى غــير هــذا . نعــم انــه يؤبنّ
امــا الاوصــاف . الاســلوب ، كــان بالامكــان أن يــؤبن علــى غــراره غــيره وغــيره مــن عظمــاء النــاس

لفريــدة الــتي ذكرهــا الحســن لأبيــه في هــذا التــأبين ، فكانــت الخصــائص العلويــة الــتي لا تصــح لغــير ا
  . علي في التاريخ ، ولا يشاركه فيها أحد من العظماء ولا من الاولياء

انــه ينظــر اليــه مــن زاويتــه الربانيــة ـ نظــر امــام الى امــام ـ فــاذا هــو الراحــل الــذي لا يشــبهه 
  . يضاهيه ـ في شتى مراحله ـ ولي ولا زعيمراحل ولا مقيم ، ولا 

وانســـان ولكنـــه بـــين جبرئيـــل . رجـــلٌ ولكنـــه الـــذي لم يســـبقه الاولـــون ولا يدركـــه الآخـــرون
ترفــع روحــه يــوم يرفــع عيســى ، ويمــوت يــوم يمــوت . وميكائيــل ، وهــل هــذا الا الانســان الملائكــي

لهــا بـين ملــَكٍ مقــرّب ونــبي مرســلٍ مراحــل ك! موسـى ، وينــزل الى قــبره يــوم ينـزل القــرآن الى الارض
فمـا شـأن مكـارم الـدنيا ، الى جنـب هـذه المكرمـات . وكتاب منزل ، ومع رسـول اللـّه يقيـه بنفسـه

  . الكرائم ، حتى يعرض اليها في تأبينه
فيمـا أبـن بـه الحسـن أبــاه » الفريـد « ولعلـك تتفـق معـي الآن الى أن هـذا الاسـلوب الرائـع 

  . فه ، وأليقه ذا الفقيد، كان أبلغ تأبين في ظر  8
وهـــذه احـــدى مواقفـــه الخطابيـــة ، الـــتي دلـــت بموهبتهـــا الممتـــازة علـــى نســـبها القريـــب ، مـــن 

« وســيكثر منــذ اليــوم أمثالهــا ، مــن الحســن ). صــلى اللّــه عليهمــا وعلــى آلهمــا ( جــده ومــن أبيــه 
طــوارئ كثــيرة ، ، بحكــم نزولــه الى قبــول البيعــة مــن النــاس ، وبمــا سيســتقبله مــن  7» الخليفــة 

  . تستدعيه للكلام وللقول وللخطابة في مختلف المناسبات



 ـ ٥٨ـ 

عبيــد اللّــه بــن « ووقــف بحــذاء المنــبر في المســجد الجــامع ـ وقــد غــص بالنــاس ـ ابــن عمــه 
ـــد المطلـــب  ـــاس بـــن عب ـــة ، الـــتي اجتاحـــت الحفـــل ، في . »عب ينتظـــر هـــدوء العاصـــفة الباكيـــة المرن

  . 8ه أعقاب تأبين الامام الحسن لابي
ثم قـال ـ بصـوته الجهـوريّ المـوروث ـ الـذي يـدوّي في الارض دويّ أصـوات السـماء ، ومـا  

  : كان عبيد اللّه منذ اليوم ، الا داعي السماء الى الارض 
يهــدي بــه اللّــه مــن اتبــع » « معاشــر النــاس هــذا ابــن نبــيكم ، ووصــي امــامكم فبــايعوه « 

  . »لى النور باذنه ، ويهديهم الى صراط مستقيم رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات ا
. ، علـى امامتـه بعـد ابيـه 9وفي الناس الى ذلك اليوم ، كثير ممـن سمـع نـص رسـول اللـّه 

  . وبادروا الى بيعته راغبين. »ما أحبّه الينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة « : فقالوا 
، ســنة اربعــين  7م وفــاة ابيــه وكــان ذلــك يــوم الواحــد والعشــرين مــن شــهر رمضــان ، يــو 

  . )١(للهجرة 
وهكــذا وفقــت الكوفــة لان تضــع الثقــة الاســلامية في نصــاا المفــروض لهــا ، مــن اللّــه عــز 
وجــل ومــن العــدل الاجتمــاعي ، وبايعتــه ـ معهــا ـ البصــرة والمــدائن وبايعــه العــراق كافــة ، وبايعــه 

زيـاد بـن « ، وفارس على يد عاملها »  جارية بن قدامة« الحجاز واليمن على يد القائد العظيم 
، وبايعــه ـ الى ذلــك ـ مــن بقــي في هــذه الآفــاق مــن فضــلاء المهــاجرين والانصــار ، فلــم » عبيــد 

يكـن لشـاهد أن يختـار ولا لغائـب أن يـرد ، ولم يتخلـف عـن بيعتـه ـ فيمـا نعلـم ـ الا معاويـة ومـن 
وتخلــّف أفــراد . مجــراه مـع أبيــه بـالامس اليـه ، واتبــع بقومـه غــير ســبيل المـؤمنين ، وجــرى مـع الحســن

  . آخرون عرفوا بعد ذلك بالقعّاد
__________________  

وذكـر غـيره مكـان عبيـد اللـّه أخـاه عبـد )  ١١ص  ٤ج ( ـ يرجع فيمـا ذكرنـاه هنـا الى شـرح الـنهج لابـن ابي الحديـد  ١
  . الكوفة أيام بيعة الحسن الى ان عبد اللّه لم يكن في» القيادة والنفير « وسنشير في فصل . اللّه



 ـ ٥٩ـ 

مــن طريــق البيعــة الاختياريــة ، » علــى ظاهرــا العامــة « فقــد تمــت . امــا الخلافــة الشــرعية
للمرة الثانية في تـاريخ آل محمـد صـلى اللـّه عليـه وعلـى آلـه الطـاهرين وطلعـت علـى المسـلمين مـن 

ناحيـة صـلتها برسـول اللـّه فكانـت مـن . الزاوية المباركة التي طلعت علـيهم بـالنبوة قبـل نصـف قـرن
ومــع الخليفــة الجديــد  . ، امتـداداً لمــادة النــور النبــويّ ، في المصـباح الــذي يستضــيء بــه النـاس 9

  . كل العناصر المادية والمعنوية التي تحملها الوراثة في كينونته ومثاليته
  : فكان على ذلك الأولى بقول الشاعر 
ـــــــــــــــال الخلافـــــــــــــــة اذ كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه قـــــــــــــــدراً    ن

  ربــــــــــــه موســــــــــــى علــــــــــــى قــَــــــــــدَرِ  كمــــــــــــا أتــــــــــــى     

    
ـ بعــد أن أخُــذت البيعــة لــه ـ فيفتــتح عهــده الجديــد ، بخطابــه  7ويعــود الامــام الحســن 

التـــاريخيّ البليـــغ ، الـــذي يســـتعرض فيـــه مزايـــا أهـــل البيـــت وحقهـــم الصـــريح في الامـــر ، ثم يصـــارح 
  ..  الناس فيه بما ينذر به الجوّ المتلبد بالغيوم من مفاجئات واخطار

  ) : وهو بعض خطابه . ( ولفيق
نحن حزب اللّه الغـالبون ، وعـترة رسـول اللـّه الاقربـون ، وأهـل بيتـه الطيبـون الطـاهرون ، « 

وأحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول اللّه في امته ، ثاني كتاب اللّه الذي فيه تفصيل كـل شـيء ، 
 تفســـيره ، لا نتظـــنن تأويلـــه بـــل لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه ، فـــالمعوّل علينـــا في

نتيقن حقائقه ، فأطيعونا فان طاعتنا مفروضـة ، اذ كانـت بطاعـة اللـّه ورسـوله مقرونـة ، قـال اللـّه 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اللّــه وأطيعــوا الرســول واولي الامــر مــنكم فــان تنــازعتم في : عــزّ وجــل 

ــــه والرســــول وقــــال  ــــو ردّوه : شــــيء فــــردّوه الى اللّ ــــذين ول الى الرســــول واولي الامــــر مــــنهم لعلمــــه ال
  . »يستنبطونه منهم 

  : ثم يمضي في خطابه ، ويردف أخيراً بقوله 



 ـ ٦٠ـ 

واحـذركم الاصـغاء لهتـاف الشـيطان فانـه لكـم عـدوّ مبـين فتكونـون كأوليائـه الـذين قــال « 
يـه وقـال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جارٌ لكم فلما تراءت الفئتـان نكـص علـى عقب: لهم 

فستلقون للرماح وردا ، وللسيوف جـزرا ، وللعُمُـد حطمـا ، . اني بريء منكم اني أرى ما لا تَرون
 » )١(ثم لا ينفع نفساً ايماا ، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايماـا خـيراً . وللسهام غَرَضا

 ..  
  . )٢(مور ثم نزل من على منبره ، فرتب العمّال ، وأمر الامراء ونظر في الا

  قبول الخلافة 
قبــول الحســن للخلافــة ، في مثــل » التســرع « وتحــذلق بعــض المترفهــين بالنقــد ، فــرأى مــن 

الظرف الذي بايعه فيـه النـاس ، بمـا كـان يـؤذن بـه هـذا الظـرف مـن زعـازع ونتـائج ، بعضـها ألم ، 
  . وبعضها خسران

   :نقول . ولكي نتبين مبلغ الاصابة في التسرع الى هذا النقد
  : اما اولاً 

فلمـــا كـــان الواجـــب علـــى النـــاس دينـــاً ، الانقيـــاد الى بيعـــة الامـــام المنصـــوص عليـــه ، كـــان 
  . الواجب على الامام ـ مع قيام الحجة بوجود الناصر ـ قبول البيعة من الناس

امـا قيـام الحجـة ـ فيمـا نحـن فيـه ـ فقـد كـان مـن انثيـال النـاس طواعيـة الى البيعـة في مختلـف 
ولا مجـال للتخلـف عـن الواجـب مـع وجـود . سلام ، ما يكفي ـ بظاهر الحال ـ دلـيلاً عليـهبلاد الا

  . شرطه
  : واما ثانياً 

  هو  7فان مبعث هذا الانعكاس البدائي ، عن قضية الحسن 
__________________  

)  ٩٩ص  ١٠ج ( اـا بعــض خطبتـه بعـد البيعـة لـه بـالامر البحــار : وقـال . ـ روى هـذه الخطبــة هشـام بـن حسـان ١
  .والمسعودي

  .ـ وروى هذا النص اكثر المؤرخين ٢
  
   

  



 ـ ٦١ـ 

ان يســــتنطقها » امــــام « بينمــــا الانســــب بقضــــية . النظــــر اليهــــا مــــن ناحيتهــــا الدنيويــــة فحســــب
. وكثـــير هـــو الفـــرق بـــين الـــدنيا والـــدين في نظـــر امـــام. الباحـــث مـــن ناحيتهـــا الدينيـــة علـــى الاكثـــر

رة ـ كما سنأتي على توضيحه في محله المناسـب ـ وهـي وان والقضية من هذه الناحية ظفر لا خسا
تكـــن معـــرض آلام ، ولكنهـــا آلام في ســـبيل الاســـلام ، ومـــن أولى مـــن الحســـن بالاســـلام وتحمّـــل 

  . وانما هو نبت بيته. آلامه
  : واما ثالثاً 

فلم يكن الحسن في رفعة مكانه من زعماء المسلمين ، وفي نسبه الممتـاز ومركـزه مـن العلـم 
بالـذي يســتطيع الفــراغ وان أراده عــن عمــد ، ولا بالــذي يتركــه النــاس وان أراد هــو ان يــتركهم ،  ،

وكــان لابــد للرجــات العنيفــة في اتمــع الاســلامي ، أن تتــدافع اليــه ، تســتدعيه للوثــوب احقاقــاً 
  . في ظرفه 7للحق وانكاراً للمنكر ـ كما وقع لاخيه الحسين 

 عـن بيعـتهم ، أو تركـه النـاس وأعفـوه خلافـتهم ، فلـن يتركـه فلو تـرك النـاس وتجـافى. وأيضاً 
وام لينظـرون اليـه ـ دائمـاً ـ كشـبح مخيـف ، بمـا يـدور حولـه مـن الـدعوة الى . المتغلبون على الناس

الاصــــلاح ، او النقمــــة الصــــارخة علــــى الوضــــع ، الــــتي كــــان يتطــــوع لهــــا مختلــــف الطبقــــات ، مــــن 
، ولــن يجــد هــؤلاء يومئــذ ملجــأ يفيئــون اليــه ، خــيراً مــن ابــن  الســاخطين والمعارضــين والــدعاة للّــه

ـــه الامـــام المحبـــوب ـــاوأة الحكـــام . رســـول اللّ ـــه اســـتعدادها لمن وهـــل كانـــت الوفـــود الـــتي عرضـــت علي
لاسـترجاع الحـق المغصـوب ، الا ظـاهرة هـذه النقمـة الصـارخة الـتي كـان  )١(الامويين واعادة الكـرة 

وأنى لســلطان المتغلبــين أن يســتقر مــا دام هــذا المنــار قائمــاً . اكيعــج ــا اتمــع الاســلامي يــوم ذ
  . يفيء اليه الناس

ولماذا يقتلونـه وقـد صـالحهم وتـرك لهـم الـدنيا برمتهـا ، لـولا أـم . ولنتذكر أنه قتل مسموماً 
  خافوه على سلطام ، ورأوا من وجوده حاجزاً 

____________  
  ).  ١٥١ص ( ـ الامامة والسياسة  ١



 ـ ٦٢ـ 

   ؟وهل ذلك الا دليل انقياد الناس ـ في عقيدم ـ اليه دوم ؟نعهم من النفوذ الى قلوب الناسيم
وهذا كله بعد الصلح ، وبعد ظهور جماعات من شـيعته وغـير شـيعته ينكـرون عليـه موقفـه 

  . من الصلح
تــــرى فكيــــف كانــــت قوتــــه في النــــاس لــــو انــــه أبى الخلافــــة مــــن أول الامــــر ، وبقــــي شــــغف 

الى بيعتــه علــى حدّتــه ، فهــل كــان مــن المحتمــل ، أن يظــل محــور الامــل ومفــزع النــاقمين المســلمين 
والمعارضين ، ثم تنـام عنـه العيـون الحـذرة علـى دنياهـا ، فـلا تعاجلـه بمـا ختمـت بـه حياتـه المقدسـة 

  . ؟وهل كان الا طعمة الاغتيالات الكافرة في سنته الاولى بعد ابيه ـ على اغلب الظن ـ ؟اخيراً 
   !يّ منطق هذا الذي يرى من قبول الحسن للخلافة تسرّعاً فأ

والخلافـة ـ في أصـلها ـ مقـام ابيـه وميراثـه ومـيراث أخيـه ـ علـى حـد تعبـير الامـام علـي بـن 
  . :موسى بن جعفر 

وامـا الزعـازع الــتي لـوّح ــا هـذا النقــد ، فمـا كانــت الا خطـط المنــاوئين في الكوفـة ، ولــيس 
سـن ابـان نشـاط النـاس معـه ـ كمـا هـو في ابـان بيعتـه ـ وأي خليفـة أو شيء منها بالـذي يضـير الح

   ؟زعيم ليس له مناوئون
  . ؟فلم لا يكون قبول البيعة هو الارجح على مختلف الوجوه

  . بل هو الواجب لضرورة الوقت وللمصلحة العامة ولاحقاق الحق



 ـ ٦٣ـ 

   
  

  
  الكوفة ايام البيعة



 ـ ٦٤ـ 

ــ قبــة الاســلام وذروة الكــلام ، « :  )١(دي الكوفــة كمــا يصــفها صعصــعة بــن صــوحان العب
تمنـع ذوي الامــر الطاعـة وتخــرجهم عـن الجماعــة  )٣(ذوي الاعــلام ، الا ان ـا أجلافــاً  )٢(ومصـان 

  . »، وتلك أخلاق ذوي الهيئة والقناعة 
  . للهجرة بعد فتح العراق مباشرة )٤(مصّرها المسلمون في السنة السابعة عشرة 

لقصـــب ، فأصـــاا حريـــق ، فبنيـــت بـــاللبن وكانـــت شـــوارعها العامـــة وكـــان بناؤهـــا الاول با
ومـا بـين الشـوارع أمـاكن . بعرض عشرين ذراعاً ـ بذراع اليد ـ ، وأزقتها الفرعيـة بعـرض سـبعة أذرع

  . البناء وهي بسعة أربعين ذراعاً ، والفطايع وهي بسعة ستين ذراعاً 
رجـل . قعـة الـتي أريـدت للمدينـةفوقـف في وسـط الر . وكان المسجد أول شـيء خطـّوه فيهـا

شــديد النــزع ، رمــى الى كــل جهــة بســهم ، ثم اقيمــت المبــاني فيمــا وراء الســهام ، وتــرك مــا دوــا 
وبنوا في مقدمة المسجد رواقاً ، أقاموه على أساطين مـن رخـام كـان الاكاسـرة . للمسجد وساحته

  . قتحمه أحد ببنيانقد جلبوها من خرائب الحيرة ، وجعلوا على الصحن خندقاً لئلا ي
، فاتخــذها مقــراً  7وزاد عمــران الكوفــة زيــادة مفاجئــة ، حــين هــاجر اليهــا أمــير المــؤمنين 

  . للهجرة وكان دخوله اليها في الثاني عشر من شهر رجب ٣٦له بعد وقعة الجمل سنة 
__________________  

 ٦هــامش ابــن الاثــير ج ( لمتــه هــذه المســعودي في الكتــاب ، وروى ك» زعمــاء الشــيعة المــروعين « ـ تجــد ترجمتــه في  ١
  ).  ١١٨ص 

  . ـ بفتح اوله غلاف القوس ٢
  . ـ الجلف هو الغليظ الجافي ٣
« ـ البلاذري في فتوح البلدان والبراقي في تاريخ الكوفـة ، وذكـره الحمـوي في المعجـم ثم نـاقض نفسـه اذ قـال في مـادة  ٤

  . » !لرابعة عشرة قبل الكوفة بستة أشهروكان تمصير البصرة في السنة ا« : » البصرة 



 ـ ٦٥ـ 

وكان من بواعث هـذه البـادرة ـ هجـرة علـي الى الكوفـة ـ ضـعف مـوارد الحجـاز ، واعتمـاده 
في موارده على غيرها ، وما من علة تتعـرض لهـا دولـة أضـرّ مـن اعتمادهـا في المـوارد علـى غيرهـا ، 

ا الاسـباب العسـكرية الـتي اضـطرته وهـذا عـد. وكانت الكوفة وبلاد السواد تكفي نفسها وتفـيض
  . لها الثورات المسلحة التي كانت تتخذ من بلاد الرافدين ميادين لاعمالها العدوانية

. وتقــاطر علــى الكوفـــة ـ اذ هــي عاصــمة الخلافـــة ـ كبــار المســلمين مـــن مختلــف الآفـــاق
وعمــرت . وايــران وســكنتها القبائــل العربيــة مــن الــيمن والحجــاز ، والجاليــات الفارســية مــن المــدائن

وأنشــــئت حولهـــا الحـــدائق والبســــاتين . وزهــــت فيهـــا الدراســـات العلميـــة. فيهـــا الاســـواق التجاريـــة
  . وأغفت على ذراعها أمجاد التاريخ والآداب والعلوم زمناً طويلاً . والارباض والقريات

، ثم لم يـــزل  :وغلـــب علـــى الكوفـــة تحـــت ظـــل الحكـــم الهـــاشمي التشـــيّع لعلـــي واولاده 
ووجد معه بحكم اختلاف العناصر الـتي يممـت المصـر الجديـد أهـواء مناوئـه . الثابت اللون طابعها

اخـرى ، كانــت بعــد قليـل مــن الــزمن أداة الفــتن في اكثـر مــا عصــف بالكوفـة مــن الزعــازع التاريخيــة 
  . والرجّات العنيفة لها وعليها

ئر العناصـــر يـــوم بايعتـــه الكوفـــة ، عنـــد ملتقـــى الآراء مـــن ســـا 7وجـــاءت بيعـــة الحســـن 
  . الموجودة فيها يوم ذاك ، على أا كانت قل ما تلتقي على رأي

وكــان للحســن مــن اســلوب حياتــه في هــذه الحاضــرة ، مــدى اقامتــه فيهــا ، مــا جعلــه قبلــة 
بكــرائم » عاصــمة ابيــه « الانظــار ومهــوى القلــوب ومنــاط الآمــال ، ومــلأ أجــواء المدينــة الجديــدة 

جـود يـد ، وسـجاحة خلـق ، ونبـل شـعور ، وظــرف : ل محمـد بـالارث المكرمـات الـتي تنتقـل في آ
  وضحك منبر الخلافة ـ في بحران . شمائل ، وسعة حلم ، ورجاحة عقل وعلم وزهادة وعبادة



 ـ ٦٦ـ 

حزنـه علـى الامـام الراحـل ـ بمـا شـاع في أكنافـه مـن شـيم الانبيـاء الموروثـة في خليفتـه الجديـد ، ولم 
هـــد بالـــدنيا ، ولا أجمـــع لخصـــال الخـــير كلهـــا منـــه ، لـــذلك كـــان يكـــن ثمـــة أعمـــل بـــالتقوى ، ولا أز 

الشخصية الفذة الـتي تتفـق عليهـا الآراء المختلفـة عـن رغبـة وعمـد ، وتجتمـع فيهـا عناصـر الزعامـة  
  . كما يجب في قائد أمة أو امام قوم

وانتهـــت مهرجانـــات البيعـــة في الكوفـــة علـــى خـــير مـــا كـــان يرجـــى لهـــا مـــن القـــوة والنشـــاط 
ة ، لولا ان للقدر أحكاماً لا تجري على أقيسة العقول ، ولا تسـير علـى رغائـب الانفـس ، والتعبئ

ـــزال  فكـــان الجـــوّ السياســـي في الحاضـــرة الـــتي تحتفـــل لاول مـــرة في تاريخهـــا بتنصـــيب خليفـــة ، لا ي
راكــداً متلبــداً مشــوباً بشــيء كثــير مــن التبليــل المريــب ، وذلــك هــو مــا ورثتــه الكوفــة مــن مخلّفــات 

وفي الكوفــة يومئــذ . وب الطاحنــة الــتي كانــت علــى مقربــة منهــا في البصــرة والنهــروان وصــفينالحــر 
انصار كثيرون لشهداء هذه الحروب وضحاياها من الفريقين يشاركوم الرأي ، ويتمنون لو يسّـر 

  . لهم اخذ الثار ، ويعملون ما وسعهم العمل لتنفيذ اغراضهم
المؤاتية ، ومنها الفاسدة المبرقعـة الاهـداف الـتي لا ومن هذه الاغراض ، الاغراض الصالحة 

  . تفتأ تخلق ذرائع الخلاف في اموع
اما الحسن ـ وهو في مستهل خلافته ـ فقد كانت القلـوب كلهـا معـه لانـه ابـن بنـت رسـول 

  . ، ولان من شرط الايمان مودته ، ومن شرط البيعة طاعته 9اللّه 
  . » )١(بهم لابيه وأحبوه أشد من ح« : قال ابن كثير 

وكان لا يزال بمنجاة مـن هـؤلاء وهـؤلاء ، مـا دام لم يباشـر عمـلاً ايجابيـاً يصـطدم بأهـداف 
ذلــك لان الوســائل الــتي أصــبح . الــبعض ، أو يمــس الــوتر الحســاس مــن عصــبيات الــبعض الآخــر

  يعيش ا الاسلام يومئذ ، كانت 
__________________  

  ).  ٤١ص  ٨ج ( ـ البداية والنهاية  ١



 ـ ٦٧ـ 

  . تخضع في أمثال هؤلاء المسلمين للاهداف الشخصية تارة ، وللعصبيات اخرى
وخيل للكثـيرين مـن اولئـك الـذين تـتحكم فـيهم الانانيـة والنفعيـة حـتى تتجـاوز ـم حـدود 
العقيـــدة ، أـــم اذ يبـــايعون الحســـن بالخلافـــة ، انمـــا يتســـورّون ـــذه البيعـــة الى اســـناد قضـــاياهم ، 

هم ، عـن طريـق الخلـق الثـري الواسـع ، الـذي ألفـوه في الحسـن بـن علـي منـذ عرفـوه وارضاء مطـامع
، وكـانوا يحفظـون مـن  6بـين ظهـرانيهم ، والـذي كـان يـذكّرهم ـ دائمـاً ـ بخلـق جـده الأعظـم 

  . صحابة الرسول أن الحسن أشبه آله به خلقاً وخلقاً 
  . والواقع ام فهموا هذا الخلق العظيم على غير حقيقته

ســـابق علـــى مثـــل هـــذا الظـــن كثـــير مـــن ذوي المبـــادئ الـــتي لا تتفـــق والحســـن في رأي ولا وت
ثم كان هؤلاء ـ بعد قليـل مـن الـزمن . عقيدة ، فبايعوه راغبين ، كما يبايعه المخلصون من المؤمنين

ـــه لا يلـــوون علـــى شـــيء ، ذلـــك لاـــم حـــين عركـــوا مـــواطن  ـــ أســـرع النـــاس الى الهزيمـــة مـــن ميادين ـ
، وجدوها بعد تسلّمه الحكم واضطلاعه بالمسـؤولية ، أعنـف مـن  7ونة الحسن طمعهم من لي

زبر الحديد ، حتى ان كلاً من أخيه وابن عمه وهمـا اقـرب النـاس اليـه وأحظـاهم منزلـة عنـده عجـز 
  . ان يعدل به عن رأي أراده ، ثم مضى معتصماً برأيه في غير تكلّف ولا اكتراث

روح المعارضــة وئيــدةً في الجماعــات القلقــة مــن هــؤلاء  ولهــذا ، فلــم يكــن عجيبــاً أن تــدب
الرؤساء والمترئسين في الكوفة ، ولم يكن عجيباً ان يعـودوا متـدرجين الى سـابق سـيرم مـع الامـام 

، وهكــذا تنشــأت ـ في هــذا » مــلأوا قلبــه غيظــاً وجرّعــوه نغــب التهمــام انفاســاً « الراحــل الــذي 
وهكـذا انبثقـت مـع هــذه . لـتي لا تعـدم لهـا نصــيراً قويـاً في الخـارجالوسـط الموبـوء ـ الحزبيـة الناقمـة ا

  . الحزبية المشاكل الداخلية بمختلف الواا
  واستغل هذه المرحلة الدقيقة فئات من النفعيين ، تمكنوا ان يخلقوا من 



 ـ ٦٨ـ 

وخـروج علـى الخلـق . أنفسهم همزة وصل بين الكوفة والشام ، بما في ذلك من تمـرد علـى الواجـب
  . خيانة للعهد الذي فرضته البيعة في أعناقهم، و 

علـــى الشـــغب والقطيعـــة والنفـــور ، منـــذ » أشـــباه الرجـــال « وقـــديماً مـــرن هـــذا الـــنمط مـــن 
انتقلت الخلافة الاسلامية الى الحاضرة الجديدة في العراق بمـا تحملـه معهـا مـن الصـراحة في الحكـم 

م ، نتيجــة اليــأس مــن دنيــا هــذه الخلافــة ، وكــان قلــق هــؤلاء وتــبرمهم ونفــوره. والصــرامة في العــدل
وعلموا أا لن تقـرهم علـى مـا هـم عليـه مـن سماحـة . لاا لم تكن خلافة دنيا ولكن خلافة دين

ــــق دون آمــــالهم  ــــيهم الطري ــــدنيا ، وأــــا ســــتأخذ عل التصــــرفات في الشــــؤون العامــــة والاســــتئثار بال
  . واعمالهم ومختلف تصرفام

فـة الجديــدة في الكوفــة ، ومــن اسـتمرار معاويــة علــى الخــلاف ووجـد هــؤلاء مــن نشــوء الخلا
لهـــا في الشـــام ، ظرفـــاً مناســـباً لبعـــث النشـــاط واســـتئناف أعمـــال الشـــغب واســـتغلال الممكـــن مـــن 
المنــــافع العاجلــــة ، ولــــو مــــن طريــــق اللعــــب علــــى الجــــانبين ، فامــــا أن يحتلــــوا مــــن الامــــارة الجديــــدة 

ـــتي ترضـــي طمـــوحهم ، وامـــا أن ي وكانـــت . عملـــوا علـــى الهـــدم ويتعـــاونوا علـــى الفســـادأمكنـــتهم ال
خــزائن الشـــام لا تفتـــأ تلـــوح بالمغريــات مـــن الامـــوال والمواعيـــد ، وكانــت الامـــوال والمواعيـــد أمضـــى 

  . أسلحة الشام في مواقفها من الكوفة على طول الخط
وهكـــذا فـــت في أعضـــاد كوفـــة الحســـن تقلّـــب الهـــوى وتـــوزعّ الـــرأي وتـــداعي الخلـــق وتـــوقح 

  . صومة في الكثير الكثير من أهلهاالخ
  . أقسام من الناس 7وكان على هذه الشاكلة من عناصر الكوفة ابان بيعة الحسن 

  : لنا ان نصنّفهم كما يلي 
  : ـ الحزب الاموي  ١

واكبر المنتسبين اليه عمرو بـن حريـث ، وعمـارة بـن الوليـد بـن عقبـة ، وحجـر بـن عمـرو ، 
وأبـــو بـــردة بـــن أبي موســـى الاشـــعري ، واسماعيـــل واســـحق ابنـــا وعمـــر بـــن ســـعد بـــن ابي وقـــاص ، 

  . طلحة بن عبيد اللّه ، واضرام
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وفي هــذا الحــزب عناصـــر قويــة مــن ذوي الاتبـــاع والنفــوذ ، كـــان لهــا أثرهــا فيمـــا نكبــت بـــه 
  . قضية الحسن من دعاوات ومؤامرات وشقاق

لـى المسـير نحـوهم ، وضـمنوا فكتبوا الى معاوية بالسمع والطاعـة في السـرّ ، واسـتحثوه ع« 
  . » )١(له تسليم الحسن اليه عند دنوّهم من عسكره ، أو الفتك به 

أن أكثـرهم اخـذوا يكاتبونـه ـ يعـني معاويـة ـ سـراً « :  )٢(وفيما يحـدثنا المسـعودي في تاريخـه 
  . »، ويتبرعون له بالمواعيد ، ويتخذون عنده الايادي 

لاشــعث بـــن قـــيس وحجــار بـــن أبجــر وشـــبث بـــن ودس معاويــة الى عمـــرو بــن حريـــث وا« 
ربعي دسيسةً ، وآثر كل واحد منهم بعين مـن عيونـه ، انـك اذا قتلـت الحسـن ، فلـك مائـة الـف 

لـــبس ( ذلـــك فاســـتلأم  7فبلـــغ الحســـن . درهـــم ، وجنـــد مـــن اجنـــاد الشـــام ، وبنـــت مـــن بنـــاتي
كـذلك ، فرمــاه أحــدهم في   ولــبس درعــاً وكفرهـا ، وكــان يحــترز ولا يتقـدم للصــلاة ــم الا) اللامـة 

  . » )٣(الصلاة بسهم ، فلم يثبت فيه لما عليه من اللامة 
  . ومثلٌ واحد من هذه النصوص يغني عن أمثال كثيرة

وهكــــذا كــــان يعمــــل هــــؤلاء عامــــدين ، شــــر مــــا يعملــــه خــــائن يتحــــين الفــــرص ، وكانــــت 
  محاولام اللئيمة ، لا تكاد تختفي تحت غمائم الدجل والنفاق ، حتى 

__________________  
  . ـ والطبرسي في اعلام الورى)  ١٧٠ص ( ـ المفيد في الارشاد  ١
وما يدرينا أن يكون كثير مـن أهـل الشـام كـاتبوا الحسـن يومئـذ ، بمثـل : اقول ).  ٤٢ص  ٦ج ( ـ هامش ابن الاثير  ٢

ـ كانوا سواء في افلاسـهم الخلقـي الـذي  وقد علمنا ان الفريقين ـ أهل الشام واهل الكوفة. ما كاتب به الكوفيون معاوية
لتشـهد )  ٢٠٠ص  ٢ج ( وعليـك ان ترجـع الى البيهقـي في المحاسـن والمسـاوي . ينـزع الى الخيانـة كلمـا أغـرم المظـاهر

لتشهد مكاتبة عامـة أصـحاب عبـد الملـك )  ١٢ص  ٣ج ( ، وترجع الى اليعقوبي  7مكاتبة أصحاب معاوية علياً 
فلعل مكاتبـة الشـاميين للحسـن انمـا خفيـت علينـا لان الحسـن  . لزبير وطلبهم الامان والجوائز منهبن مروان لمصعب بن ا

  . كان آمن من صاحبه على السر فلم يبح بما وصله منهم ، أو لان المؤرخين شاءوا اغفالها ككثير من امثالها
  ).  ٨٤ص ( ـ علل الشرائع  ٣



 ـ ٧٠ـ 

  . تبدو عارية سافرة في ساعة نداء الواجب
  . ذا كانوا ـ على طول الخط ـ قادة السخط ، وأعوان الثورة ، وأصابع العدو في البلدوهك

علـى حياكـة المـؤامرات الخطـرة ، بحكـم ازدواج خطـة الفئتـين ، علـى » الخوارج « ومالأهم 
ودل على ذلك اشتراك كل من الاشعث بـن قـيس . مناهضة الخلافة الهاشمية في عهديها الكريمين

مــا يرويـــه الــنص الاخـــير مــن هــذه الامثلـــة الــثلاث ، وكـــان هــذان مـــن رؤوس وشــبث بــن ربعـــي في
  . الخوارج في الكوفة

  : ـ الخوارج  ٢
  . منذ حادثة التحكيم ، كما هم اعداء معاوية 7وهم أعداء علي 

عبــد اللــّه بــن وهــب الراســبي ، وشــبث بــن ربعــي ، وعبــد اللــّه : وأقطــاب هــؤلاء في الكوفــة 
  . ن قيس ، وشمر بن ذي الجوشنبن الكوّاء ، والاشعث ب

وكان الخوارج أكثر اهل الكوفة لجاجة على الحـرب ، منـذ يـوم البيعـة ، وهـم الـذين شـرطوا 
علــى الحســن عنــد بيعــتهم لــه حــرب الحــالّين الضــالّين ـ أهــل الشــام ـ ، فقــبض الحســن يــده عــن 

رب ويســالموا مــن علـى الســمع والطاعـة وعلــى أن يحـاربوا مــن حـا( بيعـتهم علــى الشـرط ، وأرادهــا 
ابســط يـدك نبايعــك علــى مــا بايعنــا عليــه أبــاك يــوم « : ، فــأتوا الحســين أخــاه ، وقــالوا لــه ) سـالم 

معــاذ اللــّه أن ابــايعكم « : فقــال الحســين . »بايعنــاه ، وعلــى حــرب الحــالين الضــالين أهــل الشــام 
  . » )١(شرطه فانصرفوا الى الحسن ولم يجدوا بداً من بيعته على . »ما دام الحسن حياً 

  ، فيما اقترحه هؤلاء  7وما من ظاهرة عداء للحسن : أقول 
__________________  

  ).  ١٥٠ص ( ـ يراجع كتاب الامامة والسياسة  ١



 ـ ٧١ـ 

الخــوارج لبيعــتهم ايــاه ، ولا في اصــرارهم علــى الحــرب ، وقــد كــان في شــيعة الحســن مــن يشــاطرهم 
، أن  7ه مــــن مراحــــل قضــــية الحســــن الالحــــاح علــــى الحــــرب ، ولكنــــك ســــترى فيمــــا تستعرضــــ

ورأيــت فيمــا مــرّ عليــك ـ قريبــاً ـ أن زعيمــين مــن . الخــوارج كــانوا أداة الكارثــة في أحــرج ظروفهــا
  . زعمائهم ساهما في أفظع مؤامرة أموية في الكوفة

أسـاليبهم المــؤثرة المخيفــة ، الـتي كانــت تزعــزع ايمــان  » الخــروج « وللخـوارج في دعــاوم الى 
وكـــان هـــذا هـــو ســـرّ انتشـــارهم بعـــد نكبـــتهم الحاسمـــة علـــى شـــواطئ . لنـــاس بالشـــكوككثـــير مـــن ا

  . النهروان
لكــلام هــؤلاء أســرع الى القلــوب مــن « : وكــان زيــاد بــن ابيــه يصــف دعــوة الخــوارج بقولــه 

اـــم لم يقيمــــوا ببلـــد يــــومين الا « : وكـــان المغــــيرة بـــن شــــعبة يقـــول فــــيهم . » )١(النـــار الى الــــيراع 
  . )٢(» خالطهم  افسدوا كل من

والخــارجي يقــول الــزور ويعتقــده الحــق ، ويفعــل المنكــر ويظنــه المعــروف ، ويعتمــد علــى اللــّه 
  . ولا يتصل اليه بسبب مشروع

  . »عناصر الجيش « وسنعود الى ذكرهم في مناسبة اخرى عند الكلام على 
  : ـ الشكاكون  ٣

والــذي يغلــب . 7ســن مــن عناصــر جــيش الح ;ورأينــا ذكــر هــؤلاء فيمــا عرضــه المفيــد 
على الظن ، أن تسميتهم بالشكاكين ترجع الى تأثرهم بدعوة الخـوارج مـن دون أن يكونـوا مـنهم 

  . ، فهم المذبذبون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء
استطراداً ويلـوّح بكفـرهم » الشكاك « يذكر )  ٩٣ص  ٣ج ( ورأيت المرتضى في أماليه 

  . دين، وكأنه فهم عنهم التشكيك بأصل ال
__________________  

  . القصب: ـ اليراع  ١
  ).  ١٠٩ص  ٦ج ( ـ الطبري  ٢



 ـ ٧٢ـ 

وكــانوا طائفــة مــن ســكان الكوفــة ومــن رعاعهــا المهــزومين ، الــذين لا نيــة لهــم في خــير ولا 
ـــة  ـــاً علـــى الفســـاد وآل « قـــدرة لهـــم علـــى شـــر ، ولكـــن وجـــودهم لنفســـه كـــان شـــراً مســـتطيراً وعون

  . في أيدي المفسدين» مسخرة 
  : ـ الحمراء  ٤

كــانوا عنــد ). كمــا يحصــيهم الطــبري في تاريخــه ( وهــم عشــرون الفــاً مــن مســلحة الكوفــة 
تقســيم الكوفــة في الســبع الــذي وضــع فيــه أحلافهــم مــن بــني عبــد القــيس ، وليســوا مــنهم ، بــل 

ســيات ليســوا عربــاً ، وانمــا هــم المهجّنــون مــن مــوالٍ وعبيــد ، ولعــل اكثــرهم مــن أبنــاء الســبايا الفار 
 ٤١فهم حملة السـلاح سـنة  ١٧ـ  ١٢من سنة » جلولاء « و » عين التمر « اللائي اخذن في 

  ). فتأمل ( في الكوفة  8في ازمات الحسن والحسين  ٦١وسنة 
وحواليهـا ، وكـانوا مـن اولئـك  ٥١والحمراء شرطة زياد الذين فعلـوا الافاعيـل بالشـيعة سـنة 

وم ، فهــم علــى الاكثــر أجنــاد المتغلبــين وســيوف الجبــابرة الــذين يحســنون الخدمــة حــين يغــريهم الســ
  . المنتصرين

وقويت شوكتهم بمـا اسـتجابوا لـه مـن وقـايع وفـتن في مختلـف الميـادين الـتي مـرّ عليهـا تـاريخ 
كوفــة « وبلــغ مــن اســتفحال امــرهم في الكوفــة أن نســبوها الــيهم فقــالوا . الكوفــة مــع القــرن الاول

  . »الحمراء 
وكــان والي ( وخشـي زيـاد . مثـل مـا في الكوفـة مــن هـؤلاء المهجنـين الحمـر وكـان في البصـرة

  . قوّم فحاول استئصالهم ، ولكن الاحنف بن قيس منعه عما أراد) البصرة اذ ذاك 
ووهـــم بعـــض كتّـــاب العصـــر ، اذ نســـب هـــؤلاء الى التشـــيع ، أبعـــد مـــا يكونـــون عنـــه آثـــاراً 

يكـون فــيهم أفـراد رأوا التشـيّع ، ولكـن القليـل لا يقــاس  ولا ننكـر ان. ونكـالاً بالشـيعيين وأئمـتهم
  . عليه



 ـ ٧٣ـ 

وهـم الاكثـر عـدداً في » شـيعة الحسـن « وكان الى جنـب هـذه العناصـر العـدوّة في الكوفـة 
، وفي هــؤلاء جمهـرة مـن بقايــا المهـاجرين والانصـار ، لحقــوا عليـاً الى الكوفــة ،  7عاصـمة علـي 

  . رض لهم المكانة الرفيعة في الناسما يف 9وكان لهم من صحبتهم الرسول 
، منــــذ نــــودي  :وبــــرهن رجــــالات الشــــيعة في الكوفــــة علــــى اخلاصــــهم لاهــــل البيــــت 

ولـو . بالحسـن للخلافـة ، ومنـذ نـادى ـ بعـد خلافتـه ـ بالجهـاد ، وفي سـائر مـا اسـتقبله مـن مراحـل
ين ، لكــانوا العــدّة قــدّر لهــؤلاء الشــيعة أن يكونــوا ـ يومئــذ ـ بمنجــاة مــن دســائس المــواطنين الآخــر 

الكافيــة لــدرء الاخطــار الــتي تعرّضــت لهــا الكوفــة مــن الشــام ، وكــان في هــذه اموعــة المباركــة مــن 
ـــة القابليـــات الـــتي ضـــم المشـــاكل  الحيويـــة والقابليـــة مـــا لا يســـتطيع أحـــد نكرانـــه ، ونعـــني بالحيوي

  . وتفهمها ، وتعطيها الاهمية المطلوبة في حلولها
ســعد بــن عبــادة الانصــاري وحُجــر بــن عــديّ الكنــدي ، وعمــرو بــن  ومــا ظنــك بقــيس بــن

الحمِــقِ الخزاعــي ، وســعيد بــن قــيس الهمــداني ، وحبيــب بــن مظــاهر الاســدي ، وعــديّ بــن حــاتم 
  . الطائي ، والمسيّب بن نجية ، وزياد بن صعصعة ، وآخرين من هذا الطراز

دامـة ، فقـد كانـت تعمـل دائمـاً ، اما الطوارئ المستعجلة المعاكسة ، والاصابع المأجورة اله
  . لتغلب هذه القابليات ، ولتغيرّ من هذا التقدير

ما كانت تـتمخض عـن لياليـه الحبـالى في الجـوّ المسـحور بشـتى  7ولم يخف على الحسن 
وكـان لا بـدّ لـه ـ وهـو في مطلـع خلافتـه ـ . النزعات ، والمتكهرب بشواجر الفـتن والـوان الـدعاوات

طتــــه وأن يصــــارحهم عــــن موقفــــه ، وأن يســــتملي خطتــــه مــــن صــــميم ظروفــــه أن يعــــالن النــــاس بخ
  . وملابساا في الداخل والخارج معاً 

  الذي يشغل بال الكوفة يما يكيده » الخارج « وكان معاوية هو العدو 



 ـ ٧٤ـ 

ومــا  . لهــا مــن انــواع الكيــد ، وبمــا يتمتــع بــه مــن وســائل القــوة والاســتقرار في رقعتــه مــن بــلاد الشــام
، أن يتغاضـــى عـــن أمـــره ، ولا بالـــذي  7يـــة بالعـــدو الـــرخيص الـــذي يجـــوز للحســـن كـــان معاو 

يأمن غوائله لو تغاضى عنه ، وكـان الحسـن ـ في حقيقـة الواقـع ـ أحـرص بشـر علـى سـحق معاويـة 
  . والكيل له بما يستحق ، لو أنه وجد الى ذلك سبيلاً من ظروفه

موقـــف المعارضـــة  7الامـــام فقـــد كـــان أشـــد مـــا يســـترعي اهتمـــام » الـــداخل « وامـــا في 
  . المركزة ، القريبة منه مكاناً ، والبعيدة عنه روحاً ومعنى وأهدافاً 

ولقـــــد عـــــز عليـــــه أن يكـــــون بـــــين ظهـــــراني عاصـــــمته ، نـــــاس مـــــن هـــــؤلاء النـــــاس ، الـــــذين 
استأسدت فيهم الغرائز ، وأسرفت عليهم المطامع ، وتفرقت م المذاهب ، وأصـبحوا لا يعرفـون 

نشــــزوا بــــأخلاقهم ، فــــاذا ــــم آلــــة مســــخرة . ولا للــــدين ذمــــة ، ولا للجــــوار حقــــاً  للوفــــاء معــــنى ،
ولا يكــاد يلتــئم معهــم . للانتقــاض والغــدر والفســاد ، ينعقــون مــع كــل نــاعق ويهيمــون في كــل واد

وحســـبك مـــن هـــذا مثـــار قلـــق ومظنـــة شـــغب وباعـــث مخـــاوف . ميـــدان سياســـة ولا ميـــدان حـــرب
  . مختلفات

القـديم ـ قابليـة غـير عاديـة لهضـم المبـادئ المختلفـة والانتفاضـات  وهكـذا كـان للعـراق ـ منـذ
  . الثورية العاتية باختلاف المناسبات

وللحسـن في موقفـه الممــتحن مـن هــذه الظـروف ، عبقرياتـه الــتي كانـت علــى الـدوام بشــائر 
ظفرٍ لامع ، لـولا مـا فـوجئ بـه مـن نكسـات مروعـات كانـت تنـزل علـى موقفـه كمـا ينـزل القضـاء 

  . السماءمن 
وتنبـــأ لكثـــير مـــن الحـــوادث قبـــل وقوعهـــا ، وكـــان يمنعـــه الاحتيـــاط للوضـــع ، مـــن الاصـــحار 

وعلى هذا النسق جاءت كلمته اللبقـة الغامضـة ، الـتي اقتبسـها مـن . بنبوءته ، فيلمح اليها الماحاً 
البيعـة الآي الكريم ، والتي قصد لها الغموض عن ارادة وعمد ، وهي قوله في خطبتـه الاولى ـ يـوم 

  . »اني أرى ما لا ترون « : ـ 



 ـ ٧٥ـ 

تــرى ، هــل كــان بــين يديــه يومئــذ ، الا المهرجانــات النشــيطة الــتي دلــت قبــل كــل شــيء ، 
فمــا بــال الخليفــة الجديــد لا يــرى مــنهم الا دون مــا  ؟علــى عظــيم اخــلاص اتمــع لخليفتــه الجديــد

  . ؟يرون
ه وفي حربــه وفي صــلحه وفي اــا النظــرة البعيــدة الــتي كانــت مــن خصــائص الحســن في ســلم

  . سائر خطواته مع اعدائه ومع اصدقائه
وعلــى أن الموســوعات التاريخيــة لم تعُــنَ بــذكر الامثلــة الكثــيرة الــتي يصــح اقتباســها كعــرض 
تــاريخيّ عــن سياســة الحســن ، ولا ســيما في الــدور الاول مــن عهــده القصــير ، وهــو الــدور الــذي 

كـان لنـا مـن النتـف الشـوارد الـتي تسـقّطناها مـن سـيرته ، مـا سبق اعلانه الجهاد في الكوفة ، فقـد  
فقــد اقتــاد الوضــع المــترنح الــذي صــحب . زادنــا وثوقــاً ببراعتــه السياســية الــتي لا مجــال للريــب فيهــا

ـــادة اخـــرى لمثـــل هـــذا  ـــه الحكيمـــة الـــتي لا يمكـــن أن تفضـــلها قي ـــه الى آخـــره ، قيادت عهـــده مـــن اول
  . الوضع

  : قيادة ظروفه قبل الحرب ما يلي  وليكن من أمثلة سياسته في
ـ أنــه وضـع لبيعتــه صــيغةً خاصــة ، وقـبض يــده عمــا أريــد معهـا مــن قيــود ، وأرادهــا هــو  ١

فكــان عنــد ظــن المعجبــين ببلاغتــه . علــى الســمع والطاعــة والحــرب لمــن حــارب والســلم لمــن ســالم
ـ دعــاة الحــرب ،  الاداريــة ، بمــا ذكــر الحــرب ولــوح بالســلم فأرضــى الفــريقين مــن أحــزاب الكوفــة

مـا يكفيـه نـذيراً لاتخـاذ مثـل هـذه الحيطـة ) في كوفتـه ( وكـان لديـه مـن الوضـع العـام . والمعارضـين ـ
  . الحكيمة لوقتٍ ما

ـ أنـه زاد المقاتلـة مائـةً مائـةً ، وكـان ذلـك أول شـيء أحدثـه حـين الاسـتخلاف ، فتبعـه  ٢
  . )١(الخلفاء من بعده عليه 

__________________  
  ).  ١٢ص :  ٤ج ( رح النهج لابن ابي الحديد ـ ش ١
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وللانعــاش في ترفيــع مخصصــات الجــيش ســلطانه المحبــب علــى النفــوس ، ولــه أثــره في تــأليف 
  . العدد الاكبر من الناس للخدمة في الجهاد

وكانت ظاهرةً تحتمل الاستعداد للحرب ، ولكنها ـ مع ذلك ـ غير صـريحة بالتصـميم عليـه 
وهـي علـى هـذا الاسـلوب ، مـن التصـرفات الـتي تجمـع . ة انعاش في عهدٍ جديد، ما دامت ظاهر 

الكلمــة ولا تثــير خلافــاً ، في حــين أــا اســتعداد حكــيم للمســتقبل الــذي قــد يضــطرهّ الى حــرب 
  . قريبة

وهــدّد بتنفيــذ هــذا الحكــم روح . ـ أنــه امــر بقتــل رجلــين كانــا يتجسّســان لعــدوّه عليــه ٣
  ). الكوفة والبصرة ( ا عناصر كثيرة في المصِرين الشغب التي كان يستجيب له

فلمــا بلــغ معاويــة وفــاه أمــير المــؤمنين وبيعــة النــاس ابنــه الحســن ، دسّ « :  ;قــال المفيــد 
رجــلاً مــن حمــير الى الكوفــة ، ورجــلاً مــن بــني القــين الى البصــرة ، ليكتبــا اليــه بالاخبــار ، ويفســدا 

أمر باســتخراج الحمــيري مــن عنــد لحــام بالكوفــة ، فعــرف بــذلك الحســن ، فــ. علــى الحســن الامــور
وكتب الى البصرة باستخراج القيني من بني سـليم ، فـأخرج وضـربت . فأخرج ، وأمر بضرب عنقه

  . » )١(عنقه 
: وكتـب الحسـن الى معاويـة « : وروى أبو الفرج الاصفهاني نحواً مما ذكـره المفيـد ، ثم قـال 

أنــك تحــب اللقــاء ، لا أشــك في ذلــك ، فتوقعــه ان شــاء أمــا بعــد فانــت دسســت الي الرجــال ، ك
يشير الى ما تظـاهر بـه معاويـة مـن الفـرح ( اللّه ، وبلغني انك شمت بما لم يشمت به ذوو الحجى 

  : ، وانما مثلَك في ذلك كما قال الاول )  7بوفاة أمير المؤمنين 
ـــــــــــذي ـــــــــــا لكال ـــــــــــد مـــــــــــات من ــّـــــــــا ومـــــــــــن ق   فان

  يـــــــــــــــــروح ويمســـــــــــــــــي في المبيـــــــــــــــــت ليغتـــــــــــــــــدي     

    
  فقــــــــــل للــــــــــذي يبغــــــــــي الخــــــــــلاف الذيمضــــــــــى

ـــــــــــــــز لاخـــــــــــــــرى مثلهـــــــــــــــا فكـــــــــــــــأن قـَــــــــــــــدِ       تجه  

    
  ـ تمهّله عن الحرب رغم الحاح الاكثرين ممن حوله على البدار اليها ،  ٤

____________  
  . والبحار وكشف الغمة)  ١٦٨ص ( ـ الارشاد  ١
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  . منذ تسنّمه الحكم في الكوفة
ه قريبـاً ، علـى تحليـل الموقـف السياسـي يـوم ذاك ، الـذي سـتقرؤ »  ٥الفصل « وسنأتي في 

  . وسنرى هناك ، أن هذا التمهّل المقصود كان هو التدبير الوحيد في ظرفه
ـ اســتدراجه معاويــة مـن طريــق التبـادل بالرســائل ، الى نســيان موقفـه المتــأرجح الــذي لم  ٥

ـــدعاوى الفارغـــة الكثـــيرة ، فـــاذا باضـــمامة مـــن الغلطـــات ـــة  تقـــو علـــى دعمـــه ال ـــة معاوي هـــي أجوب
للحسن وهي التي كشفت للناس معاوية اهـول ، ومهـدت للحسـن معذرتـه تجـاه الـرأي العـام في 
حربــه لمعاويــة ، واذا بمعاويــة الفريــق المغلــوب في منطــق العقــلاء ، وان يكــن الغالــب بعــد ذلــك في 

  . منطق القوة
طتـــه السياســـية في العهـــد ومثـــلٌ واحـــدٌ مـــن هـــذه التـــدابير اللبقـــة الـــتي أملـــى فيهـــا الحســـن خ

  . وبين تصميمه على الحرب ، كاف عن كثير 7القصير ، بين وفاة أبيه 



 ـ ٧٨ـ 



 ـ ٧٩ـ 

  
  

  التصميم على الحرب
  
  
  

  



 ـ ٨٠ـ 

ودل التتبع في مختلف الفترات التاريخية ، على أن لانتصار الدين في اتمـع شـأناً كبـيراً في 
ولـو لم . يّف بأهـداف قوانينهـاذلك لان الشعوب تنطبع على غرار قادا ، وتك. تدرج الاخلاق

  . يكن للدين الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتنزيه النفس عن الطمع بالمادة ، لكفى
أما هـذا النفـر مـن بقايـا الجاهليـة ، فقـد كـانوا ـ كغـيرهم مـن دعـاة الطبقيـة ـ مطبـوعين علـى 

وكـــانوا مـــن الـــدين . وضـــاع الظالمـــةالمحافظـــة والتمســـك بعـــادات الآبـــاء والجـــدود والـــنظم الباليـــة والا
  . الجديد خصومه الالداء في ابان دعوته ، ثم نظروا اليه كوسيلة الى الدنيا ، ابان اعتناقهم له

وضـــاعت تحـــت ظـــل هـــذه النـــوازع أهـــداف الـــدين ، وخســـر اتمـــع تدرّجـــه الى الصـــلاح 
ــــدنيا  ــــد مطــــامع ال ــــاس عن ــــاذا بالن ــــى الســــنتهم يح« المنشــــود ، ف ــــدين لعــــق عل ــــه مــــا درّت وال وطون
  . »معائشهم ، فاذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون 

رســـالتهم الــــتي لا يتراجعـــون عنهـــا ، لانقــــاذ النـــاس لا لنفـــع أنفســــهم ،  9ولآل محمـــد 
  . ولاقامة حامية الدين لا اقامة عروشهم ، وصيانة المعنويات لا صيانة ذاتيام

رب المنــادين ــا ، ثم يظـل منفــرداً عــن فـاذا كــان معاويـة لا يــزال يعانــد هـذه الاهــداف ويحـا
المســلمين ببغيــه وعدوانــه ، مــأخوذاً بشــهوة الحكــم مأســوراً بحــب الاســتئثار في مشــاعره ومذاهبــه ، 

  . فلَيَسرِ الحسنُ اليه بالمسلمين ، وليحاكمه الى اللّه ، وكفى باللّه حكماً 
زاد المقاتلــة مائــة أنــه  7وكــان أول شــيء أحدثــه الحسـن « : قـال أبــو الفــرج الاصـفهاني 

  فعل ذلك يوم  7وقد كان علي . مائة
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وكتــب « : قــال » وفعلــه الحســن حــال الاســتخلاف ، فتبعــه الخلفــاء مــن بعــده في ذلــك . الجمــل
مـن الحسـن بـن علـي امـير المـؤمنين الى : الى معاويـة مـع حـرب بـن عبـد اللـّه الازدي  7الحسن 

أما بعد ، فـان اللـّه . يك اللّه الذي لا اله الا هوسلام عليك فاني أحمد ال. معاوية بن أبي سفيان
جل جلاله بعث محمداً رحمة للعالمين ومنّةً للمؤمنين ، وكافة للناس أجمعين ، لينـذر مـن كـان حيـاً 

فبلغ رسالات اللّه ، وقـام بـأمر اللـّه ، حـتى توفـاه اللـّه غـير مقصّـر ولا . ويحق القول على الكافرين
  . ه به الحق ، ومحق به الشركوان ، وبعد أن اظهر اللّ 

فلمـــا تـــوفي ، تنازعـــت . وانـــه لـــذكر لـــك ولقومـــك: وخـــصّ بـــه قريشـــاً خاصـــة ، فقـــال لـــه 
نحــن قبيلتــه واســرته وأوليــاؤه ولا يحــل لكــم أن تنازعونــا ســلطان : ســلطانه العــرب ، فقالــت قــريش 

ى مـــن فـــرأت العـــرب أن القـــول مـــا قالـــت قـــريش ، وأن الحجـــة في ذلـــك لهـــم ، علـــ. محمـــد وحقـــه
  . نازعهم أمر محمد ، فأنعمت لهم وسلمّت اليهم

ثم حاججنـــا نحـــن قريشـــاً ، بمثـــل مـــا حاججـــت بـــه العـــرب ، فلـــم تتصـــفنا قـــريش انصـــاف 
اـم أخـذوا هـذا الامـر دون العـرب بالانصـاف والاحتجـاج ، فلمـا صـرنا ـ أهـل بيـت . العـرب لهـا

واســتولوا بالاجتمــاع علــى ظلمنــا  محمــد وأوليــاءهُ ـ الى محــاجتهم وطلــب النصــف مــنهم ، باعــدونا
  . فالموعد اللّه ، وهو الولي النصير. ومراغمتنا والعنت منهم لنا

واذ كـــانوا ذوي فضـــيلة . ولقـــد كنـــا تعجبنـــا لتوثـــب المتـــوثبين علينـــا في حقنـــا وســـلطان بيتنـــا
وســابقة في الاســلام ، أمســكنا عــن منــازعتهم مخافــة علــى الــدين أن يجــد المنــافقون والاحــزاب في 

  . ذلك مغمزاً يثلمون به ، أو يكون لهم بذلك سبب الى ما أرادوا من افساده
فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبـك يـا معاويـة علـى أمـر لسـت مـن أهلـه ، لا بفضـل في 

وانــت ابــن حــزب مــن الاحــزاب وابــن أعــدى قــريش . الــدين معــروف ، ولا اثــر في الاســلام محمــود
  . ولكتابه 9لرسول اللّه 



 ـ ٨٢ـ 

وبـاالله لتلقـين عـن قليـل ربـك ، ثم ليجزينـك بمـا . سيبك فسترد عليه وتعلـم لمـن عقـبى الـدارواالله ح
  . وما اللّه بظلام للعبيد. قدمت يداك

ان عليــاً لمــا مضــى لســبيله رحمــة اللــّه عليــه يــوم قــبض ويــوم مــن اللّــه عليــه بالاســلام ويــوم « 
ـــه ان لا يؤتينـــا في الـــدنيا الزائلـــة شـــيئاً فأســـأل ال. يبعـــث حيـــاً ، ولانى المســـلمون الامـــر مـــن بعـــده لّ

وانما حملني على الكتابة اليك ، الاعذار فيما بيني وبـين . ينقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامة
  . اللّه عز وجل في امرك ، ولك في ذلك ان فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين

اس مــن بيعــتي ، فانــك تعلــم أني فــدع التمــادي في الباطــل ، وادخــل فيمــا دخــل فيــه النــ« 
أحق ذا الامر منك عند اللـّه وعنـد كـل أواب حفـيظ ، ومـن لـه قلـب منيـب ، واتـق اللـّه ، ودع 
البغي ، واحقـن دمـاء المسـلمين ، فواللـّه مالـك خـير في أن تلقـى اللـّه مـن دمـائهم بـأكثر ممـا أنـت 

ومـن هـو أحـق بـه منـك ، ليطفـئ اللـّه وادخل في السلم والطاعة ، ولا تنازع الامر أهله . لاقيه به
  . النائرة بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين

وان أنــت أبيــت الا التمــادي في غيّــك ســرتُ اليــك بالمســلمين فحاكمتــك حــتى يحكــم « 
  . » )١(اللّه بيننا وهو خير الحاكمين 

في خواتيمــــه ، مــــن التهديــــد الصــــريح  7ولقــــد تــــرى مــــا ينكشــــف عنــــه كتــــاب الحســــن 
وكـــان لا منـــاص للحســـن مـــن اتبـــاع هـــذه الطريقـــة فيمـــا يفضـــي بـــه الى معاويـــة ، حـــين . ببـــالحر 

وهــي » أن يـدع التمـادي في الباطـل ، وأن يـدخل فيمـا دخـل فيـه النـاس مـن بيعتـه « يطلـب اليـه 
ثم هـو لا . الطريقة السياسية الحكيمة التي يقصد ا اضعاف الخصم عن المقاومة باضعاف عزمـه

  . بعد أن يقيم عليه الحجة بما سبق من حجاجهم لقريشيقول له ذلك الا 
  . فدعاه مرشداً ، وتوعّده مهدداً ، ثم أنذره الحرب صريحاً 

__________________  
  ).  ١٢ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ١



 ـ ٨٣ـ 

ومــا كــان الحســن في مــا أحــيط بــه مــن ظــروف ، وفي مــا مُــني بــه مــن . واتبـع خطــة ابيــه معــه
،  7ه حقــاً ، حــتى لكــأن قطعــة مــن الــزمن كانــت مــن عهــد أمــير المــؤمنين أعــداء ، الا ممثــّل أبيــ

وكما كانت الحـرب ضـرورة لا مفـر منهـا . تأخرت عن حياته فاذا هي عهد ابنه الحسن في الكوفة
، كانــت كـذلك ضــرورة لا يغـني عنهــا شـيء في عهــد الابـن القــائم  7، في عهـد الاب الراحـل 

  . على الامر
فة الجديدة ، أن تزهـو في فتوّـا بمـا تملكـه مـن قـوة وسـلطان ، ولـن يـتم وكان مما يزين الخلا

ــــك الا بــــأن تضــــرب علــــى أيــــدي العــــابثين ، لتبعــــث الهيبــــة في النفــــوس ، وتشــــق طريقهــــا الى  ذل
فـلا عجـب اذا جـاء كتـاب الحسـن هـذا صـريحاً في ديـده . الاستقرار لتقبض على نواصي الامور

واتـق اللـّه ودع البغـي واحقـن دمـاء المسـلمين ، « ته الآمرة الناهيـة ، شديداً في وعظه ، قوياً في لغ
فواللّـــه مـــا لـــك خـــير في أن تلقـــى االله مـــن دمـــائهم بـــأكثر ممـــا أنـــت لاقيـــه بـــه ، وادخـــل في الســـلم 

  . »..  والطاعة ولا تنازع الامر أهله ومن هو أحق به منك
اشميـــة في الكوفـــة ، متنمـــراً أمـــا الشـــعار الامـــوي في الشـــام ، فقـــد ظـــل مغاضـــباً للخلافـــة اله

ولم تجــد معــه الرســائل المناصــحة المصــارحة ، ولا  . علــى بيعــة الحســن تنّمــره علــى بيعــة أبيــه مــن قبــل
  . كبحت من جموحه أساليبها الحكيمةَ وحججها الواضحة

الى معاويـة ، لم نجـد فيهـا كلمـة  7ونحن اذا تصفحنا ما وصل الينـا مـن رسـائل الحسـن 
أو تتجاوز حد الحجة التي تنهض بحقه فيما فرضه اللّه من مـودة أهـل البيـت تستغرب من مثله ، 

مـن الحكـم بطهـارم مـن الـرجس ، أو لـوّح اليـه مـن ولايـتهم » الكتاب « ، وفيما سجله  :
في نصــوص الامامــة وتعيــين الامــام ، وبالــدعوة ـ  9علــى النــاس ، وبمــا صــح عــن رســول اللّــه 

  . ء واطفاء النائرة واصلاح ذات البيناخيراً ـ الى الطاعة وحقن الدما



 ـ ٨٤ـ 

اما رسائل معاويـة الى الحسـن ، فقـد رأيناهـا تأخـذ ـ علـى الغالـب ـ بـأعراض الموضـوع دون 
ــــين  ــــدفائن وتأريــــث النعــــرات الخطــــرة ب ــــير مــــن مضــــامينها الى نــــبش ال جوهرياتــــه ، وتفــــزع في الكث

  . الاخوان المسلمين
لاول مـــرة في تـــاريخ » الشـــعور الطـــائفي «  ومـــن الحـــق ان نعـــترف لمعاويـــة بســـبقه اســـتفزاز

فكـان بـذلك . بما كان يقصد اليه من طريق نبش هذه الـدفائن ، وتأريـث هـذه النعـرات. الاسلام
أول داعٍ الى فصم الوحدة التي بـنيِ عليهـا ديـن التوحيـد ، والـتي هـي ـ بحـق ـ جـوهر اصـلاحه وسـرّ 

  . نجاحه بين الاديان
ياد المغفلـين مـن النـاس ، عـن طريـق نفسـه أو عـن طريـق وكأنّ معاوية حين عجز عن اصط

ــــ ولهـــذين الطـــريقين ســـوابقهما المعروفـــة لـــدى المســـلمين بأرقامهـــا » أبي ســـفيان بـــن حـــرب « أبيـــه 
وتواريخهـــا ـ رفـــع عقيرتـــه في رســـائله الى الحســـن ، باســـم أبي بكـــر وعمـــر وأبي عبيـــدة ولـــوّح فيهـــا 

  ..  على بيعة أبى بكر :بخلاف أهل البيت 
بجملتها لا ينقصـها في الموضـوع الـذي ابـردت لاجلـه الا الحجـة ] رسائل معاوية [ وكانت 

وحـتى الشـبهة المتخاذلـة الـتي كـان يصـطنعها لمقارعـة . لاثبات الحق الشرعي ـ عبر العـرش المقـدس ـ
، في حروبـه الطويلـة الامـد ، باسـم الثـأر لعثمـان ، قـد طويـت صـفحتها بمـوت الامــام  7علـي 

هــا هــو ذا تجــاه الامــام الثــاني ، الــذي كــان قــد جــثم بنفســه علــى بــاب دار عثمــان يــوم الاول ، و 
كمـــا يحـــدثنا بـــه عامـــة المـــؤرخين ، » خضـــب بالـــدماء « مقتلـــه ، يـــدافع النـــاس عنـــه ، حـــتى لقـــد 

ان الحســـــن قاتــــل عـــــن عثمــــان قتـــــالاً شــــديداً ، حـــــتى كـــــان « :  )١(ويقــــول الطقطقـــــي في تاريخــــه 
  . »..  ويبذل نفسه دونه يستكتفه وهو يقاتل عنه ،

كل ذلـك وعثمـان بـالموقف الـدقيق الـذي كـان لا يفتـأ يؤلـب عليـه فيـه الآخـرون ، ويخذلـه 
  . )٢(الاقربون 

__________________  
  ).  ٧٤ص ( ـ الفخري  ١
ه ، مــن ـ لعــل مــن الخــير لمــن أراد شــرح هــذا الاجمــال ، أن يرجــع الى مــا صــوره الاســتاذ عبــد اللّــه العلايلــي حفظــه اللّــ ٢

  احوال اتمع على عهد عثمان ، في 



 ـ ٨٥ـ 

__________________  
ولعــل مــن الافضــل أن نختــزل هنــا الخطــوط الرئيســة مــن تلــك )  ١٢٨الى  ١١٢مــن صــفحة ( » أيــام الحســن « كتابــه 

  : الصورة المفصلة ، اتماماً للفائدة قال 
 مــن الحيــاة والجهــد ، بــل تجــاوزوا هــذا ، الى تعبئــة وهــؤلاء الامويــون لم يكتفــوا بــأن يفرضــوا انفســهم ووجــودهم الخــالي« 

واذا بـــــالثروات الفاحشـــــة تصـــــير وتجتمـــــع في أيـــــدي الامـــــويين وانصـــــارهم ، واذا بمـــــروان يســـــتبد ..  اتمـــــع في طبقـــــات
فيعلـى بـن اميـة يملـك مـا قيمتـه ..  بالمقدرات العليا على هـواه ، واذا بـأكثر الاقـاليم تـذهب اقطاعـات بـين فـلان وفـلان

وزيــد بــن ثابــت . وعبـد الــرحمن بــن عـوف يملــك مــا قيمتـه خمســمائة الــف دينـار. ائـة الــف دينــار ، عـدا عقاراتــه الكثــيرةم
فــلا بــدع ان اســتنكرت الكثــرة خطــة هــذا الجديــد ، ولا بــدع ان ..  يملــك مــن الــذهب والفضــة مــا كــان يكســر بــالفؤوس

  . صراع بدأ خفياً ثم امتد حمياً  تحدوا انصاره واموهم بالمروق ، ولا بدع ان دخلوا معهم في
ولكـن للشـعب الكلمـة . حكومة تتآمر بالشعب وشعب يتآمر بالحكومة: ولقد باتت الحالة العامة تجيء في كلمتين « 

ومــن الانصــاف والخــير ان نــذكر ان الجمهــور مــع ذلــك لم يكــن أرعــن في ثورتــه ، فقــد اتصــل ..  الاخــيرة والعليــا دائمــاً 
طة ، وطالب بواسطة ممثليه مراراً وتكراراً ولكن مطاليبه في كل مرة كانـت تبـوء بالفشـل وكـان فشـلاً بأولياء الامور والسل

  . ذريعاً متواصلاً ، ومن النوع المثير
وكــان عمــرو بــن العــاص في هــذه الاثنــاء يحــرض النــاس علــى عثمــان ويجبــه سياســته علانيــة ويتجســس عليــه ويفضــح « 

ويقابلــه حينمــا خطــب عثمــان علــى ..  لا يلقــى احــداً الا أدخــل في روعــه كراهيتــهالاحاديــث الــتي تجــري داخــل داره ، و 
وهـذه عائشـة . »يا امير المؤمنين انك قد ركبت ابير وركبناها معك فتب نتب « : ملأ من الصاخبين المتمردين بقوله 

وهــذا طلحــة . »ته هــذا قمــيص النــبي لم يبــل وقــد ابليــت ســن« : تجــترئ وهــو يخطــب فتقــول وقــد نشــرت قمــيص النــبي 
بـادر الى تقـديم ولديـه لاعتبارامـا التقديريـة ..  ولكن علياً مع كل ما هو عاتـب وواجـد..  والزبير يعينان الثائرين بالمال

  ..  ومواليه لكي ينهنهوا عوادي الاحداث
ا بسـيفكما حـتى وحين بلغه أن النـاس حصـروا داره ومنعـوه المـاء بعـث اليـه بـثلاث قـرب وقـال للحسـن والحسـين اذهبـ« 

  . وكان أن خضب الحسن بالدماء وشج قنبر مولاه. تقوما على بابه ولا تدعا احداً يصل اليه بمكروه
هـذا مـا عـرف التــاريخ عـن علـي وبنيــه ازاء المصـرع ، بينمـا عـرف مــن ناحيـة ثانيـة ، أن عثمــان وهـو محاصـر كتــب الى « 

فوا الطاعة ونكثـوا البيعـة ، فابعـث الي مـن قبلـك مـن مقاتلـة أهـل أن اهل المدينة قد كفروا واخل« : معاوية وهو بالشام 
  فاذا بمعاوية حينما جاءه . »الشام على كل صعب وذلول 



 ـ ٨٦ـ 

اني اطـول منـك ولايـة « نعم كانت حجة معاوية الوحيدة في رسـائله الى الحسـن ، ادعـاؤه 
  . ولا شيء غير ذلك»  )١(! واقدم منك ذا الامر تجربة واكبر منك سنّاً 

ولـــو كـــان لـــدى معاويـــة مـــن وراء هـــذه الجمـــل المتعاطفـــة ، حجـــة حريـــة بـــالقول أو عســـية 
  . بالقبول ، لافضى ا ، ولترك النزوع الى نبش الدفائن وتأريث النعرات

  ..  !؟وليت شعري ، أي تجاربك تعني أبا يزيد
يـد ـ أيـوم ضـجّت الشـام منـك الى عمـر حـتى قـام لشـكاويها وقعـد ، واسـتقدمك ـ مـع البر 

أم يـوم ضـربك بالــدرة علـى رأسـك حــين دخلـت عليــه  ؟.»يرفــأ « وكنـت أخـوف منــه مـن غلامـه 
  معجباً بملابسك الخضر؟ 

كـذباً حـتى » هـذا أمـر عثمـان « : أم يوم كنت تقتطع الامور من دون عثمان ، ثم تقول 
   ؟لقد كنت أحد أسباب نكبته

باغيــاً ـ غــير متحــرج ولا أم يــوم ســعيت برجلــك وجيشــك تحــارب امــام زمانــك بالســلاح 
   ؟متأثم ـ

مــــا يشــــعر بالحجــــة علــــى اســــتحقاقك الولايــــة أو » مــــن تجاربــــك « وهــــل في هــــذا القــــديم 
  ..  ؟فأين اذاً استحقاق الخلافة يا ترى. ؟الاستمرار على مثلها

وهل في ولاية تتقادم على مثل هذا النسق الوب عليـه ، والقـائم علـى الكـذب والبهتـان 
  . ؟ء ، ما يدل على أهلية المقام الديني الرفيعواراقة الدما

__________________  
ومــن . كتابــه يــتربص بــه ، فقــد كــره ـ علــى حــد دعــواه ـ مخالفــة أصــحاب الرســول ، وقــد علــم اجتمــاعهم علــى ذلــك

كمات القدر أن يحرض عمـرو بـن العـاص علـى قتـل عثمـان ونجبهـه عائشـة علانيـة ويتخلـى معاويـة عـن نجدتـه ويعـين 
عليــه طلحــة والــزبير كلاهمــا ، ثم ينفــر هــؤلاء أنفســهم هنــا وهنــاك يطــالبون بدمــه علــي بــن ابي طالــب الــذي أخلــص لــه 

  . »..  النصيحة وحذره من هذا المصير وكان مجنه دون رواكض الخطوب
  ).  ١٣ـ  ٤( ـ شرح النهج  ١



 ـ ٨٧ـ 

الى معـنى  جمل تتعاطف كما تتعاطف الحجج النواصع ، ثم هي لا ترجـع في خلاصـتها الا
  ).  !بطول المدة( واحد ، هو التماس الحجة 

  ! !ولا نعرف في منطق الحق مقياساً يثبت الخلافة بطول المدة أو بكبر السن
وقد يكـون الرجـل أبصـر الرجـال في شـراء ضـمائر النـاس ، أو في تأريـث الفـتن في النـاس ، 

  . مولكن ذلك لا يعني استحقاق هذا الرجل لنيابة النبوة في الاسلا
وقــد يكــون الرجــل أقــوم الرجــال في ضــبط أعصــابه وفي كبــت عواطفــه ، حــتى ليعــده النــاس 
مــن كبــار الحلمــاء ، ولكــن ذلــك لــيس دليــل الامامــة الدينيــة في النــاس ، لان الحلــم العظــيم كمــا 

  . يكون في الامام ، يكون في المتزعمين المنافقين
لعقائـــد وتوجيـــه الـــرأي العـــام الى وقـــد يكـــون الرجـــل في حنكتـــه أقـــدر النـــاس علـــى تربيـــب ا

الاخذ برأيه الخاص ـ سواء كان رأيه من رأي اللّه أو من رأي العاطفة ـ ولكن ذلـك لا يعـدو ـذا 
لان الخليفـــة لا رأي لـــه الا رأي . الرجـــل ان يكـــون المبتـــدع في الـــدين ، لا الخليفـــة علـــى المســـلمين

  . لا الى اللّه عزّ وجلالقرآن ، ولا سند له الا من الحديث ، ولا مرجع له ا
اذاً ، فليس الرجل الصالح لملكوت الخلافـة الاسـلامية ، والنيابـة عـن النبـوة في الـدين ، الا 
مخلــوق مــن نــوادر الخلــق ، يختــاره اللّــه مــن عبــاده ويصــطفيه مــن جميــع خلقــه ، لمزايــا ينفــرد ــا عــن 

العبـاد أعـرف بـذلك العبـد الصـالح واللـّه سـبحانه الـذي بـرأ . العباد ، وفضائل يتميز ا عن الخلق
وهــو الــذي يــوحي باسمــه الى نبيــه فيختــاره مــن . الــذي انفــرد ــذه المزايــا ، وانمــاز اتيــك الفضــائل

  . وليس لاحد ـ بعد ذلك ـ أن يختار. دون غيره
امــا معاويــة فلــم يكــن لــه مــن ســوابقه وســوابق أبيــه ، ولا مــن كيفيــة اســلامه واســلام أبيــه ، 

مـا يزعـه عــن التطـاول الى ادعـاء أعظـم المراتــب  7مـع عمـر وعثمــان ومـع علـي ولا مـن مواقفـه 
  في الاسلام ، حتى جاء يقول 



 ـ ٨٨ـ 

ــه  وقــد بايعــه المســلمون في آفــاق الارض بمــا فــيهم صــحابة الرســول ) ص(للحســن ابــن رســول اللّ
 منـكاني اكـبر منـك سـناً واقـدم منـك وأطـول « : وأهل بيته وخاصته وجميع المعنيـينّ باسـلاميتهم 

..! !« .  
  . ؟وهل تجد في دنيا الحجاج ، أبلغ من هذا المنطق في اعلان العجز عن الحجة

وكاتبــة ثانيــةً ، ولكنــه حــاول في هــذه المــرة ، التهديــد بالاغتيــال والاغــراء بــالاقوال ، وكأنــه 
عــرف الحســن علــى غــير حقيقتــه ، فاَســفّ الى مثــل هــذا الاســلوب المبتــذل الــذي لا يخاطــب بــه 

  : قال مثله ، 
لا معقـب لحكمـه وهـو سـريع الحسـاب ، . اما بعـد ، فـان اللـّه يفعـل في عبـاده مـا يشـاء« 

ثم ! !فاحـــذر ان تكـــون منيتـــك علـــى أيـــدي رعـــاع مـــن النـــاس ، وايـــأس مـــن أن تجـــد فينـــا غميـــزة
  . » )١(الخلافة لك من بعدي ، فأنت أولى الناس ا والسلام 
ــه الازدي  وكــان جوابــه الاخــير الــذي جبــه رســولي الحســن اليــه ، وهمــا جنــدب بــن عبــد اللّ

  . » )٢( !ارجعا فليس بيني وبينكم الا السيف« : والحرث بن سويد التيمي أنه قال لهما 
وهكــذا ابتــدأ معاويــة العــدوان ، وخــرج عامــداً علــى طاعــة الخليفــة المفروضــة طاعتــه عليــه ، 

جماعتــه مــن جنــد الشــام الــذين  الخليفـة الــذي لم يخــالف علــى بيعتــه أحــد مــن المسـلمين غــيره وغــير
صــقل قــرائحهم علــى الخــلاف ، وربــاهم علــى رأيــه ، وحبســهم عــن الاخــتلاط بغــيرهم ، فكــانوا 

أطـــوع « : حقــاً ، كمــا وصـــفهم صعصــعة بــن صـــوحان العبــدي حـــين ســأله معاويــة عـــنهم فقــال 
  . » )٣(الناس لمخلوق وأعصاهم للخالق ، عصاة الجبار وحلفة الاشرار 

__________________  
  ).  ١٠و ١٣ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٢و  ١
  ).  ١١٩ص  ٦ج ( ـ المسعودي هامش ابن الاثير  ٣



 ـ ٨٩ـ 

ودارت الكوفــة دورــا ، وهــي تســتمع الى ديــد معاويــة وتتلقــف الاخبــار عــن زحفــه الى 
  . وارتجزت للحرب على لسان شيعتها البهاليل. العراق

الاســتجابة للظــرف المفــاجئ والنــزول علــى  وهكــذا جــد الجــدّ ولا مندوحــة لــولي الامــر علــى
  . حكم الامر الواقع

وكــان حــرب البغــاة واجبــه الــذي يســتمده مــن عقيدتــه ويســتمليه مــن أعمــاق مبدئــه ، ولا 
استقرار للخلافة دون القضاء على هذا الانقسام الذي يفرضـه معاويـة علـى صـفوف المسـلمين ، 

بـــة ثـــلاث ســـنوات متتاليـــات ، أحـــوج مـــا يكـــون بثوراتـــه المســـلحة في وجـــه الخلافـــة الاســـلامية قرا
  . المسلمون فيها الى الاستقرار والاستعداد

وكانــت حــروب الشــام منــذ تجنــّد لهــا معاويــة ، أشــأم الحــروب علــى الاســلام ، واكثرهــا دمــاً 
مهراقـــاً ، وحقـــاً مضـــاعاً ، واجـــتراء علـــى الحقـــايق ، وانتصـــاراً للنـــزق الطـــائش ، والاهـــواء الدنيويـــة 

   .الرخيصة
وان الاســـلام بمبادئـــه الانســـانية الســـامية لم يشـــرع الحـــرب الا في ســـبيل اللّـــه وابتغـــاءاً الخـــير 
النـــاس وذيـــاداً عـــن حياضـــه ، امـــا ـــب الثغـــور واخافـــة الآمنـــين ، ومحاربـــة الشـــعوب المؤمنـــة باللّـــه 

ترف بمثلــه فــذلك مــا لا تعرفــه المبــادئ الاســلامية ، ولا تعــ) لانــه يريــد أن يتــأمّر علــيهم ( وبرســوله 
وذلـك هـو مصـدر الصـدمات الـتي مزّقـت الكلمـة وفرّقـت الـدين ، وفرضـت . الا الجاهلية الهوجـاء

  . العداوات بين فئات المسلمين
علــى حــد تعبــير شــبث بــن ربعــي » ســفهاء طغــام « واســتجاب لمعاويــة في هــذه الحــروب 

فسـاد أذواقهـم ، ، فاسـتغل تفسـخ أخلاقهـم ، وأتجّـر ب ٣٦التميمي حين واجهه في أحـدث سـنة 
  . وقذف م في لهوات الموت ، وكلهم راضٍ مطيع

وتجـد فيمـا عهـد بـه . وكانت الشنشنة الموروثة في هاشم ، أم لا يبدأون أحـداً قـط بقتـال
  تأييداً صريحاً » عبيد اللّه بن عباس « الحسن الى قائده 



 ـ ٩٠ـ 

صـية كثـيرة مـن وصـايا وكـان للحسـن علـى الخصـوص ، مواريـث شخ. لهذا الخلق الهاشمي الافضـل
وكــان ابــوه كمــا يحــدثنا التــاريخ شــديد . 7ودســاتير ، آثــره ــا ســيد العــرب أبــوه امــير المــؤمنين 

وكانــت هــذه الوصــايا ، . » )١(وكــان يكرمــه اكرامــاً زائــداً ويعظمــه ويبجلــه « العنايــة بابنــه الحســن 
اا في الـدين والـدنيا وفي المثل التي لا يقرا الباطل ولا تزيغ عـن الصـواب علـى اخـتلاف موضـوع

لا تـدعون الى مبـارزة ، فـان دُعيـت « : وكان فيما أوصى به علي الحسن قوله . التربية والاخلاق
  . »والباغي مصروع . اليها فأجب ، فان الداعي اليها باغ

لـــذلك كنّـــا نـــرى الحســـن في ابـــان بيعتـــه ، وفي قـــوة انـــدفاع أصـــحابه للهتـــاف بـــالحرب ، لا 
صـريحاً ، ولا يعمـل لهـا جـادّاً ، لانـه كـان ينظـر الى الحـرب نظرتـه الى ضـرورة بغيضـة ، يجيب اليهـا 

يلجــأ اليهــا حــين لا حيلــة لــه في اجتناــا ، وكــان ينتظــر تنظــيم حــرب يضــمن لهــا القــوة ، أو قــوة 
تضمن له الحرب ، وقد حالت الظروف المتأزمـة ـ يومئـذ ـ والذاهبـة صـعداً في ازماـا بينـه وبـين مـا 

  . يدير 
وقــد أتينـــا في الفصــل الســـابق علــى استكشـــاف الاوكــار الـــتي كــان ينتمـــي اليهــا المتحزبّـــون 

وأشـرنا هنـاك الى مـا كانـت . المتحمسون في الكوفة ، مـن أمويـة ، ومحكّمـة ، وشـكاكين ، وحمـراء
تعـــج بـــه هـــذه اتمعـــات مـــن روح الهـــدم والتخريـــب ، والوقـــوف في وجـــه السياســـة القائمـــة بشـــتى 

  . بالاسالي
وكان كل ذلك ـ وبعضه كاف ـ سبب التمهل في الحرب ، الامـر الـذي عـورض بـه الحسـن 

وكــان للنشــاط المؤقــت المحــدود ، الــذي غمــر . مــن قبــل فئــات مــن أصــحابه المناصــحين لــه 7
الكوفـــة في أيـــام البيعـــة ، أثـــره في اغـــراء هـــذه الفئـــات مـــن الاصـــحاب ، ليظنـــوا كـــل شـــيء ميســـراً 

ـــد ـــد الى مـــا وراء الســـتارولك. لخليفـــتهم الجدي ولا تـــزن في . نهـــا كانـــت النظـــرة القصـــيرة الـــتي لا تمت
  . »الاوكار « حساا ما دفه هاتيك 

__________________  
  ).  ٣٧ـ  ٣٦ص  ٨ج ( ـ ابن كثير  ١
  



 ـ ٩١ـ 

اما الحسن فقد كان ينظر بالبصيرة الواعية الى أبعد ممـا ينظـرون ، ويعـرف بالعقـل اليقظـان 
  . مما يعرفون ، ويغار ـ بدينه ـ على الصالح العام أعنف مما يحسبون من مشاكلهم اكثر

انه يدرك جيداً دقة الموقـف ، بمـا يسـيطر عليـه مـن ميوعـة الاخـلاق ، في قسـم عظـيم ممـن 
معه في جيشه ، وممن حوله في كوفته وكان ينتظر لهذا التفسخ الاخلاقي الذي باع الدنيا بالـدين 

  . ب ، لو أنه استبق الى الحرب قبل أن يضطره الموقف اليها، أثره السيئ في ظروف الحر 
ورأى أن في تحمّـل قليـل مــن مفاسـد هــؤلاء كثـيراً مـن الصــلاح لسياسـته الحاضــرة مـع ظرفــه 

  . الخاص
ورأى ان يعــالج الموقــف مــن وجهــه الثــاني ، فترفــق بالنــاس ، ولم يتنكّــر لاحــد مــن رعيّتــه ولم 

ئـــة واســـدال الســتار ، لـــئلا يتســـع الفتــق وتعـــم الفتنـــة ، وارجـــأ يبــد لـــه أمـــراً ، وأخــذ بسياســـة التهد
  . التصفية الى وقتها المناسب لها ، ليضع الندى في موضعه والسيف على أهله

ـــذهن اســـتفهام لا يجـــوز للباحـــث أن يتجـــاوزه مـــن دون أن يقـــف علـــى  وهنـــا يســـبق الى ال
الجـوّ المتلبـد بـالغيوم ، أن يعمـد  انه كـان الاولى بـرئيس الدولـة اذ جوبـه مـن ظروفـه بمثـل هـذا. سرهّ

الى الحزم في استئصال الشغب ، فيستعمل الشدة ويكشف المؤامرات وينكّل بالخونـة ويكيـل لهـم 
، الى العزوف عن طريقـة الشـدة الى الرفـق  7فما الذي حدا بالحسن . الجزاء الذي يستحقون

  . ؟داداً لمستقبله المهدّد بالحروبأحوج ما يكون موقفه الى الاول منهما تعجيلاً للاستقرار واستع
. وللجـواب علــى هــذا الاســتفهام ، وجوهــه الـثلاث الــتي ســتقرؤها في خاتمــة الفصــل الثــامن

ان الحسن لو أراد الاخذ بسياسـة الشـدة ـ وكانـت مـن أوضـح الاسـاليب الـتي تتخـذ : ونقول هنا 
الداخلية الـتي لـن تكـون أقـل لمثل هذه الظروف ـ لتعجّل الفتنة عن عمد ، ولفتح ميدانه للثورات 

  خطراً على 



 ـ ٩٢ـ 

وكان معاوية العـدوّ الـذي لا يفتـأ يمـدّ فكـرة الثـورة في الكوفـة بكـل مـا . مقدراته من حروب الشام
  . اوتي من ثراء أو دهاء

  . لذلك كان ما اختاره الحسن هو الاحسن لموقفه الدقيق
يـل الحـرب حـين طلـب ونقول في الجواب على مقترح بعض نصـحائه مـن أصـحابه في تعج

انــه لــو فعــل ذلــك : »  )١(بــأن يبــدأ معاويــة بالمســير حــتى يقاتلــه في أرضــه وبــلاده وعملــه « اليــه 
أهـل الهيـأة والقناعـة ( لفتح للمعارضين من زعماء الاحزاب في الكوفـة وللمتفيهقـين مـن القـراء و 

الابتـــداء « مـــن ناحيـــة فيهـــا ، منفـــداً للخـــلاف عليـــه لا يعـــدم الحجـــة ، اذا اريـــد الاحتجـــاج بـــه ) 
وهي الحجـة الـتي لا يجـد كثـير مـن النـاس أو مـن بسـطاء النـاس الجـواب عليهـا ، والـتي » بالعدوان 

قد يؤول ا النقاش الى مجاهرة هـذه الجماعـات بنكـث البيعـة علنـاً ، والتخلـي عـن الحسـن جهـاراً 
  . ، ومعنى ذلك التعرض الى أفظع انشقاق داخلي ، له عواقبه ومخاوفه
  . ولهذا وذاك آثر الحسن التهدئة متمهلاً بالحرب بادئ ذي بدء

  . ثم ارتجل الامر بالجهاد
ومــا كــان اذ أمــر بالجهــاد الا مســتجيباً للظــرف الطــارئ الــذي لم يكــن يحتمــل ـ في نظــر 
الجميــع ـ الا الامــر بالجهــاد ، وذلـــك حــين بــادر معاويــة الى العـــدوان مبتــدئاً ، وتحلبــت أشـــداقه 

باتجـــاه »  )٢(جســـر منـــبج « ، فزحـــف الى  !قليميـــة ولكـــن في صـــميم بـــلاد الاســـلامبالمطـــامع الا
  كثيراً   )٣(، بقليل من الزمن اختصره اليعقوبي  7العراق ، وذلك بعد وفاة امير المؤمنين 

__________________  
  ).  ١٣ص :  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ١
عشـرة فراســخ ، » حلـب « الفـرات ثلاثــة فراسـخ ، وبينـه وبـين  بلـد قــديم كبـير ، بينـه وبـين جسـره علـى» منـبج « ـ  ٢

اربعة ايام والى الفرات يوم واحد ، وخـرج منهـا جماعـة ) ملطية ( ومنها الى « : ، قال » بينهما يومان « : وفي المعجم 
  . »..  منهم البحتري وابو فراس الحمداني

  ).  ١٩١ص :  ٢ج ( ـ  ٣



 ـ ٩٣ـ 

  . فحدّده بثمانية عشر يوماً 
الـذي حـاول أن يجعـل منـه » بـالعواء « هنـاك حيـث بلـغ أعـالي الفـرات ، رفـع صـوته  ومن

زئيراً وجلجلة ، ليخيف الثغور الآمنة المطمئنة ، ولينبّه مرابض الاسود في كوفة الجنـد فيسـتدرجها 
  . الى النزال

ـــة الى مصـــرع علـــي  ، كأحســـن فرصـــة للاجـــراءات الحاسمـــة بـــين الكوفـــة  7ونظـــر معاوي
ان ذلــك هــو القــرار الاخــير الــذي تم عليــه الاتفــاق بينــه وبــين مشــاوريه ، الــذين كــانوا وكــ. والشــام

يتحلّقون حوله ليـل ـار ، وينظمـون معـه حركـة المعارضـة للخلافـة الهاشميـة ، بحنكـة تشـبه الـدهاء 
، أمثال المغيرة بن شعبة ، وعمرو بن العاص ، ومروان بـن الحكـم ، والوليـد بـن عتبـة ، ويـزين بـن 

  . ر العبسي ، ومسلم بن عقبة ، والضحاك بن قيس الفهريالح
  . ونجح معاوية في اختيار الظرف المناسب

ونجح في خلق الشغب المزعج في كوفـة الحسـن ، بمـا أولاه مـن عنايـة بالغـة بشـراء الضـمائر 
ـــزوّدون في  ـــه مـــن جواســـيس يتـــأبطون في رواحهـــم الـــوان الاكاذيـــب ، ويت الرخيصـــة فيهـــا ، وبمـــا بث

ــــديها مــــن غــــدوّه ــــة مــــن تصــــاميم ، وعمــــا يوجــــد ل ــــار والمعلومــــات ، عمــــا يجــــدّ في الكوف م الاخب
وكـــان ســـلاح معاويـــة مـــن هـــذا النـــوع ، أقـــوى مـــن ســـلاحه بالرجـــال والحديـــد وأشـــدّ . امكانيـــات

  . منهما مضاء وأبعد أثراً 
واستنفر عشائره وجيوشه ، فكتب الى عماله على النواحي التابعة لـه ، بنسـخة واحـدة « 

  . »..  )١(فاقبلوا الي حين يأتيكم كتابي هذا بجدكم وجهدكم وحسن عدتكم « : يقول فيها ، 
  ـ بدوره ـ على تصميمه في الاستعداد  7ومضى الحسن 

__________________  
  ).  ١٣ص  ٤ج ( ـ ابن أبي الحديد  ١



 ـ ٩٤ـ 

لقــرآن وقــادة فــدعا الى الجهــاد ، وتألــب معــه المخلصــون مــن حملــة ا. للجــواب علــى هــذا العــدوان
الحــروب وزهــاد الاســلام ، أمثــال حجــر بــن عــدي الكنــدي وأبي ايــوب الانصــاري ، وعمــرو بــن 
قرضـــة الانصـــاري ، ويزيـــد بـــن قـــيس الارحـــبي ، وعـــديّ بـــن حـــاتم الطـــائي ، وحبيـــب بـــن مظـــاهر 

[ الاســدي ، وضــرار بـــن الخطــاب ، ومعقــل بـــن ســنان الاشــجعي ، ووائـــل بــن حجــر الحضـــرمي 
وهــانئ بــن عــروة المــرادي ، ورشــيد الهجــري ، وميــثم التمــار ، وبريــر بــن خضــير ، ] ســيد الاقيــال 

الهمداني ، وحبة العرني ، وحذيفـة بـن أسـيد ، وسـهل بـن سـعد ، والاصـبغ بـن نباتـة ، وصعصـعة 
بـــن صـــوحان ، وابي حجـــة عمـــرو بـــن محصـــن ، وهـــانئ بـــن أوس ، وقـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة ، 

بد اللّه بن يحيى الحضرمي ، وابراهيم بن مالك الاشـتر وسعيد بن قيس ، وعابس بن شبيب ، وع
النخعــي ، ومســلم بــن عوســجة ، وعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، وبشــير الهمــداني ، والمســيب بــن 
نجية ، وعامر بن واثلة الكناني ، وجويرية بن مشهر ، وعبد اللّه بن مسمع الهمداني ، وقـيس بـن 

ه بـن شـداد الارحـبي ، وعمـارة بـن عبـد اللـّه السـلولي مسهر الصيداوي ، وعبد الرحمن بن عبد اللـّ
، وهانئ بن هانئ السبيعي ، وسعيد بن عبد اللّه الحنفي ، وكثـير بـن شـهاب ، وعبـد الـرحمن بـن 
جندب الأزدي ، وعبد اللّه بن عزيز الكندي ، وأبي ثمامة الصائدي ، وعبـاس بـن جعـدة الجـدلي 

قاع بن عمر ، وقيس بن ورقاء ، وجندب بـن عبـد اللـّه ، وعبد الرحمن بن شريح الشيباني ، والقع
الازدي ، والحــرث بــن ســويد التيمــي ، وزيــاد بــن صعصــعة التيمــي ، وعبــد اللّــه بــن وال ، ومعقــل 

  . بن قيس الرياحي
وهـــم الســـادة الـــذين وصـــفهم الحســـن . 7وهـــؤلاء هـــم الجنـــاح القـــويّ في جبهـــة الحســـن 

بـأن الرجـل مـنهم يزيـد الكتيبـة ، ووصـفهم معاويـة في  »عبيـد اللـّه بـن عبـاس « فيما عهـد بـه الى 
ام لا يقتلـون حـتى يقتلـوا « : حروب صفين بأن قلوم جميعاً كقلب رجل واحد ، وقال عنهم 

ما ذكرت عيوم تحـت المغـافر بصـفين الا لـُبس « : وهم الذين عناهم يومئذ بقوله . »أعدادهم 
  وشهادة العدوّ وأصدق . »على عقلي 



 ـ ٩٥ـ 

  . دات مجداً الشها
وهــــزّ أعصــــاب الكوفــــة في فــــورة الــــدعوة الى الجهــــاد ، تفــــاؤل عنيــــف غلــــب النــــاس علــــى 
منازعهـــا ، فـــاذا بالنـــاس يتســـابقون الى صـــفوفهم بمـــا فـــيهم العناصـــر المختلفـــة الـــتي لا يعهـــد منهـــا 

  . النشاط للدعاوات الخيرة والاعمال الصالحة والمساعي الخالصة للّه عز وجل
جنـــب أولئـــك المخلصـــين مـــن أنصـــار الحســـن ســـواداً مـــن النـــاس غـــير  فجمـــع المعســـكر الى

معروفين ، وجماعة من أبناء البيوت المرائين ، وجمهوراً من مـدخولي النيـة الـذين لا يتفقـون معـه في 
ـــا لا يكونـــون الا عـــين عـــدوه عليـــه وعلـــى أصـــحابه ، وآخـــرين مـــن الضـــعفاء الرعاديـــد  رأي ، وربم

ولـيس « ال اتقوه بالفرار ، وربما لم يكن لهم من الامل الا أمل الغنائم الذين اذا أكُرهوا على القت
ــ وفـيهم الى . » )١(أحد منهم يوافق احداً في رأي ولا هوى ، مختلفون لا نيّة لهم في خير ولا شر 

ذلك ، المشاجرات الحزبية التي ستكون في غدها القريب شجرة الشوك في طريق التجهيـزات الـتي 
  . الحرب تستدعيها ظروف

وتخـوف الحسـن ـ منـذ اليـوم الاول ـ نتـائج هـذا التلـوّن المؤسـف الـذي انتشـر في صـفوفه ، 
  . صريحاً  )٢(والذي لا يؤمن في عواقبه من الخذلان ، وهو ما تشير اليه بعض المصادر 

فكــان ينظــر الى الجمــاهير المرتجــزة بــين يديــه للحــرب ، غــير واثــق بثبــام معــه ، ولا مــؤمن 
  . هم لاهدافهباخلاص

، الــــرؤوس ذوات الـــــوجهين الـــــتي يـــــئس مـــــن ) في الكوفـــــة ( وتــــراءت لـــــه مـــــن وراء هـــــؤلاء 
  اصلاحها الهدى ، أمثال الاشعث بن قيس ، وعمرو بن حريث 

__________________  
  ).  ٦٢ص :  ٣ج ( ـ كلمة الحسن نفسه فيما وصف به أهل الكوفة كما يرويها ابن الاثير  ١
  ).  ١٤ص :  ٤ج ( هج ـ يراجع شرح الن ٢



 ـ ٩٦ـ 

ومعاويــة بــن خــديج ، وأبي بــردة الاشــعري ، والمنــذر بــن الــزبير ، واســحق بــن طلحــة ، وحجــر بــن 
عمرو ، ويزيد بن الحارث بن رويم ، وشبث بـن ربعـي ، وعمـارة بـن الوليـد ، وحبيـب بـن مسـلمة 

عمــير ،  ، وعمــر بــن ســعد ، ويزيــد بــن عمــير ، وحجــار بــن أبجــر ، وعــروة بــن قــيس ، ومحمــد بــن
وعبد اللّه بن مسلم بن سعيد ، وأسماء بن خارجة ، والقعقاع بن الشـور الـذهلي ، وشمـر بـن ذي 

  . الجوشن الضبابي
  . وعلم أن له من هؤلاء ليوماً 

وهؤلاء هم الكوفيون الناشـزون ، الـذين كـانوا يشـرعون الاخـلاق لانفسـهم وللنـاس الـذين 
الاســلام الــذي عمــر الاخــلاق في النفــوس وزخــر بــه  وكــان. !يمــاثلوم ـ رغــم ادّعــائهم الاســلام

النعيم على المسلمين ، قـد هزمتـه المـادة بـين أوسـاط هـذا اتمـع المـأفون ، فتباعـدت بيـنهم وبينـه 
القربى ، وعجزوا عن مسـايرته بتعاليمـه وتربيتـه وتثقيفـه ، فمـا بـايعوا الحسـن علـى السـمع والطاعـة 

والعصــــيان ، يرقبــــون الحـــوادث ، ويتربصــــون الــــدوائر ، حـــتى كــــانوا عمـــلاء أعدائــــه علــــى الشـــغب 
  . وينتهزون الفرص ، ويتآمرون على اخطر الموبقات غير حافلين بعواقبها ولا عارها ولا نارها

وكـــان الخطـــر المتوقـــع مـــن انخـــراط هـــؤلاء في الجـــيش ، أكـــبر مـــن الخطـــر المنتظـــر مـــن أعدائـــه الـــذين 
  . يصارحونه العداء وجهاً لوجه

خــوّف عاهــل الكوفــة مــن الخــذلان ، ولم لا يتمهــل بــالحرب مــا وســعه التمهّــل ، فلــمَ لا يت
  . وللنتائج الغامضة حكمها الذي يفرض الاناة ويذكّر بالصبر ، ويلوّح بالخسران

ولكنـه ـ وقـد دُعـي الآن الى المبـارزة ـ خليـق أن يرجـع الى المـيراث النفـيس الـذي يشـيع في 
  ). لا بد للشبل أن ينتهي الى طبيعة الاسد  وكان( نفسه من ملكات أبيه العظيم 

  لا تدعون « : فليرجع الى وصية أبيه له ، وكان مما أوصاه به أبوه 



 ـ ٩٧ـ 

  . »..  الى مبارزة ، فان دُعيت لها فأجب ، فان الداعي لها باغ
وليرجـــع الى واجبـــه الشـــرعي بمـــا لـــه مـــن ولايـــة أمـــر المســـلمين ، ولـــيس للامـــام الـــذي قلـــده 

  . م ، أن يغضي على الجهر بالمنكر والبغي على الاسلام ما وجد الى ذلك سبيلاً الناس بيعته
  . »فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر اللّه « : واللّه تعالى شأنه يقول 

من دعا الى نفسه ، أو الى أحد ، وعلى الناس امام ، فعليـه « : يقول  9ورسول اللّه 
  . »لعنة اللّه فاقتلوه 

الى ذلــك ، ولا نعــني بــه الا القــوة علــى انكــار المنكــر ، فقــد كــان للكوفــة مــن  امــا الســبيل
القــوى العســكرية في مختلــف الثغــور الخاضــعة لهــا ، مــا يؤكــد الظــن بوجــود الكفايــة للحــرب ، رغــم 

  . الاوضاع الشاذة التي نزع اليها كثير من خونة الكوفيين المواطنين
لاول ، أعظــم جــيش تحتفــل بمثلــه تلــك القطعــة وكــان للدولــة الاســلامية في أواســط القــرن ا

التي تفرضها حمايـة الثغـور والـتي كـان مـن لوازمهـا » المرابطة « من الزمن ، لولا أن الالتزام بقاعدة 
توزيــع القســم الاكثــر مــن الجيــوش الاســلامية علــى مختلــف المواقــع البعيــدة عــن المركــز ، كــان يحــول 

ك الوحدات للاستعانة به في الحروب القريبـة مـن المركـز ، دائماً دون استقدام العدد الكثير من تل
  . ولا سيما مع صعوبة العمليات السوقية بنظامها السابق ووسائطها القديمة المعروفة

تســعين الفـــاً أو مائـــة الـــف ـ علـــى اخـــتلاف . وكــان الجـــيش المقـــدر علـــى الكوفـــة وحـــدها
وهـــؤلاء هـــم أهـــل العطـــاء في . )٢(انين الفـــاً وكـــان الجـــيش المقـــدر علـــى البصـــرة ثمـــ. ـ )١(الـــروايتين 

  المصرين ، أعني الجنود الذين يتقاضون 
__________________  

  ).  ١٥١ص ( ، والى الامامة والسياسة )  ٩٤ص :  ٢ج ( ـ يرجع الى اليعقوبي  ١
  . ـ حضارة الاسلام في دار السلام لجميل مدور ٢



 ـ ٩٨ـ 

كريّين ـ الكوفــة والبصــرة ـ مثــل هــؤلاء عــدداً مــن وفي المصــرين العســ. الرواتــب مــن خزينــة الدولــة
  . اتباعهم ومواليهم ومن متطوّعة الجهاد غالباً 

فهـــذه زهـــاء ثلاثمائـــة وخمســـين الفـــاً ، هـــي مقاتلـــة العـــراق ، فيمـــا يحســـب علـــى العـــراق مـــن 
  . القدرة العسكرية ، عدا جيوش فارس واليمن والحجاز والمعسكرات الاخرى

، ومن الحاح الخوارج على حـرب الحـالّين ) يوم الحسن ( لحرب وكان من تحمّس الشيعة ل
الضـالّين اهـل الشـام ـ علـى حـدّ تعبـيرهم ـ ، ومـن انسـياح النـاس الى صـفوفهم يـوم نجحـت دعـاوة 

ما يكفي وحده رصيداً للظن بوجود الكفاية بل اليقـين بوجودهـا ، . الدعاة الى الجهاد في الكوفة
  . ه عليه ، يوم التقت الفئتان وحميت الصدور واحمَرت الحدقلو ام صدقوا ما عاهدوا اللّ 



 ـ ٩٩ـ 

  
  
  

  النفير والقيادة



 ـ ١٠٠ـ 

، وصـعد  7ونـادى منـادي الكوفـة ـ الصـلاة جامعـة ـ ، واجتمـع النـاس فخـرج الحسـن 
  : المنبر ، فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال 

اصـبروا : ل الجهـاد أما بعد ، فان اللّه كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها ، ثم قال لاهـ« 
انـه بلغـني . فلستم أيها الناس نـائلين مـا تحبـون الا بالصـبر علـى مـا تكرهـون. ان اللّه مع الصابرين

لـذلك اخرجـوا رحمكـم اللـّه الى معسـكركم . أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنـا علـى المسـير اليـه فتحـرك
  . »حتى ننظر وتنظرون ، ونرى وترون  )١(في النخيلة 

  . »وسكت الناس فلم يتكلم أحد منهم ولا أجابه بحرف « : الحادثة  قال مؤرخو
ــ ورأى ذلــك  وكــان ســيد طــيء والــزعيم المرمــوق بســوابقه ايــدة في » عــديّ بــن حــاتم « ـ

ـــه عليهمـــا ( صـــحبته للنـــبيّ والوصـــيّ معـــاً  فـــانتفض انتفاضـــته المؤمنـــة الغضـــبى ، ودوّى ) صـــلى اللّ
تدارت اليــه الوجــوه تســتوعب مقالتــه وتعــنى بشــأنه ـ وفي بصــوته الــرزين الــذي هــز الجمــع ، فاســ

الناس كثير ممن عرف لابن حاتم الطائي ، تاريخه وسؤدده وثباته على القول الحق ـ واندفع الـزعيم 
محموم اللهجة قاسي التقريع ، يستنكر على الناس سكوم ، ويستهجن علـيهم ظـاهرة التخـاذل 

  . البغيض
  : وقال 

  ألا تجيبون امامكم وابن . ! ، ما أقبح هذا المقامأنا عديّ بن حاتم« 
__________________  

ويوجـد اليــوم علـى سمــت كـربلاء بنايــة تعـرف بخــان : ـ تصـغير نخلـة ، موضــع قـرب الكوفــة علـى سمــت الشـام ، اقــول  ١
  . النخيلة ، بينها وبين الكوفة اثنا عشر ميلاً 



 ـ ١٠١ـ 

المخــاريق في الدعــة ، فــاذا جــدّ الجــد ، راوغــوا  أيــن خطبــاء المصــر الــذين ألســنتهم ك. ؟بنــت نبــيكم
  . » ؟أما تخافون مقت اللّه ولاعيبها وعارها. ؟كالثعالب

  : ثم استقبل الحسن بوجهه فقال 
وقـد سمعنـا . أصاب اللّه بك المراشد ، وجنّبـك المكـاره ، ووفقـك لمـا يحمـد ورده وصـدره« 

  . »ما قلت ورأيت مقالتك ، وانتهينا الى أمرك ، وسمعنا لك ، وأطعنا في
  . »وهذا وجهي الى معسكرنا ، فمن أحب أن يوافي فليواف « : قال 

ثم خــــرج مــــن المســــجد ، ودابتــــه بالبــــاب ، فركبهــــا ومضــــى الى النخيلــــة ، وأمــــر غلامــــه أن 
وفي . )١(وكان المثل الاول للمجاهد المطيـع ، وهـو اذ ذاك أول النـاس عسـكراً . يلحقه بما يصلحه

  . )٢(يعصون لعديّ أمراً  طيء الف مقاتل لا
ونشـط ـ بعـده ـ خطبـاء آخـرون ، فكلّمـوا الحسـن بمثـل كـلام عـديّ بـن حـاتم ، فقـال لهـم 

فجزاكم اللـّه خـيراً . رحمكم اللّه مازلت أعرفكم بصدق النية ، والوفاء ، والمودة« :  7الحسن 
« .  

بـن عبـد المطلـب ، واستخلف الحسن على الكوفة ـ ابن عمه ـ المغيرة بن نوفل بن الحـارث 
  . وأمره باستحثاث الناس للشخوص اليه في النخيلة

وخــرج هــو بمــن معــه ، وكــان خروجــه لاول يــوم مــن اعلانــه الجهــاد أبلــغ حجــة علــى النــاس 
  . في سبيل استنفارهم

. وانتظمــت كتائــب النخيلــة خيــار الاصــحاب مــن شــيعته وشــيعة أبيــه وآخــرين مــن غــيرهم
ث الناس الى الجهاد وكان من المنتظر للعهد الجديـد ـ الـذي قوبـل ونشط المغيرة بن نوفل لاستحثا

بالمهرجانـات القويـة في اسـبوع البيعــة ، أن لا يتـأخر أحـد بالكوفـة عــن النشـاط المـتحمس لاجابــة 
  وحتى السرايا الجاهزة التي كان امير المؤمنين . !ولكن شيئاً من ذلك لم يقع. دعوة الامام

__________________  
  ).  ١٤ص  ٤ج ( ح النهج ـ شر  ١
  ).  ١٧١ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ٢



 ـ ١٠٢ـ 

قد أعدها للكرة على جنود الشام قبيـل وفاتـه ـ وكانـت تعـد اربعـين الـف مقاتـل ـ قـد انفـرط  7
  . عقدها وتمرد أكثرها ، وتثاقل معها اكثر حملة السلاح في الكوفة عن الانصياع للامر

شــاطاً في اللحظــة الدقيقــة الــتي أزفــت فيهــا وكــان المذبــذبون مــن رؤســاء الكوفــة ، أشــدهم ن
  . ساعة الجدّ 

وركـب معـه ـ « : قالـت النصـوص التاريخيـة فيمـا ترفعـه الى الحـارث الهمـداني كشـاهد عيـان 
أي مع الحسن ـ من أراد الخروج وتخلّف عنـه خلـق كثـير لم يفـوا بمـا قـالوا وبمـا وعـدوا ، وغـرّوه كمـا 

فرجـع . كر في النخيلـة عشـرة أيـام فلـم يحضـره الا أربعـة آلافوعسـ..  غرّوا أمير المؤمنين من قبلـه
قـد غررتمـوني كمـا غـررتم مـن كـان : الى الكوفة ، ليستنفر الناس ، وخطب خطبته التي يقول فيهـا 

  . » )١(..  قبلي
« ثم لا نـدري علـى التحقيـق عـدد مـن انضـوى اليـه ـ بعـد ذلـك ـ ولكنـا علمنـا أنـه : أقـول 

  . على حد تعبير ابن ابي الحديد في شرح النهج» عظيم  سار من الكوفة في عسكر
علــى غربلــة أقــوال المــؤرخين لاختيــار القــول الفصــل في » عــدد الجــيش « وســنأتي في فصــل 

  . 7عدد جنود الحسن 
فاقـــام ثلاثـــاً ، والتحـــق بـــه عنـــد هـــذا الموضـــع » ديـــر عبـــد الـــرحمن « وغـــادر النخيلـــة وبلـــغ 

  . مجاهدون آخرون لا نعلم عددهم
  . )٢(ان دير عبد الرحمن هذا مفرق الطريق بين معسكري الامام في المدائن وك

__________________  
  ). ـ طبع ايران  ٢٢٨ص ( ـ الخرايج والجرايح  ١
وكانـت وريثـة بابـل في عظمتهـا ولم يبـق مـن آثارهـا اليـوم . ـ وهي العاصمة الساسانية الـتي بلغـت مـن العمـر الـف سـنة ٢

وكانـــت ســـبع مـــدن متقاربـــة . رضـــي اللّـــه تعـــالى عنـــه) ســـلمان الفارســـي ( قـــد الصـــحابي العظـــيم الا طـــاق كســـرى ، ومر 
  هجري  ١٥فتحها المسلمون سنة . تتقابل على ضفاف دجلة
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  . )١(ومَسكِن 
  . وللامام الحسن خطته من هذين المعسكرين

عهـــا وهـــي بموق. فكانـــت رأس الجســـر صـــوب فـــارس والـــبلاد المتاخمـــة لهـــا» المـــدائن « ــــ امـــا 
الجغرافي ، النقطة الوحيدة التي تحمي الخطوط الثلاث التي تصـل كـلاً مـن الكوفـة والبصـرة وفـارس 

. وتقـــف بقيمتهـــا العســـكرية درءاً في وجـــه الاحـــداث الـــتي تنـــذر ـــا ظـــروف الحـــرب. ، بـــالاخرى
  وكانت 

__________________  
« لوقية ، ودرزجـــان ورســـير ، وجنـــد يســـابور وكانـــت اذ ذاك عاصـــمة الشـــرق الفارســـي كلـــه ، ففـــي الجانـــب الغـــربي ســـ

وهـي ام ( وفي الجانب الشـرقي اسـفانبر ، وروميـة ، وطيشـفون . المتصلة بنهر الملك) مظلم ساباط ( في ناحية » كوكه 
  ).الطاق 

وفي خـلال تلـك . هجـري ١٥٠وكان لابد من مرور اكثر من مائة عام قبل ان تندثر المدائن نتيجة لانشـاء بغـداد سـنة 
الفـــترة كانــــت تغــــذي الكوفـــة بصــــناعاا وكنوزهــــا ومحصــــولاا ، وذلـــك بارســــالها المــــوالي مــــن الفـــرس اليهــــا وقــــد صــــاروا 

  .مسلمين
وكانــت لا تــزال في القــرن الســابع ) ص(وكانــت المــدائن منــذ العهــد الــذي وليهــا فيــه ســلمان الفارســي تتشــيع لآل محمــد 

  .الهجري قرية لا يسكنها الا شيعة متحمسون
المدائن وما والاها ولاهلهـا أعـدل الالـوان وانقـى الـروائح وافضـل : ومدنه « : ها المسعودي عند ذكره العراق فقال وذكر 

  .»..  الامزجة واطوع القرائح وفيهم جوامع الفضائل وفرائد المبرات
لبسـاتين والشـجر ـ الـتي علـى ـر دجيـل ـ القريـة الكثـيرة ا» أوانـا « ـ بفتح اوله وكسر ثالثه ، اسم الطسوج الذي منه  ١

  . بقوله) من شعراء القرن السادس ( عناها ابو الفرج السوادي 
  »بأوانــــــــــــــــــــــــــا « واجتلوهــــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــــراً نشــــــــــــــــــــــــــت 

  حجبـــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــن خطاـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــالاواني     

    
هجـــري وفيهـــا قتـــل  ٧٢هـــذه ، كانـــت الوقعـــة بـــين عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ومصـــعب بـــن الـــزبير ســـنة » مســـكن « وفي 

ولا يـزال القـبران ظـاهرين وعليهمـا قبـة . النخعـي ، ودفنـا حيـث قـتلا» الاشتر « بن مالك  مصعب ، وقتل معه ابراهيم
وبينــه وبــين . وبينــه وبــين بغــداد نحــو مــن ســتين كيلــو مــتراً » بقــبر الشــيخ ابــراهيم « متواضــعة تعــرف عنــد أعــراب سميكــة 

« في ذلـك ـر دجيـل وهنالـك كانـت  دجلة عشرة كيلو مترات ، فمسكن هي المنطقة التي تترامى حـوالي هـذا القـبر بمـا
  . ايضاً » اوانا 
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» زيــاد بــن عبيــد « وكــان عليهــا مــن قبــل الامــام . فــارس معــرض الانتفاضــات الخطــرة علــى الدولــة
  . ولما يطبع ـ بعدُ ـ على صفحته المقلوبة التي غيرّت منه كل شيء

ــا الميــدان لا) ع(فقـد كانــت النقطـة الحساســة في تـاريخ جهــاد الحسـن » مســكِن « وامـا 
وهـي اذ ذاك أقصـى الحـدود الشـمالية للعـراق الهـاشمي . الذي قدّر له ان يقابل العـدوّ وجهـاً لوجـه

وكــان في اراضــي مســكن مــواطن معمــورة . ، أو المنــاطق الخاضــعة لحكومــة الكوفــة مــن هــذه الجهــة
وهــي » علــث ال« ومنهــا » عكــبرا « و » أوانــا « بــالمزارع والســكان وقــرى كثــيرة مشــهورة ـ منهــا 

وهــي الــتي انحــدر اليهــا معاويــة بجيوشــه » الجنوبيــة « قراهــا الشــمالية ، وكــان بازائهــا قريــة  )١(آخــر 
  . والتقى عندها الجمعان. »جسر منبج « منذ غادر 

سميكـة « والمفهوم ان موقع مسـكن اليـوم لا يعـدو هـذه السـهول الواسـعة الواقعـة بـين قريـة 
  . دون سامراء» بلد « وقرية » 

ولمســكن طبيعتهــا الغنيــة بخيراــا الكثــيرة ومشــارعها القريبــة وســهولها الواســعة ، فكانــت ـ 
علـى هـذا ـ الموقـع المفضّـل للنـزال والحـروب ، وكانـت لاول مـرة في تاريخهـا ميـدان الحسـن ومعاويـة 

  . في زحفهما هذا ، ثم تبودلت فيها بعد ذلك وقائع كثيرة بين العراق والشام
يتخـذ مـن المـدائن ـ بمـا لموقعهـا مـن الاهميـة العسـكرية ـ مقـراً لقيادتـه  أن 7ورأى الحسـن 

ليســـتقبل عنـــدها نجـــدات جيوشـــه مـــن الاقطـــار الـــثلاث القريبـــة منـــه ، ثم ليكـــون مـــن وراء . العليـــا
ولـيس بـين المعسـكرين الهـاشميين في ـ . »مَسـكِن « ميدانه الذي ينـازل بـه معاويـة وأهـل الشـام في 

  . ثر من خسمة عشر فرسخاً المدائن ومسكن ـ أك
__________________  

: أقـول . »والعلـث هـو أول العـراق مـن هـذه الجهـة « : ـ قال الماوردي في الاحكام السلطانية ـ على رواية الحمـوي ـ  ١
  . »أوانا « وعكبرا قرية من نواحي دجيل قرب . ويقع العلث بين عكبرا وسامراء
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وهكـذا انكشـف الحسـن في . هـا للوضـع الحـربي الـراهنوكانت الخطة المثلى التي لا بدل عن
رسم خططه الحربية ، عن القائد الملهم الذي يحسن فنون الحرب كما كان يصـطلح عليهـا عصـره 

ودلــّت خطواتــه المتدرجــة في ســبيل مقاومتــه لعــدوه ســواء في اختيــار الوقــت أو في . أفضــل احســان
عســكرية ممتـــازة ، كانــت كفـــاء مــا رزق مـــن اختيــار المواقــع أو في تســـيير الجيــوش ، علـــى مواهــب 

  . مواهب في سياسته وفي اخلاصه وفي تضحيته
ونظـر عـن يمينـه وعـن شمالـه ، وتصـفّح ـ مليـاً ـ الوجـوه الـتي كانـت تـدور حولـه مـن زعمـاء 

الـتي صـمم علـى ارسـالها الى مسـكن » مقدمته « شيعته ومن سراة أهل بيته ، ليختار منهم قائد 
الســيوف مــن كــرام العشــيرة وخلاصــة الانصــار ، أكثــر انــدفاعاً للنصــرة ولا اشــد ، فلــم يــر في بقيــة 

قـيس ( و ) بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب  )١(عبيد اللّه ( تظاهراً بالاخلاص للموقف من ابن عمه 
  ـ رئيس ) سعيد بن قيس الهمداني ( و ) بن سعد بن عبادة الانصاري 
__________________  

  ). ١٩١ص  ٢ج ( واليعقوبي )  ١٤ص  ٤ج ( ، وابن ابي الحديد )  ١٧٠ص ( فيد ـ الارشاد للشيخ الم ١
ولا يصــح ذلــك ، لان عبــد اللـّـه لم يكــن في الكوفــة أيــام خلافــة ) عبــد اللـّـه بــن عبــاس اخــوه ( وذكــر مــؤرخ آخــر انــه 

ص  ٤ج ( رح الـنهج الحسن ، وانما كان في مكة ، وكتب الى الحسن كتابه الـذي يشـير فيـه بـالحرب وتجـد صـورته في شـ
قـال الطـبري في . ولم يكـن عبـد اللـّه بالـذي يختفـي ذكـره في احـداث هـذا العهـد لـو أنـه كـان موجـوداً فيالكوفـه)  ٩ـ  ٨

ـ خرج عبد اللّه بن العباس من البصرة ولحق بمكـة في قـول عامـة  ٤٠وفيها ـ يعني في سنة « ) :  ٨١ص  ٦ج ( تاريخه 
حتى قتـل وبعـد  7م انه لم يزل في البصرة عاملاً عليها من قبل امير المؤمنين علي وقد انكر بعضهم وزع. اهل السير

ولا في البصـــرة والا لمـــا تـــأخر جـــيش البصـــرة عـــن : أقـــول . »مقتـــل علـــي حـــتى صـــالح الحســـن ثم خـــرج حينئـــذ الى مكـــة 
عبــاس فــارق عليـــاً في ان عبــد اللـّـه بــن )  ١٦٦ص :  ٣ج ( وأيــد ابــن الاثــير . الحســن أحــوج مــا كــان اليــه في المــدائن

  .حياته
ووهـم آخـر فـذكر . والمظنون ان اتحاد الاخوين اباً وتشابه اسميهما كتابة هو الذي اثـار الخطـأ في نسـبة القيـادة لعبـد اللـّه

وكان قيس على الطلائع من هذه المقدمة ، كمـا نـص عليـه ابـن الاثـير ، ولعـل ذلـك هـو . قيادة المقدمة لقيس بن سعد
  . لاحظسبب هذا الوهم ف
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  . فعهد الى هؤلاء الثلاثة بالقيادة مرتبين. اليمانية في الكوفة ـ
وكان عبيد اللّه بن عباس احد اولئك المرتجزين للحرب ، المسـتهترين بالحيـاة ، تحفـزه الغـيرة 
الدينيــة ، وتلهبــه العنعنــات القبليــة ، فــاذا هــو الفــولاذ المصــهور في تعصّــبه للعــرش الهــاشمي ، وهــل 

وهـو في سـوابقه امـير . »ليست الثكلى كالمسـتأجرة « : حد سراة الهاشميين ، وقديماً قيل هو الا ا
أو هـو امـير الحــج في ) علـى روايـة الطـبري (  ٣٩أو ســنة ) علـى روايـة الاصـابة (  ٣٦الحـج سـنة 

،  7وتوابعهــا علــى عهــد امــير المــؤمنين  )١(الســنتين معــاً ، وهــو والي البحــرين ، وعامــل الــيمن 
د المطعام الـذي شـهد لـه الحجـيج في مكـة ، ثم هـو أسـبق النـاس دعـوة الى بيعـة الحسـن يـوم والجوا

  . بايعه الناس
  . )٢( 7فكان ـ على ذلك ـ حرياً ذه الثقة الغالية التي وضعها فيه ابن عمه الامام 

____________  
ــه هــذا ، بحادثــة خروجــه مــن الــي ١ ومــن الحــق ان نعــترف بضــعف . منـ وحــاول بعضــهم الارتيــاب في ســوابق عبيــد اللّ

حاميـة الــيمن ـ يومئــذ ـ عـن الصــمود لحملــة بسـر بــن ارطــأة ، وكـان مــن انشـقاق بعــض اليمــانيين علـى الحكــم الهــاشمي 
مــا يشـهد لعبيــد ) عبيـد اللـّه ( مــن الجنـد ومـواقفتهم عــاملهم ) سـعيد بــن نمـران ( ومكـاتبتهم معاويـة واخــراجهم امـيرهم 

ولو أن عبيد اللـّه كـان قـد حـاول مواقفـة بسـر لكـان لـه مـن عثمانيـة الـيمن مـن يكفـي . ت الريباللّه بالبراءة من موجبا
بسراً أمره ، على ان الرجل لم يفعل بخروجـه مـن الـيمن أكثـر ممـا فعلـه نظـراؤه في مكـة والمدينـة ، حيـث فـر عاملاهـا مـن 

وعلمنـا ان عبيـد اللـّه . ين الفـاً مـن الآمنـينوجه بسر ، وأغار عامل معاوية علـى العواصـم الـثلاث فقتـل فـيهن زهـاء ثلاثـ
قصد في خروجه من اليمن الى الكوفة ، ولو كان مريباً لما قصد الكوفة وعلمنا ان سعيد بن نمـران اعتـذر لامـير المـؤمنين 

اني دعوت الناس ـ يعني اهل اليمن ـ للحرب وأجابني منهم عصابة فقاتلـت قتـالاً ضـعيفاً وتفـرق النـاس « : بقوله  7
افلا تكون تجربة ابن نمران تصـحيحاً لمعـذرة ابـن عبـاس ، فالرجـل ـ في سـوابقه ـ لا غمـز فيـه ، : اقول . »عني وانصرفت 

  . ولا غرو اذا رضيه الحسن ثقة بسوابقه
 ١٦٩ـ  ١٦٨ص ( والارشـاد )  ١٤ص  ٤ج ( ـ يراجع عما ذكرنـاه مـن القيـادة والحركـات السـوقية ابـن ابي الحديـد  ٢
  ). ١٩١ص  ٢ج (  واليعقوبي) 

وأمـر الحسـن عبيـد اللـّه بـان يعمـل بـامر « : وانفرد اليعقوبي عنهما بعـدم ذكـر القائـد الثالـث مـن قـواد المقدمـة ، ثم قـال 
  قيس بن سعد ورأيه ، فسار 



 ـ ١٠٧ـ 

ودعــاه ، فعهـــد اليـــه عهــده الـــذي لم يـــروَ لنــا بتمامـــه ، وانمـــا حملــت بعـــض المصـــادر صـــورة 
  : قال فيه . مختزلة منه
اني باعــث معــك اثــني عشــر الفــاً مــن فرســان العــرب وقــراء المصــر ، الرجــل  !ابــن عــم يــا« 

منهم يزيد الكتيبة ، فسر م ، وألن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهـك ، وافـرش لهـم جناحـك ، 
وســر ـم علــى شـط الفــرات ، ثم امــض ، . وأدـم مــن مجلسـك ، فــام بقيـة ثقــات امــير المـؤمنين

. ة ، فــان أنــت لقيتــه ، فاحتبســه حــتى آتيــك ، فــاني علــى أثــرك وشــيكاً حــتى تســتقبل ــم معاويــ
واذا لقيـت . وليكن خبرك عندي كل يوم ، وشاور هذين ـ يعني قيس بن سعد وسعيد بـن قـيس ـ

وإن أُصبت ، فقيس بن سعد علـى النـاس ، . معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك ، فان فعل ، فقاتله
  . »س فان اصيب فسعيد بن قيس على النا

، لم يعــــن في عهــــده الى عبيــــد اللّــــه بشــــيء ، عنايتــــه  7ولقــــد تــــرى أن الامــــام الحســــن 
ـــه امـــير المـــؤمنين  واراد بكـــل . 7بأصـــحابه ، فمـــدحهم ، وأطـــرى بســـالتهم ، وأضـــافهم الى أبي

ثم أمر قائده بأن يلين لهـم جانبـه . ذلك تغذية معنويام والهاب حماستهم والتأثير على عواطفهم
وحرصــت هــذه التعــاليم علــى ايثــار . وجهــه ويفــرش لهــم جناحــه ويــدنيهم مــن مجلســه ويبســط لهــم

  وأحر ذه الثقة ـ في حرب . الثقة المتبادلة بين القائد والجيش
__________________  

عـد قتـل ب» الموصـل « فسـار الى ) ع(الى ناحية الجزيرة ـ يعني بين النهرين ـ واقبل معاوية لما انتهـى اليـه الخـبر بقتـل علـي 
دفـن بـالقرب منهـا » مسـكن « والموصـل هـذه قريـة مـن قـرى : ــ اقـول . »..  علي بثمانية عشر يوماً والتقـى العسـكران

ولا تنـافي . كما اشار اليه الحموي في معجمه وهي غير مدينـة الموصـل المعروفـة) محمد ابن الامام علي الهادي ( سيدنا 
، فالموصـل  7ن تعيين الموقع الذي نزل فيه جـيش معاويـة في حربـه للحسـن بين ما رواه اليعقوبي وما رواه الآخرون م

يومئـذ ولعـل الجـيش أشـغل هـذه القـرى كلهـا فـوردت اسماؤهـا في مختلـف » مسـكن « والحيوضة والجنوبية كلها مـن قـرى 
نــزولاً علــى  دون غيرهــا» الجنوبيــة « ونحــن انمــا اخترنــا ذكــر . الروايــات واقتصــرت بعضــها علــى اســم دون اســم كمــا تــرى

  . تصريح قيس بن سعد فيما كتب به الى الحسن كما سيأتي في محله



 ـ ١٠٨ـ 

. تعوزهــا الــنظم العســكرية الــتي نعرفهــا اليــوم ـ أن تكــون أهــم عناصــر القــوّة المرجــوّة للايــام الســود
تـرى فهـل لنـا . وجاءت جملاً متعاطفة أربعاً يؤكد بعضـها بعضـاً ، ثم هـي لا تعـني الا معـنى واحـداً 

، » المؤكـــد « تفيد ، مـــن هـــذا القصـــد العامـــد الى التأكيـــد ، أـــا كانـــت تحـــاول بتكرارهـــا أن نســـ
وفي الجــيش ـ معــه ـ أعــلام مــن ســراة . ؟]القائــد الجديــد [ استئصــال خلــق خــاص في عبيــد اللّــه 

النــاس ، ومـــن ذوي الســـوابق والـــذكريات ايـــدة ، الـــذين لا يهضـــمون الخلـــق المزهـــو ولا الخشـــونة 
لناهيـــة في الفـــتى الهـــاشمي الـــذي لا يزيـــدهم كفـــاءة ، ولا يســـبقهم جهـــاداً ، ولا يفضـــلهم الآمـــرة ا

  . )١(تقوى ، ولا يكبرهم سنّاً 
دليــل آخــر علــى القصــد علــى تــذليل خلــق » وشــاور هــذين « : وقولــه لــه ـ بعــد ذلــك ـ 

  . صعب ، ربما كان يعهده الامام في ابن عمه ، وربما كان يخافه كعائق عن النجاح
وليس من وجـود الخلـق المخشوشـن في عبيـد اللـّه ـ اذا صـدق الظـن ـ مـا يعيقـه عـن : ول أق

اســـتحقاق القيـــادة ، وقـــد اســـتدعته اليهـــا ظـــروف كثـــيرة أخـــرى ، علـــى أن بـــين الخشـــونة والحيـــاة 
  . العسكرية أواصر رحمٍ متينة الحلقات في القديم والحديث
 7يثيـات الـتي آثـر ـا الامـام الحسـن وفي هذه المناسبة ما يفسح اال للتساؤل عن الح

ــــه بــــن عبــــاس للقيــــادة علــــى مقدمتــــه ، وفي الجــــيش مثــــل  قــــيس بــــن ســــعد بــــن عبــــادة ( عبيــــد اللّ
ـــــت ) الانصـــــاري  ـــــه العســـــكرية وباخلاصـــــه الصـــــحيح لاهـــــل البي  :الرجـــــل المعـــــترف بكفاءات

  . وبأمانته
  : وللجواب على هذا السؤال ، وجوه 

  : أولها 
فــرض عليــه استشــارة كــل مــن » المقدمــة « يــد اللـّـه للقيــادة علــى أن الحســن حــين أراد عب

  قيس بن سعد وسعيد بن قيس ـ كما هو صريح عهده 
__________________  

  . ـ كان عبيد اللّه بن عباس يوم قيادته لهذا الجيش في التاسعة والثلاثين من عمره ١



 ـ ١٠٩ـ 

 هـذا الايثـار تبعـة يخـاف منهـا علـى اليه ـ فخرج بذلك من الايثار الـذي يؤخـذ عليـه ، اذا كـان في
وأصـبحت القيـادة ـ علـى هـذا الاسـلوب ـ شـورى بـين ثلاثـة ، هـم اليـق رجالـه . مصـلحة الموقـف

اما تقديم قيس على صاحبيه وعلى غيرهما من صـحابة وزعمـاء ، وايثـاره بالقيـادة وحـده فقـد  . لها
وفي هـؤلاء . لفهـم جنـاح هـذا الجـيشكان ـ في حينه ـ مظنّةً لتنافس الاكفاء الآخرين الذين كـان ي

الشخصـــيات المعروفـــة في قيادـــا الميـــادين وفي اخلاصـــها وجهادهـــا وســـوابقها ، أمثـــال أبي أيـــوب 
  . الانصاري وحجر بن عديّ الكندي وعدي بن حاتم الطائي وأضرام ، ممن مر ذكرهم

ــــل ابــــن عــــم النــــبي  ــــن عــــم الامــــام ، ب ــــذلك كــــان تقــــديم اب ــــه  9ل ثم » اً اسمــــ« ، وتعيين
الاستفادة من رأي قيس وصاحبه على الاسـلوب الـذي ذكرنـا ، تخلصـاً لبقـاً ، لا ينبغـي الخـلاف 

  . فيه ، ولا التنافس عليه
  : وثانيها 

انــه كــان مــن الاحتياطـــات الرائعــة للوضــع العــام يـــوم ذاك ، أن لا يكــون القائــد في جبهـــة 
  . الحسن الا هاشمياً 

لـــتي دارت مـــع قضـــية الحســـن في الكوفـــة ، كانـــت لا وتفســـير ذلـــك ، أن ســـورة التخـــاذل ا
، وكــان عليــه أن يتخــذ مــن التــدابير الممكنــة كــل ) ع(تـزال نــذيرة تشــاؤم كثــير في حســاب الحســن 

ومـن السـهل علـى النـاس . ما يدفع عنه ـ في حاضـره وفي مسـتقبله ـ لـوم النـاس وتخطئـتهم ونقـدهم
وكـان . للضعف أو منفـذاً الى الفشـل والحرمـان أن يتسرعوا الى التخطئة والنقد متى وجدوا موضعاً 

من المنتظر ان يقولوا فيما لو فشلت قضـية الحسـن في مسـكن أنـه لـو كـان القائـد مـن أهلـه لكـان 
  . أولى من غيره بالصبر على المكاره وتحمل العظائم ، ولما آل الامر الى هذا المآل

  . اشمي ، تدبيراً دقيق الملاحظةفكان الاستعداد لغوائل الوضع الراهن بتعيين القائد اله
  : وثالثها 



 ـ ١١٠ـ 

أنـه لـن يكـون انسـان آخـر غـير عبيـد اللـّه بـن عبـاس ـ لا قـيس ولا ابـن قـيس ولا غيرهمـا ـ 
صـــبراً ، فيمـــا أملتـــه ) الصـــبيّان ( أشـــد حنقـــاً ولا اعنـــف تألبـــاً علـــى معاويـــة منـــه كـــأبٍ قتـــل ولـــداه 

  . ]ية من مشهورات التاريخ والقض[  فاجعة بسر بن ارطأة يوم غارته على اليمن
  . فكان من الاستغلال المناسب جداً ، اختيار هذا القائد الحانق لقتال قاتل ولديه

  : ورابعها 
الـــذي ولي قيادتـــه عبيـــد اللــّـه هـــذا ، كـــان أكثـــره مـــن بقايـــا الجـــيش » المقدمـــة « أن جـــيش 

وكـــان قـــيس بـــن . نـــهفي الكوفـــة لحـــرب أجنـــاد الشـــام ، ثم تـــوفي ع 7الـــذي أعـــدّه أمـــير المـــؤمنين 
ولهـذه . والقـائم علـى مداراتـه) ع(ذلـك الجـيش في زمـن أمـير المـؤمنين  )١(سعد بن عبادة هو قائد 

وكـــان مـــن الســـهل علـــى القائـــد . الســـوابق أثرهـــا في تونيـــق الـــروابط الشخصـــية بـــين القائـــد والمقـــود
ن اتصـال ايجـابي بـالمركز النافذ في جنوده ، أن يجنح ـ متى شـاء ـ الى حريـة التصـرف الـتي لا تعـبرّ عـ

  . الاعلى ، وهو ما كان يجب التحفظ منه ، كأهم عنصر في الموقف
وعلـى أننــا نحــترم ســيدنا قيســاً كمــا يجـب لــه الاحــترام ، ولكننــا لا ننكــر قابلياتــه الشخصــية 

  . التي تجوّز عليه هذا اللون من حرية التصرف
ا الجيش في مسكن ـ يخيرّهم بـين ولا ننسى أنه وقف بين صفوفه ـ يوم رجعت له قيادة هذ

  ..  !!الالتحاق بالامام على الصلح ، وبين الاستمرار على حرب معاوية بلا امام
فــأي احتيــاط كــان أحســن مــن جعــل القيــادة في غــير هــذا الرجــل وجعلــه ـ مــع ذلــك ـ 

ضـل المستشار العسكري للاسـتفادة مـن كفاءاتـه ودهائـه ، وهـو مـا فعلـه الامـام الحسـن تنفيـذاً لاف
  . الرأيين

  ولا يضير هذه السياسة ، تعيين قيس للخلافة على القيادة بعد : أقول 
__________________  

  . وغيره)  ١٤ص  ٨ج ( ـ تاريخ ابن كثير  ١



 ـ ١١١ـ 

عبيد اللّه بن عباس ، لانه لن يكون بعد مقتل سلفه في ميادين مَسكِن ـ كمـا كـان هـو المفـروض 
الـذي سـار عليـه سـلفه ، والـذي لا تسـمح بتغيـيره ظـروف في نصـوص العهـد ـ الا رهـن التصـميم 

) القائـد الاعلـى ( الحرب القائمة بين الفريقين ، ولعلـه لـن يكـون ـ يومئـذ ـ الا رهـن توجيـه الامـام 
  . مباشرة ، وقد علمنا ـ مما سبق ـ أن الامام وعدَ مقدمته بالالتحاق ا وشيكاً 

على القيادة ما دام مقيداً بتصـميم خـاص ، أو  وأيّ محذور ـ بعد هذا ـ من تعيينه للخلالة
  . مرناً بتسيير الامام واشرافه المباشر



 ـ ١١٢ـ 



 ـ ١١٣ـ 

  
  
  

  عدد الجيش



 ـ ١١٤ـ 

كــان في الكوفــة مــن الجــيش العامــل في أواســط القــرن الاول أربعــون الفــاً ، يغــزو كــل عــام 
  ). وهو ما تنص على ذكره المصادر الموثوقة ( منهم عشرة آلاف 

كــان قــد أعــدّ للكــرةّ علــى جنــود الشــام أربعــين الفــاً أو   7منين عليــاً وعلمنــا ان أمــير المــؤ 
والمظنـون أن الحصـة المـدورة مـن . خمسـين الفـاً ـ علـى اخـتلاف الـروايتين ـ ثم تـوفي قبـل الزحـف ـا

  . الجيش العامل ، كانت بعض هذه العدة التي كان أمير المؤمنين قد أعدّها لحرب معاوية
، ابــان  8وقــف هــذا الجــيش أو ذاك مــن الحســن بــن علــي ثم انقطــع بنــا العلــم عــن م

وعلمنا من أكثر من مصدر أن المقدمـة الـتي بعـث ـا الحسـن الى لقـاء معاويـة . دعوته الى الجهاد
كانــت تعــدّ اثــني عشــر الفــاً ، والمــرجّح أــا فلــول الجــيش الــذي مــات عنــه أمــير » مســكن « في 

  . تخلّف الباقي، فأجاب الحسن منهم من أجاب و ) ع(المؤمنين 
ثم علمنا من مصدر آخر أن الكوفة جاشت في صميم تثاقلها يوم الحسن فجنـّدت أربعـة 

  . اخرى )١(آلاف 
  . فهذه ستة عشر الفاً ، قام على اثباا النص الذي لا يقبل النقاش

وهناك أرقام اخـرى لعـدد الجـيش ، مـرّ عليهـا المؤرخـون وتضـمنّتها بعـض التصـريحات ذات 
  . كنها خاضعة في ثبوا للتمحيص والمناقشةول. الشأن

وفيما يلي نصوص المصادر التي تشير الى تلك الارقام علـى اختلافهـا نعرضـها اولاً بحرفهـا 
  . ، ثم نعود أخيراً الى تدقيقها كما يجب

__________________  
  ).  ٢٢٨ص ( ـ الخرايج والجرايح للراوندي  ١



 ـ ١١٥ـ 

  :  ) ١١٠ص  ١٠ج ( ـ قال في البحار  ١
قائـــداً في اربعـــة آلاف ، وكـــان مـــن  ) يعـــني الى معاويـــة ( اليـــه ) يعـــني الحســـن ( ثم وجـــه « 

فلمـا توجـه الى الانبـار ، . ، ولا يحدث شيئاً حـتى يأتيـه أمـره )١(كندة ، وأمره أن يعسكر بالانبار 
،  انــك ان أقبلــت الي : ونــزل ــا ، وعلــم معاويــة بــذلك ، بعــث اليــه رســلاً ، وكتــب اليــه معهــم 

فقـبض . وأرسل اليـه بخمسـمائة الـف درهـم. اوُليّك بعض كور الشام والجزيرة ، غير منفس عليك
. الكنــدي المــال ، وقلــب علــى الحســن ، وصــار الى معاويــة في مــائتي رجــل مــن خاصــته وأهــل بيتــه

هــذا الكنــدي توجــه الى معاويــة ، وغــدر بي وبكــم ، وقــد : فبلــغ ذلــك الحســن فقــام خطيبــاً وقــال 
كم مــرة بعــد مــرة ، انــه لا وفــاء لكــم ، أنــتم عبيــد الــدنيا ، وأنــا موجّــه رجــلاً آخــر مكانــه ، أخــبرت

فبعــث اليــه . واني أعلــم انــه ســيفعل بي وبكــم ، مــا فعــل صــاحبكم ، ولا يراقــب اللــّه فيّ ولا فــيكم
وتقــدم اليــه بمشــهد مــن النــاس وتوكــد عليــه ، وأخــبره أنــه ســيغدر  . رجــلاً مــن مــراد في أربعــة آلاف

انـه : فقـال الحسـن . فحلـف لـه بالايمـان الـتي لا تقـوم لهـا الجبـال انـه لا يفعـل. ا غدر الكنديكم
فلمــا توجــه الى الأنبــار ، ارســل اليــه معاويــة رســلاً وكتــب اليــه بمثــل مــا كتــب الى صــاحبه . ســيغدر

درهـم ، ومنـّاه أيّ ولايـة أحـب مـن كـور ) ولعلـه يريـد خمسـمائة الـف ( وبعث اليه بخمسـة آلاف 
شـــام والجزيـــرة ، فقلـــب علـــى الحســـن ، وأخـــذ طريقـــه الى معاويـــة ، ولم يحفـــظ مـــا اخـــذ عليـــه مـــن ال

  . »..  عهود
  . ثم ذكر بعد هذا العرض ، اتخاذ الحسن النخيلة معسكراً له ، ثم خروجه اليها

__________________  
لاا كانت تجمع ا انابير الحنطـة تبعد عنها عشرة فراسخ سميت بذلك ) غربي بغداد ( ـ مدينة كانت على الفرات  ١

والشـعير منـذ أيـام الفــرس ، وأقـام ـا أبــو العبـاس السـفاح العباســي الى أن مـات ، وجـدد ــا قصـوراً وأبنيـة ، ثم انــدثرت 
  . عمارا



 ـ ١١٦ـ 

  ) :  ١٤ص  ٤ج ( ـ قال ابن أبي الحديد  ٢
واســتخلف  وخــرج النــاس ، فعســكروا ونشــطوا للخــروج ، وخــرج الحســن الى المعســكر ،« 

علــى الكوفــة المغــيرة بــن نوفــل بــن الحــرث بــن عبــد المطلــب وأمــره باســتحثاث النــاس واشخاصــهم 
وســـار الحســـن في عســـكر عظـــيم وعـــدة . فجعـــل يســـتحثهم ويخـــرجهم حـــتى يلتـــئم المعســـكر. اليـــه

ثم دعــا عبيــد اللّــه بــن . حســنة ، حــتى نــزل ديــر عبــد الــرحمن ، فأقــام بــه ثلاثــاً حــتى اجتمــع النــاس
يــا ابــن عــم اني باعــث معــك اثــني عشــر الفــاً مــن فرســـان : بــن عبــد المطلــب ، فقــال لــه  العبــاس

  . »..  العرب وقراء المصر
  : قال )  ٩٤ص  ٦ج ( ـ روى الزهري فيما ينقله عنه ابن جرير الطبري  ٣
الى مكايـدة رجـل هـو  7فخلص معاوية حين فرغ من عبيـد اللـّه بـن عبـاس والحسـن « 

  . »وقد نزل معاوية م وعمرو وأهل الشام . ة ، ومعه أربعون الفاً أهم الناس عنده مكايد
ـ وجاء في كلام المسيب بن نجية فيما عاتـب بـه الامـام الحسـن علـى صـلحه مـع معاويـة  ٤

ج ( كمـا يحـدثنا عنـه في شـرح الـنهج   )١(ـ والنص للمـدائني ) على رواية غير واحد من المؤرخين ( 
  : ـ قال )  ٦ص  ٤

ما ينقضي عجبي منـك صـالحت معاويـة ومعـك :  7يب بن نجية للحسن فقال المس« 
  . على اختلاف النقول» بايعت « : أو قال . !أربعون الفاً 

__________________  
سـكن المـدائن ثم انتقـل الى بغـداد وتـوفي ـا . ـ هو ابـو الحسـن بـن محمـد بـن عبـد اللـّه بـن أبي سـيف البصـري الاصـل ١

ولـــه مـــا يقـــرب مـــن مـــائتي كتـــاب في مختلـــف . ابـــن ابي الحديـــد النقـــل عنـــه في شـــرح الـــنهجوهـــو الـــذي يكثـــر  ٢١٥ســـنة 
  . ;الموضوعات 



 ـ ١١٧ـ 

  ) :  ٦١ص  ٣ج ( ـ قال ابن الاثير في كامله  ٥
كان أمير المؤمنين عليّ قد بايعه اربعون الفاً من عسكره على الموت ، لما ظهـر مـا كـان « 

. واذا أراد اللــّه أمــراً فــلا مــردّ لــه 7للمســير قتــل فبينمــا هــو يتجهــز . يخــبرهم بــه عــن أهــل الســام
فلمـا قتـل وبـايع النـاس ولـده الحسـن بلغـه مســير معاويـة في أهـل الشـام اليـه ، فتجهـز هـو والجــيش 
الــذين كــانوا بــايعوا عليــاً ، وســار عــن الكوفــة الى لقــاء معاويــة ـ وكــان قــد نــزل مســكن ـ فوصــل 

لانصاري على مقدمته في اثني عشـر الفـاً ، وقيـل بـل  الحسن الى المدائن ، وجعل قيس بن عبادة ا
بــن عبــاس ، فجعــل عبــد اللّــه بــن عبــاس علــى  )١(كــان الحســن قــد جعــل علــى مقدمتــه عبــد اللّــه 

  . »..  مقدمته في الطلائع قيس بن سعد بن عبادة
والظـــاهر انـــه اخـــذه مـــن الكامـــل » ابـــن كثـــير « وجـــرى علـــى مثـــل هـــذا الحـــديث : اقـــول 

  . حرفياً 
« : في جــواب الرجــل الــذي قــال لــه  )٢(فيمــا يرويــه عنــه المــدائني  7لمــة الحســن ـ ك ٦

أجــل ولكــني خشــيت أن تــأتي يــوم القيامــة « : ، فقــال »  ؟لقــد كنــت علــى النصــف فمــا فعلــت
  . »سبعون الفاً أو ثمانون الفاً تشخب أوداجهم ، كلهم يستعدي اللّه ، فيم هريق دمه 

  : قال )  ١٥١ص ( في الامامة والسياسة  ـ ما رواه ابن قتيبة الدينوري ٧
  وذكروا انه لما تمت البيعة لمعاوية ، وانصرف راجعاً الى الشام أتاه 

__________________  
  . ـ هو عبيد اللّه لا عبد اللّه ولا قيس كما ذكرنا آنفاً ونبهنا على بواعث الخطأ في ذكر كل منهما ١
  ).  ٤٢ص  ٨ج (  ، وابن كثير)  ٧ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٢



 ـ ١١٨ـ 

ـ يعني أتى الحسن ـ سليمان بن صرد ، وكان غائباً عن الكوفـة ، وكـان سـيد اهـل العـراق ورأسـهم 
وعليـك السـلام ، : فقـال الحسـن  !السـلام عليـك يـا مـذلّ المـؤمنين: ، فدخل على الحسن فقال 

ن بيعتـــك أمـــا بعـــد فـــان تعجّبنـــا لا ينقضـــي مـــ: فجلـــس ســـليمان وقـــال : قـــال . اجلــس للــّـه ابـــوك
معاوية ، ومعك مائة الف مقاتل من أهل العراق ، وكلهم يأخذ العطاء ، مع مـثلهم مـن أبنـائهم 

  . »! !ومواليهم ، سوى شيعتك من اهل البصرة واهل الحجاز
» مناقبـــه « ، وابــن شهراشــوب في » تنزيــه الانبيــاء « وروى كــل مــن المرتضــى في : أقــول 
ل لمـــا دار بـــين ســـليمان بـــن صـــرد ورفاقـــه ، وبـــين الحســـن الـــنص الكامـــ» البحـــار « والســـي في 

ولم يـروِ أحـد مـنهم عـن سـليمان أو اصـحابه فيمـا عرضـوا لـه مـن عـدد الجـيش ، أكثـر مــن . 7
  . اربعين الفاً 

« فابن قتيبـة ينفـرد بروايـة المائـة الـف عـن سـليمان ، كمـا ينفـرد بـالتعبير عـن الصـلح بلفـظ 
  . !»البيعة 

بـه زيـاد ابـن أبيـه ، يـوم كـان لا يـزال عـاملاً للحسـن بـن علـي علـى ـ التصريح الذي فـاه  ٨
  : فارس ، وذلك فيما أجاب به على ديد معاوية اياه ، قال 

ان ابـن آكلــة الاكبــاد ، وكهـف النفــاق ، وبقيــة الاحـزاب ، كتــب يتوعــدني ويتهــددني ، « 
واضــــعي قبــــائع ) ين الفــــاً وعلــــى روايــــة في ســــبع( وبيــــني وبينــــه ، ابنــــا رســــول اللــّــه في تســــعين الفــــاً 

ــه لــئن وصــل الي ليجــدني أحمــز . ســيوفهم تحــت أذقــام ، لا يلتفــت أحــدهم حــتى يمــوت أمــا واللّ
  . » )١(ضراباً بالسيف 

  : المناقشة 
  وهكذا توفرت هذه النصوص بمختلف صيغها ، على أرقام فرضتها في 

__________________  
  . ورواه الاول بتسعين الفاً ، والثاني بسبعين الفاً ).  ١٦٦ص  ٣ج ( ير ، وابن الاث)  ١٩٤ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ١



 ـ ١١٩ـ 

  . موضوع عدد الجيش ، وتدرجّ العدد الكبير فيها من أربعين الفاً الى ثمانين الفاً فمائة الف
. والواقع أن المراتب الثلاث بجملتها ، معرضـة للشـك وخاضـعة للتمحـيص ، وحـتى أدناهـا

  : واليك البيان 
  : لاً اما او 

فيمـا يشـير اليـه زيـاد ابـن أبيـه ) وهو مائة الف أو اكثر ، أو تسعون الفـاً ( فالعدد الاعلى 
برواية ينفرد ا الدينوري خلافـاً ( ، أو فيما ينسب الى سليمان بن صرد ) على رواية اليعقوبي ( 

  : مشكوك فيه من جهات ) لمؤرخين كثيرين 
يمان وزيـاد ـ كانـا غـائبين عـن بيعـة الحسـن وجهـاد أهمهـا أن كـلاً مـن هـذين الـزعيمين ـ سـل

الحسـن وكوفـة الحســن ، طيلـة خلافتـه في الكوفــة وكانـا قــد غـادرا مواطنهمـا في العــراق منـذ ســنتين 
وأيّ قيمة لتصريح غائبٍ لم يشـهد الوضـع السـائد في الكوفـة ، بمـا كـان يجتـاح هـذه الحاضـرة . )١(

  . ه امامها وصاحب بيعتهامن تحزّب قويّ وتثاقل لئيم فيما واجهت ب
وان زياداً وسليمان اذ يفرضان هذه الاعداد من الجيش فانما يقيسان حاضـر الكوفـة علـى 

 ٣٨و ٣٧ماضيها ، ويظنان أـا جنـّدت مـع الحسـن مـا كانـت تجنـده مـع أبيـه امـير المـؤمنين سـنة 
وامـا ثانيـاً ، . هـذا اولاً . يوم كان كل منهما لا يزال في الكوفة يساهم بنصيبه مـن تلـك الصـفوف

فقد كـان مـن موقـف الـرجلين كليهمـا في اللحظـة العاطفيـة الـتي انـدفعا ـا الى هـذا التصـريح ، مـا 
يبرر لهما الجنوح الى اسلوب المبالغات ، وكانت المبالغة في عـدد الجـيش ـويلاً قريـب التنـاول مـن 

  جموح العاطفة الناقمة في سليمان ، وهو ينكر على 
__________________  

ـ صــرح بغيــاب ســليمان بــن صــرد عــن الكوفــة كــل مــن ابــن قتيبــة في الامامــة والسياســة ، والمرتضــى في تنزيــه الانبيــاء  ١
بعثـه اليهـا عبـد اللـّه بـن عبـاس وهـو اذ ذاك والي  ٣٩وامـا زيـاد فكـان والي فـارس مـن سـنة . ونص فيه على غيبته سنتين

  . ٣٩صرح به الطبري في حوادث  في البصرة كما ٣٩وكان زياد قبل سنة . البصرة



 ـ ١٢٠ـ 

الرضــا بالصــلح ، وقريــب التنــاول ـ كــذلك ـ مــن ســياق التهديــد والوعيــد في  7الامـام الحســن 
  . زياد وهو يرد في خطابه على ديد معاوية

وبعــد هــذا كلــه ، فلــيس في هــذين التصــريحين مــا يصــح الركــون اليــه مــن احصــاء أو تعيــين 
  . أعداد

كـان صـديق المسـيب بـن نجيـة وصـاحبه الـذي تربطـه بـه وشـائج   وعلمنا ان سليمان هـذا ،
قول المسـيّب ]  ٤رقم [ وقد مر عليك في النص . أخرى هي أبعد اثراً من الصداقات الشخصية

ومــن المقطــوع عليــه أن مثــل . »ومعــك اربعــون الفــاً « : للحســن في معــرض العتــاب علــى الصــلح 
  . اختلافهما في هذا التقدير) ع(بيت هذين الصديقين لا يختلفان في قضايا أهل ال

اذاً ، فمــا مــن ســبب لشــذوذ كلمــة ابــن صــرد ، الا كــون راويهــا الــدينوري الــذي انفــرد في 
  . !قضية الحسن بعدة روايات لم يهضمها التمحيص الصحيح

وشاءت المقـادير أن لا يفـارق الزعيمـان الصـديقان الـدنيا ، حـتى يأخـذا جوامـا ـ عمليـاً ـ 
فيما أنكرا عليه من الصلح 7ما الطائش الذي قابلا به امامهما أبا محمد عن عتا ، .  

ـــأر الحســـين  ـــة عشـــر الفـــاً مـــن أهـــل  ٦٥ســـنة  7فبايعهمـــا علـــى الاخـــذ بث هجـــري ثماني
. غــير ثلاثــة آلاف ومائــة» عــين الــوردة « الكوفــة ، ثم لم يكــن معهمــا حــين جــدّ الجــد في ســاحة 

  . :بالصميم من قضايا أهل البيت  ومنيا من خذلان الناس بما ذكّرهما
ثم استشــــهد ســــليمان والمســــيب وهمــــا زعيمــــا حركــــة التــــوّابين في عــــين الــــوردة ، واستشــــهد 

  . معهما ـ يوم ذاك ـ أكثر من كان قد انضوى اليها
  : واما ثانياً 

فالعدد ثمانون الفاً أو سبعون الفـاً ، وهـو مـا تضـمنه كـلام الحسـن في جـواب الرجـل الـذي 
  . » ؟لقد كنت على النصف فما فعلت« : قال له 

  وكلام الحسن ـ في حقيقته ـ لا يدل على أكثر من عشرين الفاً على 
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ثم يــتردد » تشـخب أوداجهـم يـوم القيامـة « أكـبر تقـدير ، وذلـك لان الحسـن حـين يـذكر الـذين 
بــذلك الى  في تعيــين عــددهم بــين الســبعين والثمــانين الفــاً ، لا يعــني جنــوده خاصــة ، وانمــا يشــير

وعلمنا ان عدد أهل الشـام في زحفهـم علـى الحسـن ، كـان سـتين الفـاً . الجيشين المتحاربين جميعاً 
  . ، فيكون الباقي عدد جيشه الخاص

وكــان تــردده في تعيــين العــدد صـــريحاً بمــا أفــدناه ، لانــه لـــو عــنى جيشــه دون غــيره ، لـــذكره 
   .برقمه الذي لا تردّد فيه ، وهو أعلم الناس بعدده

  : واما ثالثاً 
فالعدد أربعون الفاً ، وهـو الـذي سـبق الى ذكـره غـير واحـد مـن المـؤرخين ، وذكـره المسـيب 

ولا كـلام لنـا علـى هـذا العــدد . بـن نجيـة ، فيمـا روينـاه عنـه في الـنص الرابـع مــن النصـوص الثمانيـة
  . الا من وجهين

 عـدد الجـيش ، وقـد عرفـت أنه لا يتفق وكلمة الحسن نفسه الـتي أشـار ـا الى) أحدهما ( 
أن كلمته لم تعن أكثر من عشرين الفاً على أكبر تقـدير ، ولا يتفـق وكلمتـه الاخـرى الـتي وصـف 

ومن كان معه أربعون الفـاً لم ينكـل النـاس معـه  .] )١(بالنكول عن القتال [ ا موقف الناس منه 
  . عن القتال ، فالعدد اذاً لا يزال معرضاً للشك

كـان قـد ) ع(أنه عدد أملاه الظن علـى القـائلين بـه ، فـرأوا ان امـير المـؤمنين ) وثانيهما ( 
ـا يزحـف ـذا الجـيش 

ّ
جهز لحملته الاخيرة على الشام أربعين الفـاً ، ثم اخترمـت حياتـه الكريمـة ولم

، فظنوا ـ اجتهاداً ـ أن جنود الاب انضافت الى الابن ، وفام أن يقـدّروا حيـال هـذا الظـن قيمـة 
  . خاذل الذي جوبه به الخليفة الجديد في الكوفةالت

  . وبعد ، فأي قيمة للاحصاء مبتنياً على هذه الاخطاء
  وكانت أغرب روايات الموضوع ، رواية الزهري التي تشير الى وجود 

__________________  
  ). ١١٣ص  ١٠ج ( ـ وذلك فيما أجاب به بشير الهمداني وهو أحد وجوه شيعته في الكوفة ، البحار  ١
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اربعــين الفــاً مــن جــيش الحســن ، مــع قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري ، بعــد أن رجعــت اليــه 
ومعـنى ذلـك ان مقدمـة الحسـن وحـدها  . بفـرار عبيـد اللـّه ومـن معـه» مسـكن « قيادة المقدمـة في 

  ! !كانت قبل حوادث الفرار ثمانية واربعين الف مقاتل
  . وهذا ما لا يصح في التاريخ

ن المقدمة الا اثني عشر الفاً ، منذ كان عليها عبيد اللّه بن عبـاس كمـا هـو صـريح فلم تك
الفقـرة الــتي تخــص العــدد فيمــا عهــد بــه الحسـن الى قائــده ، حــين ســرّحه علــى رأس هــذه المقدمــة ، 

  . وصريح نصوص كثيرة للمؤرخين لا يتخللها شك
. ها ارباكـــاً لموضـــوعااوروايـــات الزهـــري في قضـــايا أهـــل البيـــت أضـــعف الروايـــات ، وأشـــد

» عـــاملاً مـــأجوراً للامـــويين « بانـــه كـــان )  ١٦ص ( » دراســـات في الاســـلام « وسمـــه صـــاحب 
  . وكفى

علــــى اننــــا اذا حاولنــــا التصــــرف في روايــــة الزهــــري هــــذه وأردنــــا عــــلاج ارباكهــــا المقصــــود ، 
معاويــة دون الى جــيش » وقــد نــزل معاويــة ــم وعمــرو واهــل الشــام « فأرجعنــا الضــمير في قولــه 

جيش قيس ، يكون المعدود حينئذ جنود معاوية التي نزل ا على قيس ، ولـيكن المقصـود مـنهم 
المتطـوعين غـير أهـل العطـاء ، ليـتم » اهـل الشـام « وليكن المقصـود مـن » اهل العطاء خاصة « 

دّ جنــود بــذلك التوفيــق بــين روايتــه هــذه ، والروايــات الاخــرى الــتي تعــدّ مقدمــة الحســن ، والــتي تعــ
  . معاوية

  : واما رابعاً 
فالعسكر العظيم ، وهو تصريح ابن ابي الحديد فيما وصف بـه مسـير الحسـن مـن النخيلـة 

والكلمــة كمــا تــرى ، مجملــة لا تــأبى الانطبــاق . صــوب ديــر عبــد الــرحمن في طريقــه الى معســكراته
ان أبيــت فعشــرين ، و » عســكر عظــيم « علــى العــدد الــذي ذكرنــاه آنفــاً ، فــان ســتة عشــر الفــاً 

  . الفاً 
  : واما خامساً 

  فرواية البحار ، وهي أولى النصوص التي أوردناها في سبيل استيعاب 
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مــا روي في الموضــوع ، وان لهــذه الروايــة مــن التناســـق في حوادثهــا المتكــرّرة مــا يفــرض الشــك ـــا 
  . فرضاً 

الكنـدي والمـرادي ـ وهـي تغفـل عنـد عرضـها الحـوادث المتشـاة تسـمية كـل مـن القائـدين ـ 
ولا . اللـــذين تفـــرض أمـــا ســـبقا عبيـــد اللــّـه بـــن عبـــاس الى لقـــاء معاويـــة وســـبقاه الى الخيانـــة ايضـــاً 

يعهـــد في تـــاريخ قضـــية مـــن هـــذا الـــوزن ، اغفـــال تســـمية قائـــدين في حـــادثتين مـــن أبشـــع حـــوادث 
  . الانسان في التاريخ

صــــرار الامــــام علــــى اــــام ولعــــل الاغــــرب مــــن ذلــــك ، ان روايــــة البحــــار هــــذه تشــــير الى ا
القائــدين قبــل بعثهمــا ، ثم تصــرّ علــى ان الامــام بعثهمــا ـ مــع ذلــك ـ الى لقــاء معاويــة عالمــاً بمــا 

  !. !سيصيران اليه من غدر
وبعــض هــذا يكفينــا عــن الاســتمرار في نقــاش هــذه الروايــة الــتي يجــب أن نتركهــا لــتعلن هــي 

  . عن نفسها
  : اقول 

عــدد « علــى محصــل في الموضــوع الــذي أردنــاه تحــت عنــوان ولم نحصــل ـ بعــد هــذا كلــه ـ 
ولـتكن هـذه النصـوص ـ علـى كثرـا ـ أحـد أمثلتنـا الـتي نقـدّمها للقـارئ عمـا نكبـت بـه » الجـيش 

قضــية الحســن في التــاريخ ، مــن اخــتلاف كثــير واخــتلاق صــريح ، ولا بــدع في تقريــر هــذه الحقيقــة 
ـــه ا ـــة نصـــوص ، لـــيس فيهـــا مـــا . لى تبعاـــاوتكرارهـــا وتعظـــيم خطرهـــا وانكارهـــا والتنبي فهـــذه ثماني

  . يصبر على النقاش ، ولا ما يصح الاعتماد عليه كسند تاريخي
ولم يبـق لــدينا الا عــدد جــيش المقدمـة ، وهــو اثنــا عشــر الفـاً ، وعــدد المتطــوعين بعــد ذلــك 

حمن حــين في الكوفـة ، وهـو اربعــة آلاف ، ثم الفصـائل الــتي تـواردت علـى الحســن في ديـر عبــد الـر 
اقام بأزائه ثلاثاً ـ كما اشير اليه آنفاً ـ فهذه قرابة عشرين الفاً ، هي جـيش الحسـن عنـد زحفـه الى 

  . معسكريه في مسكن والمدائن
  اما مقاتلة المدائن نفسها ، فقد عرفنا اا لم تتخلف ـ فيما سبق ـ عن 
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انيهم ثم لا يلتحـــق بـــه ، ومـــن البعيـــد جـــداً ان يعســـكر ابنـــه الحســـن بـــين ظهـــر  7ميـــادين علـــي 
  . القادرون منهم على حمل السلاح

  . وهذا ما يؤكد الظن ببلوغ عدد الجيش في كلا المعسكرين العشرين الفاً او يزيد قليلاً 
الـذي عنـاه ابـن ابي الحديـد ، وهـو ـ ايضـاً ـ العـدد الـذي يلتقـي » العسـكر العظـيم « وهـو 

  . تصريح الحسن دليلاً فيما يخص قضاياه ـ الانف الذكر ـ ولا أحسن من 7بتصريح الحسن 
  . ، تلقى بعد وجوده في المدائن أيّ نجدة من أيّ جهة 7ثم لا نعلم ان الحسن 



 ـ ١٢٥ـ 

   
  

  
  

  عناصر الجيش
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حجــر بــن عــديّ فــأمر العمــال ـ يعــني  وبعــث الحســن« ) : ١٦٩(الارشــاد قــال المفيــد في 
قلوا عنـه ، ثم خفـوا ، وخـف معـه اخـلاط امراء الاطراف ـ بالمسير ، واستنفر الناس للجهـاد ، فتثـا

مـــن النـــاس ، بعضــــهم شـــيعة لــــه ولابيـــه ، وبعضــــهم محكّمـــة يــــؤثرون قتـــال معاويــــة بكـــل حيلــــة ، 
وبعضــهم أصــحاب فــتن وطمــع بالغنــائم ، وبعضــهم شــكّاك ، وبعضــهم أصــحاب عصــبية اتبعــوا 

  . » )١(..  رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين
ان جيش الحسن تألف من زهاء عشـرين الفـاً ، أو يزيـد قلـيلاً  علمنا مما سبق قريباً : اقول 

والمعتقـد اـا كانـت الطريقـة . ، ولكنا لم نعلم بالتفصيل الطريقـة الـتي اتخـذت لتـأليف هـذا الجـيش
وهــي ـ اذ ذاك ـ الطريقــة المتبعــة في . البدائيــة الــتي لم تــدخلها التحســينات المكتســبة بعــد ذلــك

قــــرون الاولى في الاســــلام ، وهــــي الطريقــــة الــــتي لا تشــــترط لقبــــول التجمعــــات الاســــلامية مــــع ال
الجنــدي أو لقبــول ااهــد أيّ قابليــات شخصــية ، ولا ســناً خاصــة ، ولا تنــزع في منــاهج تجنيــدها 

وللمسـلم القـادر علـى حمـل السـلاح وازعـه الـديني حـين يسـمع . الى الاجبار بمعناه المعـروف اليـوم
. يبعث فيه هذا الوازع ، الشعور بالواجب فيتطوع بدمـه في سـبيل اللـّهداعي اللّه بالجهاد فاما ان 

وامــا ان يكــون المغلــوب علــى أمــره بــدوافع الــدنيا ، فيخمــد في نفســه هــذا الشــعور ، ويحــرم نصــيبه 
  . من الاجر ومن الغنيمة اذا قدّر لهذه الحرب الظفر والغنائم
السـنوات ) مواليـد ( مة العلـم ، ودعـوة اما النظم الحديثة المتبعة اليوم في الاجبار على خد

  المعينة ، وفحص القابليات المحدودة ، فلم تكن يومئذ 
__________________  

  ).  ١١٠ص  ١٠ج ( والبحار )  ١٦١ص ( ـ وروى هذا النص الاربلي في كشف الغمة  ١



 ـ ١٢٧ـ 

  . ولا هي مما يتفق والتشريع الاسلامي بسعته وسماحته
ولـيس . ئقه التي تكفل لـه بعـث النـاس الى الطاعـة والانقيـادوللاسلام اعتداده بصحة حقا

ولكنــه دلهّــم علــى الســبيلين وأعــان علــى . في عناصــر هــذا الــدين إكــراه أحــد علــى الطاعــة بــالقوة
وكـان هـذا هـو شـعار الاسـلام في جميـع » والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا « خيرهما بالهدى 

  . ما أمر به أو ى عنه
  . ى رؤساء المسلمين فيما دعوا الناس اليه ، وفيما حذّروا الناس منهوعلى ذلك جر 

ـــــزامهم الحـــــرب ، دعـــــاوام الرائعـــــة ، في التحـــــريض علـــــى الجهـــــاد ،  وكـــــان لهـــــم عنـــــد اعت
  . وأساليبهم المؤثرة التي لا تتأخر ـ غالباً ـ عن اقناع اكبر عدد من المطلوبين الى حمل السلاح

في مخصصــــات أهــــل العطــــاء مــــن مقــــاتلتهم ، ويــــأمرون  فمــــن ذلــــك ، أــــم كــــانوا يزيــــدون
عمــالهم علــى الــبلاد فيســتنفرون النــاس للجهــاد ، ويبثــون الســنتهم وخطبــاءهم وذوي التــأثير مــن 

  . رجالهم لبعث الناس الى التطوع في سبيل اللّه عز وجل
. كــل ذلــك منــذ ولي الخلافــة في الكوفــة ، ومنــذ أعلــن النفــير للحــرب  7وفعــل الحســن 

انـه زاد المقاتلـة مائـة مائـة ، وبعـث حجـر بـن عـديّ الى : مـن أوليّاتـه ـ كمـا اشـير اليـه آنفـاً ـ وكـان 
عماله يندم الى الجهاد ، وـض معـه مناطقتـه الافـذاذ مـن خطبـاء النـاس أمثـال عـديّ بـن حـاتم 

فـــأنبّوا . ، ومعقــل بـــن قـــيس الريـــاحي ، وزيــاد بـــن صعصـــعة التيمـــي ، وقــيس بـــن ســـعد الانصـــاري
، ولاموهم على تثاقلهم ، وحرضوهم على اجابة داعي اللـّه ، ثم تسـابقوا بأنفسـهم الى  )١(س النا

  . صفوفهم في المعسكر العام ، يغلبون الناس عليه
وفي مختلـف مرافقهـا العامـة ، تـدعو النـاس الى » أسـباع الكوفـة « ونشرت الوية الجهاد في 

  . :اللّه عزّ وجل ، وتدين بالطاعة لآل محمد 
__________________  

  ).  ١٤ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ١



 ـ ١٢٨ـ 

وانبعـــــث في الحاضـــــرة المتخاذلـــــة وعـــــي جديـــــد يشـــــبه ان يكـــــون تحسّســـــاً بالواجـــــب ، أو 
  . استعداداً له

وكــان التثاقــل عــن الحــرب حبــاً بالعافيــة أو انصــهاراً بــدعاوات الشــام ، قــد اخــذ حظــه مــن 
  . أهل الكوفة وممن حولها

ديد الـذي يـدين لهـؤلاء الخطبـاء المفـوهين ، فلـم يلبـث أن بعـث في كثـير اما هذا الوعي الج
  . من المتثاقلين رغبة ، فأثارت الرغبة نشاطاً ، فانبثق من النشاط حماس

ونجحت دعاوة الشيعة الى حد ما ، في اكتسـاب العـدد الاكـبر مـن المتحمسـين للحـرب ، 
ــــتي وقفهــــا يومئــــذ المعارضــــون ــــة  رغــــم المواقــــف اللئيمــــة ال ونشــــط النــــاس للخــــروج الى « في الكوف

  . » )١(معسكرهم 
ونجحـت ـ الى حـد بعيـد ـ في اكتسـاب الـرأي العـام ، في الكوفـة وأسـباعها وقبائلهـا ، وفي 
الضــواحي القريبــة الــتي لا تنقطــع بمواصــلاا اليوميــة ، عــن اســواق الكوفــة ، وعــن مراكــز القضــاء 

  . والادارة فيها
سن ، اـم أحسـنوا اسـتغلال الذهنيـة المؤاتيـة في النـاس ، فبـذلوا وكان من براعة خطباء الح

  . قصارى امكانيام في الدعوة الى أهل البيت تحت ستار الدعوة للجهاد
ومـــرّوا . وبحــّـت حنـــاجر الاوليـــاء ، فيمـــا يعرضـــون مـــن مناقـــب آل محمـــد ومثالـــب أعـــدائهم

ن النـــاس الى المركـــز الممتـــاز الـــذي علـــى مختلـــف نـــوادي الكوفـــة وأحيائهـــا وأماكنهـــا العامـــة ، ينبهـــو 
ينفرد به سيّدا شباب اهـل الجنـة اللـذان لا يعـدل مـا أحـد مـن المسـلمين ، والى الصـلابة الدينيـة 
المركـــزة الموروثـــة في أهـــل بيـــت الـــوحي ، والمزايـــا الـــتي يســـتأثر ـــا هـــذا الفخـــذ مـــن هاشـــم في العلـــم 

  . ل لاصلاح الامة ووجوب المودة على المؤمنينوالطهارة والزهد بالدنيا والتضحية في اللّه والعم
__________________  

  ).  ١٤ص  ٤ج ( ـ نص عبارة ابن ابي الحديد في الموضوع  ١



 ـ ١٢٩ـ 

  . ثم ذكروا البيعة وما اللّه سائلهم عنه من طاعة اولي الامر ووجوب الوفاء بالميثاق
وصـــادقة جـــداً  ظريفـــة جـــداً » مقامـــة « وعرضـــوا في حماســـتهم الى الانســـاب ، فـــاذا هـــي 

  . ومؤثرة جداً ، ملكت الالباب حتى أذهلت وأثارت الاعجاب حتى أدهشت
أين ابن علي من ابن صـخر ، وابـن فاطمـة مـن ابـن هنـد ، : ذكروا الحسن ومعاوية فقالوا 

ــه  ..  ؟؟ممــن جــده حــرب ، ومــن جدتــه خديجــة ممــن جدتــه فتيلــة 9وأيــن مــن جــده رســول اللّ
، وألأمهمــا حســباً ، وشــرهما قــديماً وحــديثاً ، وأقــدمهما كفــراً ونفاقــاً ، ولعنــوا أخمــل الــرجلين ذكــراً 

ثم جــاءت بعــدهم الاجيــال ، فمــا اســتعرض هــذه الموازنــة الظريفــة . فعــج النــاس قــائلين آمــين آمــين
  . جديدة) آمين ( مسلم من المسلمين ، الا سجّل على حسابه 

بليغـة عملهـا وانتشـرت ـ كمـا قلنـا وعملت هذه الاساليب الحكيمة ، والخطب الحماسية ال
  . ـ القناعة بخذلان الشام والثقة بظفر الكوفة

وفي الكوفة ، وهي الحاضرة الجديدة الجبارة التي طاولت أهم الحواضر الاسـلامية الكـبرى ـ 
يومئــذ ـ أجنــاس مــن الجاليــات العربيــة وعــير العربيــة ومــن حمــراء النــاس وصــفرائها وممــن لم يرضــهم 

يجُــدهم اعتناقــه توجيهــاً جديــداً ، ولا أدبــاً اســلامياً ظــاهراً ، الا أن يكونــوا قــد أنســوا الاســلام ولم 
فكـــان هـــؤلاء لا يفهمـــون مـــن الجهـــاد اذا نـــودي بالجهـــاد الا . منـــه وســـيلته الى منـــافعهم العاجلـــة
ورأوا مـن انتشـار القناعـة بنجـاح هـذه الحـرب ، أن الالتحـاق . دعوته للمنافع ووسـيلته الى الغنـائم

ــــافع والرجــــوع بالغنــــائم ، فلــــم لا  7بجــــيش الحســــن  هــــو الذريعــــة المضــــمونة الى اســــتعجال المن
  . ؟يكونون من السابقين الاولين الى هذا الجهاد

الاخــلاط « ولعلــك تتفــق معــي الآن ، علــى اكتشــاف الحــوافز الــتي انــدفعت تحــت تأثيرهــا 
اصـــحاب الفـــتن ، وأصـــحاب مـــن رعـــاع النـــاس الى الالتحـــاق بجـــيش الحســـن ، فـــاذا ب» المختلفـــة 

  الطمع بالغنائم ، وأصحاب العصبيات التي لا 



 ـ ١٣٠ـ 

ترجــع الى ديــن ، والشــكاك ومــن الــيهم ـ جنــود متطوعــون في هــذا الجــيش ، أبعــد مــا يكونــون في 
  . طماحهم وفي طباعهم عن أهدافه وغاياته

آنفـاً ـ مـا  ولم يكـن ثمـة في نظـم التجنيـد المتبعـة في التجمعـات الاسـلامية يومئـذ ـ كمـا بينـا
يحـــول دون قبـــول هـــؤلاء كجنـــود أو كمجاهـــدين ، لان الكفـــاءة الاســـلامية ، والقـــدرة علـــى حمـــل 

  . السلاح ، هي كل شيء في حدود قابليات ااهد المسلم
اـم كـانوا يـؤثرون « : في تعليـل التحـاقهم بجـيش الحسـن  ;واما الخوارج ، فيقول المفيـد 

  . »قتال معاوية بكل حيلة 
لا نــؤمن ــذا التعليــل علــى اجمالــه ، ولا ننكــره علــى بعــض وجوهــه وقــد يكــون مــا ولكنــا 

  . يقوله المفيد بعض هدفهم ، وقد يكون هدفهم شيئاً آخر غير هذا
مـا يشـجعنا  8مـع الحسـن وأبي الحسـن » الخـوارج « وليس فيما نعهـده مـن علاقـات 

واذا . يزيدنا فيهم ريبـاً علـى ريـبعلى الظن الحسن م ، وان لنا من دراسة أحداث النهروان ما 
صــح أــم انمــا أرادوا قتــال معاويــة حــين تبعــوا الحســن ، وأــم كــانوا لا يقصــدون بالحســن ســوءاً ، 

في  7فـــأين كـــانوا عـــن معاويـــة قبـــل ذلـــك ، ولمِ لم يتـــألبوا عليـــه كمـــا كـــانوا يتـــألبون علـــى علـــي 
  ..  ؟انتفاضام التي حفظها التأريخ
لهم القريبـة العهـد ، ومـن اسـلوب دعـاوم النكـراء مـا يحفزنـا حفـزاً وكان للخوارج مـن ذحـو 

  . 7الى سوء الظن بما يهدفون اليه في خروجهم مع الحسن 
وعلمنـــا مـــن أحـــوالهم قبـــل خـــروجهم لهـــذه الحـــرب ، أـــم كـــانوا يـــداهنون النـــاس ويجـــاملون 

كراهــة العامــة الــتي ، يتقــون بــذلك غوائــل ال 7الحســن ، بعــد وقيعــتهم الكــافرة بالامــام الراحــل 
  . غمرم في أعقاب الفاجعة الكبرى

أفــلا يقــرب الى الــذهن ، أن يكــون مــن جملــة أســاليب دهــائهم الــذي اضــطروا اليــه تحــت 
  ضغط الظروف الموقتة ، ان يتظاهروا بالتطوع في الجيش 



 ـ ١٣١ـ 

د كمــا لــو كــانوا جنــوداً مناصــحين ، وان يبطنــوا مــن وراء هــذا التظــاهر مقاصــدهم فــاذا هــم جنــو 
  . مبادئهم المعروفة بل مبادئهم المبطنة التي لم تعرف لحد الآن

« بذرةً خبيثةً انبثقت عن قضية التحكيم بصـفين ، ومنهـا سمـّوا » الخروج « وكانت فكرة 
، ورســخت جــذور هــذه الفكــرة كعقيــدة مكينــة في نفــوس هــؤلاء ، واســتطالت بمــرور » المحكّمــة 

  . سلمين الواناً من الخطوب والنكباتالزمن ، فبسقت عليها أشجار أثمرت للم
  . وكان الخوارج على ظاهرم المخشوشنة في الدين ، قوماً يحسنون المكر كثيراً 

ولمَ لا يكونـون . ؟فلم لا يغتنمون ظـروف الحـرب القائمـة بـين عـدوين كبـيرين مـن اعـدائهم
زات ااهــدين ، في غمــار هــذا الجــيش الزاحــف مــن الكوفــة يقتنصــون الفــرص المؤاتيــة ، بــين تجهيــ

والحركات السوقية ، والمعارك المنتظرة التي ستكون في كثير من أيامها سـجالاً ـ والفـرص في الحـرب 
  . ؟السجال أقرب تناولاً ، وأيسر حصولاً ، وأفظع مفعولاً ، اذا حذق المتآمرون استخدامها ـ

لــة كمــا أفــاده شــيخنا ولا أريــد أن انكــر ـ ــذا ـ عــداوم لمعاويــة وايثــارهم قتالــه بكــل حي
ومـا مـن غـرض للخـوارج في ...  ولكني أرى أَم كانوا يرمون من خطتهم الى غرضين. ;المفيد 

ســـواء في العـــراق أو في مصـــر أو في  !ثـــورام ومـــؤامرام الا اقتنـــاص الـــرؤوس العاليـــة في الاســـلام
نـاهجهم الاخـرى ، وعشعشت بين ظهراني هؤلاء القوم كوامن الغيلة فغلبت على سـائر م. الشام

وكانــت الطعنــة . فمشــوا مــع الحســن ولكــن الى الفتنــة ، وحبــوا في طريــق الجهــاد ولكــن الى الفســاد
، هـــي الحلقـــة الجهنميـــة »  )١(مظلـــم ســـاباط « في  7الحســـن » أشـــوت « المركـــزة الجريئـــة الـــتي 

  . الثانية من سلسلة جرائم هذه العصابة الخطرة في البيت النبوي العظيم
__________________  

ـر الملـك « عندها قنطرة علـى » المدائن « ـ الساباط لغة سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ ، وساباط قرية في  ١
مظلـم « فيهـا ، والمظنـون ان هـذه السـقيفة هـي » السـوابيط « ولعلها انما سميت ذا الاسم لوجود سقيفة نادرة من » 

   .»ساباط 
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المــؤامرات الســرية النشــيطة الــتي حــذقها الخــوارج الطغــام ، في مختلــف  وكلتــا الجــريمتين وليــدة
  . المناسبات

مـن الحسـن ، مـا بلغتـه بـالامس  )١(وشاء اللّه بلطفه أن لا تبلغ طعنـة ابـن سـنان الاسـدي 
  . 7القريب ضربة صاحبه ابن ملجم المرادي من أمير المؤمنين أبي الحسن 

مــن نوعهــا ، بمــا حاولتــه مــن  9يعــة لرســول اللّــه ومثلّــت هــذه المــؤامرة الدنيئــة أفظــع قط
وازدلفـت الى معاويـة بالخدمـة الفريـدة الـتي لا تفضـلها . القضاء على الامام الثاني ـ سـبطه الاكـبر ـ

اــم انمــا خرجــوا مــع الحســن لاــم « خدمــة اخــرى لاهدافــه ، مــن القــوم الــذين كــان يقــال عــنهم 
  ! !»يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة 

ثبــت للامــام الحســن بصــورة لا تقبــل الشــك ، نيــات المحكّمــة معــه رغــم مجــاملام وهكــذا 
وكـان هـو منـذ البدايـة شـديد الحـذر مـنهم ولكنـه كـان يعـاملهم ـ دائمـاً ـ علـى ضـغن . الكاذبـة لـه

  . مكتوم
ذلـك هـو العـدو الـذي ينافقـك ظـاهراً ، ويحاربـك . وليس أنكى من عدوّ في ثـوب صـديق

ا العـــدو عـــدو يحاربـــك بذحولـــه وعصـــبيته كمـــا حاربـــت الخـــوارج الحســـن وأنكـــى أقســـام هـــذ. ســـراً 
  . بذحولها وعصبيتها

، أن يتخم بالكثرة من هـؤلاء واولئـك جميعـاً ، وأن يفقـد  7وهكذا قدّر لجيش الحسن 
وأن يبتلـي بالصـريح والـدخيل . ذا التلوّن المنتشر في صفوفه ، روحية الجيش المؤمل لـربح الوقـائع

  . ين الداخل والخارج ، وفي المكانين العراق والشام معاً من كيد العدو 
__________________  

حيـث نسـب طعـن )  ٥٠ص : البـاب الرابـع ) ( الدولـة الامويـة في الشـام والانـدلس ( ـ ووهم حسـن مـراد في كتابـه  ١
ادثـة كمـا يرويهــا نصـوص الح» سـر الموقــف « وسـتقرأ في فصـل . بـالخنجر الى اتبـاع الامـويين دون الخــوارج 7الحسـن 

  . مؤرخوها القدامى وكما يجب أن يفهمها المحدثون
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وأحر بجيش يتألف من أمثال هذه العناصر ، أن يكـون مهـدداً لـدى كـل بـادرة بالانقسـام 
  . على نفسه ، والانتقاض على رؤسائه

 ولم يكــن الجهــاد المقــدس ـ يومــاً مــن الايــام ـ وســيلة لطمــع مــادي ، ولا مجــالاً للمــؤامرات
  . الشائكة ، ولا مظهراً للعصبيات الجاهلية الهزيلة ، ولا مسرحاً لتجارب الشكاكين

، وتــراءى لــه مــن خــلال ظروفــه شــبح »  )١(ازدادت بصــيرة الحســن بخــذلان القــوم لــه « و 
الخيبة الذي ينتظر هذه الحـرب في ايـة مطافهـا ، اذ كانـت العـدة المـدخرة لهـا ، هـي هـذا الجـيش 

  . تصلاحه بحالالذي لا يرجى اس
  . وأثر عنه كلمات كثيرة في التعبير عن ضعف ثقته بجيشه

وكـان مـن أبلــغ مـا أفضـى بــه في هـذا الصـدد ـ ممـا يناســب موضـوع هـذا الفصــل ـ خطابــه 
  . الذي خاطب به جيشه في المدائن

  : وقال فيه 
م وأصـــبحتم اليـــوم ودنيـــاكم أمـــا. وكنـــتم في مســـيركم الى صـــفين ، وديـــنكم أمـــام دنيـــاكم« 

فأمــا . بثــاره )٢(وأنــتم بــين قتيلــين ، قتيــل بصــفين تبكــون عليــه ، وقتيــل بــالنهروان تطلبــون . ديــنكم
  . »..  الباقي فخاذل ، واما الباكي فثائر

وهذه هي خطبته الوحيدة التي تعرض الى تقسيم عناصر الجيش من ناحية نزعاتـه واهوائـه 
  . في الحرب

صــــحابه وخاصــــته ، وبالطالــــب للثــــأر الى الخــــوارج فيشــــير بالبــــاكي الثــــائر الى الكثــــرة مــــن أ
ويشـــير بالخـــاذل الى العناصـــر ] ومـــا كـــان ثـــأرهم الـــذي يعنيـــه الا عنـــده [ الموجـــودين في معســـكره 

  . الاخرى من اصحاب الفتن واتباع المطامع وعبدة الاهواء
__________________  

  ).  ١٧٠ص ( ـ نص عبارة المفيد في الارشاد  ١
وقتيـل بـالنهروان « ) :  ١٣٦٨طبـع النجـف سـنة  ١٤٢ص ( » الملاحـم والفـتن « طـاووس في كتـاب  ـ وبروايـة ابـن ٢

  . »تطلبون منا ثاره 
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بما انقـاد اليـه الاغـرار المفتونـون مـن هـذه . واستطرد التاريخ بين صفحاته أسطراً قاتمة دامية
اليب الغـدر ، والخـلاف ، وبما صبغوا به ميدان الجهـاد المقـدس ـ بعـد ذلـك ـ مـن اسـ» العناصر « 

حــتى قــد عــادت بقيــة آثــار ...  ، ونقــض العهــود ، والمــؤامرات ، ونســيان الــدين ، وخفــر الــذمام
ولعلنـا سـنأتي علــى . ـ بـاً صـيح في حجراـا :النبـوة ـ متمثلـة بــالطيبين مـن آل محمـد وبنيـه 

  . استطراد صورة من هذه المآسي في محلها المناسب لذكرها من الكتاب
  :  تتميم

وبقـــي علينـــا ان نســـتمع هنـــا الى مـــا يـــدور في خلـــد كثـــير مـــن النـــاس حـــين يدرســـون هـــذا 
لمـــــاذا فســـــح الحســـــن مجالـــــه لهـــــذه : ، فيســـــألون  7العـــــرض المؤســـــف لعناصـــــر جـــــيش الحســـــن 

ولماذا تأخر بعد ذلك عن تصفية جيشه بسبيل من هذه السـبل الـتي يفـزع اليهـا رؤسـاء  ؟العناصر
  .بادانته ، أو باقصائه على الاقل؟ طع العضو الفاسد ، أوالجيوش في تصفية جيوشهم بق

  . ونحن من هذه النقطة بازاء قلب المشكلة وصميمها على الاكثر
  : ونقول في الجواب على هذا السؤال 

  : اولاً 
ان الاسلام كما الغى الطبقات فيما شرعه من شـؤون الاجتمـاع ، الغاهـا في الجهـاد ايضـاً 

مــور أن لا يفرقــوا في قبــولهم الجنــود بــين ســائر طبقــات المســلمين ، مــا دام ، فكــان علــى اوليــاء الا
« ولمـــا لم يكـــن أحـــد مـــن هـــؤلاء . المتطـــوع للجنديـــة مـــدّعياً للاســـلام وقـــادراً علـــى حمـــل الســـلاح

الــــذين التحقــــوا بالحســــن ، الا مــــدّعياً للاســــلام وقــــادراً علــــى حمــــل الســــلاح ، فــــلا » الاخــــلاط 
  . لى صميم التشريع الاسلامي ـ عن قبولهمندوحة للامام ـ بالنظر ا
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  : وثانياً 
، وأمــير المـؤمنين ايضـاً ، منيــا في بعـض وقائعهمـا بمثــل هـذا الجــيش ،  9ان النـبي نفسـه 

ولا يــؤثر عنهمــا امــا منعــا قبــول أمثــال هــؤلاء الجنــود في صــفوفهما ، ولا طــردا أحــداً مــنهم بعــد 
د ذلـــك أضـــرار وجـــود هـــذه العناصـــر في كـــل مـــن قبولـــه ، مـــع العلـــم بـــأن كـــلاً منهمـــا ، جـــنى بعـــ

  . ميدانيهما
رأى بعـــض المســـلمين كثـــرة جيشـــهم « : فقالـــت الســـير عـــن واقعـــة حنـــين مـــا لفظـــه بحرفـــه 

فـــأعجبتهم كثـــرم ، وقـــالوا ســـوف لا نغلـــب مـــن قلـــة ، ولكـــن جـــيش المســـلمين كـــان خليطـــاً ، 
  . »..  وبينهم الكثيرون ممن جاء للغنيمة

  . ل المسلمين من غزوة بني المصطلق ما يشعر بمثل ذلكوجاء في حوادث اقفا
كان جند علي في صـفين خليطـاً مـن امـم وقبائـل شـتى « :  7وقالوا عن حروب علي 

  . »..  ، وهو جند مشاكس معاكس لا يرضخ لامر ولا يعمل بنصيحة
 7 وكـان ـ يعـني عليـاً « : » المحاسـن والمسـاوئ « وقال معاوية ـ فيما يحكيه البيهقـي في 

  . »ـ في أخبث جيش وأشدهم خلافاً ، وكنت في أطوع جند واقلهم خلافاً 
ومــا علــى الحســن الا أن يســير بســنة جــده وبســيرة أبيــه ، ومــن الحيــف أن يطالــب : اقــول 

  . بأكثر مما اتى به جده وأبوه ، وكفى ما اسوة حسنة وقدوة صالحة
دان الحســن في كــل حركــة وســكون ، وكــان التحــرجّ في الــدين والالتــزام بحرفيــة الاســلام يقيــ

ولكنهمـا لا يقيــدان خصـومه فيمــا يفعلـون أو يتركــون ، ولـولا ذلــك لرأيـت تــاريخ هـذه الحقبــة مــن 
  . الزمن تكتب على غير ما تقرأه اليوم

  : وثالثاً 
  فان معالجة الوضع بما يرجع اليه رؤساء الجيوش في تنقية جيوشهم 
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، كان في مثل ظروف الحسن تعجـلاً للنكبـة قبـل أواـا ـ كمـا  بالقتل ، أو بالافصاء ، أو بالادانة
ألمحنـــا اليـــه في غمـــار الفصـــل الرابـــع ـ وســـبباً مباشـــراً لاثـــارة الشـــقاق واعـــلان الخـــلاف ورفـــع رايـــة 
العصــيان في نصــف جيشــه علــى أقــل تقــدير ومعــنى ذلــك القصــد الى اشــعال نــار الثــورة في صــميم 

المقــدس الى حــرب داخليــة شــعواء ، هــي أقصــى مــا كــان ومعــنى هــذا ان ينقلــب الجهــاد . الجــيش
يتمنـــاه معاويـــة في موقفـــه مـــن الحســـن وأصـــحابه ، وهـــي أقصـــى مـــا يحـــذره الحســـن في موقفـــه مـــن 

  . معاوية وأحابيله
  : وشيء آخر 

، لم يكــن لــه مــن عهــده القصــير الــذي احتوشــته فيــه النكبــات بشــتى  7هــو أن الحســن 
بـل ان . هـذه الالـوان مـن النـاس ، وجمعهـم علـى رأي واحـد ألواا ، مجال للعمل على استصلاح

ذلـك لم يكـن ـ في وقتــه ـ مـن مقــدور أحـد الا اللـّه عـزّ وجــل ، ذلـك لان الصـلاح في الاخــلاق 
لــيس ممــا يمكــن تزريقــه في الــزمن القليــل ، وانمــا هــو ــذيب الــدين وصــقال الــدهر الطويــل ، ولان 

يـل بـأنواع المغريـات ، حالـت دون امكـان الاصـلاح التيارات المعاكسة التي طلعـت علـى ذلـك الج
وجمع الاهواء ، الا من طريق المطامع نفسـها ، وكـان معـنى ذلـك معالجـة الـداء بالـداء ، وكـان مـن 

  . دون هذه الاساليب في عرف الحسن حاجز من أمر اللّه
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  عبداالله بن عباس
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معاويـة بابنيـه المقتـولين صـبراً في اما ذلـك القائـد الملتهـب بالحماسـة للحـرب ، والموتـور مـن 
الــيمن ، فقــد كــان منــذ انفصــل بجيشــه مــن ديــر عبــد الــرحمن ، لا ينفــك يتســقط أخبــار الكوفــة ، 
وانــه ليعهــد في الكوفــة دعاوــا الشــيعية الســائرة علــى وتيرــا المحببــة ، والذاهبــة صــعداً في نشــاطها 

  . تنقطع عنهوالتي كان ينتظر من تعبئتها النجدات التي يجب أن لا 
وهـــــي النقطـــــة الـــــتي التقـــــى عنـــــدها الجيشـــــان » مســـــكن « ونمـــــى اليـــــه ، وقـــــد انتهـــــى الى 

المتحاربان ، أن الدعاوات النشيطة البارعة في أسباع الكوفة لم تئمر شـيئاً جديـداً ، الا ان تكـون 
بعــض الفصـــائل مـــن مقاتلـــة الاطــراف أو مـــن متطوعـــة المـــدائن نفســها ، قـــد التحقـــت بمعســـكرها 

  . كهنا
وبلغــه أن المنــاورات العــدوة الــتي كــان يقودهــا بعــض الزعمــاء الكــوفيين هــي الــتي أحبطــت 
المســـاعي الكثـــيرة لرجـــالات الشـــيعة ، وهـــي الـــتي عرقلـــت النفـــير العـــام بنطاقـــه الواســـع الـــذي كـــان 

  . ينتظر نتيجة لذلك النشاط المحسوس
ـــه بـــن العبـــاس فـــتملأ اهابـــه ثـــورة علـــى  ولم يكـــن عجيبـــاً ، ان تغـــيظ هـــذه الانبـــاء عبيـــد اللّ

  . الوضع وحنقاً على الناس
وكان عليه كقائد جيش ضعف أمله بالنجدات القريبة التي كـان يعلـق عليهـا أروع آمالـه ، 
أن ينتفع من هذا الـدرس الـذي أملتـه عليـه ظـروف الكوفـة ، وأن يرجـع الى قواتـه هـذه فيـوازن ـا 

أــا لا تقــلّ عــن ســتين الفــاً مــن أجنــاد الشــام  قــوات عــدوه الــتي تنازلــه وجهــاً لوجــه ، والــتي علــم
  المعروفين 
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  . بالطاعة العمياء لأمرائهم وقوادهم
ولم يكن التفـاوت بالعـدد ممـا يسـتفزه كثـيراً ، ولكنـه كـان شـديد العنايـة بالمزايـا المعنويـة الـتي 

ه للقـاء وكان القائد الحريص على روحية جيشـه الـتي هـي كـل مـا يـدخر . يتحلى ا جنود الفريقين
  . عدوه

وانــه . مـن العناصــر المختلفــة في جيشــه» الاخــلاط « ولاح لـه في ســبيل موازنتــه ، اشــتراك 
ليسـتقبل حربـاً لـن تجـدي فيهـا غـير الكثــرة المخلصـة مـن المحـاربين الاشـداء ، فمـا شـأن الجماعــات 

  . التي لم تفهم الجهاد الا كوسيلة للغنائم
، » مسـكن « اعة الاولى التي يمـم ـا معسـكره في وتشاءم عبيد اللّه بن عباس ، منذ الس

  . تشاؤماً كان له أثره في المراحل القريبة مما استقبله من خطوات
وكان أنكى ما يخافه على مقدّرات جيشه ، أن تتسرب الى صفوفه أخبـار التعبئـة الفاشـلة 

، وهـاهم أولاء وقـد في الكوفة ، أو أن تحبـو اليـه أحابيـل معاويـة بمـا تحملـه مـن أكاذيـب ومواعيـد 
جمعهم صعيد واحد ومشارع واحدة واظلتهم سماء مسكن جميعاً ، وماذا يؤمنه من أن يكـون مـع 

وكانت أسـلحة . جنوده أو من جنوده انفسهم من هو بريد معاوية في الافساد عليه وعلى الامام
  . أروع أسلحته في هذا الميدان بل في سائر ميادينه) الباردة ( معاوية 

  . ظن عبيد اللّهوصدق 
فــاذا ببــاكورة دســائس معاويــة تشــق طريقهــا الى معســكر مســكن ، وفي هــذا المعســكر مــن 
ـــو صـــدقت الشـــائعة  ـــة ويتمنـــون ل ـــؤثرون العافي أصـــحاب الحســـن مخلصـــون ومنـــافقون ، وآخـــرون ي

أن الحســـن يكاتـــب معاويـــة علـــى الصـــلح ، فلَـــمَ تقتلـــون « الجديـــدة ، وكانـــت الشـــائعة الكاذبـــة 
  . » )١(انفسكم 

__________________  
  ).  ١٥ص :  ٤ج ( ـ شرح النهج  ١
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ولم يجُــدِ ابــن عبــاس أن يعلــم هــو وخاصــته كــذب الشــائعة ، واصــطدامها بــالواقع الــذي لا 
يقبل الشك ، لان الحسـن الـذي لا يـزال يشـمّر للحـرب في رسـله الى الاطـراف ، وفي رسـائله الى 

  . صلح ولن ينزل عن رأي ارتآهمعاوية ، وفي خطبه بالكوفة ، لن يكتب في 
  . ولكنها كانت أحبولة الشيطان الرائعة الصنع

وارتفعــت أصــوات المخلصــين مــن الانصــار ، تــدعو النــاس الى الهــدوء ، وتســتمهلهم ريثمــا 
يصل بريد المدائن ، ولكنها كانت صيحات في واد ، ونفخات في رماد ، واجتاح الموقـف ارتبـاك 

  . مؤسف لا يناسب ساحة قتال
  . وتخاذل عبيد اللّه للخدعة الخبيثة التي أصابت المحز من موقفه الدقيق
ورأى ان قيادته هـذه . فخلا بنفسه ، وانقبع تحت سماء خيمته البعيدة عن ضوضاء الناس

ســـتطوح بمكانتـــه العســـكرية الى أبعـــد الحـــدود ، فثـــار لســـمعته وحـــديث النـــاس عنـــه ، ونـــدم علـــى 
ـــتي طبـــع عليهـــا ، أن لعـــن الظـــروف الـــتي عاكســـته في رحلتـــه وكـــان مـــن دفعـــات الحـــدّ . قبولهـــا ة ال

ثم انطــوى علــى نفســه تحــت  . العســكرية هــذه والظــروف الــتي خلقــت منــه قائــدا علــى هــذه الجبهــة
  . كابوس من القلق وحب الذات لا يدري ماذا يصنع

علـى  أن يتقـدم باسـتقالته ، نـزولاً ] وكان المخرج الذي بلغتـه قصـارى براعتـه [ ورأى اخيراً 
ومـــا يـــدرينا ، فربمـــا لم يكـــن لـــه مـــن . حكـــم ملكاتـــه الانانيـــة الـــتي كـــان يســـتكين لهـــا راغبـــاً عامـــداً 

القابليات الشخصية ما يمكنه من محاسبة نفسه والتفكـير في اصـلاح مـا يمـر بـه مـن اخطـاء أو مـا 
  . يفجؤه من نكبات

صـيرها الـذي لا يعـدو وكـان عليـه ـ وقـد صـمم علـى الاسـتقالة ـ أن يـترك مقـر القيـادة الى م
  ). قيس بن سعد بن عبادة الانصاري ( رأي الامام ، أو يتخلى عنها لخليفته وهو 

ولكنـه فطـن ـ ولمـا يغـادر فسـطاطه المترفـع الـذي كـان يقـع علـى جانـب بعيـد مـن مضـارب 
  جنوده ، والذي شهد وحده ثورة القائد المتخاذل ، وسمع 
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البـــيض الـــتي اســـتوعب ـــا مـــدى جيلـــين مـــن بـــني عمـــه  وحـــده تمتمتـــه الناقمـــة، وكفرانـــه الايـــادى
المطهرين ـ فطن ، الى أن الاستقالة من عمل ما ، لا تسـتكمل شـرائطها في التشـريع الاسـلامي ، 

ولم يكـــن الفـــتى الانـــاني بالـــذي يفـــرّط بشخصـــيته فيعرضـــها . »بـــالاعجز « الا بـــالاعتراف صـــريحا 
تمس المخـــرج الـــذي لا يضـــطره الى مثـــل هـــذا ورجـــع الى نفســـه مـــن جديـــد ، ليلـــ. لســـخرية النـــاس

  . الاعتراف
وكانــت رســائل معاويــة الــتي وصــلته ليلتــه هــذه والــتي خفــي عليــه أنــه تســلمها مــن يــد البريــد 
الذي نشر الشائعة السوداء في معسـكره صـباحا ، هـي الاخـرى لا تـزال تعـنّ لـه بمغرياـا الجبـارة،  

حـين ذكـر رسـائل معاويـة ، الفـارق الهائـل بـين الحلـم ذهلـه وأ .كلما أدار رأسه في تفكير أو تـدبير
الجميـــل الممـــوّه بالـــذهب ، وبـــين الحقيقـــة المـــرة ، فشـــلّ تفكـــيره وشـــعوره ولم يهتـــد الى الـــرأي الـــذي 

  . يناسبه كزعيم هاشمي ينازل أصلب عدو للهاشمية في ميدان موت أو حياة
لا حـيران ثم ينتـزع معذرتـه انه كان بامكانه أن يسـتقيل وأن يعـترف بـالعجز غـير متلكـىء و 

لسـمعته وكرامتـه ، مـن الاخفـاق المحقــق الـذي كـان ينتظـر القائــد الثـاني ، الـذي سيستسـلم قيادتــه 
  . في ظرف لا يستقيم معه ميدان حرب

وكــان بامكانــه أن يتجلــد في موقفــه ، فيتوعــد المشــاغبين ، ويأخــذ بــالحزم المصــطنع الــذي 
بلون مـن الاوان هـذه المنـاورات الاداريـة الـتي كـان ينبغـي لـه يكون ظاهره العنف وباطنه التوجيه ، 

أن يجيــدها كمــا يجيــدها امثالــه مــن رؤســاء النــاس ، ويتريــث قلــيلا ، ثم ينتظــر تعاليمــه الاخــيرة مــن 
  . ناحية الامام ، ويكون ـ عند ذلك ـ المعذور في دينه وفي سمعته معا

سـاوم رسـل معاويـة علـى أجـر الهزيمـة أما ان يتنازل من شموخـه كقائـد في معسـكر امـام ، في
  ؟ !!! كرامةولا ، فلا

  وكانت رسالة معاوية اليه ، تضرب على وتره الحساس من ناحية حبه 
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الى الصــلح ، وخــير لــك  )١(ان الحســن سيضــطر «: للتعـاظم وتطلعــه الى الســبق ، فيقــول لــه فيهــا 
  . )٣(ف درهم وجعل له فيها الف ال» ..  )٢(أن تكون متبوعا ولا تكون تابعا 

  . وكان معاوية أحرص بشر على استغلال مآزق أعدائه
وهــو ايمــان يقــوم علــى الاعتقــاد . وكــان ايمــان معاويــة بالســفالة البشــرية ، ايمانــا لا حــدّ لــه« 

بأن أقوم الناس خلقا ، وأشدهم عزما ، وأنقـاهم فضـيلة ، قـد تسـتغويه الاطمـاع ويذلـه الحـرص ، 
لـــذي يطـــرأ علـــى النفـــوس ، وفـــترة مـــن فـــترات الشـــك الـــذي لا في ســـاعة مـــن ســـاعات الضـــعف ا

   .» )٤(عالي البشرية وأ ينفك عن مطاردة الناس ، ولا يسلم من غوائله أفاضل الناس
و ان معاويــة يــأتي الانســان «: زيــادا ، أن قــال لـه  7وكـان فيمــا حــذر بــه أمـير المــؤمنين 

  . » )٥(احذر  فاحذر ثم. ن شمالهوع ن يمينهوع ن خلفهوم من بين يديه
فــاذا هــو مــن أبشــع . وهكــذا صــرع الشــعور بالخيبــة ، والاستســلام للطمــع ، الفــتى الاصــيل

  . صور الخيانة المفضوحة والضعف المخذول
فـلا الـدين ، ولا الـوتر ، ولا العنعنـات القبليـة ، ولا الـرحم الماسـة مـن رسـول االله صـلى االله 

ذي واثــق االله عليــه في البيعــة منــذ كــان أول مــن دعــا عليــه الــه ومــن قائــده الاعلــى ، ولا الميثــاق الــ
قمـة التـاريخ ـ بالـذي ون الناس الى بيعة الحسن في مسجد الكوفة ، ولا الخوف من حـديث النـاس

  . منعه عن الانحدار الى هذا المنحدر السحيق
__________________  

بأن الحسن كاتب معاويـة علـى » « ن مسك« وهذا النص صريح بتكذيب الشائعة التي اجتاحت معسكر : ـ اقول  ١
  . »الصلح 

  ).  ١٥ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٢
  ).  ١٥ص  ٤ج ( وشرح النهج ايضا )  ١٩١ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ٣
  ).  ٣٠ص  ٢العدد  ١١السنة ( ـ على أدهم ـ مجلة العالم العربي  ٤
  ).  ١٧٦ص  ٥ج ( ـ ابن الاثير في الكامل  ٥
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لا ، دخـــول المنهـــزم المخـــذول الـــذي يعلـــم في نفســـه أي اثم عظـــيم ودخـــل حمـــى معاويـــة لـــي
  . أتاه

وكـان ذلـك جـزاء الخـائنين . ثم شاح عنه التاريخ بوجهه ، فلم يذكره الا في قائمته السوداء
  . ، الذين يحفرون أجداثهم بايديهم ، ثم يموتون عامدين ، قبل أن يموتوا مرغمين

جــوا مــن التشــاؤم الــذريع ، لم يقتصــر » مســكن « و خلقـت هزيمــة عبيــداالله بــن عبــاس في 
  . فكانت النكبة الفاقرة بكل معانيها. ايضا» المدائن « أثره على مسكن ، ولكنه تجاوزها الى 

 وللمسؤوليات الهائلة التي تدرجّ اليها الموقف بعد هذه النكبة ، ما يحمله عبيـداالله أمـام االله
  . مام التاريخوأ

فـــرار قائـــدها الاول ، صـــاحبها الشـــرعي الـــذي ســـبق للامـــام  و تســـلم قيـــادة المقدمـــة بعـــد
العقيــدة المصــهورة ، ) قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــارى ( تعيينــه للقيــادة بعــد عبيــداالله ، وهــو 

. 7علــي  )١(والــدهاء المعــترف بــه في تــاريخ العــرب ، والشخصــية الممتــازة مــن بقايــا أصــحاب 
 وأنكـر علـى الاخـرين ضـعفهم حـين ضـعفوا ، .شب مـع الجهـاد ، واسـتمر علـى الـدرب اللاحـب

  . قم عليهم استجابتهم للمغريات وعزوفهم عن الواجبون
  وما ان دان له المعسكر في مسكن حتى وقف بين صفوفه المتباقية ـ بعد 

__________________  
لــغ مــن خوفــه االله وب. كــان قـيس بــن ســعد مــن الزهــد والديانــة والميـل الى علــي بالموضــع العظــيم« : ـ قــال مســعودي  ١

وطاعتــه ايــاه ، انــه كــان يصــلي فلمــا أهــوى للســجود اذا في موضــع ســجوده ثعبــان عظــيم مطــوق ، فمــال عــن الثعبــان 
برأســه وســجد الى جانبــه ، فتطــوق الثعبــان برقبتــه ، فلــم يقصــر مــن صــلاته ولا نقــص منهــا شــيئا حــتى فــرغ ، ثم أخــذ 

علـي بـن عبـداالله بـن المغـيرة بـن المعمـر بـن خـلاد عـن ابي الحسـن  وكـذلك ذكـر الحسـن بـن« : قـال . »الثعبان فرمى به 
  . ٨٥وتوفي قيس سنة . »علي بن موسى الرضا 



 ـ ١٤٤ـ 

حوادث الفرار ـ ليودع سلفه بما هو أهله ، ثم ليبدأ عمله في قيادته الجديـدة ، فيـدارى مـا أحدثتـه 
  . هذه الرجة العنيفة في معنويات جيشه

  : فقال
بـاه وأ ان هـذا. ولا يعظمّـن علـيكم ، مـا صـنع هـذا الرجـل المولـّه أيها الناس لا يهـولنكم« 

أن أباه عم رسـول االله خـرج يقاتلـه ببـدر ، فأسـره أبـو اليسـر كعـب . أخاه ، لم يأتو بيوم خير قط
ن اخـاه ولاه وأ .بن عمرو الانصارى ، فاتى به رسول االله ، فأخذ فـداءه ، فقسـمه بـين المسـلمين

. فاشترى به الجـواري ، وزعـم أن ذلـك لـه حـلال. له ومال المسلمينعلي على البصرة ، فسرق ما
وان هذا ولاه علي على اليمن ، فهرب من بسر بن أرطأة ، وترك ولـده حـتى قتلـوا ، وصـنع الان 

  . » )١(هذا الذى صنع 
وكان قيس الخطيب المؤثر فيما يقصد اليه من تأثير ، ولا سيما اذا اندفع بعاطفـة مشـبوبة 

  . عند موقفه الاخير، كعاطفته 
: تنــادى النــاس « وكــان مــن تــأثيره علــى ســامعيه ، فيمــا ثلــب بــه عبيــداالله بــن عبــاس أن 

  . » )٢(!! الحمدالله الذي أخرجه من بيننا
  .الرجال كما يقول المثل العربي وهكذا كانت التجارب مفاتيح: أقول 

__________________  
  ).  ٣٥ص ( ـ مقاتل الطالبيين  ١
  ). ٣٥ص (الطالبيين  ـ مقاتل ٢



 ـ ١٤٥ـ 

  
  
  
  

  بداية النهاية



 ـ ١٤٦ـ 

  : و يقول وه ذا بكتاب قيس بن سعدوأ بريد مسكن ـ لاول مرة ـ 7وجاء الى الحسن 
وان معاويـة أرسـل الى » مسـكن « بـازاء » الجنوبيـة « ام نازلوا معاوية بقرية يقال لهـا « 

يعجـل لـه منهـا النصـف  .ف درهـمعبيداالله بن العباس ، يرغبه في المصير اليه ، وضمن له الف الـ
فانسـل عبيـداالله في الليـل ، الى معسـكر معاويـة في  .، ويعطيه النصف الاخر عنـد دخولـه الكوفـة

  . » )١(خاصته ، واصبح الناس قد فقدوا اميرهم ، فصلى م قيس بن سعد ونظر في امورهم 
الحســن منــذ نــزل  )٢(والكتــاب في فقرتــه الاولى ، يشــعرنا بــان عبيــداالله بــن عبــاس لم يراســل 

   .بجيشه عند مسكن
ولا ادري هل في انقطـاع اتصـال احـد القـواد عـن المركـز الاعلـى مـا يـدل علـى سـبق اصـرار 

على اننا لا نعلم على التحقيق الفواصل الزمانيـة الـتي تتسـع للمراسـلات بـين نزولـه . ؟على التمرد
  . مسكن وبين هروبه الى معاوية

ـــار مســـكن مـــع كتـــاب ـــدارا ( عـــده وب قـــيس وتتابعـــت أخب ـــار ب واخبـــار الســـوء اســـرع الاخب
الــتي ورد ذكرهــا في كتــاب قــيس ، والــتي » الخاصــة « ، فبلــغ الحســن أن هــذه ) وأكثرهــا انتشــارا 

، كانــــت » الوجــــوه وأهــــل البيــــوت « أو » اهــــل الشــــرف والبيوتــــات « سمتهــــا المصــــادر الاخــــرى 
بعــض هــؤلاء ســبق عبيــداالله الى الهزيمــة ـ شــريكة عبيــداالله في تــدبير خطــة الخيانــة وعلــم ايضــا ان 

  وتطرفت 
__________________  

   .) ١٧٠ص ( ـ الارشاد  ١
  . والكتاب من قيس لا من عبيداالله. ـ لان الفقرة هي الخبر الاول الذي وصل الحسن عن نزولهم مسكن ٢



 ـ ١٤٧ـ 

  . » )١(انه مرّ بالراية « بعض الانباء فأوغلت في النكاية بعبيداالله حتى قالت 
وهيأت هذه الحركة العدوة جواً لتمردٍ خبيث ، نشـبت عـدواه في قوافـل اخـرى مـن اجـيش 

م يحســـبون ان في اتبـــاع اهـــل الشـــرف والبيوتـــات مغنمـــا يخســـرونه اذا تخلفـــوا وهـــ ، فنشـــطوا للفـــرار
   .عنهم

وعمــــل معاويــــة اكثــــر مــــا يمكــــن ان يعمــــل لاثــــارة هــــذا التمــــرد ، ثم لتغذيتــــه بعــــد اثارتــــه ثم 
د تغذيتـــه ، وكـــان العـــارف بنفســـيات ابنـــاء البيـــوت الرعاديـــد ، الـــذين غلـــبهم الـــترف لتوســـعته بعـــ

وانســتهم النعمــة الوارفــة عنعنــام العربيــة العنــود ، فكــان لا ينفــك يتوقــع انــزلاقهم اليــه ، ويتوســل 
الــيهم بمختلــف الوســائل وانــواع الكيــد ، حــتى لقــد نجــح في اســتذلال شمــوخهم عــن طريــق المطــامع 

ـــ تي تطـــامن لســـحرها كبـــيرهم المغـــرور ، فنـــزل يهـــرول امـــامهم ، الى الهـــوة الـــتي لا يختارهـــا الماديـــة ال
  . شريف يعتز بشرفه ، ولا قائد يغار على سمعته

جعــــل اصــــحاب الحســــن الــــذين وجههــــم مــــع عبيــــداالله يتســــللون الى معاويــــة ، « وهكــــذا 
  .تباعهم طبعاوأ » )٢(الوجوه وأهل البيوتات 

الزحـــف ، عـــن طريـــق الخيانـــة الله ولرســـوله ولابـــن رســـوله ، الى ثم صـــعد عـــدد الفـــارين مـــن 
  ].دثنا أحمد بن يعقوب في تاريخه كما يح! [ !ثمانية الاف
  :قال 
انـه ـ يعـني معاويـة ـ أرسـل الى عبيـداالله بـن عبـاس ، وجعـل لـه الـف الـف درهـم ، نصـار « 

  .» )٣(اليه في ثمانية الاف من اصحابه ، واقام قيس بن سعد على محاربته 
  ..!انية الاف من اثني عشر الفانعم ، ثم

  عسكر الواقف في جبهة القتال أماماا الثغرة المخيفة في جدار الم
__________________  

  ).  ١١٤ص :  ١٠ج ( ـ البحار  ١
  ).  ٨ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٢
  ). ١١٥ص ( ، وروضة الشهداء )  ١٩١ص  ٢ج( ـ اليعقوبي  ٣



 ـ ١٤٨ـ 

نكبـــة الـــتي ـــدد بالكارثـــة الاشـــداء ، لا ، بـــل انـــه الايـــار المخيـــف ، وال ســـتين الفـــا مـــن الاعـــداء
  . القريبة

  !. !فليتحمل عبيداالله مسؤوليتها الثقيلة في االله ، وفي التاريخ
وظن هؤلاء المتسـرعون الى الفتنـة ، والراكضـون بكـل اعصـام الى الهزيمـة ، اـم اذا عملـو 

واولى الناس برعاية حقه والوفاء ببيعتـه فـام غـير ملـومين ،  مثل العمل الذي أتاه ابن عم الخليفة
واصطلحوا علـى مثـل هـذا المنطـق المفلـوج لتبريـر عملهـم أمـام النـاس ، ولكـن النـاس لم ينظـروا الى 

ــــذهب الوهّــــاج ، ذهــــب معاويــــة  ، ثم لم » الزائــــف « هــــزيمتهم الا مــــن ناحيــــة اطارهــــا الممــــوّه بال
 عليهـا ، وبـيعهم الا سـبقهم لـنقض المواثيـق الـتي واثقـوا االله» وتـات ابنـاء البي« يشـهدوا مـن أمجـاد 

  . الدنيا بالدين
وما كان بالقوم ـ وهم يفرون من ميادين الحسن ـ أم ينكـرون فضـله ومزايـاه ، أو يجهلـون 

  . سمسموه وكفاءاته ، ولكنهم كانوا يريدونه لدنياهم ثم لا يجدونه حيث يريدون
ن الى معاويـة ـ أـم وثقـوا بـه وبمواعيـده ، واـم لم يقـدروا العاقبـة ومـا كـان ـم ـ وهـم يفـرو 

ومـا معاويـة بالرجـل الـذي يخفـي أمـره ، . عـدوو  التي قابلهم ا يوم دخل الكوفة فنقض كـل عهـد
  . ولا هم من الطبقة الذين يجهلون امثاله وهو اذ ذاك بين سمعهم وبصرهم

حب معاويـة ولا ثقـتهم بـه ـ كـان هـو السـبب  اذاً ، فلا بغض الحسن ولا جهلهم له ، ولا 
كلــه لنفــورهم وفــرارهم ، ولكنهــا كانــت حــوافز أخــرى او حــوافز مــن الــوان شــتى ، دفعــت ــؤلاء 

   .الموّلهين الى هذا الشكل من الجهر بالسوء الذي لا يزال صداه البغيض يرن في مسمع التاريخ
ة ســبق اليهــا الزعمــاء المعارضــون ، ومــا يــدرينا فلعلهــا كانــت مراحــل مقــرّرة ومــؤامرات مــدبرّ 

  ليتقوا ا المصير الذي كان ينتظرهم ، فيما لو أديل 



 ـ ١٤٩ـ 

وكــــان مــــن شــــأن التــــدابير الواســــعة الــــتي اخــــذ ــــا الامــــام في دعــــوة الاقطــــار . للكوفــــة مــــن الشــــام
الاســلامية الى الجهــاد ، ومــن بــوادر النشــاط الــذي تطــوع لــه الشــيعة في عضــد هــذه الــدعوة ، مــا 

بــأن يبعــث في نفــوس القلقــين مــن الخونــة والرؤســاء المتبــوعين ، الخــوف علــى أنفســهم  هــو خليــق
ومصالحهم ، وان يزدادوا حذرا مما كانوا قد تورطـوا فيـه مـن منـاورات ومعارضـات تجـاه معسـكرهم 

فــــرأوا في الالتحــــاق بمعاويــــة خروجـــا مــــن هــــذا الخــــوف ، وتحريبـــا ســــريع الاثــــر في قــــوة . في الكوفـــة
افونــه ، وكــان مــن تنفيــذ الخطــة في أضــيق وقــت وعلــى اوســع نطــاق ، مــا يؤيــد  الجانــب الــذي يخ

  . كوا نتيجة لمؤامرة كثيرة الانصار
ولعــل فهــم مأســاة الهزيمــة علــى هــذا الوجــه اقــرب الى الواقــع ، ممــا فهمهــا عليــه ســائر رواــا 

  . من أعدائها ومن اصدقائها
  . او لم يرش قائداوليس معنى هذا التفسير ، أن معاوية لم يعد أحدا 

فانـــه ســـخا بالمواعيـــد حـــتى أذهلهـــم ، واعطـــي القائـــد وحـــده مليونـــا مـــن الـــدراهم ...  كـــلا
  . حتى اشترى دينه وكرامته

ولكــن الشــيء الــذي يســترعي النظــر ويســتدعي التنبيــه ، ان حــوادث الهزيمــة لم تنســب الى 
ه قــبض مــن معاويــة في أنــ] قائــد المقدمــة في مســكن [ اســم صــريح اخــر غــير عبيــداالله بــن عبــاس 

  . سبيل الخيانة نقدا معينا
تـــري ، فكيـــف رضـــي الزعمـــاء الاخـــرون مـــن معاويـــة بالوعـــد دون النقـــد ، لـــولا ان يكـــون 

  !. !الخوف الذي ذكرناه ، هوالذي بعث فيهم روح الهزيمة وزين لهم الاكتفاء بالوعود
فــلا بــدع اذا قــدح وللخـوف ســلطانه علــى النفــوس ، ولاســيما نفــوس المترفــين مــن النــاس ، 

وقـدا ـ بعـد ذلـك ـ مغريـات الشـام ، في بيئـة لـيس وأ فكـرة الخيانـة» أبنـاء البيوتـات « في نفـوس 
  . فيها اغراء بغير االله والعدل الصارم

وهكـذا انكشــفت كــل جماعــة مـن عناصــر هــذا الجــيش عـن مكنوــا الــذي مــزف الســتار ، 
  صار ، فكان وظهر على المسرح باللون الذي لا تشتبه فيه الاب



 ـ ١٥٠ـ 

لحب العافية من قـوم وللعصـبيات الجاهليـة مـن اخـرين وللاهـواء والمنـازع وأصـحاا الاثـر المسـتبين 
  . فيما آل اليه الموقف من نتائج واضرار

وفضــحت المطــامع أولئــك الــذين لم يلتحقــوا ــذا الجــيش الا طمعــا بالغنــائم ، وســرهم أن 
ة ويسر ، وكانوا يظنون ام لـن ينالوهـا الا بعـد أن تزيـغ يتلقفوا الغنائم من طريق الخيانة في سهول

  . لضرب الدراكوأ قلوم هلعا ، من قراع الاسنة
. ونزلوا عن هذا الطريـق الى الـدرك الاسـفل مـن حظـوظهم الـتي تخيروهـا لانفسـهم مغـرورين

   .»فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيما « 
ومـــا كـــان المســـلم الـــذي يـــترك امامـــه ليلتجـــيء الى البغـــاة الا شـــرا مـــن بـــاغ ، واولئـــك هـــم 
المستضـــــــعفون في ديـــــــنهم ، والقلقـــــــون في دنيـــــــاهم ، وان صـــــــفوف معاويـــــــة لاولى بالمستضـــــــعفين 

  . القلقين
ومازت النكبة الذين جثموا في مواقعهم ، وثبتو على مبدأ المقاومة لا يلتسمون محيدا عنـه 

، ينتظرونـه فــرحين مطمئنــين ، دفاعــا عــن ابــن  )١(ا ولكــنهم انمــا صــمدوا للمــوت المحقــق ، وصـمدو 
  . بنت رسول االله صلى االله عليه وآله ، ووفاءً الله ببيعتهم

وكــــان الصــــمود للنكبــــات ، والصــــبر علــــى الكــــوارث ، والاســــتعداد لتحمــــل الآلام وبــــذل 
. وصــلابة العــود ، والجــدارة بالحيــاةالتضــحيات ، أنبــل دليــل علــى طيــب المعــدن ، وصــدق النيــة ، 

  . وهذه هي نعوت شيعة الحسن الاوفياء
ثم كان لانباء هذه النكبات المروعة في مسكن ، وقعهـا السـيء الـذي يناسـب خطورـا ، 

  ). المدائن ( في أوساط الجيش الاخرالذي كان يعسكر في 
__________________  

كنـا في مقدمـة الحسـن بـن علـي بمسـكن ، مسـتميتين مـن : و العريـف قـال أبـ« ) :  ١٩ص  ٨ج ( ـ قـال ابـن كثـير  ١
  . »..  الجد على قتال أهل الشام
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وفي هـــذا . وبلغـــت البالغـــات في ويـــل هـــذه الاخبـــار بـــين حلقـــات هـــذا الجـــيش رقمهـــا القياســـي
وفيــه ـ الى . الجــيش كثــرة ســاحقة مــن رعــاع أهــل الســواد ومــن اخــلاط النــاس ومختلــف الاحــزاب

  . دانوهم ولئك ـ البهاليل من الهاشمين اليمامين ، والكتل المخلصة من ربيعةوأ هؤلاء
وكــادت الرجــة العاتيــة أن تجتــاح المعســكر ، لــولا هــذه الاطــواد الراســية في مختلــف أكنافــه ، 
الاطـــواد الـــتي كانـــت تتكســـر علـــى صـــخرا شـــتي المحـــاولات الـــتي كـــان يتســـرع اليهـــا المتوثبـــون الى 

  . الفتنة
نفسه ، فقد قابل هذه المزعجـات بالامـل الـذي يعمـر القلـوب القويـة والنفـوس  اما الحسن

الخالــــدة ، وكــــان يــــرى ان الاخفــــاق في ظــــرف خــــاص أو مكــــان خــــاص ، لا يعــــني الحرمــــان مــــن 
» بمبدئـه « الازدهار والاثمار اخيرا في ظـرف لا يجـب ان يكـون هـو ـ بشخصـه ـ صـاحبه ، ولكـن 

الـذي » الربـاني « سـن ـ مخفقـا او منتصـرا ـ وثمـة مركـز التجلـي ، وثمـة نقطـة التركـز في أهـداف الح
تنشق عنه الانسـانية في شخصـية هـذا الامـام الروحـي ، بأفضـل مـا قـدر لهـا مـن مراتـب الانسـياح 

  . في ذات االله ، والفناء في سبيل االله
ثم انــه لم يــزل علــى نشــاطه الموفــور ، في تــدوير دولاب حركتــه وجهــاده وجيوشــه ، رغــم مــا  

ولم  .كــان يحســه مـــن ومــيض الفتنــة الـــذي أخــذ يســتعر تحـــت رمــاد الاحــدات المتعاقبـــة بــين يديـــه
يسـمع منــه كلمــة واحــده تتجــاوز بــه الى جحمــة غضـب ، أو تــدل بحــدا علــى مــا كــان يشــيع في 
نفســه مــن بلاغــة الخطــب ، وروعــة التشــاؤم ، والنقمــة علــى الوضــع ، اللهــم الا كلماتــة التوجيهيــة 

في » الجهـــاد « ـــا تـــدريب جمـــاهيره علـــى النظـــام ، وتعلـــيمهم الاتـــزام بقواعـــد  الـــتي كـــان يقصـــد
  . الاسلام

ودار بوجــه الى كوفتــه ، كأنــه يتــذكر شــيئا ، أو يســتعرض اشــياء عقــت الكوفــة ــا أياديــه 
وكـان ابـوه هـو باعـث مجـدها ، ومؤسـس كياـا المسـتطيل الشـامخ ، . عندها وأيادي أبيه من قبـل

بــه كــأعظم حاضــرة في العــالم الاســلامي ، تلتقــي عنــدها حضــاراته ، وتثــوب  الــذي باتــت تتمتــع
  اليها شعوبه من مختلف 
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. الاجنـــاس ، وتلـــتحم بمصـــالحها الثقافيـــة والتجاريـــة مـــع اعظـــم الاقطـــار المعروفـــة في ذلـــك الزمـــان
ـــام  7والكوفـــة هـــي كـــل شـــيء في سياســـة الحســـن  ، أو هـــي اعظـــم ذخـــيرة كـــان يـــدخرها للاي

وقــائع الحمــر ، والبلايــا الملونــة الــتي شــاءت الليــالي أن تجمعهــا عليــه في وقتــه الحاضــر ـ السـود ، وال
فذكر ، وهو يستعرض في نفسه سوابقه مع الكوفة أو سـوابق الكوفـة معـه ، انثيـال النـاس ـ هنـاك 

علـى أن « ـ على بيعته والاخذ بيده ، واجماعهم على قبول شرطه يوم رضي أن يمد يـده لبيعـتهم 
  . »بالسمع والطاعة ، وأن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم تكون 

هنـــــاك ، » الكـــــوفيين « وزلزلـــــة الاكثـــــر مـــــن جيوشـــــه » مســـــكن « ثم نظـــــر الى حـــــوادث 
ونفــورهم مــن القتــال وركــوم الى الفــرار ، وانخــداعهم بالمطــامع ، وجهــرهم بالعصــيان ، ونقضــهم 

  . المواثيق التي عاهدوا االله عليها
تبلغ السفالة البشرية ، وميوعة الدين ، وصـفاقة الاخـلاق ، في عصـبة تـدعى  فساءه ، ان

الاسـلام ، وتتقلـد القـرآن ، وتـؤمن ـ علـى ظاهرهـا ـ بـالنبي فتصــلي عليـه وعلـى الـه ، في صــلواا 
الخمس كل يوم خمس مرات ـ مبلغها من هؤلاء الذين خانوا النبي في آلـه ، وخـانوا االله في مواثيقـه 

  . خزاة التاريخ على غير كلفة ولا اكتراث، وباءوا بم
وظنــوا ان معاويــة مــانعهم مــن المــوت والفقــر ، ولا واالله مــا مــن المــوت مفــر ، ولا رشــوات 
معاوية بأجدي لهم مـن الـرزق الحـلال الـذي قـدّر لهـم في هـذه الحيـاة ، وسيصـعد معاويـة منـبره في 

كـل ذلـك تحـت قدميـه « يده ، وجاعلا واعوم هودهوع الكوفة ، معلنا على رؤوسهم حنثه بأيمانه
، ومــــا هــــي الا شنشــــنته الــــتي كــــان يمليهــــا عليــــه طموحــــه الى الغلبــــة بكــــل ســــبب منــــذطمع »  )١(

  . بالطفرة الى التاج
__________________  

( » يـة تاريخ الخلفاء الراشـدين ودولـة بـني ام« ـ يراجع عن هذا التصريح اكثر المصادر التاريخية ، وذكره ابن قتيبة في  ١
  ). ـ مطبعة مصطفي محمد ـ بمصر  ١٥١ص 
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وليت شعري الى أين كان يفرّ هؤلاء من الفقر الـذي اتقـوه بـالفرار مـن امـامهم الشـرعي ، 
يوم يستيقنون اصرار معاوية على الخلف بوعده وعهوده ـ وام لمستيقنون ـ والى أيـن كـانوا يفـرون 

ولــو كــانوا في بــروج « ، وانــه لمــدركهم ) ص(م مــن المــوت وقــد خــافوه بالجهــاد مــع ابــن بنــت نبــيه
، وســـيدركهم وهـــم فقـــراء مـــن ديـــنهم ودنيـــاهم معـــا ، فـــلا بمواثيـــق االله عملـــوا ولا علـــى » مشـــيدة 

رشوات معاوية حصلوا ، وسيموتون ميتتهم الجاهلية التي سبقت لابائهم فاستبقوا ا الى النـار ، 
  . وبئس الورد المورود

ـــــــــــــــــــــــــا«  ـــــــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــن ولى الكت ـــــــــــــــــــــــــا وي   ي

  ب قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

    
  فليقــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــدا

  مـــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــوم لا تغـــــــــــــــــــــــــــني الندامـــــــــــــــــــــــــــة     

    
ـــــــــــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــــــــن عل   ولي

  مــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــوء عاقبــــــــــــــــــــــــــــة الغرامــــــــــــــــــــــــــــه     

    
  يالعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  » )١(أعنــــــــــــــــــــــــــاقهم طــــــــــــــــــــــــــوق الحمامــــــــــــــــــــــــــة      

    
ائنـة وكان الوزر الاكبر الذي تأزره الكوفيون في مسكن ، وزر النفـر الـذين قـادوا الحركـة الخ

  ..  في خطواا الاولى ، منذ ركبوا المآثم السود بتكتلام ومكاتبام
في جــيش مســـكن  » الوجــوه وابنــاء البيوتــات « وتمثــل للحســن وهــو بالمــدائن ، أفــراد مـــن 

كـــان يعـــرفهم بلحـــن القـــول حينـــا ولحـــن العمـــل احيانـــا ، ومـــا كـــانوا بالـــذين ينقطعـــون عنـــه وعـــن 
نقطعــون عــن مودتــه وعــن الاخــلاص لاهدافــه فيمــا يبطنــون ، ولم جماعتــه في الكوفــة ، ولكــنهم الم

يكـن شـيء ممـا يبطنونـه بالـذي يغيـب عنـه ، ولا شـيء يزاولونـه ـ في منـاورام معـه ـ فيجهلـه مـن 
وكــانوا اذ يتصــلون بــه ، انمــا يصــطنعون الــدين وســيلة الى الــدنيا ، ويخيــل الــيهم اــم قــد . نوايــاهم

ذا علمـــوا خطـــأهم يـــدأوا يزرعـــون في بطـــاح غـــدهم نوابـــت الـــزرع حـــذقوا اتخـــاذ الوســـيلة ، حـــتى ا
الخبيــث ، وعــادوا وهــم ـ في عهــده ـ علــى ســابق عهــدهم ، يــوم كــانوا يجــترون تملقهــم الاصــفر 

  وخذلام الاسود 
__________________  

  . ـ بديع الزمان الهمداني ١



 ـ ١٥٤ـ 

 الكوفــة يـوم ســئم أبــوه الحيــاة في 7الـذي نســجوا عليــه لعـام المريــر في عهــد ابيــه امـير المــؤمنين 
  . من سوء صحبتهم ، وتمني الموت صريحا لفراقهم

وعلــم الحســن بــن علــي غــير مــتردد في علــم ، ان هــذه العصــابة نفســها كانــت هــي أصــابع 
معاويـــة الـــتي عاثـــت بمقـــدرات جيشـــه في مســـكن ، وهـــي الـــتي شـــجعت القوافـــل علـــى الفـــرار الى 

لمنوعة التي جاوز ا معاوية المألوف مـن رشـوات النـاس وعـرض معاوية ، اغترارا برشواته الاخاذة ا
 )١(وبنـت مـن بنـاتي « : فيها مـن العـرض مـا لا يعهـد الرشـوة بمثلـه ، حـتى لقـد كتـب الى بعضـهم 

«! .  
وكانت الخصيصة البارزة في معاوية ، انه الرجل الـذي لا تفوتـه الفـرص السـانحة مـن مـآزق 

الصــناع المفــن في بعــث هــذه المــآزق واســتغلال فرصــها ، خصــومه ، وكــان هــو ـ قبــل كــل شــيء ـ 
وكانت هذه هي موهبته التي خلب ا الباب المعجبين به ، وبرع فيها البراعة بأقصـى حـدودها ، 
حتى ليخيل الى مؤرخته حـين ينظـرون اليـه مـن هـذه الزاويـة أنـه الداهيـة ، وانـه السياسـي المحنـّك ، 

  . وانه العسكري المفنّ 
معاوية ـ علـى ضـوء مـا تقلـب فيـه الرجـل مـن أطـوار ومـا زاولـه مـن محـاولات ـ ولكن دراسة 

لا  )٣(، فطليــق مــن طلقــاء يــوم الفــتح بمكــة ، فصــعلوك  )٢(في بــدر ) ص(كمحــارب لرســول االله 
في المدينــة ، فــوال  )٤(مـال لــه يــركض حافيـا ـ بغــير نعـل ـ تحـت ركــاب علقمــة بــن وائـل الحضــرمي 

  ثمان مدى عشرين سنة ، فمحارب للامامين علي وابنه على الشام ولكن من عمر وع
__________________  

  ).ـ طبع ايران  ٨٤ص ( ـ علل الشرائع لابن بابويه  ١
 !نعـم مـن ذاك الجانـب: فقـال  ؟سـئل هشـام بـن الحكـم عـن معاويـة أشـهد بـدرا« : قـال )  ٢٤٩ص ( ـ ابن النـديم  ٢
« .  
في ان تتـزوج منـه ـ يعـني معاويـة ـ فقـال ـ ) ص(نـت امـرأة استشـارت النـبي وكا« : قـال )  ٥٩ص :  ١ج( ـ الـدميري  ٣

   .»انه صعلوك لا مال له 
   .وغيره)  ٢١٠و  ٢٠٩ص :  ١ج(ـ البيهقي في المحاسن والمساوئ  ٤



 ـ ١٥٥ـ 

ـــع ســـنوات ، فمـــدعّ للخلافـــة عـــن رســـول االله ) ع(الحســـن  يناقضـــه صـــريحا في أحكامـــه ) ص(ارب
واالله مــا بقــي شـيء يصــيبه النــاس مــن الــدنيا الا وقــد اصــبته « : ل ويخالفـه عامــدا في ســرته ، ويقــو 

صـولياته المنوّعـة ممـا ذكـر أو لم يـذكر ، وو  ان دراسـته علـى ضـوء محاولاتـه الكثـيرة ،: ـ أقـول »  )١(
  . لا تفضي بنا الى الاعتراف بكل الاوصاف التي يسبغها عليه المعجبون به

   .الفرص جاهلية واسلاما ولا تدل على أكثر من براعته في استغلال
ومــا كــان مــن الــدهاء ، ولا مــن السياســة بمعناهــا الصــحيح ، ان يتصــل الانســان في طريقــه 
الى مآربه بوسـائل لا يملـك لهـا وجاهـة الاقنـاع ـ ولـو ظـاهرا ـ في عـرف اتمـع ، ولا أن يتسـور الى 

هــو لا ينفــك يحــاول أن اهدافــه بالشــذوذ المكشــوف الــذي لا يهضــمه تقليــد ، ولا يقــرهّ ديــن ، ثم 
  . يدّعي أنه رئيس حماة الدين ، وكبير رعاة التقاليد

  . وما من دهاء في منطقة مناقضات
ولا مــن دهــاء في اغتيــال الامنــين مــن النــاس ، ولا في اعــلان الســب والشــتم وفرضــه علــى 

  . الناس في كل مكان ، ولا في نقض العهود والحنث بالايمان
 حســـاب الــدهاء ، ولا هـــو مــن سياســـة الملــك ، ولكنهـــا ان شــيئا مــن ذلـــك لا يــدخل في

الاساليب البدائية في دنيا العداوات ، ولعل في أدنياء المتناجزين من سواد الناس مـن يسـتطيع أن 
أفيكـــون حينئـــذ أعظـــم دهـــاء مـــن . يـــأتي بـــالافظع الاروع مـــن هـــذه الاســـاليب نكـــالا في خصـــومه

  . ؟معاوية
  . ؟يا ترىو متى كان الشذوذ في الكيد دهاء 

و اذا كان معاوية فيمـا اتـاه مـن هـذه الافاعيـل النكـر داهيـة ، فلقـد زاده ابنـه يزيـد دهـاء ، 
  . لانه توسل الى مآربه بوسائل انكى من وسائل ابيه

ودع عنــــك مــــن شــــواهد الضــــعف في معاويــــة ، استضــــاءه البيــــز نطيــــين بالمــــال ، وخطالبــــه 
  عند دخوله اليها ، الطائش الذي نقض عليه سياسته ـ في الكوفة ـ 

__________________  
  . ـ المصدر السابق ١



 ـ ١٥٦ـ 

  . ، واشياء اخرى ليس هنا مجال بحثها) مرج عذراء ( موقفه الفطير من شهداء و 
» الداهيـة « ولكننا ـ ولننصـف القـائلين بدهائـه ـ نتـذكر لمعاويـة موقفـا يشـبه أن يكـون فيـه 

الى النــــاس مــــن وراء خطتــــه بعــــذر يقبلــــه  الــــذي يحيــــك الخطــــط ليمهــــد الى غــــده ، ثم هــــو يصــــدر
  . المعنيون به

  ..  تلوق ذلك هو الموقف المبرقع الذي وقفه معاوية من نجدة عثمان ، يوم خلع
عثمــان  )١(قبلــوا عــذره اذ يخــذل » العثمانيــة « وربــح معاويــة مــن مقتــل عثمــان انصــارا مــن 

ينتصر م لنفسه ، ولكـنهم لا  وهو حي ، ثم تطوعوا له لينصر م عثمان وهو ميت ، وهو انما
  فعزز ذه الحفنة من . يشعرون

__________________  
وكـان فيمـا . شـعارهموأ ـ نجد التصريح ذه الحقيقة التاريخيـة في كثـير ممـا دار حولهـا مـن أحاديـث معاصـريها وخطـبهم ١

وما تطلب ، انك لم تجـد شـيئا تسـتغوي  انه واالله لا يخفي علينا ما تعزو« : واجه به شبث بن ربعي معاوية أن قال له 
قتـــل امـــامكم مظلومـــا فـــنحن نطلـــب بدمـــه ، : بـــه النـــاس وتســـتميل بـــه أهـــواءهم ، وتســـتخلص بـــه طـــاعتهم الاقولـــك 

فاســتجاب لــه ســفهاء طغــام ، وقــد علمنــا ان قــد ابطــأت عنــه بالنصــر ، وأحببــت لــه القتــل لهــذه المنزلــة الــتي أصــبحت 
االله مـا لـك وو  .وربمـا اوتي المتمـني أمنيتـه وفـوق أمنيتـه. االله عزوجـل يحـول دونـه بقدرتـه تطلب ، ورب متمني أمر وطالبه ،

في واحـدة منهمــا خـير ، لــئن اخطـأت مــا ترجــو ، لانـت شــر العـرب حــالا في ذلــك ، ولـئن أصــبت مـا تمــني ، لا تصــيبه 
ج ( الطـبري . »..  الامـر اهلـه حتى تستحق من ربك صـلي النـار ، فـاتق االله يـا معاويـة ، ودع مـا أنـت عليـه ولا تنـازع

  ). ٢٤٣ص  ٥
مـا منعـك عـن نصـر عثمـان اذ « : وأخرج ابن عساكر عن ابي الطفيل عامر بن واثلة ، أنه دخل على معاوية فقـال لـه 

فمـــا « : قــال . »أمــا لقـــد كــان حقــه واجبــا علـــيهم أن ينصــوره « : فقـــال معاويــة . »لم ينصــره المهــاجرون والانصــار؟ 
فضــحك أبــو »  ؟أمــا طلــبي بدمــه نصــرة لــه« فقــال معاويــة »  ؟لمــؤمنين مــن نصــره ومعــك أهــل الشــاممنعــك يــا امــير ا

  : » انت وعثمان كما قال الشاعر « : الطفيل بن واثلة ثم قال 
  لا الفينـــــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــــــــــدبني« 

  » !وفي حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زودتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زادي     

    
منعـنى مـا منعـك اذ تـربص بـه ريـب « : لطفيل لمعاوية قوله وروى المسعودى ما رواه ابن عساكر ثم ذكر في جواب ابي ا

  » !المنون ، وانت بالشام



 ـ ١٥٧ـ 

  . 7جبهته الضعيفة في ميادينه مع على » الاغنياء « 
  . ومن هنا عرض معاوية عسكريته على التاريخ

  . ولا نعرف عن عسكرية معاوية ـ بما يلتقي عند هذه الكلمة من المعنيين ـ شيئا مذكورا
يـــادة وق بوضـــع الخطـــط« العســـكري علـــى المعـــنى المصـــطلح عليـــه ، الـــذي يعـــني فـــلا هـــو ب

، ولا هـــو بالعســـكرى في شـــجاعته وفروســـيته ، حـــين يـــدعي لمقارعـــة شـــجاع أو منازلـــة » الميـــدان 
  . فارس

  !!. !ليبارزه ، فاما واما ، فأبى اباء الرعاديد 7امير المؤمنين  )١(ودعاه 
__________________  

ان معاويــة لمــا استصــرخه عثمــان ، تثاقــل عنــه ، وهــو في ذلــك يعــده ، حــتى اذا اشــتد بــه الحصــار ، « :  وقــال الــبلاذري
اذا أتيـت ذا خشـب فـاقم ـا ، ولا تقـل الشـاهد يـرى مـا لا يـرى الغائـب ، : بعث اليه يزيد بن أسد القشيري وقال له 

  .»ان ، فاستقدمه فاقام بذي خشب حتى قتل عثم: قالوا ..  !!فانا الشاهد وانت الغائب
ولمـا كـان حـرب صـفين ، كتـب امـير المـؤمنين الى معاويـة « ) :  ٣٧ص  ١ج( ـ قـال البيهقـي في المحاسـن والمسـاوىء  ١

فقــال لــه . اس بيننــا ، ابــرز لي فــان قتلتــني اســترحت مــني ، وان قتلتــك اســترحت منــكمــا لــك يقتــل النــ: بــن أبي ســفيان 
وتثـب علـى الخلافـة . كلا يا عمرو ، أردت أن ابـرز اليـه فيقتلـني: قال . اليه أنصفك الرجل ، فابرز: عمرو بن العاص 

  .»قد علمت قريش أن ابن ابي طالب سيدها وأسدها ..  !!بعدي
عن الشعبي ، أن عمرو بن العاص دخـل علـى معاويـة وعنـده نـاس ، فلمـا رآه مقـبلا استضـحك « ) :  ٣٨ص( وقال 

خطـر ببـالي : فقـال معاويـة . نك وأقـر عينـك ، مـا كـل مـا أرى يوجـب الضـحكفقـال ـ يـا أمـير المـؤمنين أضـحك االله سـ
يــوم صـــفين يـــوم بـــارزت أهـــل العــراق ، فحمـــل عليـــك علـــي بـــن ابي طالـــب فلمــا غشـــيك طرحـــت نفســـك عـــن دابتـــك 

أمـــا واالله لقـــد واقفـــت هاشميـــا منافيـــا ، ولـــو شـــاء ان يقتلـــك . ؟كيـــف حضـــرك ذهنـــك في تلـــك الحـــال  !وابـــديت عورتـــك
أمــا واالله لــو بـدا لــه مــن صــفحتك مثــل . يامعاويــة ان كـان أضــحكك شــأني فمــن نفسـك فاضــح: ال عمــرو فقــ. لقتلـك

الــذي بـــدا لـــه مـــن صـــفحتي لاوجــع قـــذالك وأيـــتم عيالـــك ، وأـــب مالـــك ، وعــزل ســـلطانك ، غـــير أنـــك تحـــرزت منـــه 
  بالرجال في أيديها العوالي ، أما اني قد رأيتك يوم دعاك الى 



 ـ ١٥٨ـ 

كمـا قلنـا ـ ولكـن في حيـز محـدود ، وصـاحب سـخاء ولكـن مـن   نعـم هـو صـاحب موهبـة ـ
  . نوع فريد ، وصاحب هواية خاصة لها سلطاا القاهر على نفسه

فأمــا موهبتــه ففــي اغتنــام الفــرص مــن مــآزق النــاس ، وامــا هوايتــه ففــي الغلبــة والســلطان ، 
  . واما سخاؤه فبما لا يسخو به من يحسب لاخرته حساا

كـــان يعـــرف مـــن نفســـه قصـــورها عـــن العســـكري الـــذي كـــان يجـــب أن   والمـــرجح أن معاويـــة
يكونه وهو يناضل أشجع عسكرية في الاسلام ، فكان يود دائمـا ان يلتـوي بحروبـه مـع العـراق ، 

  . الى الطريقة الخاضعة لموهبته ، ويفر ـ ما وسعه الفرارـ ـ من حرب السلاح الى حرب الفتن
حــروب صــفين ، هــي الاخــرى الــتي املــت عليــه  وكانــت التجــارب الــتي صــارعها معاويــة في

  . القناعة القصوى ذا الاختيار
ولم يفلت معاوية من النهيار المحقـق الـذي حـاق بـه يـوم ذاك ، والـذي نشـط بـه الى محاولـة 

« الفرار بنفسه على ظهر جواد ، الا حين أخذ بالرأى البكر الـذي أمـلاه عليـه مستشـاره الكبـير 
الفتنــة بنطاقهـا الواســع الـذي خلــق للمسـلمين انــواع المشـاكل والنكبــات ثم كانـت  !»ابـن العــاص 

  . فيما بعد
فالفتنــــة في نظــــر معاويــــة خــــير مركــــب للنجــــاح ، وهــــي بتجــــارب معاويــــة امضــــي أثــــرا مــــن 
السلاح ، فكيف لا يجنح اليها كلما حـاق بـه مـأزق مـن هـذه المـآزق الـتي كـان يجرهـا علـى نفسـه 

   .؟في مختلف المناسبات
  الى تعبئة جهاز من النوع الثقيل ، » الفتنة « عاوية في ميدان ورفق م

__________________  
فقــال ! !الــبراز فأحولــت عينــاك ، وأزبــد شــدقاك ، وتنشــر منخــراك ، وعــرق جبينــك ، وبــدا مــن اســفلك مــا أكــره ذكــره

  .»..  حسبك حيث بلغت ، لم نرد كل هذا: معاوية 
لـولا « : وبـدأه بقـول عمـرو بـن العـاص لمعاويـة )  ٩١ص :  ٦بـن الاثـير ج هـامش ا( و روى هذا الحديث المسـعودي 

مصـر : مصر وولايتها لركبت النجاة منها ، فاني أعلم ان علي بن ابي طالب على الحق وانا على ضده ، فقـال معاويـة 
ك يــا مــم تضـح: قـال . واالله أعمتـك ، ولــولا مصـر لالفيتــك بصـيرا ، ثم ضــحك معاويـة ضــحكا ذهـب بــه كـل مــذهب

  . »أضحك من حضور ذهنك يوم بارزت عليا : قال  ؟امير المؤمنين أضحك االله سنك



 ـ ١٥٩ـ 

لا نعهد مثله لغيره ، بما يسر له من الثراء الضخم الذي مهدته له بـلاد الشـام في عقـدين كـاملين 
من السنين وبما حظى به من صحب مساعير في هذا الميدان ، أمثال المغيرة بن شعبة وعمـرو بـن 

مـا حـك قرحـة « وكان ابن العاص هذا ، أعظـم مصـارع علـى هـذا المسـرح ، وهـو الـذي . العاص
  . »الا نكأها 

 7واســتلحق ـ الى هــذين ـ زيــاد بــن عبيــد الرومــي الــذي انتزعــه مــن معســكر الحســن 
المفضــوحة في التــاريخ ، فكــانوا ثالوثــه المخيـــف الــذي فــتن النــاس وزلــزل الــدنيا وبلبـــل  )١(انتزاعتــه 
  . واخيرا فان الفتنة بمعناها الاعم ، هي موهبة معاوية التي لا يغلبه عليها ألمعي قط. الاسلام

__________________  
على ناحية من فارس وهـو عليهـا منـذ عهـد ابيـه بعثـه اليهـا عبـداالله بـن ) ع(ـ كان زياد هذا ، عامل الحسن بن علي  ١

  .عباس منذ كان على البصرة
 بابن آكلـة الاكبـاد« يتهدده ، فقام زياد في محل عمله بفارس خطيبا فشتم معاوية ووصفه فكتب اليه معاوية يتوعده و 

ـــ وهـــو اذ ذاك مـــن شـــيعتهما ـ وبأجنادهمـــا مـــن ) ص( ، وهـــدده بـــابني رســـول االله» هـــف النفـــاق وبقيـــة الاحـــزاب وك ـ
  .من هذا الكتاب» عدد الجيش « وتجد نص الخطبة في فصل  .المسلمين

، فهــي علــى الاجمــال ، حكايــة زنيــة يزنيهــا ابــو ســفيان ببغــي مــن ذوات الاعــلام بالطــائف كانــت  وامــا قضــية اســتلحاقه
هــذا ، ويقبــل معاويــة شــهادة  » زيــاد « فيكــون نتيجتهــا » سميــة « تــؤدي الضــريبة الى الحــرث بــن كلــدة الثقفــي ، تــدعى 

ها مـن امثالهـا ـ فيسـتلحق زيـادا كـاخ شـرعي كل من ابن أسماء الحرمازي وأبي مريم الخمار السلولي ـ قواد هذه البغي وغير 
كان يهم أن يأتي بقسامة مـن قـريش يحلفـون أن اباسـفيان لم ) صهر معاوية على ابنته هند ( رغم ان عبداالله بن عامر 

ثم » !!أنـت أخـي أخـبرني بـذلك ابـومريم« : ثم تكشف جويريـة بنـت ابي سـفيان لزيـاد عـن شـعرها وتقـول لـه ! !ير سمية
ن أبيــه الاول الــذي ولــد علــى فراشــه فبدلــه بــأبي ســفيان ، وكــان عبــدا روميــا للحــرث بــن كلــدة الثقفــي ، يقــول زيــاد عــ

  .للهجرة على الاصح ٤١وكان ذلك سنة » ..  !!وما كان عبيد الا والدا مشكورا ونزل« : » عبيدا « يدعى 
  .وعد الناس حادثة الاستلحاق أعظم تك وقع في الاسلام علنا

قضـي بالولـد للفـراش ) ص(وكان استلحاقه أول ما ردت به احكام الشريعة علانيـة ، فـان رسـول االله « :  قال ابن الثير
أفحكــم : وللعــاهر الحجــر ، وقضــي معاويــة بعكــس ذلــك ، طبقــا لمــا كــان العمــل عليــه قبــل الاســلام ، يقــول االله تعــالى 

  انتهي » الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون 



 ـ ١٦٠ـ 

  . ى هذه القاعدة ، طوّر معاوية حزبه مع الحسن الى الحرب بالفتنوعل
وكــان اذ يعســكر بجيوشــه علــى حــدود العــراق ، لا يريــد القتــال ، وانمــا يخــاف المبــادءة مــن 

  . ويود لو حارم في ميدان غير ميدان الجيوش. خصومه
ورائهمـا بـالجنوح  ولم يبح بسرهّ هذا ، الا على أسلوب من المصانعة والتمويه ، يتظاهر من

فيقـــول حـــين ينظـــر الى جيـــوش الفـــريقين في موقفـــه مـــن . الى المصـــلحة والخـــوف علـــى امـــور النـــاس
 )١(ان قَـتـَلَ هـؤلاء ، هـؤلاء ، وهـؤلاء ، هـؤلاء ، مـن لي بـامور النـاس « :  8الحسن بن علي 

  . » )٢(الامر الكبير يدفعه الامر الصغير « : ، ويقول » 
يتلكــأ ــذا ونحــوه ، انمــا يتلكــأ لانــه يحــذر نتــائج حــرب الســلاح ،  ومــا يــدرينا ، فلعلــه اذ
ولـيكن ـ علـى هـذا الاحتمـال ـ قـد جهـل موقـف الكوفـة في نفيرهـا . فيمـالو صـدق العـراق بـالقراع

  . مع الحسن وخيّل اليه من نتائج الدعاوة الشيعية ما لم يكن
__________________  

  .بلفظه
« النسـب الجديـد لعلمهــم بحقيقـة حالـه ، وبالـدراعي الــتي اقتضـت اسـتلحاقه ، فعمــل وعلـم زيـاد ان العـرب لا تقــر لـه ب

  .والصق فيه بالعرب كل نقيصة ، فدل بذلك ايضا على شعوبيته الهوجاء» كتاب المثالب 
وقضي للكوفة ان يحكمها زياد هذا ـ بعد هلاك حاكمها الامـوي الاول المغـيرة بـن شـعبة الثقفـي ـ فجعـل منهـا جحيمـا 

  .تعر وزلزالا لا يستقريس
: قــالوا . قــد جئــتكم في أمــر مــا طلبتــه الا لكــم: ان زيــادا لمــا قــدم الكوفــة قــال « ) :  ١٢٣ص  ٦ج ( قــال الطــبري 

وهــو اول مـــن جمــع لـــه الكوفـــة . »امـــا بشــهادة الـــزور فـــلا : قــالوا . تلحقــون نســـبي بمعاويـــة: قـــال . ادعنــا الى مـــا شــئت
وكـــان يســـتخلف علـــى . ديـــه بـــالحراب ، ومشـــي بــين يديـــه بالعمـــد ، واتخـــذ الحــرسوالبصــرة معـــا ، واول مـــن ســـير بــين ي

ولما رجـع الى البصـرة بعـد سـتة اشـهر وجـد » عمرو بن حريث « وعلى الكوفة » سمرة بن جندب « البصرة عند غيابه 
  .»كلهم قد جمع القرآن « ..  !!سمرة قد قتل ثمانية الاف من الناس

هـــ فــالغى هــذا الاســتلحاق ، وأمــر بــاخراج آل زيــاد مــن  ١٥٩هــدي العباســي ســنة وجــاء الم. هـــ ٥٣ومــات زيــاد ســنة 
  !.!ديوان قريش والعرب ، وعاد زياد الى ابيه العبد الرومي مرة اخرى

  ). ١٧ص  ٨ج ( ـ ابن كثير  ١
  ).  ٦٧ص  ٦ج ( هامش ابن الاثير : ـ المسعودى  ٢



 ـ ١٦١ـ 

لــتي لا يســرها عــذر امــام العــالم وقــد يكــون معــني تــردده ، انــه كــان يــرى اتقــاء الفضــيحة ا
الاســلامي ، في محاربـــة ســيدى شـــباب أهــل الجنـــة ، ابــني بنـــت رســول االله صـــلى االله عليــه والـــه ، 

  . وجها لوجه
وقــد يكــون انمــا أغــراه باتخــاذ هــذه الوســيلة دون وســيلة الســلاح ، كتــب الخونــة مــن رؤســاء 

ويتبرعــون لــه بالمواعيــد ، ويتخــذون يعرضــون ــا لــه الســمع والطاعــة ، « الكوفــة وزعمــاء قبائلهــا 
عنــده الايــادي ، ويســتحثونه علــى المســير نحــوهم ، ويضــمنون لــه تســليم الحســن عنــد دنــوهم مــن 

  . » )١(عسكره ، أو الفتك به 
ان يجمــع معاويــة كــل مــا ورد عليــه مــن كتــب هــؤلاء ، » الفتنــة « وكــان مــن أبــرع اســاليب 

بـن عـامر بـن كريـز وعبـدالرحمن بـن الحكـم ، فيوفـدهم ثم يدعو كـلا مـن المغـيرة بـن شـعبة وعبـداالله 
نفسه ليطلع عليهـا ، وليعـرف نوايـا أصـحاا مـن متطوعـة  )٢(جميعا ذه الكتب كلها الى الحسن 

صــفوفه ، ثم ليكــون مــن اللفتــة البارعــة مــدخل للمفاوضــة في الصــلح أو التفــاهم علــى نصــفٍ مــن 
  . استعداداً لتفاهم او صلح 7 الامر ، فيما لو وجد هذا الوفد من جانب الحسن

لامعان كما لـو كـان يعـرف وأ وتفقّد الحسن خطوط الكوفيين وتواقيعهم بشيء من العناية
ـ قبل ذلك خطوطهم وتواقيهم وتأكد صحة نسـبة الكتـب لاصـحاب التواقيـع ، ولكنهـا لم تكـن 

هوائهــا وأ وفــة بميولهــالتزيــده معرفــة بأصــحاا ، ولم يــر فيهــا جديــدا لا يعهــده مــن هــذه الطبقــة المعر 
وشذوذها الخلقي ، الذي جرّ عليه الشيء الكثير من المآسي والنكبات في شـتى مراحلـه منـذ فـاه 

  . بدعوة الجهاد
ثم رجع بخطابه الى الوفد الشامي ، دقيق العبارة لا يبت بـأمر ولا ينكشـف عـن سـرّ ، ولم 

، عـن طريـق نصـرته وتـرك البغـي عليـه ،  يترك النصيحة للمغيرة ورفاقه ، بالـدعوة الى االله عـزّ وجـل
  وذكّرهم بما هم مسؤولون 

__________________  
  .ـ سبق ذكر المصادر في الفصل الثالث ١
  ).  ١٩١ص  ٢ج( ـ يراجع اليعقوبي  ٢



 ـ ١٦٢ـ 

  . عنه أمام االله ورسوله في حقه
  . ولا نعلم ـ بعد ذلك ـ ولا فيما ترويه المصادر ، أنه ذكر الصلح بنفي أو اثبات

ولكنا علمنا أن المغيرة ورفاقـه الـذين دخلـوا معسـكر المـدائن حـين اذن لهـم بدخولـه لعـرض 
فخـرج . هذه الكتب على الامام ، لم يغادروا المعسـكر حـتى زرعـوا في ميدانـه أكـبر فتنـة في النـاس

ـــه ، وو  الوفـــد العـــدّ  يســـتعرض في طريقـــه مضـــارب الجـــيش ، وهـــو اذ ذاك هـــدف الانظـــار في حركت
ع في حديثــه ، فقــال بعــض أفــراده لــبعض ـ وهــم يرفعــون مــن أصــوام ليســمعهم وهــدف الاسمــا 

  . » )١(ان االله قد حقن بابن رسول االله الدماء وسكن الفتنة ، وأجاب الى الصلح « : الناس ـ 
وما كان حديثهم هذا الا الفتنة نفسها ، ليعبروا ا وبمثيلاـا مـن هـذا الطـراز ، الى انتـزاع 

  . الصلح انتزاعا
ـــة كظـــروف المـــدائن بمـــا كـــان قـــد لحقهـــا مـــن  و اذا هـــي الطعنـــة الـــنجلاء ، في ظـــروف موليّ

  . »مسكن « التبلبل الذريع ، في أعقاب الحوادث المؤسفة في معسكر 
 وكانت أكثريـة المـدائن لا تـزال ملحـة علـى مباشـرة الحـرب ، فهـي لا تـرى للصـلح مكانـا ،

مسكن كفايـة لمنازلـة معاويـة ، وأن في احتيـاطي المـدائن  ان يخيل اليها أن في بقايا ااهدين فيوك
وربمـا كـانوا أو كـان فـيهم ، مـن . ما يضـمن لمسـكن القـوة علـى الصـمود فيمـا لـو ضـعفت كفايتهـا

يــؤثرون قتــال معاويــة بكــل « لا يتخيــل شــيئا مــن ذلــك ، ولكــنهم انمــا يلحّــون علــى الحــرب لاــم 
ان « وكيــف يقــول المغــيرة ورفاقــه . 7الحســن  وتلــك هــي نعــرة الخــوارج في جــيش. » )٢(حيلــة 

  . ، اا الكلمة الكافرة التي لا يجوز الصبر عليها ـ برأيهم ـ» الحسن أجاب الى الصلح 
وكـــان شـــغب فئـــة كبـــيرة كـــالخوارج ، مـــدعاة لزلزلـــة فئـــات أكثـــر عـــددا ولا ســـيما مـــن أغـــرار 

  الناس المتارجحين بين الطاعة والعصيان ، والمتأهبين للفتن 
__________________  

  )  ١٩١ص  ٢ج ( ـ يراجع اليعقوبي  ١
  . والارشاد)  ١١٠ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٢



 ـ ١٦٣ـ 

  . والاضطرابات مع كل ناعق ا وفي كل آن
وجـــاءت الخطــــة المـــدبرة الــــتي أجـــاد حياكتهــــا الثـــالوث الشــــامي ، فتنـــة عنيفــــة الاثـــر علــــى 

  . مقدرات المدائن ، ناشزة على خطط التدبير
أن نفطن الان ـ جازمين ـ الى ان اجوبة الحسن لهذا الوفد ، لم تكـن لتشـتمل  ومن السهل

على ذكر الصلح او الاستعداد لـه ، لانـه لـو كـان قـد اجـاب اليـه كمـا اشـاعه الوفـد عنـد خروجـه 
وهـل هـي الا . ؟فلـم هـذه الفـتن اذاً .لعـراق والشـاممنه ، لا نتهي كل شيء ولا غلـق الموقـف بـين ا

  . ؟وهل معني الصلح الا نزع السلاح ؟السلاح مع الصلحمن قبيل استعمال 
  . وعلى هذا ، فلا تصريح بقبول الصلح من جانب الحسن قطعا

  . وانما هي الفتتة ، وهي سلاح الشام الانكي
وتلــــوّن معاويــــة في هـــــذا الســــلاح تولنّــــا مخفيـــــا جــــدا ، فعمــــد الى ســـــلة أكاذيــــب ، يختـــــار 

يبها نخـلا فينـا ، ثم يبعـث ـا الى معسـكرات الحسـن ، هنـا مضامينها اختيارا دقيقا ، وينخل أسال
  . وهناك

ان قـيس بـن سـعد ـ وهـو : فكـان يـدس الى عسـكر الحسـن ـ في المـدائن ـ مـن يتحـدث « 
  . » )١(قائد مسكن بعد فرار ابن عباس ـ قد صالح معاوية وصار معه 

جابـه وأ ويـةويوجه الى عسـكر قـيس ـ في مسـكن ـ مـن يتحـدث ان الحسـن قـد صـالح معا«
)٢( « .  

 )٣(الا ان قيس بن سعد قد قتل فـانفروا « ثم ينشر في اشاعة اخرى على معسكر المدائن 
« .  

ومـــا ظنـــك بـــأثر هـــذه الشـــائعات في جـــيش مثـــل جـــيش المـــدائن ، وقـــد ســـبق لـــه أنـــه علـــم 
  . ؟خيانة قائد سابق لم يكن أهلا للخيانة ، فلِم لا يصدق خيانة الثاني ، أو الخبر بقتله

  وفي مسكن مثل ما في المدائن من مآسٍ ودفائن وقوافل تنزع الى 
__________________  

  ).  ١٩١ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ٢و  ١
والــــدميري في حيــــاة )  ١٤ص  ٨ج ( وابــــن كثـــير )  ٩٢ص  ٦ج ( والطــــبرى )  ١٦١ص  ٣ج ( ـ ابــــن الاثـــير  ٣

  ).  ٥٧ص ( الحيوان 
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  . فتن ويبثون افظع الاخبارالفرار ، وعملاء لا يفتأون يبعثون ال
مــــا أراد ، وبــــات الجيشــــان كلاهمــــا طمعــــة الاضــــطرابات » بفتنــــه « وهكــــذا بلــــغ معاويــــة 

  . والحوادث المؤسفة التي لا تناسب ساحة قتال
وما مني الاسلام منذ ضرب بجرانه على جزيرة العرب ، بأفظع مـن هـذه النكبـة الـتي يـترنح 

  . !ثاقل الجنود ، وتخاذل الزعماء وخيانة القائد ، وفتن العدوا موقف الخلافة الاسلامية ، بين ت
لنكبـات والـتي سـتجر حتمـا وأ اا الظروف القاهرة التي بدأت تنذر باكداس من الخطـوب

الى اية تاريخ قصير ، كان انصع وأروع صفحات التـاريخ الاسـلامي ، وابعـدها ارتفاعـا في اـد 
  . ، وأقرا اسبابا الى الفخر

ا الكارثة التي تؤذن باللحظة المشؤومة في تاريخ الاسـلام ، اللحظـة القائمـة علـى عمليـة ا
وبلائـه »  )١(الملـك المعضـوض « الفصل بين العهدين ، عهـد الخلافـة بمميزاـا ومثاليتهـا ، وعهـد 

  . المقدر المفروض
علــى ، أعــرف النــاس بقــيم هــذه المعنويــات المهــددة وأحــرص المســلمين  7وكــان الحســن 

حفظ الاسلام ، والرجل الحديدي الذي لا تزيده النكبات المحيطة به ، الا لمعانـا في الاخـلاص ، 
  . واتقادا في الرأي ، واستبسالا في تلبية الواجب ، وتفاديا للمبدأ

ولم يكــن لتســاوره الحــيرة ، علــى كثــرة مــا كــان في موقفــه مــن البواعــث عليهــا ، ولا وجــد في 
ـــار الـــرأي ،ولا تل )٢(صـــدره حرجـــا  ـــه وقـــف ليخت يرســـم الخطـــة ، وليتخـــذ ول وّمـــا ولا نـــدما ، ولكن

  . التدابير
  . وكان لابد لاصطفاء الرأي ، من دراسة سائر الاراء

  . »موقف الحيرة « : وذلك ما نريد أن نسيمه 
__________________  

وهــي تكملــة مــا ذكــره « : وأحصــى ايامهــا  7بوعــد ان ذكــر خلافــة الحســن )  ٥٨ص  ١ج ( ـ قــال الــدميري  ١
وضـــا ثم تكـــون جبروتـــا وفســـادا في الارض ، وكـــان كمـــا قـــال مـــن مـــدة الخلافـــة ، ثم تكـــون ملكـــا عض) ص(رســـول االله 
  .»..  )ص(رسول االله 

ـ في ذلـك ، الامـام البـار الراشـد الممـدوح ، ولـيس  7وهـو ـ يعـني الحسـن « ) :  ١٩ص  ٨ج ( ـ قـال ابـن كثـير  ٢
  . » ندما بل هو راض بذلك ، مستبشر به ولا وما تلولا يجد في صدره حرجا



 ـ ١٦٥ـ 

  
  

  موقف الحيرة
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. وانصرف الى التفكـير ، فمـا كـان ليغيـب عنـه مـا يهـدد موقفـه مـن عـبءٍ ، بعضـه فجيعـة
  . وبعضه هوان ، وبعضه موت لا يشبه موت العظماء

 تخـزهولم تكن الحيرة عنده بالغة الغور ، ولكنها كانت بالغـة الاسـى مشـبوبة الاحاسـيس ، 
ز الشــوك الملتهــب ، وتســتفزه بالحــاح الى اخــتراع المخــرج الــذي لا يســاوره الهــوان ، ولا يخضــع وخــ

  . للفجيعة ، ولا هو من الموت المغتصب ، الذي تربأ عن مطارحته الذكريات الكريمة
وكــل مــا كانــت تحتفــل بــه اللحظــة القائمــة بــين يديــه ، هــو اللجاجــة اللاغبــة ، والشــائعات 

  . والاندفاع في تيار الفوضي الرهيب الكاذبة ،
والحســـن بـــين هـــذه الهزاهـــز ، الجبـــل الـــذي لا تزعزعـــه العواصـــف ، والامـــاام الـــبر الـــذي لا 
يغيظه جهل الجاهلين عليه ، ولا يحُفظـه سـخط النـاقمين منـه ، ووقـف غـير عـابئ بمـا يـدور حولـه 

   .، ولكن ليسقرئ الخطط فيضع خطته ، وليستعرض الاراء فيبت برأيه
ولـيس بمقـدورنا الان ان نقـرأ ـ بتفضـيل ـ الافكـار الـتي كانـت تحـت سـيطرته سـاعة أذ ، أو  

مـا يريـده االله ومـا يـؤثر عـن رسـول « كان هو تحت سيطرا ، ولكنها ـ بالاجمال ـ لم تكن لتعدو 
  . »االله وما يجب لصيانة المبدأ 

  . أما ما يقوله الناس ، فلم يكن مما يعنيه كثيرا
ائما ، انه الامـام الروحـي ، الـذي لا يريـد الحيـاة بـين النـاس الا بمقـدار مـا تكـون ولنتذكر د

فمـا . الحياة بذلـةً في سـبيل االله ، ووسـيلة للنفـع العـام ومـثلا يحتـذى في الاصـلاح ونشـر الاحسـان
  قيمة ما يقول الناس الى 
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الــتي يقــود ــا الغــير الى  والامــام بصــفته الروحيــة. جنــب هــذه المعنويــات الممعنــةفي اتجاههــا الى االله
الخير ، لايهجس ابدا بغير هـذا النـوع مـن التفكـير ، ولا ينصـرف بخلجاتـه ومشـاعره وعواطفـه الى 

  . ، والمبدأ الصحيح) ص(غير االله ، وسيرة النبي 
لــذلك لم تكــن الحــيرة عنــده ـ كمــا قلنــا ـ بالغــة الغــور ، لان طريــق االله لاحــب ، وأســوة 

  . نها كانت حيرة مريرة المذاقرسول االله واضحة ، ولك
وكـــم مـــن المـــزعج ان يســـاق الانســـان مـــن ظروفـــه ، ومـــن حيـــث لا يـــد لـــه ، الى وضـــع لا 
يســــيغه طبــــع ، تصــــطلح عليــــه الازمــــات ، ثم لا يفتــــأ يقــــوم مــــن نفســــه علــــى عقُــــدٍ لا تنقطــــع الا 

الا مــع  الــذي لايعهــد الا مــع الحــيرة ، ولا يطــرد في نوازعــه» الشــاذ « ذلــك هــو الوضــع . لتتصــل
لــنفس ـ مــع هــذا ول .لرجــاءوأ ليــأسوأ لاحجــاموأ القلــق ، ولا تكــون الــنفس معــه الا بــين الاقــدام

وللضــمير ـ مــع هــذا . الوضــع ـ حاجتهــا القصــوى الى التأمــل والتفكــير ، والى الكــلاءة والتثبيــت
  . الوضع ـ موقفه الدقيق الذي تتفاوت فيه معادن الناس

اـا الـنفس . ؟؟!!وأيّ ضـمير كـان هـو ذلـك الضـميروايّ نفس كانت هي تلك الـنفس ، 
المطمئنــة الــتي ترجــع عنــد كــل هــول يعصــف ــا الى رــا راضــية مرضــية ، لا تســتكفي بغــيره ، ولا 

نمــا كــان ـ وأ وانــه الضــمير الطــاهر النقــي ، الــذي لم يضــعف علــى ثقــل الواجــب. تسترشــد بســواه
ان احــدا ممــن حولــه شــعر عليــه في  ولم نســمع عــن الحســن. علــى كــل حــال ـ أصــلب مــن الكارثــة

لحظات مرزأتـه ، أنـه المـرزأ في دخيلتـه او الممـتحن في موقفـه ، اذ لا حـزن ولا انكسـار ، وانمـا كـل 
ـــال الصـــبر واللجـــأ الى االله وحـــ ســـتقرار ،وأ زموعـــ ظاهراتـــه ثبـــات ـــه كـــان مث ـــه فان ـــه لرب تى في مناجات

  . والاستكفاء به من دون الناس
 لهـــم يـــاذا القـــوة والســـلطان يـــا علـــي المكـــان ، كيـــف أخـــافال«:  7وكـــان مـــن دعائـــه 

أفرغ على من صبرك ، وأظهرني علـى أعـدائي بـأمرك . نت املي ، وكيف أخشى وعليك توكليوأ
  يا كافي أهل . رجاومخ اليك اللجا ، وبك الملتجا ، فاجعل لي من أمري فرجا. ، وأيدني بنصرك
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طــيراً أبابيــل ، تــرميهم بحجــارة مــن ســجيل ، ارم مــن الحــرم مــن أصــحاب الفيــل ، والمرســل علــيهم 
  . » !عاداني بالتنكيل

اشــعاعة مــن الامــل ،   ؟والتمعــت علــى جوانــب فِكَــرهِ اليائســة ، وفي زوايــا تاملاتــه العابســه
ل ، ففاحـــت ذكيـــة العـــرف ، ولاحـــت مضـــواءة الملامـــح ،  وجـــ كانـــت جـــواب دعائـــه الى االله عـــزّ 

  . كأا نذر البشارة
ـــة أغلقـــت في وجهـــه همـــوم حاضـــره كلهـــا فـــاذا هـــو بـــين طوفـــان مـــن وكانـــت مفاجـــأ ة غريب

ذكريــات تشــيع فيهــا اللــذة وتجــد فيهــا . الــذكريات الــتي لا تمــتّ الى ظرفــه ولا تتصــل بــأرزاء لحظتــه
  . النفس الوانا من الامتاع والمؤانسة
الـتي تفـر  رهقهـا الفكـر والصـمت العميـق ، انتفاضـتها المباركـةوأ وللنفس اذا أفـرط ـا الالم

  . ا من الضيق الى السعة ، ومن اليأس الى الرجاء ، ومن الحيرة الى الدلالة المليئة بالامال
انه ليفكر لحاضره من هـذه المزعجـات ، ولمسـتقبله مـن هـذا العـدو المسـتهتر بالمقدسـات ، 

 6 بأنــه لــو وضــع يــده في يــده فســالمه لم يتركــه أن يــدين لــدين جــده رســول االله« وانــه لــيظن 
)١( « .  

امــا هــذه المفاجــأة الجديــدة ، فقــد رجعــت بــه الى ثلــث قــرن مضــى وحواليــه فــاذا هــو بــين 
  . منازل النبوة تتجاذبه ، ومهابط الوحي تتلاقفه ، وحلقات المهاجرين والانصار تحتفل به

  . رؤيً تملك الحس وأحلام لذيذة تؤاسي الجراح
وهــذه نجــوم الاي الكريمــة تتنــزل بــين  هــذا جــده الاعظــم ، وهــذا ســلطان نبوتــه في قومــه ،

ـــة والفينـــة ـــوه ، وزيـــر النـــبي . الفين ـــزل الا في بيتـــه ، وهـــذا أب كأـــا بريـــد الســـماء الى الارض ولا تتن
وااهــد الاكــبر الــذي أخضــع صــناديد العــرب لكلمــات االله ، كأنــه يرجــع الان وقــد فــتح حصــن 

  . ول فكانت بحق سيدة نساء العالمينخبير ، وهذه أمه الطاهرة البتول ، التي باهل ا الرس
__________________  

  ).  ١٠٧ص  ١٠ج ( ـ من كلمات الحسن نفسه كما يرويها البحار  ١



 ـ ١٦٩ـ 

واذا لم يكــن شــيء ممــا يـــراه الان ، واقعــا خارجيــا ، فلــيكن بحقيقتـــه واقعــا نفســيا ، جـــلاه 
كــان لا ينقطــع عــنهم   لنــاظره تيــار روحــي لا ينقطــع بروحــه عــن هــذا الجــد وهــذين الابــوين ، كمــا

 ده لمباهلـة نصـارى نجـران ، فكـان الوفـد هـو الحسـنوفـ بجسمه ـ في الواقـع الخـارجي ـ يـوم الـف االله
وم دعــا رســول االله صــلى االله عليــه والــه بالكســاء فلفّــه علــى الصــفوة ويــ خــاه ،وأ مــهوأ بــاهوأ دهوجــ

ـــوم ) هما الاعظـــم الحســـنين وأبويهمـــا وجـــد( فكـــانوا ) أصـــحاب الكســـاء الخمســـة ( المختـــارة  ، ي
  . :بالخمسة الميامين ) ص(نزلت آية التطهير ففسرها النبي 

  . خصائص من العظمة لا يشاركهم فيها أحد في الاسلام
باه البــاكر الكــريم ، وصــ وتــراءت لــه مــن وراء أفقــه الحــزين ، صــور ممتعــة مــن طفولتــه المباركــة

دينة المنورة ، يوم كان يدرج فيهـا بموقعـه الممتـاز ، فتطلع منها الى أيامه البيض الحافلة بالنور في الم
رح فيهـا ، ولكـن بـين سـواعد أبويـه ويمـ وم كـان يلعـبويـ ترابـه ،وأ ومقامه المدلّل المرموق بين أقرانـه

وم  ويـ العظيمين وعلى صدر جـده الاعظـم أو علـى ظهـره المقـدس او علـى أعـواد منـبره الشـريف ،
، ويتخـرج ) ص(ولى ، ويـتعلم كلمـات االله مـن لسـان نـبيّ االله كان يتلقّف الـوحي منـذ لحظاتـه الا

مامتــه وأ ضــع النقــاط علــى الحــروف ليســتقبل ســيادته علــى النــاس ،وي بعلمــه علــى مصــدر العلــم ،
نـه ليسـتمع الى جـده حـين كـان يـراود النـاس في كـل مناسـبة علـى وأ .المفروضة في أعناق المسلمين

المـا ذكـره لمهمـا وط .لامامـةوأ كلمـا ذكـر ابنـه الحسـن للسـيادةالاعـتراف لـه ـ بلسـان أشـبه بمباهـاة ـ  
  . في حديثه أو ذكرهما له

كانــت عهــودا مفعمــةً بــروح العظمــة وبعظمــة الــروح ، جــديرة بــأن يــب بالحســن فيتــذكر 
  . منها اطيب الذكريات ، وأحفلها بالغبطة والقوة والمكرمات

ســـه حـــتى انتزعـــت منـــه ابتســـامته وكانـــت الـــذكرى الاخـــاذة الـــتي تمكنـــت بســـلطاا مـــن نف
انـه رأى جـده رسـول االله صـلى االله عليـه والـه كأنـه ينتزعـه . الملذوذة غير مظنون الابتسام في ظرفـه

  ،الان من عاتق أمه فيأخذه بيده 



 ـ ١٧٠ـ 

حزقـه حزقـه ، تـرق عـينَ « : ويوقفه على قدميه المبـاركتين ، ثم لا يـزال يباغمـه بأنشـودته المقدسـة 
دميه الصغيرتين متدرجا حتى يضعهما على صـدر جـده العظـيم ، ويفـتح فـاه ، اذ فيرقى بق» بقّه 

اللهــم انى احبـه فأحبــه وأحـب مــن أحبــه « : ، فيقبلـه بفيــه ، ثم يقـول » افـتح فــاك « : يقـول لــه 
)١( « .  

ن تنســـيه مزعجـــات وأ ثم كانــت هـــذه الـــذكرى مفتـــاح ذكريـــات كــان مـــن حقهـــا ان تؤنســـه
ن أســـطع فـــترة في حيـــاة كـــل انســـان هـــي فـــتره طفولتـــه البريئـــة بمـــا يعمرهـــا مـــن وأ لحظتـــه الاخـــيرة ،

 .ين اتمـع الـذي يعـيش فيـه ـوبـ ينـهوب ين الاحضـان الـتي يلجـأ اليهـا ،وبـ الـروابط المقدسـة ـ بينـه
 يمكـن ولا  روحـهوفي  قلبـهوفي ن ذكريات تلك الفترة من حياة أيّ انسـان تبقـى خالـدة في رأسـهوأ

  . نسياا ابدا
ضــع وو  وقــد وضــعه علــى منكبــه الايمــن ،. فــذكر مــرةً جــده رســول االله صــلى االله عليــه والــه

نعـم المركـب ركبتمـا ياغلامـان « : أخاه الحسين على منكبه الايسر ، فاستقبله أبوبكر فقال لهما 
 )٢( !ونعم الراكبان هما ، ان هذين الغلامين ريحانتـاي مـن الـدنيا« :  6فقال رسول االله . »
« .  

نعـم « : ذكر يوم جثا جده وأركبـه علـى ظهـره ، وأركـب معـه أخـاه الحسـين ، وقـال لهمـا و 
  . » )٣(الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما 

وم جـاء وجـده ويـ .)٤(وذكر مرةً اخرى يوم جاء وجده ساجد فركب رقبتـه وهـو في صـلاته 
يـا رسـول االله « : ل لجـده ويـوم قيـ. )٥(راكع ، فأخرج له بين رجليه حتى خرج من الجانب الاخـر 

  انك تصنع ذا 
__________________  

  .وغيرها)  ١٢ص  ٢ج ( ـ الزمخشري وابن البيع والطبراني وينابيع المودة والاصابة  ١
 وروى الاخير قول الحميري في نظمـه الحـديث)  ٤٩ص ( ـ كتاب سليم بن قيس ، والبيهقي في المحاسن والمساويء  ٢
 :  

   الرســـــــــــــــــــــــــــــــولاتـــــــــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــــــــنا والحســـــــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوة يلعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان        وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب

    
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهما

  وكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان     

    
  تهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوتح و مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  لراكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوأ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم المطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

    
  .ـ الابانة لابن بطة ٣
  .ـ الحلية لابي نعيم ٤
  ).  ١١ص  ٢ج ( ـ الاصابة  ٥



 ـ ١٧١ـ 

ـــ يعـــني الحســـن ـ شـــيئا لم تصـــنعه بأحـــد  ذا ريحـــانتي ، وان ابـــني هـــذا ســـيد ان هـــ« : ، فقـــال » ـ
  . » )١(سيصلح االله به بين فئتين من المسلمين 

وهــو يخطــب في مســجده ، حــتى لقــد كــان يــرى بريــق ) ص(وذكــر ركوبــه علــى رقبــة جــده 
خلخاليــه مــن أقصــى المســجد ، وهمــا يلمعــان علــى صــدر جــده العظــيم ، ثم لا يــزال كــذلك حــتى 

  . )٢(يفرغ النبي من خطبته 
جده رسول االله صلى االله عليه واله من على منبره فزعا وكان هو قد عثر عنـد  وذكر نزول

  . » )٣(أيها الناس ما الولد الا فتنة « : باب المسجد ، فحمله وأخذه معه الى منبره ، ثم قال 
  . » )٤(أشبهت خلقي وخلقي « : وذكر جده وهو يقول له غير مرة 

يـا « : ه يتحـدثان ، فأقبـل علـى جـده قـائلا وذكر يـوم اسـتيقظ مـن نومـه ، فـاذا جـده وأمـ
وعلـى  )٦(كانـت لـه ، فاحتلبهـا ثم جـاء بالعُلبـة   )٥(، فأخـذه جـده وقـام الى لقحـة » جداه اسقني 

يـابُـني « : ، فقـال لـه » يا أبت اسقني « : اللبن رغوة ، ليناوله الحسن ، فاسيتقظ الحسين فقال 
  . » )٧(أخوك أكبر منك ، وقد استسقاني قبلك 

، ودخـل عليهـا أبوهـا رسـول االله صـلى  8وذكر يوم كان طفلا بـين يـدي أمـه فاطمـة 
ان االله تعــالى سيصــلح علــى يــدي ابنــك هــذا ، بــين « : االله عليــه والــه ، ورآه يلعــب ، فقــال لهــا 

  . » )٨(فئتين عظيمتين من المسلمين 
جــده رســول  وذكــر مــن ملامــح ســلطانه في صــباه ، يــوم جــاء الى أبي بكــر وهــو علــى منــبر

  . » )٩( !انزل عن مجلس أبي« : االله صلى االله عليه واله ، فقال له 
__________________  

  ـ الحلية ١
  ). ٥٨ص  ٦ج ( ـ البحار  ٢
  .ـ المناقب والترمذي والسمعاني وفضائل أحمد ٣
  .ـ الغزالي والمكي في الاحياء ، وقوت القلوب ٤
  .ـ الناقة الكثيرة اللبن ٥
  .اناء من جلد أو خشب: ضم اوله ـ العلبة ب ٦
  ). ٩٨ص ( ـ كتاب سليم بن قيس  ٧
، والبخــــاري والخطيـــب والســـمعاني والحركوشــــي )  ٤٠ص  ١ج ( والبيهقـــي )  ١٩٤ص  ١ج ( ـ العقـــد الفريـــد  ٨

  .والجنابذى وابو نعيم في الحلية وينابيع المودة ومروج الذهب وغيرها
  . لدار قطنيواخرجه ا)  ١٠٥ص ( ـ الصواعق المحرقة  ٩



 ـ ١٧٢ـ 

: وذكر جده وقد أخذه معه الى منبره ، فهـو يقبـل علـى النـاس مـرة ، وعليـه مـرةّ ، ويقـول 
  . » )١(ان ابني هذا سيد ولعل االله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين « 

وكانــت منــاظر وجــدان مــؤثرة في الحســن ، وذكريــات تــاريخ ملــذوذة في الــنفس بــدلت مــن 
ن عرامة الخطب ، وكانت كـل ذكـرى تثـير ذكريـات ، وكـل منظـر يمـرّ وحشة اللحظة ، وخففت م

  . يوقظ مناظر أخريات
وهـا هـو . وانه ليطمئن الى قول جـده صـلى االله عليـه والـه ، كمـا يطمـئن الى محكـم التنزيـل

ـــه ، ويقـــول لامـــه  ـــرنّ بعذوبتـــه المحببـــة في اذن ذا جـــده العظـــيم يقـــول لـــه ، وكـــان صـــوته الشـــريف ي
ان ابـني « : قول ما لا يحصى كثـرة وي ، ويقول على منبره ، ويقول بين أصحابه ،الطاهرة البتول 

  . »هذا سيد وسيصلح االله به بين فئتين من المسلمين 
  : ويرجع الحسن الى نفسه فيقول 

  . ؟ان اصالح اليوم أهل الشام) ص(ترى ، هل أراد رسول االله 
  . ؟ذا الحديثوهل أهل الشام البغاة ، فئة مسلمة يصح أن يعنيها ه

أو قــــد فــــدنا الكفايــــة . ؟لاصــــلاحها) ص(وهــــل هــــذه هــــي الفتنــــة الــــتي أرادني رســــول االله 
  . ؟لقمعها من طريق القوة

كل ذلك كان يـراود الحسـن ، فيثـير في نفسـه تفـاعلا عنيفـا ،ينـذر بـانقلاب تـاريخ ، وكـل 
  . هذه الاسئلة كانت تنتظر الجواب من الحسن استعدادا للمصير الاخير

ثت هذه الـذكريات بمـا فيهـا التوجيـه النبـويّ الـذي استشـعر منـه الحسـن حمايـة جـده لـه وبع
في أحرج ساعاته ، فكرة الانقاذ للموقف ، فيما لو اتـيح لهـذه الاسـئلة أجوبتهـا المطابقـة لمقتضـى 

  . الحال
  . قال ذلك يقينا دون شك) ص(ـ نعم ان رسول االله 

__________________  
  ).  ١٢ص  ٢ج ( لاصابة وأ سلموم ـ البخاري ١



 ـ ١٧٣ـ 

وان هذه الفتنة هي الفتنـة الـتي عناهـا فيمـا لـوح اليـه في أحاديثـه الشـريفة ، ولا فتنـة أعظـم 
مــن فتنــة تشــق المســلمين انشــقاقهم هــذا ، فتلهــيهم عمــا يـُـراد ــم أعــدائهم الــواقفين لهــم بالمرصــاد 

  . ، وعما يراد منهم من اعمار وتنظيم وجهاد )١(
 7علــى البغــاة بحصــانة الاســلام ، فهــو مــا يشــير اليــه موقــف أمــير المــؤمنين وامــا الحكــم 

منهم ، حين منع سبي نسائهم وذراريهم ، وكفى بسيرة أميرالمؤمنين أسوةً صالحة وقـدوة في الـدين 
  . راجحة

وامــا الســؤال عــن الكفايــة لقمـــع هــذه الفتنــة بــالقوة ، وهــو الحلـــم اللذيــذ الــذي هتــف بـــه 
  . بالكوفة ابان النهضة للجهادالشيعة المتحمسون 

فــالجواب عليــه ، يتوقــف علــى دراســة الموقــف مــن ناحيتيــه المعنويــة والعدديــة معــا ، وذلــك 
والمعنويات في الجيـوش هـي رمـز القـوة الـتي تـدخر . باستعراض الامكانيات الحاضرة على حقيقتها

  . روح العسكرية الرفيعةلربح الوقائع ، وهي أهم بكثير من تصاعد الاعداد التي لا تعزّزها ال
وكــان للحســن في مَســكن بقيــة مــن جــيش ، لا تجــد المعنويــات ســبيلها اليــه الا بــالمعجزة ، 

  . بعد النكبة التي أصيب ا هذا المعسكر بخيانة قائده وفرار ثمانية الاف من أفراده
اذا وفي المــدائن ، مجموعــة مــن أشــباح ، كشــفت الارجافــات الــدوة المربكــة عــن نواياهــا ، فــ

ــا لا تفتــأ تتلقّــف الفــتن ، وــمّ بالعظــائم ولا ترجــى لميــدان حــرب ، وهــذه هــي الناحيــة المعنويــة 
  . على واقعها

فيمـا زحـف بـه الى لقـاء  7واما النسبة العددية فقد كان أكبر عدد بلغه جـيش الحسـن 
لعــراق معاويــة عشــرين الفــا أو يزيــدها قلــيلا ، وكــان جــيش معاويــة الــذي عســكر بــه علــى حــدود ا

  !. ستين الفا
  . فللحسن ـ يومئذ ـ ثلث أعداد جيش معاوية

__________________  
  . هـ ٤٠ـ اشارة الى محاولات البيز نطيين عند ثغور الشام سنة  ١



 ـ ١٧٤ـ 

ورب ابـن « وجاءت عملية الفرار التي اجتاحت معسكر مسكن والتي اـزم ـا ابـن العـم 
  . فتصاعدت النسبة صعودا مريعا. ! ـ بتمانية الافـ كما يقول المثل العربي» عم ليس بابن عم 

  . !وبقى الحسن في معسكريه جميعا على الخمس من عسكر معاوية
واذا اعتبرنا ـ هنا ـ القاعدة العسـكرية الحديثـة الـتي تنسـب القـوة المعنويـة الى الكثـرة العدديـة 

  . د الى خمسة عشر، بنسبة ثلاثة الى واحد رجعنا الى نتيجة مؤسفة جدا ، هي نسبة واح
واذا نظرنا الى جيش الحسـن الـذي بقـى ينـازل معاويـة في مسـكن وحـده ـ علـى ضـوء هـذه 

  . القاعدة ـ رأيناه ينازل عدوا يعدّه خمسة واربعين ضعفا بالضبظ
  ..  ؟فأين هي الكفاية لقمع فتنة الشام بالقوة ، ياترى

ربعــين ، ولا وأ ارزة واحــد لخمســةولــن تجيــز الــنظم المتبعــة لحــروب الانســان في التــاريخ ، مبــ
نمـا وأ ا هـي ـ ان اتفقـت يومـا ـ بحـرب نظاميـة ، تنتظرهـا النتـائج ،ومـ .محاربـة واحـد لخمسـة عشـر

  . هي الحملات المستميتة التي تقصد الى الانتحار عن ارادة وعمد
فليكن الحسن ابن رسـول االله ، هـو ذلـك المخلـوق الـذي ادخـره االله للاصـلاح لا للحـرب 

ـــــدين لا ، ول ـــــه االله للمســـــلمين لا لنفســـــه ، ولل ـــــذي أنبت ـــــيكن الغـــــرس ال لســـــلام لا للخصـــــام ، ول
للسلطان وليكن نصيبه من هذا الموقف في البـاقي دون الزائـل ، وفي الخالـد دون الفـاني ، وفي االله 

  . دون الناس
وهكذا حالت رسالة الحسـن بالسـلام ، دون أن يشـتبك الفريقـان بحـرب مـا ، وكـان ذلـك 

لثابت ـ تاريخيا ـ رغم ان بعض المؤرخين حاول التلميح الى موقعة حربية ، بين جيش قـيس ، هو ا
  الدرجات « وصرح السيد في . »مسكن « قائد الحسن على مقدمته ـ وبين جند الشام في 



 ـ ١٧٥ـ 

  . بشيء من أطوار هذه الموقعة المزعومة» الرفيعة 
الســيد ( مــن السـيد الرفيــع الـدرجات  ولا نعـرف لهـذا النبــأ مصـدرا جــديرا بالاعتبـار ، أقـدم

  ). هـ  ١١٢٠على خان المتوفى سنة 
  . ولا نجد من دراسة الوضع الراهن يومئذ في مسكن ما يدعم هذا الزعم

، في ســائر  7الــتي كانــت طــابع سياســة الحســن » حقــن الــدماء « ولا نــرى مــن خطــة 
  . مراحله ، ما يبعثنا على التسليم لهذا الخبر

بان االله سيصـلح بالحسـن بي فئتـين « يث رسول االله صلى االله عليه واله ولا نفهم من حد
  . الا كون الحسن رسول السلام في الاسلام» عظيمتين من المسلمين 

  . ؟فأنى يكون لجيشه أن يحارب أو يهاجم
وعلمنا من وصية الحسن يوم حضـرته الوفـاة ، أنـه لم يـرض أن يهـرق في أمـر محجمـة دم ، 

  . رسالته التي أردها أو اريد لهافكان في ذلك وفق 
أنـه ولي الخلافـة ولم يهـرق في خلافتـه محجمـة دم « : على أن شهود عيان كثيرين يؤكدون 

  . مرتين )١(وقال ذلك بعضهم ، وهو يعزز كلامه بالقسم » 
__________________  

  . هماوغير )  ١٤و  ٨ص  ٨ج ( ، وابن كثير في تاريخه )  ١٢ص  ٢ج ( ـ تراجع الاصابة  ١



 ـ ١٧٦ـ 



 ـ ١٧٧ـ 

  
  

  بين المبدأ والملك
  



 ـ ١٧٨ـ 

لعــل أفضــل طريقــة للاســتعانة علــى تجليــة موضــوعنا في هــذا الفصــل ، ان نبــدأه بشــيء مــن 
وللكـلام علـى . في عـرف المسـلمين» للخلافـة « الكشف الصريح عن المعنيـين المختلـف عليهمـا 

، ولــــديهما معــــا ، خطــــره ومســــؤوليته لــــدى واحــــد مــــن الجــــانبيين غالبــــاً ] أو حواليهــــا [ الخلافــــة 
  . أحيانا

ونحن اذ نفهرس الخلافة هنا كما هـي عنـد الفـريقين ، لا نريـد أن نأخـذ مـن موضـوعها الا 
  . بمقدار ما يتصل منه بموضوعنا

ونريد مع ذلك أن نعمد ـ أسطراداً ـ وعلى ضوء ما نضعه من صـيغة البحـث ، الى تقريـب 
بــــذرتنا هــــذه شــــجرة الاصــــلاح ، لــــو وجــــد  النظـــريتين المختلفتــــين ، تقريبــــا جــــديرا بــــأن يخلــــق مـــن

الاصلاح في هذه التربة سبيلا للازدهار ، ولا خطـر ولا مسـؤولية لـدى أحـد الجـانيين ولا لـديهما 
  . معاً مما نريد ، بل هو الخير كله ، وما في الاصلاح الا الخير للكل

اسـة المسـلمين بعـد الخلافة هي النيابة العامة عن النبي صلى االله عليه واله ، في ري: فنقول 
  ). ص(وفاته ، ولها على الناس الطاعة ، وللناس عليها العمل بكتاب االله وسنة رسوله 

أحـدهم فيمـا لـو اسـتطاع ) ص(واعتاد فريق من المسلمين أن يتقبلوا لهذه النيابة عـن النـبي 
رةً وبالمكيـدة نال الخلافة بحـدّ السـيف تـا« أن يدّعيها لنفسه ، اما بالقوة ، كخلافة معاوية الذي 

، وكخلافـة ابـن الـزبير ، وأبى العبـاس السـفاح ، وعبـدالرحمن الناصـر ، »  )١(والسياسة تارةً اخـرى 
  وآخرين ، وامّا بالعهد اليه من سلفه الذي كان أخذها بالقوة أو بسبب 

__________________  
  ).  ٣٩٦ص  ١ج ( ـ تاريخ الاسلام السياسي  ١



 ـ ١٧٩ـ 

مّــا باختيــار فئــة مــن المســلمين ايــّاه بــادىء ذي وأ يرهم ،وغــ لرشــيدأو  زيــدوي آخــر ، كخلافــة عمــر
  . بدء ، كخلافة أبي بكر ، وعثمان ، ومحمد رشاد

الى نصـــــوص ) ص(ورجـــــع الفريـــــق الثـــــاني مـــــن المســـــلمين في تعيـــــين النائـــــب عـــــن الرســـــول 
  . صاحب الرسالة نفسه ، فلم ينسيبوا عنه الا من أنابه هو فيما اثر عنه

  . )١(الفريقان ، وعلى ذلك كانا فريقين وعلى ذلك جرى 
وكمـا اختلفـا في أسـباب نصـب الخليفـة ، اختلفـا في قابليتـه للتغيـير والعـزل ، فعلـى النظريــة 
الاولى ، كان حرياً بالعزل متى وفّق غيره للتغلب عليه ، أو متى وجد اقتضاء آخـر ، وعلـى نظريـة 

فـة المنصـوص عليـه معرّضـاً لـنقص يخـلّ بمقامـه النص ليس لاحد تغييره ولا عزله ، ولن يكـون الخلي
كنائـــب نـــبي ، ومـــن هنـــا يرمـــز اليـــه بالعصـــمة مـــن االله تعـــالى شـــأنه ، كمـــا هـــي شـــأن النـــبي نفســـه 

6 .  
فالخلافــة مــن النــوع الاول ســلطة عامــة مقيــدة بدســتور خــاص ، وهــي بواقعهــا أشــبه ــذه 

تلاف في الدسـتور ، أو كمـا تختلـف السلطات القائمة اليوم ، لا تختلف عنها الا من ناحية الاخ
  . بعض هذه السلطات عن بعض

وقداســتها ، فــرع قابليــات الرجــل الــذي اختــير لهــا أو الرجــل الــذي تغلّــب عليهــا ، وأحيانــاً  
كـــان أفضـــل النـــاس قدســـا ، كمـــا كـــان في وقـــت آخـــر مـــن أشـــد النـــاس تمـــردا علـــى الـــدين والخلـــق 

  . الصحيح
نص منصـب آلهـي تجـب لـه الطاعـة دينـاً ، كمـا تجـب وهي من النـوع الثـاني وعلـى نظريـة الـ

للنـــبي ، ومـــا هـــي ـــذا المعـــنى الا ظـــل النبـــوة بمعناهـــا الـــذي يتصـــل بالســـماء ، ولكنهـــا انمـــا تتصـــل 
  . بالسماء عن طريق النبي ، وهو مصدر روحيتها كما هو مصدر النص عليها

__________________  
لا امامــة الا بــالنص « ووافــق الشــيعة أكثريــة المعتزلــة فقــالوا .  هــم الشــيعةـ فــالفريق الاول هــم الســنة ، والفريــق الثــاني ١

  ).  ١س  ١١ع ( ، مجلة الالواح )  ١٥ص ( » آراء المعتزلة السياسية « يراجع . »والتعيين 



 ـ ١٨٠ـ 

ولا خليفــة مــن خلفــاء الــنص ، الا  . أمــا قداســتها فطبيعيــة ثابتــة لهــا ، ثبوــا للنبــوة نفســها
  . الناس وأفضلهمكان أقدس شخصية في 

مثــار شــغب عنيــف بــين المســلمين ومصــدر مــآسٍ كثــيرة » الخلافــة « وقــديما كــان موضــوع 
ومــا كــان مــن الســهل ولا مــن الممكــن يومئــذ ، مــا نظنــه اليــوم ممكنــا . مؤســفة في تــاريخ الاســلام

عهمــا علــى نصــف مــن الــرأي ، وجم وســهلاُ ، في موضــوع تقريــب الفــريقين بعضــهما مــن بعــض ،
  . لنجوح الى الاصلاحوأ ؤخذ معه بالواجب من الاخوةوي الخلاف ،ينبذ به 

وذلك هو ما يقتضيه الاهتمام بالجوهر دون الاعراض ، وبالدين الصـحيح دون الاغـراض 
، وذلـــك هـــو الاســـلام الـــذي يجـــب أن يتصـــل بـــه المســـلم الى االله علـــى حقيقتـــه ، دون أن تخدعـــه 

  . العنعنات أو العواطف أو المؤثرات
و النقطــة الــتي يرتكــز عليهــا مســقبله في وهــ لــدين ـ وهــو العلاقــة بــين العبــد وربــهوقضــية ا

حياتــه الاخــرى ـ لا تشــبه القضــايا الدنيويــة الــتي يجــوز عليهــا أن تخضــع في الكثــير مــن علاقاــا ، 
  . لهوى النفس أو لتقاليد البيئة ، أو لعواطف أو المؤثرات
وهــو النقطــة الــتي يرتكــز عليهــا مســتقبله في وقضــية الــدين ـ وهــو العلاقــة بــين العبــد وربــه 

حياتــه الاخــرى ـ لاتشــبه القضــايا الدنيويــة الــتي يجــوز عليهــا أن تخضــع في الكثــير مــن علاقاــا ، 
  . لهوى النفس أو لتقاليد البيئة ، أو لعواطف الانسان وميوله وعصبياته

  . أمّا صاحب الدين ،فلا همّ له في دينه الا الواقع مجرداً 
د الآن ، في موضــوع الخلافـة ، الا جمــع الكلمـة علــى الواقـع اــرد دون أيّ تصــرّف ولا نريـ

  . أو تحريف
ــــة  ــــوع الاول ( فيعــــترف الشــــيعي بالخلاف ــــوم وقعــــت ) مــــن الن ــــى واقعهــــا ي ولا ينبغــــي [ عل
بوصـفها سـلطة عامـة قائمـة بـين المسـلمين ، لهـا مـا تسـتحقه ] للاعتراف بأمرٍ مـا أن يجـاوز واقعـه 

  . ء في كثير من آثارها في الاسلاممن الاطرا
  على واقعها ايضا بوصفها ) من النوع الثاني ( ويعترف السني بالخلافة 



 ـ ١٨١ـ 

واســـطة بينـــه وبـــين النـــبي في دينـــه ، وهـــي الحقيقـــة الـــتي تـــواترت ـــا الصـــحاح في مختلـــف البيانـــات 
فزع اليها المسلم في أخـذ النبوية التي لا يصح ـ علمياً ـ النقاش عليها ، مرويةً بأفضل الطرق التي ي

  . دينه
الجدير بالاعتبار ، الذي تتحلل بـه العقـد الرئيسـة بـين الفـريقين  )١(ثم يكون هذا هو الحل 

  . دون أيّ غبنٍ أو استئثار
ولما كنا الآن بصد البحث عن أحد أفراد الصفوة المختارة مـن خلفـاء الـنص ، فلـنعلم بـأن 

فــةً اسـلامية مــن طــراز فريـد في تــاريخ الخلائــف في ـ خلا 8لموضـوع بحثنــا ـ الحســن بـن علــي 
، علـى النـوعين مـن معنييهـا ) ع(فـاة أبيـه وو  منـذ بيعتـه» بالخلافة « الاسلام ، ذلك لانه حظي 

اللذين يلتقيان عنـد هـذا اللفـظ في عـرف المسـلمين كافـة ، وعلـى أفضـل وجـه في كـل نـوع يحتمـل 
  . التفاضل

« ، وهـــو الخليفـــة بـــالنص بلفـــظ » بالانتخـــاب «  فهـــو الخليفـــة مـــن النـــوع الاول ، ولكـــن
  . »امام 

نموذجاً من النصوص على تعيينه للمنصـب ، وعرضـا ] في الفصل الثالث [ ولعلك قرأت 
  . يعته من الناسوب عابراً لطريقة اختياره

لملـك ـ فـلا يعـني بالملـك الا تلـك وأ والحسن اذ يقـف موقفـه الاخـير مـن معاويـة ـ بـين المبـدأ
الـــتي كــان مصـــدرها انتخــاب النـــاس لــه دون المنصـــب الــذي كـــان مصــدره اختيـــار االله لـــه الســلطة 

ونص الرسول عليه ، لان هذا المنصب لا تناله يد في تغيـير أو تبـديل ـ كمـا نبهنـا عليـه ـ وانمـا هـو 
  . من أمر االله ، وأمر االله لا مرد له

  ور وكذلك كانت الزعازع والنكبات التي اصطلحت على الحسن في د
__________________  

ـ ولعــل مــن الخــير ان ننبــه هنــا ، الى ان بعــض منتحلــة آراء النــاس ســبق الى نشــر هــذا الحــل مــن دون أن، ينســبه الى  ١
وكان الرجل أحد مستمعينا ـ في أكثر من مناسبة ـ حـين نوهنـا ـذا الـرأي كنمـوذج مـن آراء هـذا الكتـاب الـتي . صاحبه

  . ينفرد ا



 ـ ١٨٢ـ 

ذا الجيش والسلطان « وانما الحسن » الامام « ا لا تعنى الحسن خلافته ، فا« .  
ولــن يضــير .  تمســه نكبــة ، فهــو كــالقرآن في امامتــهولا والحســن في امامتــه ، لا ينالــه تغيــير

القــرآن ، وهــو المرجــع الاعلــى للمســلمين ، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، 
حهم عنـه ، ولا نفـارهم منـه ، وهـو هـو في منزلـة مـن امامـة النـاس ، خلاف الناس عليه ، ولا جمو 

وعلـى حقيقتـه مــن كلمـات االله ، رضــي النـاس أو أبـوا ، عملــوا ـداه أو عصــوا ، أسـلموه قيــادهم 
  . أو جمحوا

  . 7وكذلك كانت امامة الحسن 
لحســن ، هــو مركــز الثقــل في الاســلام ، كمــا يكــون كــل مــن القــانون وأ و كــل مــن القــرآن

لكِ في الدولة الدستورية ، هو مركز الثقل في الامة
َ
  . والم

ذاك الـــذي نـــوّه بـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه والــــه ، في » بالثقـــل في الاســـلام « وأعـــني 
  : الصحيح بل المتواتر من حديثه الشريف ، حيث يقول 

  . » )١(وض اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وأهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الح« 
مركــز « والحســن مــن العــترة ـ يومئــذ ـ واســطة العقــد وامــام القــوم ، فهــو مــن الاســلام كلــه 

  . »المرجع الاعلى « الذي خلفّه صاحب الرسالة للمسلمين ، كما خلّف القرآن » الدائرة 
   ؟وهل الامامة شيء آخر غير هذا ، ياترى

  به كلمات وانظر الى الحسن حين تتحدث عن حقيقته ، كيف تتجاذ
__________________  

، واخرجــه » هــذا حــديث صــحيح الاســناد علــى شــرط الشــيخين « ثم قــال )  ١٤٨ص  ٣ج ( ـ أخرجــه الحــاكم  ١
( الــذهبي في تلخــيص المســتدرك معترفــا بصــحته علــى شــرط الشــيخين ، وروى حــديث الثقلــين الامــام أحمــد في مســنده 

  . وغيرهم) ٤٧ص  ١ج ( وابن سعد في الكنز  واخرجه ابن ابي شيبة وأبويعلى)  ٢٦وص  ١٧ص 



 ـ ١٨٣ـ 

القــرآن ، النبــوة ، الامامــة ، الــثقلان ، الجنــة ، الاصــلاح ، حقــن الــدماء ، : االله مــن شــتى جوانبــه 
  . الوفاء بالعهد

ثم ارجع بـذاكرتك قلـيلاً الى خصـمه الـذي راح ينازعـه علـى الطاعـة المفروضـة لـه في النـاس 
الطمـع ، المراوغـة ، الفتنـة ، الرشـا ، نقـض العهـود : ث عنـه ، فانظر أي كلمـات تتجـاذب الحـدي

  . ، المال والحطام ، الحروب وشن الغارات
  ! !وانّ من هوان الدنيا أن ينازع فيها مثل هذا مثل ذاك

، فما شأن الملك الدنيويّ ومـا شـأن المـال » الامام « نعم ذاك هو الحسن ابن رسول االله 
   ؟والحطام

وراءه عنـه جميـع ) ص(، كمـا وصـفه جـده الاعظـم » أهـل الجنـة  سيد شـباب« وذاك هو 
فـرق الاســلام ، وهــو الحــديث الـذي واكــب القــرآن في صــحته وتـواتره ، وجــاوز كــلام الآدميــين في 

  . عمقه وبلاغته
لمـاذا لم يوصـف : هل اختلج في رأس سائل ان يسـأل : ونقول على هامش هذا الحديث 

وهـــل كـــان في الـــدنيا الا ســـيد شـــباا  ؟شـــباب أهـــل الـــدنياالحســـن في هـــذا الحـــديث ، بأنـــه ســـيد 
   ؟خلالاً مشرقة ، ومزايا مشرفة ، وكرائم مكرمات غلب عليها الناس

  مـــــــــــن هاشـــــــــــم في ذراهـــــــــــا وهـــــــــــي صـــــــــــاعدة

  الى الســــــــــــــــماء تميــــــــــــــــت النــــــــــــــــاس بالحســــــــــــــــد     

    
  قــــــــــــــــــــــــــوم أبى االله الا ان تكــــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــــم

  مكــــــــــــــــارم الــــــــــــــــدين والــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــلا أمــــــــــــــــد     

    
الــتي جــاوزت ــذا الحــديث عالمــا بكاملــه ، لتضــيف الحســن الى عــالم  فمــا هــو ســرّ الطفــرة
   ؟آخر ، غائب غير حاضر

التنبــّـه الى هـــذا الاســـتفهام ، لان الـــذهن حـــين يلتفـــت » اليـــوم « انـــه ليغيـــب عـــن الـــذهن 
اليــوم الى الحســن ـ وقــد اختــاره االله اليــه ـ لا يتصــوره الا ســيداً مــن ســادات الجنــة ، فلــيكن ســيد 

ـــ ولان القـــرون . ثم لا يفطـــن الى نســـبة هـــذه الســـيادة للـــدنياشـــباا ،  لاكـــت ] الاربعـــة عشـــر [ ـ
  الحديث و روته في مختلف 



 ـ ١٨٤ـ 

المناســبات ، كــأكثر مــا يــروى حــديث في مناســبة حــتى أصــبح كأنــه كلمــة واحــدة لا يفهــم النــاس 
  . منها الا حسنا وحسينا ، دون ما تنبه الى الاستفهام

يوم صدر من مصدر بلاغته الاول ، ما أراد به ذلـك البليـغ  ترى ، فهل فهم الناس منه ،
   ؟)ص(العظيم 

نعم انه أراد أن يلمح ـ اذ يبارك على ابنيـه ـذا اللقـب ـ الى أن الـوطن العـاق الـذي ينبـت 
الخيانة والغدر ، كهذه الدنيا ، والناس القلقين الذين مرنوا على النفاق ونقض المواثيق ، كشـباب 

فهمـــا اذاً ، . يســـتحقان الاســـتظلال بســـيادة هـــذين الســـيدين ، ولا يناســـباا ذلـــك العصـــر ، لا
ســـيدا الشـــباب ، ولكـــن مـــن ذلـــك النـــوع المختـــار الـــذي وفي الله في عهـــده ، وفي الـــوطن المختـــار 

  . الذي نزع االله فيه الغلّ من صدور ساكنيه ، وجعلهم فيه اخواناً على سرر متقابلين
  . سيدا شباب أهل الجنة وكفى

امــــا اذا عقّــــت الــــدنيا وعــــقّ شــــباب هــــذه الــــدنيا : علــــى اســــلوب أقــــرب الى التوضــــيح و 
حقهما ، وبغيا عليهما ، وأنكرا سـيادما ، وأبقـا منهمـا ، فـلا بـد لسـيادما أن تسـود ، ولكـن 

  . في دنيا خير من هذه الدنيا ، وفي ناسٍ خير من هؤلاء الناس
  . ضلهما وتوجيههماولتبؤ هذه الدنيا بحرماا من بركتهما وف

  . وليبؤ شباا الخائن الغادر، بالعار والندامة ، وخزي التاريخ وعذاب القيامة
والحــديث ـ علــى هــذا المفهــوم ـ ملحمــة نبويــة ، تقــرأ الغيــب مــن وراء الغيــب ، وتشــير ـ 
باجمال الملاحم ـ الى مـا سـيلاقيه سـيدا شـباب أهـل الجنـة مـن شـباب أهـل الـدنيا ، وتفـرض لكـل 

  . نصيبهما رابحاً غير خاسر 8السيدين من 
ومــا مــن شــك ، بــأن مــن كــان ســيد الجنــة أو ســيد شــباا ، فانــه ســيد النــاس وســيد الــدنيا 

  . بأسرها



 ـ ١٨٥ـ 

، فيمـــا تحملتـــه عنـــه الاســـانيد الصـــحيحة مـــن كلماتـــه القصـــار ،  6ولســـيد الانبيـــاء 
في فيضـها العـربي الرائـع  ثم هي. بلاغته التي تتقاصر عن شأوها ملكات العظماء من بلغاء الناس

، أعجوبـــة اللغـــة في ســـعتها وروعتهـــا ، وان مـــن أروع وجـــوه الامتيـــاز في البلاغـــة النبويـــة اشـــعاعها 
ومــــن هنـــا كــــان . خــــرى بـــالتلويحوأ الخـــاص الى المعــــاني الكثـــيرة بــــاللفظ القليـــل ، فتــــارة بالتصـــريح

  . اتصالها الكثير بالنبوءات الصادقة التي لا يفارقها الاعجاز
كـان هـذا النـوع مـن البلاغـة ـ بذاتـه ـ دليـل صـحة الحـديث النبـوي اذا كـان في صـحته مـا و 

  . يقال
في ســبيل الــنص علــى امامــة ســبطيه الكــريمين الحســن والحســين  6ومــن ذلــك ، قولــه 

ـ ولقد تتدبر ظـاهر هـذا الحـديث فـلا تفهـم منـه الا » اما امامان ان قاما وان قعدا « :  8
دين الحسنين ، ثم تتدبره من وراء هذا الظاهر ، فـتراه يلمـح بنبوءتـه الصـادقة التصريح بامامة السي

الى سـيرة كـل مــن هـذين الامــامين ، ويـدل علـى أن احــدهما سـيقوم وأن الآخــر سـيقعد ، أو علــى 
أن أحدهما أو كلا منهما سيكون مرةً قائمـاً ، واخـرى قاعـدا ، ثم هـو في كـل مـن الحـالين امـام لا 

  . ه على اختلاف حاليهيجوز الخلاف علي
ولم يكن أحد في الاسلام أكثـر اسـتيعابا لنبـوءات رسـول االله صـلى االله عليـه والـه فيمـا أثـر 
عنــه ، مــن ابنــه وخليفتــه الحســن بــن علــي ، فعلــم مــا عنــاه جــده فيمــا أثبتــه لــه أو رفعــه عنــه ، في 

  . هذين الحديثين ، وفي أحاديث كثيرة أخرى
  . ه ، ليتخذ منها مناهج حياته ومماتهوانه لأولى من يتمسك بنبوءات
فلـيكن مـا يلقـاه مـن  ؟ووارث شمائله ، ووصيّه على أمتـه) ص(أو ليس هو ابن ذلك النبي 

قومه ، شبيه مالقيه النبي من قومه ، ـ في دعوته ـ ، وليقل اليـوم مثـل مـا كـان يقولـه النـبي يـوم ذاك 
 :  

  . »اللهم اهدِ قومي فام لا يعلمون « 
  نبوة من تلكم النبوة ، خاصّتها الكريمة ، التي غلب ا الحسن ولهذه ال



 ـ ١٨٦ـ 

ســائر المســلمين في دنيــا الاســلام ، واســتغنى ــا عــن القــوة الماديــة وعــن الثــروة والســلطان ، لاــا 
  . بحقيقتها قوة وثروة وسلطان

الكريمـة  فليبغ عليه معاوية ، وليخنه عبيداالله بن عباس ولتخذله الكوفة ، فلـن تخذلـه بنوتـه
مــن رســول االله ، ولــن تخونــه امامتــه المفروضــة بــأمر االله ، ولــن تبغــي عليــه مودتــه الواجبــة في كتــاب 

  . االله
  . وما قيمة الملك المحدود ، اذا قيس بالملك الروحي الذي لا تبلغه الحدود

ومـا كـان الاخفـاق ولا الفشـل ولا المـوت ، بقـادر علـى القضـاء ـ ولـو يومـاً واحـداً ـ علـى 
ذه المعنويات الروحية التي طبقت الجواء فخارا ، وتجارب ا التـاريخ اعجابـاً واكبـارا ، وبسـطت ه

ســلطاا علــى قلــوب المســـلمين ، لا يحرمهــا الزدهــار عــدوان المعتـــدين ، ولا يمنعهــا الاثمــار انكـــار 
ق وهـــا هـــي ذي الى يـــوم النـــاس هـــذا لتصّـــاعد قـــدماً في عظمتهـــا وعلـــى طريـــ. المنكـــرين الجاحـــدين

  . خلودها ، في خط مستقيم بدون انحناءات
والى هنـا وقــد تبينــا ـ ــذا ـ الصــلة الوشــيجة بــين الحســن وبــين الينبــوع الــذي يــنض بــالخير 

لتيـــه ، وبالبركـــة علـــى وأ علــى البشـــرية في مزالـــق الشـــر، وبالهـــدى علـــى المســلمين في مواقـــف الفتنـــة
فه ابــن رســول االله وســيد شــباب أهــل الــدنيا في ســاعات الجــدب والحرمــان ، وعرفنــا الحســن بوصــ

  . الجنة واماماً يشارك القرآن في امامته
بقي علينا ان ننقاد بشيء كثير من العناية والاهتمام ، الى فهم ما يرمز اليه الحسـن نفسـه 

  . في ايضاح موقفه ـ بين الملك والمبدأ ـ
كايــــات المتنــــاثرة ولنرســــم الآن صــــورة مــــوجزة مختــــارة مــــن كثــــير كثــــير ، ممــــا تناقلتــــه عنــــه الح

بأسانيدها المتفاوتة في الثقة ، ثم لنستظهر ـ بعد ذلك ـ اشارته البليغة الواردة فيما نذكره مـن هـذه 
  . الحكايات ، وهي ذات اهمية كبرى ، لتوجيهنا الى القول الفصل في الموضوع



 ـ ١٨٧ـ 

  . ولنستمع الآن الى تصريح شخصي منه له قيمته في موضوعنا الخاص
الرجـــل الـــذي » ســـليمان بـــن صـــرد « الســـؤال العاتـــب الـــذي ألقـــاه عليـــه انـــه يجيـــب علـــى 

  : ، فيقول »  )١(بسيد العراق ورئيسهم « وصفه ابن قتيبة 
ولـــو كنـــت بـــالحزم في أمـــر الـــدنيا وللـــدنيا أعمـــل وأنصـــب ، مـــا كـــان معاويـــة بأبـــأس مـــني « 

  »  )٢( ... وأشد شكيمة ، ولكان رأيي غير ما رأيتم
  . ثير مما أجاب به شيعتهومثل واحد يغني عن ك

أما أجوبته لاعدائه ، وفيهم من يسـرهّ أن يؤذيـه وقـد أمـن الشـر مـن ناحيتـه ، كعبـداالله بـن 
وتـزعم أني سلسـمت « ، فكان مما أجابـه بـه قولـه ) ص(الزبير الذي كان يعلن مناوأته لآل محمد 

ولـدتني فاطمـة سـيدة  الامر ، وكيف يكون ذلك ـ ويحك ـ كذلك ، وأنا ابن أشجع العـرب ، وقـد
لم افعـل ذلـك ـ ويحـك ـ جبنـا ولا ضـعفا ولكنـه بـايعني مثلـك ، وهـو يطلبـني بـترةٍ ، . نسـاء العـالمين

  . » )٣(..  ويداجيني الموّدة ، ولم أثق بنصرته
وتصــريح آخــر قصــير ولكنــه خطــير ، ولعلــه علــى اجمالــه ، أبلــغ تصــريح في هــذا الصــدد ، 

  . » 7الحسين « ئه ، وشريك حوبائه في سراته وضرائه وهو ما يجيب به شقيقه ومزاج ما
الـذى دعـا أبـاك فيمـا تقـدم « : فقـال »  ؟مـا الـذى دعـاك الى تسـليم الامـر« : انه سـأله 

)٤( « .  
» الامتحـان « ولتكفنا هذه النماذج القليلـة عـن كثـير مـن مثيلاـا ، شـاهدا علـى : اقول 

ومـن اعــدائها ، والـذي خرجـت منــه ـ في ايــة القاسـي الـذي تعرضــت لـه الامامـة مــن أصـدقائها 
  . المطاف ـ مزهوةً بدرجة الشرف في النجاح

  ونحن اذا نخلنا تصريحات الامام في هذا الصدد ، وجدناها تنكشف 
__________________  

  ).  ١٥١ص ( ـ ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة  ٢و  ١
  ).  ٦٥ـ  ٦٠ص  ٢ج ( ـ المحاسن والمساويء للبيهقي  ٣
  ).  ١١٣ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٤



 ـ ١٨٨ـ 

  . في شتي بياناا عن العناصر الرئيسة الآتية
  . ـ أنه لم يعمل للدنيا ١
كانـت مناهجـه في ول ـ أنه لـو أراد أن يعمـل للـدنيا ، لكـان أقـوى عليهـا مـن خصـومه ، ٢

  . الحياة ، غير هذه المناهج
سياسـة ولا جـبن ، ولكنـه لم يجـد  ـ أنـه لم يـؤت في موقفـه مـن ضـعف نفـس ولا ضـعف ٣

الانصــــار المخلصــــين ، ومعــــني ذلــــك أن أداة النصــــر كانــــت متــــوفرة لديــــه ، لــــو قــــدّر لــــه مــــؤازرون 
  . صادقون
ـ أن هدفــه الوحيــد هــو هــدف أبيــه مــن قبــل ، وكــان هــدف أبيــه فيمــا ســكت عنــه مــن  ٤

  . الانتقاضحقه ، صيانة المعنويات الاسلامية من الانقراض ، والعقائد الدينية عن 
ولقــد تــرى ان معــالم الامامــة الروحيــة تتجلــى واضــحة بــين عناصــر هــذه البنــود الاربــع ، لا 
تشــتبه بضــعف ولا تتصــل بتراجــع ولا تمــتّ الى نكــول ، ولكنهــا القــوة القائمــة بنفســها ، والدائبــة 

. نياعلــى العمــل لرــا ، فلمــاذا تعمــل للــدنيا ، ومــا الــدنيا مــن شــاكلتها ولا هــي مــن شــاكلة الــد
بمعناهـا الصـحيح ، وبمـا هـي ظـل النبـوة بمعناهـا الـذي يتصـل بالسـماء ، » الامامـة « كذلك هي 

ومــا قامــت النبــوة في الارض ـ يــوم شــاء االله لهــا ان تقــوم ـ الا بالانصــار المخلصــين ، ولــن تقــوم 
هـــؤلاء وأيــن الانصــار المخلصـــون مــن . الامامــة اذا شــاء االله لهـــا أن تقــوم الا بالانصــار المخلصـــين

الــذين يــداجون المــودة رئــاءً وهــم يطلبــون بــالترات ، ويبــايعون علــى الطاعــة المطلقــة ثم يفــرّون علــى 
  . غير مبالاة

الا رسـولا قـد خلــت مـن قبلــه الرسـل ، فمـا كــان ابنـه الحســن  6وكمـا لم يكـن محمــد 
  . ريد لهاالا اماما في قلبه الايمان وعلى لسانه المثُل ، وهذه هي رسالته التي أريدت له وأ

  ومُني بالموقف الحرج ، كذلك الذي مني به جده رسول االله صلى 



 ـ ١٨٩ـ 

بخـــذلان  7االله عليـــه والـــه يـــوم الحديبيـــة وبـــني أشـــجع ، ونكـــب مـــن أنصـــاره كمـــا نكـــب أبـــوه 
، فلــم لا يتخــذ مــن جــده وأبيــه مثلــه ، وينجــز »  )١(الشــورى « ويــوم » الســقيفة « الناصــر يــوم 

  . ضاضة عليه اذا كان فيما أتاه ثالث هذين الاثنين العظيمينعلى سنتّهما عمله ، وما من غ
ان الحســن بـــن علــي كـــان قــد أخـــذ : ثم نقــول علــى هـــامش مــا ورد في دلالـــة البنــد الثـــاني 

على نفسه أن يضع مواهبه وحياته وتاريخه وكيانه السياسي وما أوتي من جلد وقوة ، رهنـا بخدمـة 
لمتـه ، وكـان في خطوتـه الجبـّارة الـتي خـتم ـا موقفـه ـ بـين مبدئه وقربانا في سبيل تخليده واعـلاء ك

المبــدأ والملــك ـ الامــام الزاهــد بالــدنيا والخليفــة الــذي لم ينــزل الى قبــول المســؤولية مــن النــاس الا 
ثل الانسانية في الناس

ُ
  . ليصعد من طريقها الى اقامة الم

  . ئيينفهو فيما أخذ وفيما ترك ، كان المثل الاعلى للزعماء المبد
  تكلّفــه ثمنــا لانقيادهــا اليــه ،ولم وجاءتــه الــدنيا طائعــة بملكهــا وثروــا ونفوذهــا ولــذاذاا ،

  . كوفها بين يديه ، الا ايثارها من ناحيته ، فأبىوع ختصاصها به ،وأ
لكان ـ بـدون شـك ـ أربـح انسـان فيهـا ، » وحزم ونصب لها « ولو أنه كان فعل ، فآثرها 

ـــه اذ ذاك الملـــك  ـــاريخ لان الـــذي جمـــع أفضـــل نســـب في تـــاريخ الانســـانية ، الى اعظـــم مملكـــة في ت
  . الممالك

ولكنه كان عليه ، لـو رضـينا لـه أن يكـون دنيويـا ـ وفـرض المحـال غـير محـال ـ أن يتجـرد مـن 
قيود وراثته وتربيته ، وأن يترك عنعناته الروحيـة جانبـا ، وأن يكـون هـو غـير الحسـن بـن علـي وابـن 

  ول االله فاطمة وسبط رس
__________________  

ـ للتعريـف بيـوم السـقيفة بحوثهـا الـتي اسـتوفتها الكتـب الطـوال ، وامـا يـوم الشـورى ، فـأن احسـن عـرض لموقـف علـي  ١
االله وو  .لقـد علمـتم أني احـق النـاس ـا مـن غـيري« : منه ، هو ما يدل عليه قوله هو لاصـحاب الشـورى يومئـذ  7

ين ولم يكــن فيهــا جــور الا علــي خاصــة ، التماســا لاجــر ذلــك وفضــله ، وزهــدا فيمــا لا ســلمن مــا ســلمت امــور المســلم
  ).  ١٢٤ص  ١ج ( ـ النهج » ..  تنافستموه من زخرفه وزبرجه
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وفي . صـــلى االله عليــــه والــــه ، فيعمــــد الى ارضــــاء الطـــامعين ، واصــــطناع المــــوازرين وارشــــاء القلقــــين
لشـــتي المطــامع الـــتي يتطــامن لســـحرها زعمــاء ذلـــك  جبايــة امبراطوريتــه المتراميـــة يومئــذ ، مـــا يتســع

فاذا المنـافقون كلهـم مؤمنـون طيّبـون ، واذا الخونـة كلهـم أمنـاء » أبناء بيوتاته النفعيون « الجيل و 
  !. !مخلصون واذا القلقون رعية خاضعون ، واذا الناس كلهم مزيفّون وهم لا يشعرون

ابــن ابيـــه ورجــال مدرســتهم ، يلـــوذون  ولرأيــت عمــرو بــن العـــاص والمغــيرة بــن شـــعبة وزيــاد
ببلاط الحسن في الكوفة ، كما يلوذ به اليوم حجر بن عدّي وقيس بن سـعد وعـدّي بـن حـاتم ، 
أو كما يلوذون هم ببلاط معاوية هناك ، وما كانوا ليصطدموا من شمائل الحسن ـ اذ يلـوذون بـه ـ 

  . وارتجالياتهبما يصدمهم من عناصر الفشل في معاوية وتاريخه ومواريثه 
ولنجحت قضية الحسـن ، علـى الشـكل الـذي لا يغرينـا بـأن نكتـب عنهـا أو نخـوض فيهـا 

  ..  ، أو نضحي لها وقتا
ولرأيت هذا الشعب الكوفي اللئيم ـ الـذي واكـب عهـد الحسـن في التـاريخ ـ ولاءً وطمانينـةً 

ســتجابة ــم الاكــابر ، واســتقرارا ، مــا دامــت خزائنــه معرضــة لشــراء الضــمائر وولاياتــه مفوّضــة لا
ومــا دامــت سياســة دولتــه تــداري مــا حولهــا مــن الاهــواء النفســية ، والاغــراض الحزبيــة ، والاطمــاع 

الـــذين » شـــيعة أبيــه « الدنيويــة ، اللهــم الا مـــا ينبهنــا اليــه اســـتقراء نفســيات الاقليـــة المتزّمتــه مــن 
طلّــق الــدنيا ثلاثــا ، علــى أــم   برهنــوا في ثبــام مــع الحســن العــازف عــن الــدنيا ، ومــع أبيــه الــذي

  . كانوا وراء حقائق لا وراء مطامع
ولكــن الــذي كــان يؤمــل أن يخفــف الضــغط مــن ناحيــة هــؤلاء أن بنــوّة الحســن ـ الــتي لــن 

، ســتكون هــي شــفيعه المقبــول الشــفاعة ، لــدى هــذه الزمــرة مــن ) ص(تفارقــه ـ مــن رســول االله 
  . المؤمنين غير المزيفين

» هــذا الحســن « فهــل تــرى أنــه كــان مــن مســتطاع معاويــة أن يقــاوم  ؟ومــا ظنــك بعــد هــذا
وأيهمـا ـ علـى هـذا ـ كـان أولى بالضـعف ، وأيهمـا كـان اولى بـالقوة ، الحسـن أم  ؟أو ينتصـر عليـه

   ؟معاوية
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ولــو كنــت بــالحزم في أمــر « : وعلــى ضــوء هــذا التقريــب ، نفهــم معــنى قــول الامــام الحســن 
ولكـان رأيـي غـير . )٢(شـد شـكيمة وأ مـني )١(كـان معاويـة بأبـأس   نصـب مـاوأ الدنيا وللدنيا أعمـل

  . »ما رأيتم 
  . أجل ، وهذا هو المظنون ، لو أراد الحسن الدنيا

ولكــن الشــيء المعلــوم ،هــو أن الامــام الحســن بــن علــي عليــه وعلــى أبيــه الســلام كــان بشــرا 
  . آخر غير هذا

، الا في فـترات معـدودة مـن الزمـان  انه كان من ذلك النوع الذي لا يطلّ على هذا العـالم
  . ، فتستروح البشرية من شمائله مُثُـلَها ، وتترسم داه النقي الفاضل سعادا

انـــه كـــان يفهـــم مـــن الشـــرف معـــنى خاصـــا ، مزيجـــا مـــن عـــزة الـــنفس ومصـــالح الـــدين ، فـــلا 
  . الملك ولا المال ، ولا المتع الملذوذة في الدنيا ، مما يدخل في حساب الشرف عنده

وكانــــت عصــــمته عــــن الــــرجس كمــــا يصــــفها الكتــــاب ، وروحيتــــه المثاليــــة الــــتي تمــــلأ ذلــــك 
ـــزول عـــن شمـــوخ هـــذا الشـــرف ، الى الحضـــيض مـــن رغبـــات الملـــك الزائـــل ،  الاهـــاب ، تمنعانـــه الن
واللبانات المنغصات ، مع ما يستلزم ذلك من الصـدوف عـن االله وعـن كتبـه ورسـله واليـوم الاخـر 

  . ل الدنيوي الا متغاضيا عن اولئك جميعا أو مغاضبا لهم، ولن يكون الرج
وكان معنى ربح الموقف ، عن طريـق هـذه الاسـاليب الملتويـة ، الخسـارة الكـبرى ، في حيـاة 

  . عالي الناسوأ هذا النوع من ذروات المثالية
__________________  

  . ما كان بأشجع وأقوى مني:  »ما كان معاوية بأبأس مني « ومعنى . الشجاعة والقوة: ـ البأس  ١
  . هو الابي الذي لا ينقاد: الأنفة والانتصار من الظلم ، وشديد الشكيمة : ـ الشكيمة  ٢
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وكان من لوازم هذا الالتواء ـ في جانب الحسن ـ أن تتلاشـى في نفسـه ، الغرائـز المثلـى الـتي 
ســــطتها في وجدانــــه مهــــابط غرســــتها في كيانــــه يــــد النبــــوة ، وغــــذا في روحــــه أثــــداء الــــوحي ، وب

  . التنزيل
. ؟كـبعض ذاتياتـه الـتي لا تنفصـل عنـه  و أنى لتلك الغرائز ان تتلاشى في نفسه ، وهي منه

وهــو ابــن رســول االله وربيــب حجــره ، وتلميــذ » يحــزم وينصــب لهــا « وانى لــه أن يعمــل للــدنيا أو 
  . ؟مدرسته

  . وما لرسول االله وللدنيا ، لولا اا ميدان رسالته
يطـه ، مـرآة جـده ، ولكـن ومح قيدتهوع ليكن الحسن بحكم طبيعته المملاة عليه من تربيتهف

تــتهم ولا في ميــدان امامتــه ، وتلــك هــي القــدوة الحســنة والاســوة الطيبــة ، الــتي لا يمســها ضــعف ،
يهزمهــا همــزة بــنقص ـ مرآتــه في زهــده بالــدنيا ، كمــا هــو مرآتــه في كــرائم صــفاته ، لانــه  ولا بجــبن ،
  . دراتهوأ ، ومرآته حتى في سياسته» أشبههم به خلقاً خلقا « كان 

  . ؟فأين هي مآخذ الضعف على الحسن فيما يتسرع اليه المنتقدون
، حراجــة موقفــه مــن أنصــاره ، ونســوا ان  7ونســي الخائضــون في نقــد سياســة الحســن 

هـــا ، بحكـــم تطـــور شـــذوذ هـــؤلاء الانصـــار انمـــا كـــان وليـــد الحـــوادث الزمنيـــة الـــتي لا يــَـدَ للحســـن في
نطـلاق النـاس ـ أو اكثـرهم ـ مـن عقـال التقـوى وأ الحياة العامة منذ الجيل الثالث بعد عهد النبوة ،

فالجناية اذاً جناية ظرفه ، والخيانة خيانة جيلـه الـذي قـدر لـه . ، واستكانتهم للمطامع وللملذات
  . أن يعيش معه ، ولا تثريب على الحسن من هذا أو ذاك

ـ ان العاقبة لمثل هـذا الموقـف ومثـل هـذا  7م يتحاملون على سياسة الحسن ونسوا ـ وه
الظــرف ، ومثـــل هــذا اتمـــع الـــذي جبــل علـــى الريـــاء والباطــل ، مـــع الرجـــل الــذي لا يحلـــم بغـــير 

  . الاخلاص والحق ، لا تحتمل في الامكان أحسن مما كان
  خطوات لذلك نرى أن التدابير الخاصة التي اتخذها الامام الحسن في 
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  . قضيته ، كانت أبرع الحلول لمشاكلها ، وأروعها سياسة ، وأدقها نظرا ، واليقها بسيرة امام
فــذكرنا كــلا منهــا  7وقــد عرضــنا في فصــولنا هــذه ، المآخــذ الــتي أخــذت علــى الحســن 

فيمـــا ناســـبه مـــن موضـــوعاتنا ، ورجعنـــاه هنـــاك الى وجـــه الصـــحيح الـــذي كـــان يواكبـــه في واقعـــه ، 
  . يدع مجالا ـ بعده ـ لتحريف أو تخريفوالذي لا 

وهكذا انتفض الحسن ـ اخيرا ـ انتفاضته الاصـلاحية الكـبرى ، فطـوّر الموقعـة القائمـة علـى 
الـى في ميـدان » المصـلح الاكـبر « الفتن والسلاح ، الى دعاوة خُلُق ومحبة واصلاح ، فاذا هـو 

  . سمى مدارج الكمال بين الابطال المبدئيينالظافر بأ» القائد المبدئيّ « المصلحين ، واذا هو 
  . واذا هو ـ بعد ـ ملك الدنيا بأسرها ، وان لم يكن ملك عرش

وهـل الاسـلام في حقيقتـه ، الا هــذه الـروح الملائكيـة ، الـتي لــن تغلبهـا ماديـة الـدنيا ، ولــن 
   ؟تستذلها شهواا الرخيصة وأوهامها الخلّب الكذوب

فســــاءه أن يجــــدهم في تــــواكلهم عــــن الواجــــب ، » صــــحابه أ« انــــه نظــــر الى الكثــــرة مــــن 
وعـزوفهم عــن الخلـق ، وتفــرقّهم عــن حقهـم ، أصــحابا لعـدوه مــن دونــه ، وكانـت العــدوى الخبيثــة 
الـــتي نشـــبت أظافرهـــا في رؤوس الخـــائنين المعـــدودين ، قـــد فتكـــت في اتمـــع المغلـــوب علـــى أمـــره 

وزاعـا ، يرسـم  وأ يـل مـن الـزمن ـ طرائـقففرقـّت كلمتـه وضعضـعت مـن صـفوفه وجعلـت مـن ـ في قل
كـن ليحـارب ـ في يـوم كريهتـه ـ أبعـد الـرجلين ول كـل فريـق مـنهم خططـه بيـده ويسـتعدّ للحـرب ،

  . عن مآربه وأقرما الى حرمانه
  وأيّ أمل بأصحاب ليس شرا منهم الاعداء؟ 
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لسـان النبـوة في كلمتـه الـتي يفـرغ ـا عـن » ) ص(النائب عن النبي «  فلِمَ لا يقول الامام
رحمتهــا وسموهــا ، كلمتــه الــتي تتحايــد بمغزاهــا عــن الفــريقين المتحــاربين ، كمــا لــو كانــت شــيئا فــوق 

   ؟الجميع
  . ؟في حقيقته الا شيئا فوق الجميع» الامام « هل و 



 ـ ١٩٥ـ 

  
  
  
  

  التضحية
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الـذي لا تحلـم بمثلـه  » رقمهـا القياسـي « ما كان مـن السـهل الانصـياع الى هـذه النبالـة في 
ـــنفس مـــن القـــوةك ـــو لا مـــا أودع االله في هـــذه ال  بريـــات النفـــوس مهمـــا بلـــغ ـــا انكـــار الـــذات ، ل
  . لكبرياء على الحياةوأ لاحتمالوأ لصبروأ

وأيـــن تكـــون التضـــحية في ســــبيل االله والفنـــاء في ذات االله والعمـــل في جنـــب االله الا حــــين 
ـــنفس ســـافرة لا تلـــتمس ريبـــة ، صـــريحة لا تتكلـــف مـــداراة  ولا مـــداورة ولا اســـتخفاء ، تســـتقيم ال

مجاهــدة جهادهــا الاكــبر في تحطــيم ميولهــا الشخصــية ، ومعاكســة طبيعتهــا البشــرية بكــبح جماحهــا 
  . الارضي الانانيّ 

المنقطــع » الامــام « بكــل معانيهــا المنقطعــة الى االله وهــا هــو ذا » الامامــة « وهــا هــي ذي 
  . الى االله بكل معانيه

 يديـــه ، كافيـــا للانتصـــار علـــى الباطـــل فلـــم لا يتخـــذ منـــه واذا لم يكـــن الظـــرف القـــائم بـــين
   ؟ظرفا كافيا للاحتفاظ بالحق

وذلــك هــو مــا انتهــت اليــه صــورة الموقــف ، بعــد أن رفــع الســتار عــن نوايــا الجمــاهير الــتي  
  . كانت ترتجز أمامه للجهاد ، وتتركز في حقيقتها على الاغراض

لصــحيح ، متمــثلا في الصــفوة مــن آل محمــد واذا كــان لا يــردّ عاديــة معاويــة عــن الاســلام ا
والبقيــة الباقيــة مــن حــزب االله المخلصــين ، ولا يــردّ أجنــاده مــن أهــل الشــام ، ورتلــه الخــامس ) ص(

فلـــتكن لهـــذه الايـــدى ..  المتغلغـــل في صـــميم الكوفـــة وفي معســـكر الامـــام الا الغلـــب علـــى الملـــك
هــا ومضــارها ومعايبهــا ، ولتســلم للحســن العاديــة الضــارية غنيمتهــا مــن الــدنيا ، بشــهواا ومطامع

  . لودهاوخ ظمتهاوع تساعهاوأ واوق وللبقية من حزب االله ، مبادئهُم الروحية ، بجلالها



 ـ ١٩٧ـ 

ـــزهّ عـــن و ضـــر المـــادة ، فـــترك الـــدنيا ) ص(ومـــا مـــن غضاضـــة علـــى ابـــن رســـول االله  اذا تن
عــلام في امامتــه ، معــروف نفــرد بســلطان الــروح ، ثابــت المقــام في عظمتــه ، مرفــوع الاوأ لاهلهــا ،

  . ضحياتهوت برهوص الفضل في أمثولته ، مشكور الشمائل في جهاده
وما لمسلم معنيّ باسلاميته ، ولا لمؤمنٍ حريص علـى الصـحيح مـن عقيدتـه ، أن يشـتبه في 

أو يتجاهــل امامتــه الثابتــة بــأمر ) ص(أمــره ، أو يفــرط بحقــه ، أو يتناســى مكانتــه مــن رســول االله 
ك الامامـة الـتي لا تقبـل تغيـيرا ولا انتقـالا ، ولاتحتمـل ضـعفا ولا انخـذالا ، ولكنهـا الغالبـة االله ـ تلـ

تـد في أعنـاق وتم ثبـت بثبـوت الحـق ،وت المتصرة رغم المحاولات المخذولة المناوئة ، تقوى بقوة االله ،
 يهـا الهيبـة القـادرة ،وف الاجيال كما تمتد النبوّات في أعناق أممها ، فيها كلّ معاني اد الحقيقي ،

  . يها الاستخفاف بخيلاء المناوئينوف
وهـي مرحلـة الفصـل بـين الخلافـة الحقيقيـة . اا المرحلـة الدقيقـة مـن مراحـل تـاريخ الاسـلام

  . ، بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية] بين الامامة الدينية والسلطان [ والملك 
ممـا تألفـه الذهنيـة الاسـلامية بـادىء الـرأي ،  ولم يكـن هـذا الفصـل ـ علـى صـورته الظـاهرة ـ

لفــه المســلمون مــن حيــث يعلمــون ومــن حيــث لا وأ ولكنــه الامــر الواقــع الــذي درج عليــه الاســلام
، الا في الفــترات القصــيرة الــتي كانــت قطــرةً في بحــر هــذه  6يعلمــون ، منــذ قــبض رســول االله 

الامــر الشــرعيين ، الوســيلة الاصــلاحية وكــان الاستســلام لعمليــة الفصــل مــن قبــل أولايــاء . القــرون
  . التي يجب الاخذ ا عند الخوف على بيضة الاسلام

ان الامـــام : ولكـــي نكـــون أكثـــر صـــراحةً في البحـــث ، وأوضـــح تعبـــيرا عـــن الغـــرض نقـــول 
في موقفـه مـن أبي ) ع(الحسن لم يفعل في موقفه من معاوية ، الا مثل ما فعلـه أبـوه امـير المـؤمنين 

  وذلك هو معنى . بكر وصاحبيه



 ـ ١٩٨ـ 

»  ؟ما الذي دعـاك الى تسـليم الامـر« : فيما مرّ عليك ، حين سأله ) ع(جوابه لاخيه الحسين 
  . »الذي دعا أباك فيما تقدم « : فقال له 

  . ولكل من الامامين في ظرفه الخاص ، تضحياته الرفيعة التي حفظ ا الاسلام
المادية مـن الارض ، ليـنقش بـدلها خارطـة  ومحا الحسن ـ على هذه القاعدة ـ خارطة مملكته

مملكتـه في الملـك الجديـد الــذي » حـدود « وتلفّــت الى . عظمتـه الروحيـة في الارض والسـماء معـا
لا يبلــى ، فــاذا هــي الحــدود بــين مملكــة الحــق والمملكــة الــتي هــي شــيء غــير الحــق ، بــين الانســانية 

الـذي يحيـا ويمـوت ، وعلـى لسـانه كلمـات االله » م الامـا« لانانية الطاغية ، بين روحانية وأ المثالية
كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن « ، » وآتــوا الزكــوة « ، » أقيمــوا الصــلوة « : 

ــ وبــين ماديــة » والله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع اليــه ســبيلا « ، » قــبلكم  ــار « ـ » الجبّ
لتصــلوا ولا لتزكــوا ولا لتصــوموا ولا لتحجــوا ،  واالله اني مــا قــاتلتكم« : الــذي يعــالن النــاس قــائلا 

  . » !وانما قاتلتكم لأتأمر عليكم ، وقد أعطاني االله ذلك وأنتم كارهون
واعتـــاد النـــاس ان يتلقـــوا مثـــل هـــذه الحادثـــة ، كمـــا يتلقـــون الصـــدمة الكبـــيرة مـــن أحـــداث 

  . يرون فيها الا الخسارة الزمان ، ذلك لام انما ينظرون اليها من ناحيتها الدنيوية الضيقة فلا
أما النفس المطمئنة المفطـورة علـى الخـير المحـض ، فالحادثـة عنـدها وسـيلة أهـداف هـي أعـز 
من الملك ، وهـي أعـز مـن الـدنيا بأسـرها ، وهـي ـ مـع ذلـك ـ التـاريخ الـذى يلعلـع علـى الانسـانية 

  . بالامجاد
وهــذه ثــلاث . جميعــا وهكــذا غلــب الحســن النــاس في جهــاده ، وفي صــبره ، وفي تضــحيته

وللحســــن ثــــلاث اخــــرى وثــــلاث ثالثــــة ، كلهــــن أدوات عظمتــــه ، . هــــن امهــــات الفضــــائل كلهــــا
  . وشواهد مزاياه



 ـ ١٩٩ـ 

  ). ص(غلب الناس بامامته ، وبوجوب مودته ، وببنوته من رسول االله 
  . ونكُب من الناس بأنصاره ، وبأعدائه ، وبزوجه

تــاز مــن جهــاده ، والنــوع العظــيم مــن صــبره ، وخُــص بــين النــاس ـ كمــا قلنــا ـ بــالنوع المم
  . والنوع الفريد من تضحيته

ولكـــي نتـــوفر علـــى فهـــم هـــذه المواهـــب الـــثلاث علـــى الاخـــص ، كخصـــائص حســـنية لهـــا 
  : مميزاا التي لا تقبل الجدال ، نقول 

  ـ اما جهاده  ١
  . فقد كان أروع الجهاد ، وآلمه للنفس ، وأوسعه ميدانا وأطوله عناء

جاهــد عــدوه بمــا : هــد في ســبيل االله ولكــن في ميــادين كثــيرة ، لا في ميــدان واحــد انــه جا
ـــه وأســـوائه ، وجاهـــد أصـــحابه وجنـــوده بمـــا حـــاول مـــن  ـــه مـــن فِتنَ زحـــف الى لقائـــه ، وبمـــا جوبـــه ب
ــــه الاســــاليب كلهــــا ، وجاهــــد نفســــه بمــــا ضــــبط مــــن  ــــف الاســــاليب ، فأعيت استصــــلاحهم بمخلت

وبمـا رد مـن سـلطاا ، ولا نعـرف في زعمـاء البشـرية انســانا  عواطفهـا ، وبمـا كبـت مـن طموحهـا ،
تمكــن مــن نفســه ومــن أعصــابه ومــن عواطفــه كمــا تمكــن منهــا الحســن في مواقفــه الــتي مــرّ عليهــا ، 
وجاهـــد شـــيعته المخلصـــين في تشـــيّعهم لـــه ، بمـــا تحمـــل مـــن عتـــام الجـــرىء علـــى قبولـــه الصـــلح ، 

« خصائصـــه الملكيـــة الممتـــازة الـــتي لا تفـــارق الامـــام  فوقــف مـــنهم موقفـــه الـــذي دلّ بذاتـــه ، علـــى
، بمـا ملــك مـن حفيظتــه ، وبمـا ربـط مــن جأشـه ، وبمــا قـابلهم بـه مــن هـدوء الطبيعــة ، » المعصـوم 

  . وميوعة اللهجة وطول الاناة
وأجاب كلا على عتابه أوضح جواب ، وأقربـه الى صـواب ، وكشـف لـه عـن أهدافـه فيمـا 

فة عتابــه ، فــاذا المخاطــب مــأخوذ ببراعــة الحجــة وروعــة الغــرض وأصــالة أتــاه ، بمــا استأصــل بــه شــأ
الــرأى ، يســتذكر بمواقــف امامــه مواقــف الانبيــاء ، ويتســقط مــن أخبــاره مســاقط الــوحي ، فــاذاهو 

  . هي
  : واليك هنا نموذجا واحدا مما قاله له أحدهم ومما أجابه به ، قال 



 ـ ٢٠٠ـ 

ه ، وقــد علمــت ان الحــق لــك دونــه ، وان يــا ابــن رســول االله لم هادنــت معاويــة وصــالحت« 
  . » ؟معاوية ضال باغ
  : فأجابه 

« : قــال »  ؟يــا أبــا ســعيد ألســت حجــة االله تعــالى علــى خلقــه وامامــا علــيهم بعــد أبي« 
الحســن والحســين امامــان قامــا أو : الســت الــذي قــال رســول االله لي ولا حــي « : ، قــال » بلــى 
  . »اذاً امام لو قمت وأنا امام اذا قعدت فأنا « ، قال » بلى « : قال »  ؟قعدا

يا ابـا سـعيد ، علـة مصـالحتي لمعاويـة ، علـة مصـالحة رسـول االله لبـني ضـمرة وبـني أشـجع « 
ولاهل مكة حين انصرف من الحديبية ، اولئك كفار بالتنزيل ، ومعاوية وأصحابه كفـار بالتأويـل 

« .  
ذكــره ، لم يجــب ان يســفّه رأيــي فيمــا  يــا أبــا ســعيد ، اذا كنــت امامــا مــن قبــل االله تعــالى« 

أتيته من مهادنة أو محاربة ، وان كـان وجـه الحكمـة فيمـا أتيتـه ملتبسـا ، ألا تـرى الخضـر لمـا خـرق 
السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ، سخط موسـى فعلـه لاشـتباه وجـه الحكمـة عليـه ، حـتى أخـبره 

، ولــولا مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا فرضــي ، هكــذا أنــا ، ســخطتم علــي بجهلكــم وجــه الحكمــة 
  . » )١(على وجه الارض أحد الا قتل 

وللحسن من فصيلة هذا الجهاد ، جهاد اخر مثلـه ، مـع فصـيلة أخـرى مـن النـاس : اقول 
   .]وسنشير اليه قريبا [ ، هم الامويون أنفسهم 

بقـوة فيهـا عمـره الشـريف وتحمـل همومهـا  7وهذه وحدها خمسة ميادين ، أفـنى الحسـن 
  . ثابتة ، وجلد عنيف

  . ولم يبق ميدان للجهاد ، لم يبرز الحسن فيه للنضال
 وانه اذ ينزل عن سلطان ملكه ، انمـا يجاهـد في االله مـن هـذا الطريـق ابقـاءً علـى الاسـلام ،

  يسيرا لحياة المسلمين ، ودفعا للقتل عن المؤمنين ، وهو وت
__________________  

  ).  ١٠١ص  ١٠ج ( ـ البحار  ١



 ـ ٢٠١ـ 

في ذلـــك كالـــذي يـــزل عـــن حقـــه في حياتـــه جهـــادا في ســـبيل االله ، ويبيـــع االله نفســـه ليشـــتري منـــه 
  . جنته

  ـ واما صبره  ٢
  . فانه صدى جهاده ، والحصن الذي يلجأ اليه في مختلف ميادينه

 لغيلـــةوأ لنفـــاقوأ لمـــؤامراتوأ لغـــدروأ لخيانـــةوأ ولقـــي مـــن زمانـــه ومـــن أهـــل زمانـــه ، الحرمـــان
تـام ، ومـا لم يلقـه أحـد غـيره وع زورار الاصـدقاءوأ تـان الاعـداء و سـبام ،و هـود ،قض العون

  . فيما نعهد من زعماء التاريخ ، وتفجرت عليه من كل مكان ، المحن السود والنكبات الفواتن
  . فقابل كل ذلك بالصبر الذي لا توازنه الجبال

مـة البالغـة الحنكـة الموهوبـة ، متـدرّجا وعالج الاوضاع الـتي دارت حولـه ، بمـا اوتي مـن الحك
معها من البداية الى النهاية ، لا يستسلم للغضب ولا يتأثر بالعاطفة ، ولا يسـتكين للحـوادث ، 

  . ولا يتقلقل للمربكات ، ولا زهّ الا نُصرةَُ الدين كلمة القرآن ودعوة الاسلام
ولـــن ينكـــر علـــى الحســـن . وهـــذا هـــو الحســـن الســـبط علـــى حقيقتـــه الـــتي خلقـــه االله عليهـــا

خصـــاله هـــذه ، الا متعنـــت جاهـــل ، أو عـــدّو متحامـــل ، وكانـــت مزايـــاه في عصـــره مُثــُـلَ المزايـــا ، 
 وة حجتــه ،وقــ وكــان مـن حــلاوة حديثــه ، و ســرعة بديهتــه ،. وكـان كرمــه في النــاس مضــرب المثــل

  . جاه ، ما شهد به أعداؤه فضلا عن أصدقائهوح لمه ،وح يبته ،وه
الـتي كـان يثيرهـا عليـه في مجالســه ، » المشـاجرات « يظ معاويـة لـه في خـواتيم انظـر الى تقـر 

  . والى اطرائه اياه في مناسبات أخرى لا تتصل ذه المشاجرات
  : فقال مرة وهو يطري حلاوة حديثه 

  . » )١(ما تكلم عندي أحد أحب الي اذا تكلم ان لا يسكت من الحسن ابن علي « 
__________________  

  ).  ٣٩ص  ٨ج ( ، وابن كثير )  ٢٠٢ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ١



 ـ ٢٠٢ـ 

  : وقال عنه وقد ذكر عنده 
  . » )١(ام قوم قد الهموا الكلام « 

  : وقال عن هيبته وحسن محضره 
  . » )٢(واالله ما رأيته الا كرهت غيابه وهبت عتابه « 

  : وقال ايضا 
  . » )٣(وعيبه لي فواالله ما رأيته قط ، جالسا عندي ، الا خفت مقامه « 

  :وقال يمدحه 
ـــــــــه«  ـــــــــذي كـــــــــان قبل   أمـــــــــا حســـــــــن فـــــــــابن ال

ــــــــــــث يســــــــــــير        اذا ســــــــــــار ســــــــــــار المــــــــــــوت حي

    
  وهـــــــــــــــــــــــل يلـــــــــــــــــــــــد الرئبـــــــــــــــــــــــال الا نظـــــــــــــــــــــــيره

  وذا حســــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــبه لــــــــــــــــــــــــه ونظــــــــــــــــــــــــير     

    
  ولكنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو يــــــــــــــــوزن الحلــــــــــــــــم والحجــــــــــــــــا

ــــــــذبل و ثبــــــــير       ــــــــأمر ـ لقــــــــالوا ي   » )٤(ب

    
وامــا مــروان بــن الحكــم ، فهــو الــذي  ).  ١رقــم ( نعــم هــذا هــو معاويــة وهــو عــدو الحســن 

  . » )٥(انه ليوازن حلمه الجبال « :  7كان يقول عن الحسن 
وكــان التظــاهر بالثنــاء علــى الحســن مــن عدويــه هــذين ، دليــل قــوة الحســن في النــاس ، والا 
فدليل خضوعهما للامـر الواقـع ، أو هـو السـتار الـذي يسـدله الخصـم علـى الفكـرة الـتي يجهـز ـا 

  . على خصمه
امــــا هــــذه المشــــاجرات الــــتي مررنــــا علــــى ذكرهــــا مــــرورا ، والــــتي حفــــل بكثــــير منهــــا بعــــض 

  التي كان ينشط لها »  )٦(الحُدَيا « الموسوعات ذات الشأن ، فهي 
__________________  

  ). ٣٢٣ص  ٢ج ( ـ العقد الفريد  ١
  ).  ١١٦ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٢
  ).  ١٠١ص  ٢ج ( ـ شرح النهج  ٣
  ).  ٧٣ص  ٤ج ( ابي الحديد ـ ابن  ٤
  ).  ١٨وص ٥ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٥
  ). المنازعة والمباراة : ( ـ  ٦
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أو حــين يوجــد ] بعــد الصــلح [ معاويــة في مضــطربه مــع الحســن ، حــين يوجــد الحســن في الشــام 
  . هو في المدينة

ه الأدنـين ، الـذين وكانت مجالس يستعد لها معاوية ، بالاقوياء من أصدقائه الخلّص واقرابئ
كالعـائق لهــم عـن النفـوذ الى قلــوب النـاس ، فيجمـع اليــه ـ   :يسـاهمونه النظـر الى أهــل البيـت 

عمــرو بــن العـــاص ، عتبــة بـــن أبي ســفيان ، وعمـــرو بــن عثمــان بـــن عفــان ، والمغـــيرة بــن شـــعبة ، 
أبـن ابيـه ، وربمـا  والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، ومروان بن الحكـم ، وعبـد االله بـن الـزبير ، وزيـاد

، فــلا يــزال يــبرز  7ثم يــدعو الحســن . جمـع بعــض هــؤلاء دون بعــض ، وربمــا ضــم الــيهم آخــرين
لمشاجرته رجال الحلبـة مـن هـذا الحـزب ، الواحـد تلـو الاخـر ، مشـبوب الحفيظـة ، وارم الانـف لا 

فــاذا هــي  يـدع شــيئا يقـدر عليــه فيمـا يتحــدّى بـه الحســن الا أتـاه ، ليشــفي نفسـه وليرضــي هـواه ،
  . مؤامرة في أسلوب مشاجرة

الصـــخرة الململمـــة الــــتي تـــنحط عنهـــا الســــيول ، وتقصـــر دوــــا « وهــــو  7أمـــا الحســـن 
ـ ، فقـد كـان لـه مـن  )١(ــ علـى حـد تعبـير عبـد االله بـن جعفـر عنـه » الوعـول ، ولا تبلغهـا السـهام 

ولكنه كـان .مثل مهاترام براءة القلب وروحانية النفس وشعار الطهر ، ما يربأ به عن النزول الى
  . »أما واالله لوالا أن بني أمية تنسبني الى العجز عن المقال لكففت اونا « : يجيبهم وهو يقول 

ويردّ عليهم بالحجة القوية البالغة الـتي تـرغم ذلـك العنـاد الصـاعد ليعـود اسـتكانةً وهزيمـةً و 
  . ذهولاً 

لاية الامـر ، فيسـتدرجهم ببديهتـه الـتي وو  ويسعرض في بعض ردوده عليهم ، ميراث النبوة
  . تغترف من بحره المتدفق الزاخر ، الى الاعتراف له بحقه وبحق أبيه

  ويمضي قائلاً فلا يزال م ، حتى يجزيهم على بذاءم المنكرة ، غير 
__________________  

  ).  ٦٢ص  ١ج ( ـ يراجع المحاسن والمساويء للبيهقي  ١
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بـل يطعـن كـلاً علـى انفـراده ، فيصـيب . لكذب ، ولا متذرع ـ مثلهم ـ بالبذاءمستعين ـ مثلهم ـ با
وان أبلــغ حــدياك لخصــمك ، أن ...  منــه أبــرز مقوّماتــه ، في نســبه المعــروف أو حســبه الموصــوف

  . تمسه في غروره وفي صميم مزاياه التي يخالها مناط أمجاده ، ومرتكز شخصيته
  . غالب القوي الى جانب الضعفاء المغلوبينوكان الحسن في كل هذه االس ، ال

كبيرهم الـذي كـان ] في هذه االس [ وكان أشد القوم شعورا بالضعف والتماسا للهزيمة 
أكثرهم وسائل في القوة المادية الطيعة لاوامره ، وكـان يغيظـه أن يـرى أشـلاء اخوانـه وبـني عمومتـه 

  . ، مضرجةً بطعناا النجل ، عند اية كل شجار
بيــتم ، حــتى سمعــتم مــا أظلــم علــيكم بيــتكم وأ قــد كنــت أخــبرتكم« : فيقــول لهــم آنــذاك 

  . » !وأفسد عليكم مجلسكم
  . » !قد انبأتكم أنه ـ يعني الحسن ـ ممن لا تطاق عارضته« : ويقول لهم 

قـد كنـت يتـك عـن هـذا الرجـل ، وأنـت تـأبى « : ويقول وهو يخاطـب مـروان بـن الحكـم 
أنـــت ابـــن . يعنيـــك ، اربـــع علـــى نفســـك ، فلـــيس أبـــوك كأبيـــه ، ولا أنـــت مثلـــهالا اماكـــا فيمـــا 

الطريد الشريد ، وهو ابن رسول االله صلى االله عليه واله الكـريم ، ولكـن رب باحـث عـن حتفـه ، 
  . »وحافر عن مديته 

ـ فوقيـت  7طعنك أبوه ـ يعني أمير المـؤمنين « : ويقول لعمرو بن العاص مؤنبا ومحرضا 
  . » !يك ، فلذلك تحذرهنفسك بخصي

لا تجــار البحــار فتغمــرك ، ولا الجبــال فتبهــرك ، واســترح مــن « : ويقــول لــه في مجلــس اخــر 
  . » !الاعتذار

، ) ع(و ينـــدم ابــــن الــــزبير ، وهـــو اذ ذاك مــــن نــــدماء معاويـــة ، علــــى مشــــاجرته للحســــن 
الى معاويـة ـ ، أحـب  اعذر ابا محمـد فمـا حملـني علـى محاورتـك الا هـذا ـ ويشـير« : فيعتذر قائلا 

  . »..  الاغراء بيننا ، فهلا اذ جهلت أمسكتَ عني ، فانكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو
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: فيقول له معاوية وقد عزّ عليه أن يسمعه وهو يعتذر الى الحسن اعتـذار المنهـزم المغلـوب 
زيّ ، أمـــا انـــه قـــد شـــفى بلابـــل صـــدري منـــك ، ورمـــى مقتلـــك فصـــرت كالحجـــل في كـــف البـــا« 

  . » !يتلاعب بك كيف أراد ، فلا أراك تفتخر على أحد بعدها
لحسـن وأ بـن سميـة في جهـة ،وأ روانومـ ويقول في أعقاب مشاجرة اشترك فيهـا ابـن العـاص

أجــاد عمــرو الكــلام لــولا أن حجتــه دحضــت ، وتكلــم « : في جهــة ، مــا لفظــه ) ع(بــن علــي 
مـــا دعـــاك الى محاورتـــه ، مـــا كنــــت الا  « :  ، ثم التفـــت الى زيـــاد وقــــال» مـــروان لـــولا أن نكـــص 
  . » !كالحجل في كف البازي

اذاً كنـت شـريككم في الجهـل « : ، قـال معاويـة »  ؟الا رميت من ورائنا« : فقال عمرو 
، أفاخر رجلاً جده رسول االله وهو سيد مـن مضـى ومـن بقـي ، وأمـه فاطمـة الزهـراء سـيدة نسـاء 

، فقـــال »  لـــئن سمـــع بـــه اهـــل الشـــام ، لهـــي الســـوءة الســـوءاء واالله« : ثم قـــال لعمـــرو . »العـــالمين 
طئهمــا وطء وو  لقــد ابقــى عليــك ، ولكنــه طحــن مــروان وزيــادا طحــن الرحــى بثفالهــا ،« : عمــرو 

قـــد واالله فعـــل ، ولكـــن معاويـــة يـــأبى الا الاغـــراء بيننـــا « : ، فقـــال زيـــاد »  !البـــازل القـــراد بمنســـمه
  . »وبينهم 

الاغراء علـى هـذه المهـاترات كـل مـن ابـن الـزبير وريـاد صـريحا ، وهكذا شهد على معاويـة بـ
وخلا عبداالله بن عبـاس بالحسـن ، فقبـّل بـين « : قالوا . في الكثير من ردوده عليهم 7وشهد 

 أفديك يا ابن عم واالله ما زال بحرك يزخر ، وانت تصول حـتى شـفيتني مـن أولاد« : عينيه وقال 
 ....)١( « .  

__________________  
ج ( ، والبحـار )  ٣٢٣ص  ٢ج ( ، والعقـد الفريـد )  ٦٤ـ  ٥٩ص  ١ج ( ـ يراجـع المحاسـن والمسـاوىء للبيهقـي  ١

  ).  ١١٦ص  ١٠
ــ فيمـا اثـر عـن الامـامين الحسـنين مـن » أوج البلاغة « في هذه المشاجرات مجتمعة في كتابنا  7وتجد خطب الحسن 

  . الخطب والكتب والكلمات ـ مشروحا
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وص هــذه المشــاجرات بصــيغها البلاغيــة ، وقيمهــا الادبيــة ، جــديرة بــالعرض ،  وكانــت نصــ
أدب « كتراث عربي أصيل يدل بنفسه على صحة نسبه ويعطينا بأسلوبه وصياغته ، صورة عـن 

ولكــن الــذي رغّبنــا عــن استعراضــها في ســطورنا هــذه ، ايغالهــا المؤســف . في عصــره» المشــاجرات 
ه صاغة الاكاذيب الامويون غـايتهم ، فأسـاءوا لانفسـهم أكثـر ممـا بالتهتار البذيء ، الذي بلغ ب

  . أرادوا بعّد وهم ، وما كانوا محسنين
واذ قد آثرنا الرغبـة عـن استعراضـها هنـا ، فـلا نـؤثر أن نتجاهـل ـ في موضـوع الكـلام علـى 

سـه ـ ما بلغته هذه االس ، مـن الاسـاءة الى الحسـن ، ومـا بلغـه الحسـن في نف 7صبر الحسن 
من عظيم الصبر عليها ، وعظيم الـبلاء في التعـرض لهـا ولا مثالهـا مـن اسـاليب معاويـة وأحابيلـه ، 

  . سلما وحربا
وممـا لا شــك فيـه ، اــا كانـت مجــالس مبيتـة ، وكــان لهـا هــدفها السياسـي المقصــود ، وهــي 

صــاب مــن هــذه الناحيــة ، أحــد ميــادين معاويــة ، فيمــا شــنه علــى الحســن وشــيعته مــن حــزب الاع
  . التي استبدل ا حرب الميدان

  . ما سيجيء الالمام بطرف منه في الفصول القريبة) الباردة ( ثم كان من ميادين حربه 
  ـ التضحية  ٣

  . واما النوع الفريد من تضحيته ، فهو موقفه من الحكم والسلطان ، وفي سبيل مبدئه
علــى انكــار الــذات مــن وقــد تكــون التضــحية بــالعرش مــن صــاحب الحــق بــه ، أشــد دلالــة 

، وأروع ) ع(وانكار الذات في سبيل المبدأ ، أوضح صـفات الحسـن بـن علـي . التضحية بالنفس
  . أدواته في جهاده الموصول الحلقات

وهي على كل حال ، آلم التضحيتين للنفس ، وأطولهما عنـاء في الحيـاة ، وأشـدهما ارهاقـا 
  . لكيان الانسان
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ش أعنــف اثــرا في نفــوس القــائمين عليــه ، مــن الحــرص علــى وقــديما كــان الحــرص علــى العــر 
الــنفس بلــه المبــدأ ، فــترى العــدد الكثــير ممــن فــدى عرشــه بنفســه ، ولا تــرى الا عــددا ضــئيلا جــدا 

  . ممن فدى نفسه بعرشه
وفي التاريخ صور بشعة كثيرة من قرابين العروش التي كـان يفتـدي الملـوك عروشـهم ـا اولا 

   .]اذا لم يكن بد من الفداء بالنفس [ ، وبأنفسهم أخيرا 
وعلى مثـل هـذه النسـبة مـن كثـرة التضـحية بـالنفس في سـبيل التـاج ونـدرة التضـحية بالتـاج 
في ســبيل الــنفس ، كــان الفــرق بــين قيمتهــا المعنويــة فيمــا يتواضــع عليــه النــاس مــن القــيم المعنويــة 

  . للاشياء
وادث الســخاء بــالعرش مــن اهتمــام وذلــك هــو ســر مــا تســتأثر بــه الحادثــة النــادرة ، مــن حــ

وهــو ســر مــا تســتثير مــن ــم المتطفلــين الى الاشــتباك . النــاس ، ولغــط الانديــة ، وقالــة الجمــاهير
ولا يـروى التـاريخ حادثـة سـلطان يتنـازل عـن عرشــه ، . بـألوان النقـاش ومختلـف التحاليـل والتعاليـل

   .]فقوم له وآخرون عليه [ ل ، ثم لا يختلف عليه الناس ، فمن مصوّب ومخطيء ، وعاذر وعاذ
  . 8الا الحسن بن علي 

فقد خرج عن سلطان ملكه ، وضـحّى بامكانياتـه الدنيويـة كلهـا ، في سـبيل مبدئـه ، فمـا 
« وسمــي عامــه . شــك انســان قــط في نيتــه واخلاصــه واســتهدافه المصــلحة ، وسمــّو تضــحيته في االله

  . خذ برأيه ـ عمليا ـاشعارا بالاجماع على موافقته والا» عام الجماعة 
  . وتلك هي آية عظمته في التاريخ

  . وآية مقامه المكين من قلوب المسلمين
  . وآية سلطانه الروحي الذي لا يضيره نزع الصولجان

وشكا بعضهم عزوفه ـ ذه التضحية ـ عن معركة السلاح وكان من هـؤلاء أفـراد مـن كبـار 
  منية ، شيعته ، ولكن أحدا ممن شكا ذلك بدوافعه الز 
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لم يشـــك قـــط في صـــحة مـــا أتـــاه الامـــام بدوافعـــه الدينيـــة ، مـــن صـــلاح الامـــة ، وحقـــن دمائهـــا ، 
  . والانتصار لاهدافها

وسترى فيما تقرأه قريبـا ـ في الفصـل الاتي ـ أن العـاتيين لم ينصـفوا الحسـن فيمـا شـكوه منـه 
كله الاخـــيرة ، كـــان هـــو ، أو عتبـــوا بـــه عليـــه ، وان الحـــل الـــذي اتخـــذه الحســـن للخـــروج مـــن مشـــا 

  . المخرج الوحيد لظرفه الخاص
، حين قرر النـزول الى اصـعب التضـحيتين ألمـا في الـنفس  8ولم يكن الحسن بن علي 

، وأفضــلهما أثــرا في الــدين ، واقلهمــا حــدوثا في التــاريخ ، وأكبرهمــا قيمــة في عــرف النــاس ، مثــارا 
يجـــد الاـــام أو الشـــبهة او النقـــد ســـبيله فـــيمن  لشـــبهة ، أو مجـــالا لنقـــد ، أو هـــدفا لاـــام ، وأيـــن

وهـو هـو الربـاني المعـترف بـه . وأنفعهـا لغـيره ، وأقرـا الى ربـه. يختار من الوجوه أشدها على نفسه
  . ، والمطهر بنص الكتاب عن كل ما يوجب شبهةً أو خطأ او ااما

يســتأخر علــى ومـتى كانــت الـدنيا مــن حسـاب الحســن ، حـتى يطمــع بالحيـاة فيهــا ، وحـتى 
حسـاا مـا ينتظـره ـ في لقـاء ربـه ـ مـن المقـام المحمـود ، و ـ في جـوار جـده وأبويـه ـ مـن الكرامـة ، 

   ؟يحبونه ا ويزلفونه الى االله تعالى شأنه
ومــتى كــان الحســن بــن علــي ، الرعديــد الجبــان ، حــتى يخــاف القتــل ، فيتقيــه بالتنــازل عــن 

أمـن أبيـه اسـد االله واسـد رسـوله ، . ؟علـي الجبانـة يـا تـرىومن أين تَسمُتُ الى الحسـن بـن . ملكه
أم مـــن جديـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه وشـــيخ البطحـــاء ، أم مـــن عميـــه ســـيدي الشـــهداء 
العظيمين حمزة وجعفر ، أم من اخيه أبي الشهداء ، أم من مواقفـه المشـهورة في مختلـف الميـادين ، 

  ، وهو ذلك الرئبال  )١( يوم الدار ويوم البصرة وفي مظلم ساباط
__________________  

« للمفيــد عـن مواقفـه يـوم البصــرة ، و » كتـاب الجمـل « عـن موقـف الحســن يـوم الـدار ، و » الفخـري « ـ يراجــع  ١
   .في حادثة مظلم ساباط عن بسالته» اليعقوبي 
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ا شـهدت والفضـل مـ[ ؟؟ ؟على حد تعبـير عـدوه فيـه» اذا سار سار الموت حيث يسير « الذي 
   .]به الاعداء 

  . وكانت تضحيته بسلطانه لذاا ، من أروع آيات شجاعته ، لو كانوا يشعرون
  . فأين هو الطمع بالحياة ، أو الخوف من القتل

ولـــيس في مـــوازين الحســـن ، الا مبادئــُـه الـــتي لا يوازـــا في حســـابه شـــي ء اخـــر ، فـــرأى أن 
، وليحميهــا مــن الايــدي العاديــة الــتي لا تخــاف  يفــدي مبادئــه بســلطانه لــيحفظ كياــا وكرامتهــا

عاجل عار ولا آجل نار ، وتولىّ شطر هذه الخطـة متسـاميا علـى الـدنيا لا يتغـير ولا ينحـرف ولا 
يحيــــد ، فــــاذا بــــه المنتصــــر في صــــميم الخــــذلان ، والفــــاتح في صــــميم الهزيمــــة ، والظــــافر في صــــميم 

  . الايار
لامهــا المـــوت ، صـــيانة لاهدافـــه مـــن أن تمـــوت ، ورضــي لنفســـه أن تحيـــا حيـــاة أهـــون مـــن آ

ورضـــــي لنفســـــه أن تكـــــون بكـــــل وجودهـــــا أداة الخـــــير للغـــــير ، دون أيّ اســـــتغلال أو اســـــتئثار أو 
وهــذا بمفــرده ، قصــارى مــا يصــل اليــه أفــذاذ المصــلحين في التــاريخ ، وقصــارى مــا تصــبو . احتكــار

 نشـر الاصـلاح في النـاس ، وفي تعبئـة اليه التربيـة الاسـلامية لتحقيـق وجهـة النظـر الاسـلامي ، في
  . المبادىء الصحيحة في اتمع

وكثـــير اولئـــك الـــذين خـــدموا مبـــادئهم ، بتحمـــل النوائـــب في أنفســـهم ، الا أنّ أحـــدا مـــن 
اولئك لم يبلغ مبلغ الحسـن فيمـا تحملـه ، مـن الواـا المختلفـة ، الـتي اصـطلحت عليـه ، وصـحبته 

  . ه ـ في اية المطاف ـ بالنكبة الكبرىكظله الملازم له حتى ختمت حيات
فكان ـ من جميع أطرافه ـ أمثولة الامام الصاعد في مثاليتـه ، والمصـلح العظـيم الـذي اخـتط 

  . للمصلحين ، آلم التضحيات للنفس ، في سبيل الابقاء على المبدأ
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دنيـاه ،  وقاد الخطـوات المقبلـة ، بمـا زهـد فيـه مـن حظـوظ الـدنيا العاجلـة ، فكـان زهـده في
وصبره على مثـل حياتـه ، وتضـحيته بملكـه ، هـو نفسـه جهـادا في سـبيل االله ، وانتصـارا في خلـود 

  . المبدأ ، وأداته في الخلود
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   سرّ الموقف
  



 ـ ٢١٢ـ 

ولعلنا لم نـأت الى الان ، بشـيء ينقـع الغليـل ، أو يقنـع كـدليل فيمـا يرجـع الى فهـم السـرّ 
وهنــا نقطــة . تلا ونــزل منــه الى قبــول الصــلح عمليــا، عــن الشــهادة قــ 7الــذي تجــافى بــه الحســن 

ولـيس في مــا . التركـز في قضـية الحســن منـذ حيكـت مــن حولهـا الاقاويــل الكثـر ، والنقـدات النكــر
تتناولــه بحوثنــا في غضــون هــذه الدراســة الواســـعة الخطــوات ، موضــوع أجــدر بالعنايــة وبالكشـــف 

» سـر الموقـف « اتية القائمة بنفسه ، وبمـا هـو وبالتحقيق من هذا الموضوع ، بماله من الاهمية الذ
  . !الذي لم يوفق لازاحة الستار عنه أحد في التاريخ ـ مدى ثلاثة عشر قرنا ونيفا ـ

ولكي نكون اكثر توفرا على الاخذ باسباب الغرض الذي دف اليـه مـن هـذا البحـث ، 
عـد ذلـك ـ الى غربلتنـا الدقيقـة نبـدأ اولا بنقـل تصـريحات اشـهر المـؤرخين في الموضـوع ، ثم نعـود ـ ب

  . لى نتائجنا من البحثوأ للظرف القائم ساعة تسليم الحسن ،
١  

  : اليعقوبي في تاريخه 
وكان معاوية يدس الى عسكر الحسن من يتحدث أن قيس بـن سـعد قـد صـالح معاويـة « 

ث أن وصار معه ، ووجـه الى عسـكر قـيس ـ بعـد هزيمـة عبيـداالله ابـن عبـاس ومـن معـه ـ مـن يتحـد
جــه معاويــة الى الحســن المغــيرة بــن شــعبة وعبــداالله بــن كريــز وو  جابــه ،وأ الحســن قــد صــالح معاويــة

وعبـــدالرحمن ابـــن أم الحكـــم وأتـــوه وهـــو بالمـــدائن ، نـــازل في مضـــاربه ، ثم خرجـــوا مـــن عنـــده وهـــم 
  انّ االله : يقولون ويسمعون الناس 
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 الصــلح ، فاضــطرب العســكر ، ولم قــد حقــن بــابن رســول االله الــدماء وســكن الفتنــة وأجــاب الى
يشكك الناس في صدقهم ، فوثبوا بالحسن ، فانتهبوا مضاربه ومـا فيهـا ، فركـب الحسـن فرسـا لـه 

في فخـذه ،  )١(ومضى في مظلم ساباط ، وقد كمن الجـراح ابـن سـنان الاسـدي ، فجرحـه بمغـول 
ائن ، وقد نزف نزفـا شـديدا وقبض على لحية الجراح ثم لواها ، فدق عنقه ، وحمل الحسن الى المد

وقدم معاوية العراق فغلـب علـى الامـر ، والحسـن عليـل . ، واشتدت به العلة ، فافترق عنه الناس
شــديد العلــة ، فلمــا رأى الحســن ان لا قــوة لــه بــه ، وأن اصــحابه قــد افترقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه ، 

  . »....  صالح معاوية
٢  

  : الطبرى 
بالخلافة ، ثم خرج بالناس حـتى نـزل المـدائن ، وبعـث  7ي بايع الناس الحسن بن عل« 

في اثــنى عشــر الفــا وأقبــل معاويــة في أهــل الشــام حــتى نــزل ) كــذا ( قــيس بــن ســعد علــى مقدمتــه 
الا ان قـــيس بـــن ســـعد قـــد قتـــل : مســـكن ، فبينـــا الحســـن في المـــدائن اذ نـــادى منـــادٍ في العســـكر 

 نــازعوه بســاطا كــان تحتــه وخــرج الحســن حــتى ، حــتى 7فــانفروا ، فنفــروا وبــوا ســرادق الحســن 
نزل المقصورة البيضـاء بالمـدائن ، وكـان عـم المختـار بـن ابي عبيـد عـاملا علـى المـدائن ، وكـان اسمـه 

ومـا : ، قـال  ؟هـل لـك في الغـنى والشـرف: سعد بن مسعود ، فقال له المختار وهو غلام شاب 
، أثــبُ  !عليــك لعنــة االله: ، فقــال لــه ســعد توثــق الحســن وتســتأمن بــه الى معاويــة : ، قــال  ؟ذاك

فلمـا رأى الحســن !. !علـى ابـن بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم فأوثقـه ، بـئس الرجـل انـت
تفــرق الامــر عنــه ، بعـــث الى معاويــة يطلــب الصـــلح وبعــث معاويــة اليــه عبـــداالله بــن عــامر وعبـــد 

لمـــدائن ، فأعطيـــاه مـــا أراد الـــرحمن بـــن سمـــرة بـــن حبيـــب بـــن عبـــد شمـــس ، فقـــدما علـــى الحســـن با
  . »وصالحاه 

__________________  
  ). نصل طويل : ( ـ  ١
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٣  
  : ابن الاثير في الكامل 

الا ان قـيس بـن سـعد قتـل فـانفروا : فلما نزل الحسـن المـدائن ، نـادى منـادٍ في العسـكر « 
  . »، فنفروا بسرادق الحسن وبوا متاعه 

  : ، ثم قال  )وساق حديث الطبري المذكور قبله ( 
( وقيل انما سلم الحسن الامر الى معاويـة ، لانـه لمـا راسـله معاويـة في تسـليم الخلافـة ..  «

انا واالله ما يثنينا عن أهل الشام شـكّ ولا : ، خطب الناس ، فحمد االله واثنى عليه وقال ) كذا 
اوة والصـبر بـالجزع ، ندم ، وانما كنا نقاتـل أهـل الشـام بالسـلامة والصـبر ، فشـيبت السـلامة بالعـد

الا . وكنتم في مسيركم الى صفين ، ودينكم امـام دنيـاكم ، وأصـبحتم اليـوم ودنيـاكم أمـام ديـنكم
أمــا البـــاقي . وقــد أصــبحتم بـــين قتيلــين قتيـــل بصــفين تبكـــون لــه ، وقتيــل بـــالنهروان تطلبــون بثـــاره

ولا نصـــفة ، فـــان أردتم الا وان معاويـــة دعانـــا لامـــر لـــيس فيـــه عـــزّ . فخـــاذل ، وأمـــا البـــاكي فثـــائر
وان اردتم الحيـاة قبلنـاه واخـذنا لكـم . الموت رددناه عليه وحاكمناه الى االله عزوجل بظبـا السـيوف

  . »البقية البقية ، وأمض الصلح : فناداه الناس من كل جانب ..  الرضا
٤  

  : ابن ابى الحديد في شرح النهج 
ومعـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة ) كـذا   (ثم وجه عبداالله بن عبـاس : عن المدائني ، قال « 

مقدمة له في اثنى عشر الفا الى الشـام ، وخـرج هـو يريـد المـدائن فطعـن بسـاباط وانتهـب متاعـه ، 
ودخــل المــدائن وبلــغ ذلــك معاويــة فاشــاعه ، وجعــل اصــحاب الحســن الــذين وجههــم مــع عبــداالله 

  يتسللون الى معاوية ، 
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 ، فخطـــب النـــاس 7ن عبـــاس بـــذلك الى الحســـن الوجـــوه وأهـــل البيوتـــات ، فكتـــب عبـــداالله بـــ
خالفتم أبي حتى حكم وهو كاره ، ثم دعاكم الى قتال أهـل الشـام بعـد التحكـيم : ال وق بخهموو 

، فـأبيتم حــتى صـار الى كرامــة االله ثم بـايعتموني علــى أن تسـالموا مــن سـالمني وتحــاربوا مـن حــاربني ، 
وبــايعوه ، فحســبي مــنكم لا تعــروني مــن ديــني  وقــد أتــاني أن اهــل الشــرف مــنكم قــد أتــوا معاويــة

وأرسـل عبـداالله بـن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب ، وأمـه هنـد بنـت أبي . ونفسي
ســفيان بــن حــرب الى معاويــة يســأله المســالمة ، واشــترط عليــه العمــل بكتــاب االله وســنة نبيــه ، وان 

  . »لا يبايع لأحد بعده 
  : المفيد في الارشاد 

تــب جماعــة مــن رؤســاء القبائــل الى معاويــة بالســمع والطاعــة في الســرّ اســتحثوه علــى وك« 
المســير نحــوهم ، وضــمنوا لــه تســليم الحســن اليــه عنــد دنــوّهم مــن عســكره ، أو الفتــك بــه ، وبلــغ 
الحســن ذلــك ، وورد عليــه كتــاب قــيس بــن ســعد وكــان قــد أنفــذه مــع عبيــداالله بــن العبــاس عنــد 

ان : وقـــال . ى معاويــة ويــرده عـــن العــراق ، وجعلــه أمـــيرا علــى الجماعــةمســيره مــن الكوفــة ، ليلقـــ
فوصـل كتـاب قـيس بـن سـعد يخـبره أـم نـازلوا معاويـة بقريـة يقـال . أصبت فالامير قيس بـن سـعد

لهـــا الجنوبيـــة بــــازاء مســـكن ،وأن معاويــــة ارســـل الى عبيـــداالله بــــن العبـــاس يرغبــــه في المصـــير اليــــه ، 
جــل لــه منهــا النصــف ويعطيــه النصــف الاخــر عنــد دخولــه الى وضــمن لــه الــف الــف درهــم ، يع

ـــاس قـــد فقـــدوا . الكوفـــة فانســـل عبيـــداالله في الليـــل الى معســـكر معاويـــة في خاصـــته ، وأصـــبح الن
فــازدادت بصـيرة الحســن بخــذلان القــوم لــه ، . امـيرهم فصــلى ــم قــيس بـن ســعد ونظــر في أمــورهم
ب اموالــه ، ولم وــ لتكفــير لــه واســتحلال دمــهوفســاد نيــات المحكمــة فيــه بمــا اظهــروا مــن الســب وا

  يبق معه من يأمن غوائله الا خاصته من 
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فكتـب اليـه معاويـة في الهدنـة والصـلح ، . شيعة أبيه وشيعته ، وهـم جماعـة لا تقـوم لاجنـاد الشـام
وانفذ اليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه اليـه ، فاشـترط لـه علـى نفسـه 

فلـم يثـق . جابته الى صلحه شـروطا كثـيرة ، وعقـد لـه عقـودا كـان في الوفـاء ـا مصـالح شـاملةفي ا
بــه الحســن وعلــم باحتيالــه بــذلك ، واغتيالــه ، غــير أنــه لم يجــد بــدا مــن اجابتــه الى مــا الــتمس مــن 
ـــه أصـــحابه ممـــا وصـــفناه مـــن ضـــعف البصـــائر في حقـــه  ـــة ، لمـــا كـــان علي تـــرك الحـــرب وانفـــاذ الهدن

ليـه والخلــف مـنهم لـه ، ومــا انطـوى عليــه كثـير مـنهم في اســتحلال دمـه ، وتســليمه الى والفسـاد ع
خصمه ، وما كان من خذلان ابن عمه له ، وميله الى عدوه ، وميل الجمهـور مـنهم الى العاجلـة 

  . »..  وزهدهم في الآجلة
  : أقول 

التفصــيل عــن ثم لا تجــد في أكثــر الموســوعات التاريخيــة الاخــرى ، عرضــا يحفــل بشــيء مــن 
، يشـــبه هـــذه العـــروض ، علـــى مـــا بينهـــا مـــن تضـــارب في اســـتعراض الحقـــائق  7قضــية الحســـن 

  . ختزال في التعبيروأ لى ما فيها من نقص في العرضوع التاريخية ،
فيرى أحدهم ـ كمـا رأيـت ـ ان الـذي طلـب الصـلح هـو الحسـن ، ويـرى الاخـر أنـه معاويـة 

مســـكن [ قبولـــه ايـــاه هـــو فـــتن الشـــام في المعســـكرين ، ويـــرى بعضـــهم ان ســـبب طلبـــه الصـــلح أو 
بينمـــا يـــرى الـــبعض الاخـــر ان ســـبب قبـــول الصـــلح مـــن . ، ثم يختلفـــون في نـــوع الفتنـــة] والمـــدائن 

ويرى ثالث مـنهم أن السـبب هـو نكـول . جانب الحسن هو تفرق الناس عنه بعد اصابته ومرضه
« وقـولهم لـه صـريحا » بالبُقيـَة البُقيـَة  «الناس عن القتال معه كما يدل عليه جوام علـى خطبتـه 

ويــرى الرابــع ، ان فــرار قائــده وخيانــة اصــحابه واســتحلال بعضــهم دمــه وعــدم  . »وأمــض الصــلح 
  . كفاية الباقين للقتال ، هو السبب لقبوله الصلح

ثم لا يزالــــون مختلفــــين في تســــمية قائــــد المقدمــــة ، فيســــميه أحــــدهم عبــــداالله ابــــن عبــــاس ، 
   قيس بن سعد بن عبادة ، ويسميه الثالث عبيداالله ويسميه الثاني
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  ...  ابن العباس
 وما انكى النكبة التي تتعرض لها القضية التاريخية ، حين يخبط ـا مؤرخوهـا هـذا الخـبط ،

  . لطون حقائقها بموضوعاا هذا الخلطويخ
لتــاريخ ، ومــرت المصــادر الاخــرى علــى هــذه القضــية ، مرورهــا علــى القضــايا الهامشــية في ا

دون أن تستفزها الاحداث الكـبرى ، الـتي حفلـت ـا هـذه الحقبـة القصـيرة مـن الـزمن ، الـتي هـي 
عهد الحسن في الخلافة الاسلامية العامة ، وعهد الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية ، وعهـد 

  . انقلاب الخلافة الى الملك ، وعهد انبثاق الحزازات الطائفية في الاسلام
عـن مؤرخـو قضـية الحسـن مـن الصـنفين ـ المفصـلين والمـوجزين ـ بـأكثر مـن الاشـارة الى ولم ي

الظــروف المتأزمــة الــتي كــان مــن طبيعتهــا أن تشــفع لــدى الحســن بقبــول الصــلح أو تضــطره اليــه ، 
فمن مذعن ساكت لا يبدي رأيا ، ومن مصوب عاذر يتزيد الحجج ويعـدد المعـاذير ، ومـن ناقـد 

فـراح يكشـف عـن سـر نفسـه مـن التعصـب الـوقح والتحامـل » سـر الموقـف « جاهل خفـي عليـه 
  . المرير

ولم يكن فيما توفر عليه كل من الاصدقاء والناقمين في استعراضـهم التـاريخي للمـآزق الـتي 
مــا يجيـب بأسـلوبه علــى ] أو قـل [ ، مــا يحـول بنسـقه دون النقــد الجـارح  7تعـرض لهـا الحسـن 

التي كانـت ـ ولا شـك ـ افضـل النهـايتين ، » الشهادة « سن عن السؤال المتأدب ، في عزوف الح
  . وأجدرهما بالامام الخالد

وكـــان الكـــلام علـــى كشـــف هـــذا الســـرّ لـــو قـــدروا عليـــه هـــو نفســـه الـــدليل الكاشـــف عـــن 
الســبب الجــوهري فيمــا صــار اليــه الامــام مــن اختيــار الصــلح ، دون أن يحتــاجوا الى جهــد اخــر في 

ـــاقمين ولا تعـــداد المحـــن أو اســـتعرا ض المـــآزق الصـــعاب لان شـــيئا مـــن ذلـــك لا يـــدلّ في عـــرف الن
المســـتفهمين ، علـــى انحصـــار المخـــرج بالصـــلح ، ولا يغلـــق في وجـــوههم ، احتمـــال ظـــرف الحســـن 

  للشهادة ، 
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كمــا احتملهــا ظــرف اخيــه الحســين ، فيمــا كــان قــد اصــطلح عليــه مــن مضــايقات هــي في الكثــير 
ن ظــروف أخيــه ، وقــد خــرج منهــا بالشــهادة دون الصــلح ، مــن ملامحهــا ، صــورة طبــق الاصــل عــ

  . وكانت آية خلوده في تاريخ الانسانية الثائرة على الظلم
  . ؟اذاً ، فلماذا لم يفعل الحسن اولاً ، ما فعله الحسين اخيراً 

ألجِبنٍُ ـ واستغفر اللّه ـ ومـا كـان الحسـين بأشـجع مـن الحسـن جنانـاً ، ولا امضـى منـه سـيفاً 
وهمــا الشــقيقان بكــل مزاياهمــا العظيمــة ، خُلُقــاً ، ودينــاً ، . كثــر منــه تعرضــاً لمهــاب الاهــوال، ولا ا 

وتضـــحيةً في الـــدين ، وشـــجاعة في الميـــادين ، وابنـــا أشـــجع العـــرب ، فـــأين مكـــان الجـــبن منـــه يـــا 
  . ؟ترى

خـره أم لطمع بالحياة ، وحاشا الامام الروحي المعطر التاريخ ، أن يؤثر الحياة ، علـى مـا اد
اللّه له من الكرامة والملك العظيم ، في الجنان التي هو سيد شـباا الكـريم ، والطليعـة مـن ملوكهـا 
المتــوجين ، ومــا حيــاة متنــازل عــن عرشــه ، حــتى تكــون مطمعــاً للنفــوس العظيمــة الــتي شــبت مــع 

  . ؟الجهاد ، وترعرعت على التضحيات
م لـــه ، ولـــيس مثـــل الحســـن بالـــذي أم لانـــه رضـــي معاويـــة لرياســـة الاســـلام ، فســـالمه وســـل

يرضى مثل معاوية ، وهذه كلماته التي أثرت عنه في شـأن معاويـة ، وكلهـا صـريحة في نسـبة البغـي 
  . اليه ، وفي وجوب قتاله ، وفي عدم الشك في أمره ، وفي كفره اخيراً 

، فواللـّه ودع البغي واحقـن دمـاء المسـلمين « : فيقول فيما كتبه اليه أيام البيعة في الكوفة 
  . »..  !)١(مالك خير في أن تلقى اللّه من دمائهم بأكثر مما انت لاقيه به 

ـــه لـــو وجـــدت انصـــاراً « : ويقـــول وهـــو يجيـــب أحـــد اصـــحابه العـــاتبين عليـــه بالصـــلح  واللّ
  . » )٢(لقاتلت معاوية ليلي واري 

__________________  
  ).  ١٢ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ١
  ). ١٥١(ـ احتجاج الطبرسي  ٢
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..  انا واللّه ما يثنينا عن أهل الشام شـك ولا نـدم« ويقول في خطابه التاريخي في المدائن 
« .  

علة مصالحتي لمعاوية علـة مصـالحة رسـول اللـّه « : ويقول لابي سعيد فيما نقلناه عنه آنفاً 
ل ، لبـــني ضـــمرة وبـــني أشـــجع ولاهـــل مكـــة ، حـــين انصـــرف مـــن الحديبيـــة ، اولئـــك كفـــار بالتنزيـــ

  . بالتأويل» كفار « ومعاوية وأصحابه 
اذاً ، فما سالم معاوية رضا به ، ولا ترك القتال جبناً عن القتال ، ولا تجافى عـن الشـهادة 
طمعــاً بالحيــاة ، ولكنــه صــالح حــين لم يبــق في ظرفــه احتمــال لغــير الصــلح ، وبــذلك ينفــرد الحســن 

فـه ـ الشـهادة والصـلح ـ ولـن يتـأخر افضـل عن الحسين ، اذ كان للحسين محرجان ميسّـران مـن ظر 
الناس عن أفضل الوسيلتين ، اما الحسـن فقـد اغلـق في وجهـه طريـق الشـهادة ، ولم يبـق أمامـه الا 

  . باب واحد لا مندوحة له ومن ولوجه
  . وأقول ذلك وانا واثق بما أقول

ؤمن الــذي ، وهــل شــهادة المــ] أغلــق في وجهــه طريــق الشــهادة [ وقــد يبــدو مســتغرباً قــولي 
نــزل للّــه عــن حقــه في حياتــه ، الا أن يقــتحم الميــدان مســتقتلاً في ســبيل اللّــه ، تاركــاً مــا في الــدنيا 
للــدنيا ، وبائعــاً للّــه نفســه تنتاشــه الســيوف ، وتنهــل مــن دمــه الاســنة والرمــاح ، فــاذا هــو الشــهيد 

لحسـن ميدانـه الـذي ول. ؟وكيف يغلق مثل هذا على مجاهدٍ له مـن ميدانـه متسـع للجهـاد. الخالد
ولم لم نســمع أنــه وصــله أو بــارز العــدوّ . ؟، فلمــاذا لم يخــف اليـه» مســكن « يواجـه بــه العــدوّ في 

فيــه ، أو اقتحمــه اقتحامــة المــوت ، يــوم ضــاقت بــه الــدنيا ، فســدّت في وجهــه كــل بــاب الا بابــاً 
ــــك فــــبرز الى ميدانــــه مســــتميتاً ، لاســــتمات بــــين يد. ؟واحــــداً  ــــو فعــــل ذل يــــه عامــــة شــــيعته وانــــه ل

  . المخلصين لاهدافه ، فانما كانوا ينتظرون منه كلمته الاخيرة لخوض غمرات الموت
نعــم ، ومــن هنــا كــان مهــبّ الريــاح الــتي اجتاحــت قضــية الحســن بــين قضــايا أهــل البيــت 

، ومن هنا جاءت الشبهات التي نسجت هيكل المشكلة التاريخية التي لغا حولها اللاغـون  :
  للغو ، فزادوا ما شاء لهم ا



 ـ ٢٢٠ـ 

  . الواقع تعقيداً وابتعاداً به عن فهم الناس
ثم كـــان مـــن طبيعـــة هـــذا اللغـــو ـ أبعـــد مـــا يكـــون عـــن التغلغـــل في الصـــميم مـــن تسلســـل 
الحــوادث ـ أن يرتجــل الاحكــام ، وأن يتنــاول قبــل كــل شــيء سياســة الحســن فينبزهــا بالضــعف ، 

  . ويتطاول عليها بالنقد غير مكترث ولا مرتاب
رى بعد البحث ، أيّ هاتيـك الآراء ممـا اختـاره الحسـن أو ممـا افترضـه الناقـدون ، كـان وسن

  . أقرب الى الصواب ، وانفذ الى صميم السياسة
وما كان الحسن في عظمته بالرجـل الـذي تسـتثار حولـه الشـبه ، ولا بـالزعيم الـذي يسـهل 

  . على ناقده أن يجد المنفذ الى نقده والمأخذ عليه
هينــا الآن عامــدين ، الى مواجهــة المشــكلة في صــميمها ، وبمــا حيــك حولهــا مــن واذ قــد انت

 نقــدات ونقمــات ، فمــن الخــير أن نســبق الكــلام علــى حلهــا ، باستحضــار حقــائق ثــلاث ، هــن
هنا أصابع البحث التي تمتد بتدّرج رقيق الى كشف الغطاء عن السرّ ، فـاذا الموضـوع كلـه وضـوح 

  . ة ، وتعديل بعد تجريحبعد تعقيد ، وعذر بعد نقم
  . الاولى في بيان معنى الشهادة

« والثانيــة في رســم صــورة مصــغرة عــن الواقــع الــذي حــاق بالحســن في لحظاتــه الاخــيرة في 
  . »المدائن 

  . 7والثالثة في خطة معاوية تجاه أهداف الحسن 
الكتـاب  وسيجرنا البحـث الى التلمـيح بحقـائق تقـدم عرضـها في أطـواء دراسـتنا السـابقة في

، ولكــن الحــرص علــى اســتيفاء مــا يجــب أن يقــال هنــا ، هــو الــذي ســوغّ لنــا هــذا التجــاوز فرأينــاه 
  . جائزاً 

  : ـ الشهادة في اللّه  ١



 ـ ٢٢١ـ 

  . وهي بمعناها الذي يصنع الحياة ، تضحية النفس لاحياء معروف او اماتة منكر
ـــه ، ولا التضـــحية في  ـــة ليســـت مـــن ســـبل اللّ ـــيس مـــن ولـــيس منهـــا التضـــحية لغاي ـــدان ل مي

  . ميادين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  . فلو قتل كافر مسلماً في ساحة جهاد ، كان المسلم شهيداً 

  . ولو قتل باغ مسلماً في ميدان دفاع كان المسلم شهيداً 
امــا لــو قتــل مســلم مســلماً في نــزاع شخصــي ، أو قتلــه انتصــاراً لمبــدأ ديــني صــحيح ، فــلا 

ذلــك لان الكرامــة الــتي تواضــع عليهــا تــاريخ الانســانية للشــهيد ، هــي أجــرة  شــهادة ولا مجــادة ،
تضحيته بروحه في سـبيل المصـلحة العامـة فـلا الحـوادث الشخصـية ، ولا التضـحيات الـتي تنـاقض 

  . المصلحة في خط مستقيم ، مما يدخل في معنى الشهادة
، هـي ميتـة رئـيس يثـور بـه  معنى واسماً » الشهادة « وقتلة اخرى ، أضيع دماً ، وأبعد عن 

واموع في كل مجتمع هو مصدر السلطات لكـل مـن . أتباعه وذوو الحق في أمره ، فيلقونه ارضاً 
يتولى شـيئاً مـن أمـوره باسمـه ، وكانـت هـذه هـي القاعـدة الـتي بنيـت عليهـا السـلطات الجماعيـة في 

ــــى هــــذه القاعــــدة قــــال المســــلم الاول لعمــــر بــــن الخطــــاب  ــــك «  :الاســــلام ، وعل ــــو وجــــدنا في ل
  . »اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا 

وانما كانت هذه القتلة أضيع دمـاً ، وأبعـد عـن الشـهادة اسمـاً ، لان الايـدي الصـديقة الـتي 
اجتمعت على اراقة هذا الدم ، كانت في ثورا لحقها ، وتضافرها الناطق ببلاغـة حجتهـا ، أولى 

ـــ علــى حــد تعبــير » تــه هــي الــتي تقــيم عليــه الحــدود ولان الامــة الــتي ولّ « ..  عنــد النــاس بالعــذر
  . القفال الشافعي ـ

فعثمــان ـ مــثلاً ـ الــذي كــان ثالــث ثلاثــة مــن أكــبر الشخصــيات التاريخيــة ، الــتي هــزّت 
فلــم يســتطع . الارض بســلطاا المرهــوب ، مــات مقتــولاً بســلاح الثــائرين مــن ذوي الحــق في أمــره

  تاريخ ، التاريخ ، ولم يوفق اصدقاؤه في ال



 ـ ٢٢٢ـ 

  . »شهيد « كما تقتضيها كلمة » الشهادة « أن يسجلوا له 
أما ذلك العبد الاسود الفقير ، الذي لم يكن لـه مـن الاثـر في الحيـاة ، مـا يمـلأ الشـعور أو 

، فقـد أرغـم التــاريخ علـى تقديســه ، لانـه قتــل في ] جــون مـولى أبي ذر الغفــاري [ يشـغل الـذاكرة 
  . بكل ما في الكلمة من معنى»  الشهيد« سبيل اللّه فكان 

ـــوازم كرامتهـــا ، أن لا تكـــون الا في العظـــيم ،  اذاً ، فلـــيس مـــن شـــروط الشـــهادة ولا مـــن ل
  . وليس من شروط العظيم اذا قتل أيّ قتلة كانت ، ان يكون شهيداً على كل حال

د ولنـــدع الآن هـــذا التمهيـــد لنخطـــو عنـــه الى الموضـــوع الثـــاني ، ثم لنأخـــذ منـــه حاجتنـــا عنـــ
  . اقتضاء البحث

  : ـ صورة مصغرة عن الوضع الشاذ في المدائن  ٢
علمنـا ممـا سـبق ـ وبعـض الاعـادة ضـرورة للبحـث ـ أن خـيرة أجنـاد الحسـن كـان في الركـب 

» المـدائن « ، وأن الفصـائل الـتي عسـكر ـا الحسـن في » مسـكن « الذي سـبقه في مقدمتـه الى 
ا نزعة الى النفور والقلق والانقسامكانت من أضعف الجيوش معنوية ، ومن أقر .  

وعلمنـا أنـه فـوجئ في أيامـه الاول مـن المـدائن ـ ولمـا يتلـق نجداتـه مـن معسـكراته الاخـرى ـ 
  . ببوادر ثلاث ، كانت نذر الكارثة على الموقف

  . »مسكن « ـ أنباء الخيانة الواسعة النطاق في  ١
ن ينفـروا ، لان قـيس بـن سـعد ـ وهـو القائـد ـ الشائعة الاستفزازية التي ناشدت الناس بأ ٢

  . !الثاني على جيش مسكن ـ قد قتل
ـ فتنــة الوفـد الشـامي الـذي جـاء ليعـرض كتــب الخونـة الكـوفيين علـى الامـام ، ثم خــرج  ٣

  !. وهو يعلن في المعسكر أن الحسن اجاب الى الصلح



 ـ ٢٢٣ـ 

حاب الطمـــع ـ ، أصـــحاب الفـــتن ، وأصـــ )٨(وفي هـــذا الجـــيش ـ كمـــا قـــدمنا في الفصـــل 
بالغنــائم ، والخــوارج ، وغــيرهم ، ولم يكــن لهــؤلاء مرتــع أخصــب مــن هــذه الفــتن الــتي زرعتهــا هــذه 

  . البوادر المؤسفة الثلاث
وجمــع الحســن النــاس فخطــبهم وناشــدهم ســلامة النيــة وحســن الصــبر ، وذكــرهم بــالمحمود 

وع مـا أفـاده الحسـن مـن وكـان أر . من أيامهم في صفين ، ثم نعى عليهم اختلافهم في يومـه مـنهم
ــــى انفســــهم بــــالنكول عــــن الحــــرب صــــريحاً ،  ــــاس اعــــترافهم عل ــــه انتــــزع مــــن الن ــــه هــــذا ، أن خطاب
واستدرجهم الى هذا الاعتراف بمـا تظـاهر بـه مـن استشـارم فيمـا عرضـه عليـه معاويـة ، فقـال في 

المــوت رددنــاه  الا وان معاويــة دعانــا لامــر لــيس فيــه عــزّ ولا نَصــفة ، فــان أردتم« : آخــر خطابــه 
 ؟عليه وحاكمناه الى اللّه عزّ وجل بظبا السيوف ، وان أردتم الحياة قبلناه منه وأخذنا لكـم الرضـا

  . » )١(البقية البقية وأمض الصلح « : فناداه الناس من كل جانب . »
روايتــان كثــر روامــا حــتى لقــد أصــبحت مــن  7ولــيس في تــاريخ قضــية الحســن : أقــول 

ريخ ، كروايــة جــواب النــاس علـى هــذه الخطبــة بطلــب البقيــة وامضــاء الصــلح ، مسـلمات هــذا التــا
فــأيّ الــرأيين  . وليــت شــعري!!. وروايــة ثــورة النــاس في المــدائن انكــاراً للصــلح والحاحــاً علــى الحــرب

  . ؟كان هدف هؤلاء الناس
م الــتي لــن يســتقي» الفوضــى « وهــل هــذه الا بــوادر الانقســام الــذي أشــرنا اليــه آنفــاً ، بــل 

معها ميدان حرب ، والتي لا تمنع ان يكون المنادون بالصلح من كل جانب هم المنـادين بـالحرب 
  . انفسهم

  ! ؟وما للفوضى ودعوة جهاد وصحبة امام
وعلــى أي ، فقــد كــان هــذا أحــد الــوان معســكر المــدائن وأحــد ظــواهر التلــوّن في عســاكره 

  . وتحكّم العناصر المختلفة في مقدراته
__________________  

ـ ابــن خلــدون وابــن الاثــير والبحــار وغــيرهم ـ وكنــا عرضــنا القســم الاول مــن هــذه الخطبــة فيمــا روينــاه في تصــريحات  ١
  . المؤرخين من هذا الفصل



 ـ ٢٢٤ـ 

من قبل الثائرين عليه مـن جنـوده هنـاك ،  7ولقد تدل ملامح النداء بالتكفير للحسن 
لغــتهم النابيــة اذا استشــرى غضــبهم علــى  ، وكانــت هــذه هــي» الخــوارج « أنــه كــان لســان حــال 

وام اذ يستغلون هذه اللحظـة ، أو يبعثوـا مـن مرقـدها ، . أحد من المسلمين أو أئمة المسلمين
فانما كانوا يقصدون التذرعّ الى أعظم جريمة في الدم الحرام ، وفق مبادئهم الجهنمية التي طعـن ـا 

  !. العظم أحدهم الامام الحسن في فخذه فشقه حتى بلغ
وتـــدل ملامـــح النهـــب والســـلب الـــذي مـــزّق الســـتار وتنـــاول حـــتى رداء الحســـن ومصـــلاه ، 

  . »أصحاب الطمع بالغنائم « على أنه كان عمل الفريق الآخر الذي سمته المصادر 
أصـحاب « ويدل طغيان الفتنة وسرعة انتشار الاضطرابات في المعسـكر علـى أنـه صـنيعة 

هــذا الجــيش منــذ كــان في الكوفــة ومنــذ انتقــل الى المعســكرين تحــت  الــذين كــان يعــج ــم» الفــتن 
  . !لواء الجهاد المقدس

وهكذا جمحت الفتنة في المدائن جماحها الذي خرجـت بـه مـن أعنـّة المخلصـين والمنظمـين 
، وحال الاكثـرون بأحـداثهم دون قيـام الاقلـين بـواجبهم ، ولم يعـد لهـذا الجـيش مـن الاسـتقرار مـا 

فــان لم يتســن لهــم قتــال معاويــة . ثبــات ، ولا مــن الاهــداف الا الاهــداف الطائشــةيســتطيع بــه ال
فليقتلــوا الحســـن امـــامهم ، وان لم يبلغـــوا غنـــائم الحـــرب مــن أعـــدائهم فليتبلغـــوا بالغنـــائم مـــن ـــب 
أصدقائهم ، وان لم يمكنهم الفرار الى معاويـة ـ كمـا فعـل أمثـالهم في المعسـكر الثـاني ـ فليكتبـوا الى 

  !! !اوية ليجيء هو اليهممع
وكـان هـذا هـو مـا حفظـه التـاريخ علـى هـذه اموعـة مـن النـاس ، أمّـا مـا نسـيه التــاريخ أو 

  . تناساه أو حيل بينه وبين ذكره ، فذلك ما لا يعلمه الا اللّه عزّ وجل
تـُــرى ، فهـــل لـــو وضـــعنا معاويـــة مكـــان الحســـن مـــن هـــذه اللحظـــة أو مـــن هـــذا الجـــيش بمـــا 

ـــه الحســـن لمعاويـــة مـــن د هـــاء وســـخاء ، أكـــان يســـتطيع أن يخـــرج مـــن مأزقـــه بأحســـن ممـــا خـــرج ب
  . مضمون السلامة على مبادئه وخططه ومستقبله؟
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ولكــي نــزداد تحريـّـاً للاســباب الــتي أغلقــت في وجــه الحســن طريــق الشــهادة الكريمــة ، ننتقــل 
  . بالقارئ الى الموضوع الثالث من مراحل هذه الجولة الكئيبة الخطوات

  ) ع(خطة معاوية من أهداف الحسن  ـ ٣
عـن معاويـة ، ولا نعـرف مـا كـان يجـب أن يلقـب بـه » الوالي « ومات بموت عثمان لقب 

وقد علمنا أن الخليفتين الشرعيين علياً وابنـه . بعد ذلك ، ولا نوع مسؤوليته في العرف الاسلامي
يتســع في تشــريعه لخليفتــين لم يوّليــاه ، فلــيس هــو بــالوالي ، وعلمنــا أن الاســلام لا  8الحســن 

  . في عصر واحد ، فليس هو بالخليفة
  . ؟اذاً ، فما معاوية بعد عثمان

  . لا ندري
نعــم ، انــه شــهر الســلاح في وجــه هــذين الخليفتــين منــذ عــزل عــن ولايــة الشــام ، ورأينــا أن 

سـه ، التشريع الاسلامي يثبت للقائم بمثل عمله هذا ، لقباً نشـك أن يكـون معاويـة رضـي بـه لنف
  . »الباغي « وهذا اللقب هو 

  . ؟ترُى ، فهل كان هو يعرف لنفسه لقباً آخر غير زعامة البغاة
والمظنون أن معاويـة في طموحـه العتيـد ، لم يكـن بالـذي يزعجـه أن يظـل مجهـول اللقـب ، 

بلقــب البــاغي ، مــادام هــو في طريقــة الى غــزو أكــبر الالقــاب بــالقوة ، » الشــرع « أو محكومــاً في 
» الخليفـة « فهو الملك ـ بعد ذلك ـ على لسان سعد بـن أبي وقـاص ، وهـو . ي الشرع أو أبىرض
  و 
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بــن العــاص ،  )٣(بــن شــعبة وعمــرو  )٢(بــن عقبــة والمغــيرة  )١(علــى لســان مســلم » أمــير المــؤمنين « 
  لم يبق شيء يصيبه الناس من « وهو المتنعم الدنيوي الذي 

__________________  
زادهـا اللـّه شـرفاً ( وهـو هـادم الكعبـة . يـوم أباحهـا ثلاثـاً شـر اباحـة 9واقعة الحرة في مدينة الرسول ـ هو صاحب  ١
. هـذا» مسـلماً « بـأن يـولي . وكان معاوية هو الذي نصح لابنه يزيد ، فيما مهد له من الأمور. يوم رماها بالمنجنيق) 

  »!. !مهم بمسلم بن عقبة فانه رجل قد عرفت نصيحتهان لك من أهل المدينة ليوماً ، فان فعلوا فار « : قال له 
  . »يراجع الطبري والبيهقي وابن الاثير « 
فيمـا يحـدثنا بـه [ وكـان . اول مـن رشـي في الاسـلام] فيمـا يحـدثنا عنـه البيهقـي في المحاسـن والمسـاوئ [ ـ كـان المغـيرة  ٢

وكـان السـابق الى ترشـيح يزيـد بـن معاويـة . سـلامية ـالوسيط في قضية استلحاق زياد ـ رغم النـواميس الا] سائر مؤرخته 
لقــد وضـــعت رجــل معاويــة في غـــرز بعيــد الغايـــة علــى أمـــة محمــد ، وفتقـــت « : للخلافــة ، وهــو الـــذي يقــول في ذلـــك 

  : وكان هو الذي عناه حسان بن ثابت بقوله . ـ» ..  !!عليهم فتقاً لا يرتق أبداً 
  لـــــــــــــــــــــــو ان اللــــــــــــــــــــــــؤم ينســـــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــــــــداً 

  جـــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــن ثقيـــــــــــــــــــــــــفقبـــــــــــــــــــــــــيح الو      
    

  تركـــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــدين والايمـــــــــــــــــــــــــــــــان جهـــــــــــــــــــــــــــــــلاً 

  غـــــــــــــــــــــــــــــداة لقيـــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــاحبة النصـــــــــــــــــــــــــــــيف     

    
  وراجعـــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــبا وذكـــــــــــــــــــــــــــــــرت لهـــــــــــــــــــــــــــــــواً 

  مــــــــــــــــــــــــــــن الاحشــــــــــــــــــــــــــــاء والخصــــــــــــــــــــــــــــر اللطيــــــــــــــــــــــــــــف     

    
ــ فقـدم الـدنيا علـى الآخـرة ، » وردان « اعتركـت الـدنيا والآخـرة علـى قلبـه ـ علـى حـد تعبـير غلامـه . ـ نار علـى علـم ٣

  . ى أن تكون له مصر طعمة ، فلا ظفرت يد البائع وخزيت أمانة المبتاعوشايع معاوية عل
: علـم معاويـة واللـّه ان لم يبايعـه عمـرو لم يـتم لـه أمـر ، فقـال لـه « : روى ابن عبد ربه بسنده الى الحسن البصري قال 

: قـال .  أكـون شـريكك فيهـان حـتىاللآخرة فواللّه ما معك آخرة ، أم للـدنيا فواللـّه لا كـا ؟لماذا: قال . يا عمرو اتبعني
وعلـى عمـرو : وكتـب في آخـر الكتـاب . فكتـب لـه مصـر وكورهـا. فاكتـب لي مصـر وكورهـا: قـال . فانت شريكي فيها

. لا ينظـر الى هــذا: قـال معاويـة . واكتـب ان السـمع والطاعـة لا يغـيران مـن شـرطه شـيئاً : قـال عمـرو . السـمع والطاعـة
  . »..!! .حتى تكتب: قال عمرو 

ورضــي الصــحابي المســن الــذي مــات في الثامنــة والتســعين أن يخــتم هــذا العمــر المديــد علــى مثــل هــذه المــداورة الخبيثــة في 
لولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منهـا فـاني أعلـم ان علـي بـن أبي طالـب علـى الحـق « : الدين ، وراح يقول غير مبال 

  . »! ، وأنا على ضده
    بعد اثراً في النكاية بالاسلام ونبي الاسلام اما بواكير حياته فكانت أ
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__________________  
» الابـــتر « وهـــو . ليلـــة الفـــراش في مكـــة) ص(وهـــو اذ ذاك أحـــد الســـهميين الـــذين ســـاهموا في فكـــرة قتـــل النـــبي ). ص(

ان ، ولم يخـرج الى ثم كان بعد ذلك من المساهمين في التأليب على عثمـ. »ان شانئك هو الابتر « المقصود بقوله تعالى 
والتحــق اخــيراً بمعاويــة علــى هــذه المســاومة . فلســطين حــتى نكــأ القرحــة كمــا قــال هــو عــن نفســه يــوم بلغــه مقتــل عثمــان

ثم كان صاحب الفكـرة في رفـع المصـاحف الـتي . ونجا من القتل المحقق في صفين بأشنع وسيلة عرفها التاريخ. المفضوحة
اني قـد دخلـت في أمـور لا أدري مـا حجـتي « : وحضـرته الوفـاة فقـال لابنـه . سـلامفتن ا المسلمين ونقض ا فتـل الا

ياليته كان بعراً ، ياليتني مت قبل هذا بثلاثـين سـنة ، أصـلحت « : ثم نظر الى ماله فرأى كثرته فقال . »عند اللّه فيها 
وخلــف مــن . »رني أجلــي لمعاويــة دنيــاه وأفســدت ديــني ، آثــرت دنيــاي وتركــت آخــرتي ، عمــي علــى رشــدي حــتى حضــ

امـا « : يقـول فيـه وفي معاويـة ) ص(وكـان رسـول اللـّه . المال ثلاثمائة الف دينار ذهباً ومليوني درهم فضة عدا الضياع
أخرج هذا الحديث كل من الطبراني وابن عساكر ، وأخرج أحمد وأبـو يعلـى في مسـنديهما . »ما اجتمعا الا على غدر 

فصـعدت فـاذا معاويـة وعمـرو بـن . انظـروا مـا هـذا: فسمع صوت غناء فقال ) ص(مع النبي كنا « : عن أبي برزة قال 
. »اللهــم دعهمــا في النــار دعــاً . اللهــم أركســهما في الفتنــة ركســاً : فقــال ) ص(العــاص يتغنيــان فجئــت فــأخبرت النــبي 

: غـيرة بـن شـعبة ، فقيـل للحسـن أن عمراً صـعد المنـبر فوقـع في علـي ثم فعـل مثلـه الم« : وعن تطهير الجنان لابن حجر 
اصعد المنبر لترد عليهما ، فامتنع الا أن يعطوه عهداً ام يصدقونه ان قال حقاً ويكذبونه ان قال باطلاً فـأعطوه ذلـك 

انشـدك اللـّه يـا عمـرو ويـا مغـيرة ، أتعلمـان ان رسـول اللـّه لعـن السـائق : ، فصعد المنبر ، فحمد اللّه وأثنى عليـه ثم قـال 
أنشـدك اللـّه يـا معاويـة ويـا مغـيرة ألم تعلمـا ان النـبي لعـن : بلـى ، ثم قـال : ئـد أحـدهما فـلان ـ يعـني معاويـة ـ ، قـالا والقا

أنشدك اللّه يـا عمـرو ويـا معاويـة الم تعلمـا ان النـبي لعـن قـوم : اللهم بلى ، ثم قال : عمراً بكل قافية قالها لعنة ، فقالا 
وكـان ابـن العـاص هـذا . »فاني احمد اللّه الذي جعلكـم فـيمن تـبرأ مـن هـذا ـ يعـني عليـاً ـ  هذا ـ يعني المغيرة ـ قال الحسن

أتريـدون ان تنظـروا الى مـن « : بقولـه للمجاهـدين في صـفين ) رض(، هو الذي عناه الصحابي الكـريم عمـار بـن ياسـر 
اللّه عز وجـل يعـز دينـه ويظهـر رسـوله عادى اللّه ورسوله وجاهدهما ، وبغى على المسلمين وظاهر المشركين ، فلما رأى 

فواللـّه أن زال بعـده معروفـاً ) ص(ثم قـبض اللـّه رسـوله . صلى اللّه عليه وسلم ، أسلم وهو فيمـا نـرى راهـب غـير راغـب
الطـبري ، ابـن ( » !! فاثبتوا له وقاتلوه ، فانـه يطفـئ نـور اللـّه ويظـاهر أعـداء اللـّه عـز وجـل. بعداوة المسلم وهوادة ارم

  ). بي الحديد ، المسعودي ، وغيرهم أ
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ولـن يضـيره بعـد اعـتراف ابـن العـاص وابـن . ـ علـى حـد تعبـيره عـن نفسـه ـ» الدنيا الا وقد أصابه 
عقبة وابن شعبة له بالخلافة وامارة المؤمنين ، أن يكون التشريع الاسلامي ينكر عليه هذا اللقـب 

علـى أحـد ، الا عنـد » الخليفـة « لا يسـبغ لقـب ، لانه لا يسيغ غـزو الالقـاب الدينيـة بـالقوة ، و 
، ويصرفه دائماً عن الرجل الذي يكـون بينـه وبـين النـبي  ) ص(قرب الشبه بين صاحبه وبين النبي 

  . كما بين دينين
ولا ندري على التحقيق مبلغ ما كلفت معاوية هـذه الالقـاب في دينـه ، يـوم غزاهـا لنفسـه 

  !. ؟لاعرف الناس بابنه، أو يوم غزاها لابنه يزيد ، وانه 
ولا نــدري مبلــغ اهتمــام الرجــل ، بمحاســبة نفســه تجــاه اللّــه ، فيمــا كــان يجــب أن يحاســبها 

  . ؟عليه
ولكننـا علمنـا ـ علـى ضـوء محاولاتـه الكثـيرة في الاخـذ والـرد ـ ، أنـه لم يعـن بمحاسـبة نفسـه 

قفــه الــواهن ـ المفضــوح قــطّ ، وعلمنــا أن الانانيــة الطمــوح كانــت تمــلأ مجاهــل نفســه ، فتنســيه مو 
الـوهن ـ الواقـف في مهـاب الريـاح ، والمتركـز في حقيقتـه علـى خيـوط العنكبـوت ، يـوم طـارت مـن 

  . حواليه الالقاب كلها
وعلمنــا أن قبليتــه الطاغيــة الجامحــة ، كانــت تأخــذ عليــه منافــذ تفكــيره ، فتريــه مــن شــهادة 

ابنــه يزيــد لامــارة المــؤمنين ، مــبرراً يــردّ بــه ابــن العــاص لــه بالخلافــة ، ومــن ترشــيح المغــيرة بــن شــعبة 
وهــل كانــت هــذه الشــهادة أو ذاك الترشــيح ، الا نبــت المســاومات . الصــريح مــن شــرائط الاســلام

  . الرخيصة على ولاية مصر وولاية الكوفة ، كما هو الثابت تاريخيا؟ً
و ان يكـــون كمـــا كـــان ، وهـــو الامـــوي الصـــريح ، أ» ابـــن أبي ســـفيان « ولا عجـــب مـــن 

  . )١(الاموي اللصيق الذي يعمل جاهداً ليكون أموياً صريحاً 
__________________  

« وابـن السـمان في » الاغـاني « وابو الفـرج في » المثالب « وابن السائب في » ربيع الابرار « ـ يراجع الزمخشري في  ١
القـارئ بعـد ذلـك عنـد اختيـاره في نسـبة  ثم لـيكن. »جة المسـتفيد « وجعفر بن محمد الهمداني في » مثالب بني امية 

  . معاوية الى أي آبائه الاربعة المذكورين هناك باسمائهم
  . »وليس الصريح كاللصيق « : والى ذلك يشير سيد العرب في جه بقوله : اقول 



 ـ ٢٢٩ـ 

  . وللأموية والهاشمية تاريخهما الذي يصعد ما حتى يلتقيا وينزل معهما كلما نزل الزمان
في النفــــوس الــــتي شــــبت مــــع العنعنــــات القبليــــة جاهليــــةً » ردّ الفعــــل « طبيعــــة وكــــان مــــن 

واسـلاماً ، والـتي قبلـت الاسـلام مرغمـة يـوم الفـتح ، ثم لم ضـم الاسـلام ـ كمـا يريـده الاسـلام ـ 
  . أن تكون دائماً عند ذحولها من الضغائن الموروثة ، والترات القديمة العميقة الجروح

» الحـافي القـدمين « لفتح ـ وعلى عهـد النبـوة الطالعـة بـالنور ، الطليـق وكان معاوية ـ بعد ا
امّــا في الــدور الــذي تملمــل معــه النفــوذ الامــوي ليســترجع مكانتــه في . كمــا يحــدثنا هــو عــن نفســه

اتمع ، وعلى عهد السياسة الجديـدة الـتي رشـحت للشـورى عضـواً أمويـاً عتيـداً ، فلـِمَ لا يكـون 
الشــــام القـــوي المرهــــوب ، الـــذي يصــــطنع الاعـــوان والمؤيــــدين ، ويسترضــــي ابـــن عــــم عثمـــان والي 

الاتبــاع والاجنــاد والمشــاورين ، ويتخــذ القصــور والســتور والبــوابين ، وفي ثــروة ولايتــه مــا يســع كــل 
  !. !صاحب طمع أو بائع ضمير أو لاحسن قصعة

فسـه ولقبيلـه مـن ولئن كان معاوية في دور النبوة الرعية المخـذول العـاجز عـن الانتصـاف لن
القــوة الــتي غلبــت علــى أمــره وأمــر قبيلــه ، فلَـِـمَ لا يحاســب تلــك القــوة حســاا العســير في الـــدور 
الذي ملك فيه مقاليد القوة بنفسه أو بقبيله ، ولمَِ لا يعود الى طبيعتـه فيتحسـس بذحولـه القديمـة 

ولــذلك فقــد كــان مــن  .؟مــن الابنــاء والاخــوة والاصــحاب ، ويأخــذ بثــاره مــن المبــادئ والاهــداف
في أول فرصـة تمكنـه  8المنتظر المرقوب لمعاوية ، أن يشنّ غاراته المسلحة على علـيّ والحسـن 

الاخـــرى ، الـــتي كانـــت أطـــول الحـــربين أمـــداً ، ) البـــاردة ( مـــن ذلـــك ، وأن يشـــن معهمـــا حروبـــه 
  . وأبعدهما حراً ، وأفظعهما نكالاً في الاسلام

مــال الدبلوماســية الــتي قــام ــا معاويــة في عهــده الطويــل ويســتدل مــن كثــير كثــير مــن الاع
ـــة ، أو قـــل  ـــادئ العلوي ـــوفر علـــى حملـــة واســـعة النطـــاق لتحطـــيم المب ـــه كـــان قـــد قـــرر الت الامـــد ، أن

  لتحطيم جوهرية الاسلام متمثلة في دعوة 
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  . :علي وأولاده المطهّرين 
  . ويظهر أنه كان ثمة أربعة أهداف تكمن وراء هذه الحملة

شـلّ الكتلـة الشـيعية ـ وهـي الكتلـة الحـرة ـ والقضـاء تـدريجياً علـى كـل منـتمٍ الى التشـيع ـ  ١
  . وتمزيق جامعتهم

ـ خلق الاضطرابات المقصـودة في المنـاطق المنتميـة لأهـل البيـت والمعروفـة بتشـيعها لهـم ،  ٢
  . ثم التنكيل ؤلاء الآمنين بحجة تسبيب الشغب

الاســلامي ، وفــرض نســيام علــى المســلمين الا بالــذكر ـ عــزل أهــل البيــت عــن العــالم  ٣
الســيئ ، والحــؤول ـ بكــل الوســائل ـ دون تيسّــر النفــوذ لهــم ، ثم العمــل علــى ابــادم مــن طريــق 

  . الغيلة
  . ـ تشديد حرب الاعصاب ٤

ولمعاويــة في الميــدان الاخــير جــولات ظالمــة ســيطول حســاا عنــد اللّــه عــزّ وجــل كمــا طــال 
اريخ ، وســيجرنّا البحـث الى عـرض نمــاذج منهـا عنـد الكــلام علـى مخالفاتـه لشــروط حسـاا في التـ

  . الصلح ، وهو مكاا من الكتاب
وكـــان مـــن أبـــرز هـــذه الجـــولات في ســـبيل مناوأتـــه لعلـــي وأولاده ولمبـــادئهم وأهـــدافهم ، أنـــه 

انكـــار مـــن » اللعــن « فــرض لعـــنهم في جميــع البلـــدان الخاضـــعة لنفــوذه ، بمـــا ينطــوي تحـــت مفـــاد 
حقهم ، ومنع رواية الحديث في فضلهم ، وأخذ الناس بـالبراءة مـنهم فكـان ـ ـذا ـ أول مـن فـتح 
بــاب اللعــن في الصــحابة ، وهــي الســابقة الــتي لا يحســده عليهــا مســلم يغــار علــى دينــه ، وتوصّــل 

عـــد عـــن تبت» بتـــدابير محبوكـــة « الى اســـتنزال الـــرأي العـــام علـــى ارادتـــه في هـــذه الاحدوثـــة المنكـــرة 
  . مبادئ اللّه عزّ وجل ، بمقدار ما تلتحم بمبادئ معاوية

وان مــن شــذوذ أحــوال اتمــع ، أنــه ســريع التــأثر بالــدعاوات الجارفــة القويــة ـ مهمــا كــان 
  . لوا ـ ولا سيما اذا كانت مشفوعة بالدليلين من مطامع المال ومطامع الجاه

  ا معه علياً وحسناً وما يدرينا بمَِ رضي الناس من معاوية ، فلعنو 
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ومــا يــدرينا بمــاذا نقــم النــاس علــى أهــل البيــت فنــالوا مــنهم كمــا شــاء معاويــة أن  ؟:وحســيناً 
  !. ؟ينالوا

ابـــان دعوتـــه ،  9ربمـــا يكـــون قـــد أقـــنعهم بـــأن عليـــاً وأولاده ، هـــم الـــذين حـــاربوا النـــبي 
ذين ألحقــوا العهــار بالنســب ، وأــم هــم الــذين حرمــوا مــا أحــلّ اللــّه وأحلــّوا مــا حــرّم اللــّه ، وهــم الــ

وهم الذين نقضوا المواثيق وحنثوا بالايمان ، وقتلـوا كبـار المسـلمين صـبراً ، ودفنـوا الابريـاء أحيـاء ، 
  . )١(وصلوا الجمعة يوم الاربعاء 

وربمــا يكــون قــد أطمعهــم دون أن يقــنعهم ، وربمــا يكــون قــد أخــافهم دون أن يطمعهــم ، 
لامــر في طاعتــه الى أن جعلــوا لعــن علــي ســنّةً ينشــأ عليهــا الصــغير وارتقــى ــم ا« فكــان مــا أراد 

» بالســــنّة « والمــــرجّح أن معاويــــة هــــو الــــذي فضّــــل تســــمية هــــذه البدعــــة . » )٢(ويهلــــك الكبــــير 
. فسماها معـه المغـرورون بزعامتـه والمـأخوذون بطاعتـه كمـا أحـب ، وظـلّ النـاس بعـده علـى بدعتـه

  يخطب ثم ختم ) حراّن ( وأخذ خطيب جامع « ز ـ الى أن ألغاها عمر بن عبد العزي
__________________  

وعن غيره مما ذكر قبلـه ، المصـادر الـتي أشـرنا اليهـا آنفـاً عنـد ذكـر )  ٧٢ص  ٢ج ( ـ يراجع عن هذا مروج الذهب  ١
  . لبعض الآخربعض هذه الحقائق ، والمصادر التي سنذكرها في فصل الوفاء بشروط الصلح فيما يأتي ، عند ذكرنا ل

  ).  ٧٢ص  ٢ج ( ـ مروج الذهب  ٢
« : سمـع قومـاً مـن أصـحابه يسـبون أهـل الشـام أيـام حـرم بصـفين ، فنهـاهم ، وقـال لهـم  7ولنتذكر هنا ، أن علياً 

اللهـم احقـن دماءنـا تكونـوا سـبابين ولكـنكم : اني اكره لكم أن في القول وأبلغ في العـذر ، وقلـتم مكـان سـبكم ايـاهم 
تم أعمـالهم ، وذكـرتم حـالهم ، كـان أصـوب ودمـاءهم ، وأصـلح ذات بيننـا وبيـنهم واهـدهم مـن ضـلالتهم حـتى لو وصف

ــ وجـاء ).  ٤٢١و ٤٢٠ص  ١ج : ( ــ الـنهج » ...  يعرف الحق من جهله ، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهـج بـه
فقــال لــه . »ك ويهلــك هــؤلاء القــوم أســأل االله ان يحفظــ« : وكــان فيمــا قــال لــه 7يومــاً رســول معاويــة الى الحســن 

ولابي وأمــي ، ومــن الخيانــة ان يثــق ) ص(رفقــاً لا تخــن مــن ائتمنــك ، وحســبك ان تحبــني لحــب رســول اللّــه « : الحســن 
  ). طبع النجف  ١٤٣ص ( الملاحم والفتن . »..  بك قوم وأنت عدو لهم وتدعو عليهم
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ويحـك ويحـك : يح الناس من كـل جانـب خطبته ولم يقل شيئاً من سب أبي تراب كعادته ، فتصا
  . » )١( !السنة السنة ، تركت السنة

هــي الاصــل التــاريخي لتكــوين هــذه الكلمــة تكوينــاً اصــطلاحياً » ســنّة معاويــة « ثم كانــت 
  . آخر ، تناسل مع الاجيال ، وتنوسيت معه مناسباته السياسية الاولى

اسـتعراض أمثلـة كثـيرة مـن أعمالـه وانتباهة منصفة في تناسق نفسيات الرجل ، تغنيك عن 
  ..  في هذا السبيل

وبعــد هــذا ، فمــا ظنــك بمعاويــة لــو قــدّر لــه الظفــر في حربــه مــع الحســن ، وقــدّر للحســن 
  . ؟الشهادة في الحرب

أفكــان مــن ســوابق الرجــل هــذه ، مــا يــدل علــى أنــه ســيلزم جانــب الاعتــدال والقصــد ، في 
الحســن والبقيــة الباقيــة مــن الثــابتين علــى العقيــدة  اســتغلال انتصــاره تجــاه فلــول الحــرب مــن شــيعة

أم أن موجة ابادة ساحقة ستكون هي عنـوان علاقاتـه ـؤلاء ، بعـد موقفـه الصـريح مـن  ؟والايمان
الســلالة النبويــة نفســها ، وبعــد أن يكــون قــد طحــن في هــذه الحــرب أكــبر رأس في البيــت النبــوي 

  . العظيم
وانـه سـوف لا يـتردد سياسـياً ، ولا يتـورع دينـاً . اً ان معاوية سوف لا يتقي بعد ذلك أحـد

، من أن يمضي قدماً في تصفية حسابه مـع المبـدأ الـذي أقـض مضـجعه وأكـل قلبـه وهـزئ بكيانـه 
، منذ ولي عليّ الخلافة ، بل منذ طلعت الهاشمية بالنور على الدنيا ، بل منذ هزمـت المنـافرة أميـة 

  . الى الشام
أخــرى لعمليـة محــق الشــيعة ، » تـدابير محبوكــة « جــز عـن وضــع ومـا كــان معاويـة بالــذي يع

بعد مقتل الحسن ، يحتـال ـا علـى المغـرورين بزعامتـه مـن الجيـل الـذي شـدّ أزره علـى اصـطناع مـا 
  . أتاه من مخالفات

__________________  
  ).  ٢٥ص ( » الاسلام بين السنة والشيعة « ـ  ١



 ـ ٢٣٣ـ 

، » رمـي علـيّ بـدم عثمـان « وصـاحب تـدابير » لعن أهل البيـت « وهو صاحب تدابير 
وانه لرجـل الميـدان في تعبئـة . مادياً ومعنوياً » القضاء على التشيع « فلتكن ثالثة أثافيه تدابيره في 

  . هذه الالوان من التدابير
وفي جنبـــات قصــــوره الشـــاهقات في الشــــام ، الضـــمائر المعروضــــة للبيـــع والاقــــلام المفوضــــة 

، وفــق الخطــط المرســومة ، ولتنتهــك المبــادئ  6يث عــن رســول اللّــه للايجــار ، فلتضــع الحــد
ـــاس ، ثم  ـــزع بـــه اســـتحقاقها للبقـــاء بـــين الن العلويـــة انتهاكـــاً فتمســـخها مســـخاً وتزدريهـــا ازدراء تنت

ـ ردة اخـرى عـن الاسـلام تـتهم ـا بنـاة الاسـلام ) ص(لتخلق منها ـ وقد خلا الجوّ من آل محمد 
ه ومصــادر تعاليمــه أنفســهم ، ثم لتشــرعّ للنــاس ـ مــع تمــادي الوضــع ومهــابط تنزيلــه ومنــازل وحيــ

  . والرفع ـ اسلاماً آخر ، هو قريحة معاوية ـ لا ما هتفت به الهاشمية من وحي السماء
مـا تـدرون مـا عملـت ، واللـّه للـذي « : حين قال  7وكان هذا هو الذي عناه الحسن 

  . »عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس 
  . ا شيء خيراً مما طلعت عليه الشمس من حفظ العقيدة وتخليد المبدأوم

( وكـان هــو مـا عنــاه ـ أيضــاً ـ الامــام محمـد بــن علــي بـن الحســين بــن علـي بــن أبي طالــب 
انــه أعلــم بمــا صــنع ولــولا مــا صــنع « : فقــال ) ع(، حــين سُــئِل عــن صــلح الحســن  7) البــاقر 

  . »لكان أمر عظيم 
  : النتائج 

ن أن خطــوات هــذه المراحــل الــثلاث ، بلغــت بالقــارئ الكــريم هــدفنا المقصــود وأغلــب الظــ
مــن البحــث ، قبــل ان نعلــن عنــه صــريحاً ، وكشــفت لــه بتــدرّجها الرفيــق كثــيراً مــن الغمــوض الــذي 

  . هيأ جواً للنقد الموروث
، ) ع(ونقــول الآن تــدليلاً علــى مــا ادعينــاه أولاً مــن انغــلاق طريــق الشــهادة عــن الحســن 

  : كان معناه امتناعها هي منه ، دون امتناعه هو منها   الذي
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ان الحســـن لـــو حـــاول أن يجيـــب علـــى حـــدّة مأزقـــه الـــتي اصـــطلحت عليـــه في لحظتـــه الاخـــيرة في 
المــدائن ، باراقــة دمــه الطــاهر في ســبيل اللّــه عــزّ وجــل انكــاراً علــى البغــي الــذي صــارحه بــه ســتون 

ومقامهـا الكـريم ـ لحيـل بينـه وبـين مـا يريـد ، ولكـان ـ بـلا  ألفـاً مـن أجنـاد الشـام ، وايثـاراً للشـهادة
ريب ـ ذلك المقتـول الضـائع الـدم الـذي لـن يسـتطيع أصـدقاؤه في التـاريخ أن يسـجلوا لـه الشـهادة  

  . »شهيد « كما تقتضيها كلمة 
ذلك لان الظرف المؤسـف الـذي انتهـى اليـه طـالع المـدائن بمـا عـبرت عنـه الفوضـى الرعنـاء 

الكافرة وفي سلاحها ـ أيضاً ـ ، وبما كشـفت عنـه كتـب الخونـة الكـوفيين في مـواثيقهم  في صيحاا
لمعاوية على الفتـك بالحسـن ـ وهـو مـا وقـف عليـه الحسـن نفسـه في رسـائلهم ـ ، كـل ذلـك يفـرض 
علينــا الاستســلام للاعتقـــاد بــأن فكــرةً قويـــة الانصــار مـــن رجــالات المعســكر ، كانـــت قــد قـــررت 

، وأـم كـانوا يتحينـون الفـرص لاقـتراف هـذه البائقـة  7ريمة من أمـر الامـام التورط في أعظم ج
  . الكبرى

ووجدوا من تلاشي النظـام في المعسـكر ، بمـا انتاشـه مـن الفـزع وبمـا انتابـه مـن الفـتن ، وبمـا 
الـتي اطلعـت رأسـها بـين جمـاهيره الهـوج ـ » المصـطنعة « بلغـه مـن أخبـار مسـكن ، ومـن الفوضـى 

لانـــزال الضـــربة الحاسمـــة الـــتي كانـــت هـــدف الخـــوارج فيمـــا أرادوه مـــن جهـــادهم مـــع  ظرفـــاً مناســـباً 
ولا ننســى أن . فيمــا تم عليــه الاتفــاق بينــه وبــين معاويــة» الحــزب الامــوي « الحســن وكانــت غايــة 

في رسـائله الاولى اليـه ، بمـا يشـعره التهديـد ـذه الخطـة  7معاوية نفسـه كـان قـد لـوّح للحسـن 
فاحــذر أن تكــون منيتــك علــى أيــدي « : والا فمــا معــنى قولــه هنــاك . الامــر ـ العــدوة ـ مــن أول

  . »!. !رعاع من الناس
ـــوتر الوضـــع ، في لحظـــات المـــدائن الاخـــيرة ، أن أي حركـــة مـــن  وبلـــغ مـــن دقـــة الموقـــف وت

ســـواء في ســـبيل الحـــرب أو في ســـبيل الصـــلح ، وفي ســـبيل الانضـــمام الى الجبهـــة في  7الامـــام 
يل العودة الى الكوفة ـ مثلاً ـ ، لابـد أن تنقلـب الى خـلاف حـادّ ، فتمـرد واسـع مسكن أو في سب

  ، فثورة 
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  . مسلحة هوجاء ، هي كل ما يتمناه معاوية ، ويُصوب له ذهبه وخزائنه
  . ولن يطفئ النائرة يومئذ لو اتقدت جذوا الا دم الحسن الزكي

 لا تبــالي في ســبيل الوصــول الى أهــدافها وللثــورات الجامحــة أحكامهــا القاســية وتجنياــا الــتي
  . بالاشخاص مهما عظمت مكانتهم في النفوس

وهــل كانــت الا الطعنــة . ؟أوََليســت طعنــة الحســن في ســاباط المــدائن دلــيلاً علــى مــا نقــول
وكـان قـد خـرج اذ ذاك مـن فسـطاطه يـؤم مقصـورة عاملـه  ؟التي تطوعت الى قتلـه عـن ارادة وعمـد

نــب ضوضــاء النــاس ، وليكــون هنــاك أقــدر علــى اتخــاذ مــا يحتملــه الظــرف ليتج» المــدائن « علــى 
  . من تدبير

وأحــدق بــه طوائــف مــن خاصــته وشــيعته ، ومنعــوا عنــه « : وهنــا يقــول المؤرخــون مــا لفظــه 
فمِـــم كـــانوا يـــدفعون : أقـــول » فأطـــافوا بـــه ودفعـــوا النـــاس عنـــه « : وفي نـــص آخـــر . »مـــن أراده 
أوَليس هذا كله صريحاً بأنه أصبح مهـدداً علـى حياتـه ، وأن ..  ؟أراده ومِم منعوا من ؟الناس عنه

  . ؟؟الذين خرجوا معه كمجاهدين يدافعون عنه انكشفوا ـ بعد قليل ـ عن أعداءٍ يتدافعون عليه
وهــل كــان انكفــاؤه الى مقصــورة ســعد بــن مســعود ، الا ليبتعــد عــن المحــيط المفتــون الــذي 

ــُــدرى مــــد ــــورة لا ي ــــدفاعها بالموبقــــاتأصــــبح يســــتعد لث ــــأم رأســــه انســــياح فصــــائله . ؟ى ان ورأى ب
أنفسهم في مضـاربه بـاً ، وفي مقامـه المقـدس تكفـيراً وسـباً ، ورأى تحـاملهم المقصـود علـى ايذائـه 
وتـــدافعهم العامـــد علـــى العظـــيم مـــن أمـــره ، فعلـــم أـــم أصـــبحوا لا يطيقـــون رؤيتـــه ، وأن ظهـــوره 

، فانتقــل غـــير بعيــد ، وكانــت انتقالتـــه نفســها احـــدى  بشخصــه بيــنهم هـــو مثــار تمــردهم الخبيـــث
  . وسائله لعلاج الموقف ، لو أنه وجد للعلاج سبيلاً 

وبديهيّ أنه لم يكـن أحـد آخـر في الـدنيا كلهـا ، أحـرص مـن الحسـن نفسـه علـى الفـوز في 
قضــــيته ، ولا أكثــــر عمــــلاً ، ولا أشــــد اهتمامــــاً ، ولا أنشــــط حيويــــة ، ولا أســــرع تضــــحية فيمــــا 

  . دعيه من تضحياتتست
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وبــديهيّ أيضــاً ، أنــه لم يكــن ليفوتــه مــا لا يفوتنــا مــن رأي ، ولا يخطئــه مــا لا يخطئنــا مــن 
ولقد برهنت سائر مراحله علـى أنـه الرجـل الحصـيف الـذي غالـب مشـاكله كلهـا ثم اختـار . تدبير

« كـه لها أفضل الحلول في حربه وسلمه ومع مراحل جهاده ومعاهدات صـلحه ، وفي عاصـمة مل
  . »المدينة « وعاصمة امامته » الكوفة 

أم  ؟ترى ، أفكان من جنون هذه اللحظات في المدائن ، مجال للموت الذي يصـنع الحيـاة
هـو اـال الـذي لا يصـنع الا المـوت في المـوت أبـدياً ، وهـو مـا يجـب أن تربـأ عنـه النفـوس الكريمـة 

  . التي لا تموت الا لتحيي بعدها سنة أو تنقذ أمة
  ..  ؟أين امكان الشهادة للحسن يا ترىف

ولقد يحز في النفس حتى ليضيق محب الحسن ذرعاً بما يترسمه في ذهنـه مـن معـالم الخطـوب 
الســود ، الــتي كانــت تتــدفق بطوفاــا الرهيــب علــى هــذا الامــام الممــتحن في أحــرج ســاعاته وأدق 

  . لحظاته
ــــة التصــــور أو قابليــــة الهضــــم للحــــو  ــــذهن قابلي ــــتي ترجــــع الى مصــــادرها ربمــــا كــــان لل ادث ال

الاعتياديــة في النــاس ، مــن العــداء الشخصــي ، أو النــزاع القبلــي ، أو الخــلاف النظــري ـ كعــداء 
. ــ) ع(معاوية للحسن ، أو خصومة بني أمية للهاشميين ، أو خـلاف الخـوارج علـى علـيّ وأولاده 

يتصـــوره الانســـان مـــن شـــذوذ  أمــا الحـــوادث الـــتي لا مرجـــع لهـــا الا الطمـــع الـــدنيء فانـــه مـــن آلم مـــا
  . الناس

أفتظن ان من الممكن لشيعي يعتقد امامة الحسن كما يعتقد نبوة النبي ، ويعـيش في نعمـة 
الحسـن كمــا يعــيش في نعمـة أبيــه ، ثم تحدثــه نفسـه بالخيانــة العظمــى في أحـرج اللحظــات الــتي تمــر 

  . ؟بامامه وولي نعمته ، وأحوجها الى الاخلاص الصحيح من شيعته
  أجل ، اا للمؤامرة الدنيئة التي كانت من صميم الواقع الذي دار 
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  ..  !!، في ابان وجوده في المقصورة البيضاء بالمدائن 7حول الحسن 
فــانظر الى أيّ حــد كــان قــد بلــغ التفســخ الخلقــي في الجيــل الــذي قــدّر للحســن أن يتخــذ 

  . منه أجناده الى جهاد عدوه
الحســب ، وقــد يكــون علــى انفــراده مــن ذوي الســكينة ، قــد يكــون الفــرد بذاتــه مــن ذوي 

ولكنه اذا انساح بضعفه المتأصـل في نفسـه مـع العاصـفة الطارئـة ، واحتضـنته الجمـاهير المتحمسـة 
مــن حولـــه ، كـــان جــديراً بـــان تغلـــب عليــه روح الجماعـــة فـــلا يشــعر الا بشـــعورها ، ولا يفكـــر الا 

ندئــذٍ ـ مشــاعره الفطريــة مخالفــة لا تنفــك في أكثــر بفكرهـا ، ولا يعمــل الا بعملهــا ـ ويخــالف ـ ع
  . الاحيان عن الندم الجارح عند سكون العاصفة وتبدّل الاحوال

وهكـذا كــان مـن الســورة الجامحــة في ضوضـاء المــدائن يومئـذ مــا أخضــع لتيـاره حــتى الشــيعيّ 
تتحلــل  الضــعيف ، فنســي تشــيعه ونســي عنعناتــه ، ونســي حــتى المعنويــات العربيــة الســاذجة الــتي

  ..  !!من الدين على اختلاف نزعاته
  . فانه ان لم يكن امامك فولي نعمتك ، وان لم يكن ولي نعمتك فالكريم الجريح

وهـذا مثـلٌ واحـد ـ حفظـه التـاريخ ـ عـن شـيعيهم ، ظنــك بخـارجيهم وأمـويهم وشــكاكهم 
  . ؟وأحمرهم

  . أو تناساهاومثلٌ واحد حفظه التاريخ ، يدل على أمثال كثيرة نسيها التاريخ 
  : ووجه آخر 

مـا « : قـال . هو ما أشار اليـه الحسـن نفسـه في أجوبتـه لشـيعته الـذين نقمـوا عليـه الصـلح
  . » )١(أردت بمصالحتي معاوية الا أن ادفع عنكم القتل 

__________________  
  ).  ٣٠٣ص ( ـ الدينوري  ١
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  . وأثر عنه ذا المعنى كلمات كثيرة
الحقيقــة بشــيء مــن التفصــيل الــذي يخــرج بنــا الى القناعــة بمــا أجملــه وللتــوفر علــى فهــم هــذه 

  : الامام ذا القول ، نقول 
لم يكن النزاع بين الحسن ومعاوية في حقيقته ، نزاعاً بين شخصـين يتسـابقان الى عـرش ، 

خلـود وكـان معـنى الانتصـار في هـذا النـزاع ، . وانما كان صراعاً بين مبدأين يتنازعان البقاء والخلود
وكـــذلك هـــي حـــرب المبـــادئ الـــتي لا تســـجل . المبـــدأ الـــذي ينتصـــر لـــه أحـــد الخصـــمين المتنـــازعين

وربمــا ظفــر . انتصــاراا مــن طريــق الســلاح ، ولكــن مــن طريــق الظفــر بثبــات العقيــدة وخلــود المبــدأ
  . المبدأ بالخلود ولكن تحت ظل اللواء المغلوب ظاهراً 

أيهــم في المبــدأين ، الى معســكرين يحمــي كــل وانقســم المســلمون يومئــذ ، علــى اخــتلاف ر 
  . منهما مبدأه ، ويتفادى له بكل ما أوتي من حول وقوة
  . فكانت العلوية والاموية ، وكانت الكوفة والشام

ونخلــت الادوار الاســتفزازية الــتي لعبهــا معاويــة ، باســم الثــأر لعثمــان ، معســكر الشــام مــن 
أن ينضــووا الى معســكرهم في الكوفــة ، وفي الــبلاد فكــان لابــد لهــؤلاء . :شــيعة علــيّ وأولاده 

  . التي ترجع بأمرها الى الكوفة ، غير مروعين ولا مطاردين
واجتمع ـ على ذلـك ـ في الكوفـة والبصـرة والمـدائن والحجـاز والـيمن عامـة القـائلين بالتشـيّع 

  . :لأهل البيت 
لاكــــبر مــــن أعــــلام وخلــــص الى عاصــــمة الامــــام في العــــراق مــــن الامصــــار كلهــــا ، الثقــــل ا

فكانـــت كوفـــة علـــي علـــى عهـــد الخلافـــة . المســـلمين ، وبقايـــا الســـيوف مـــن المهـــاجرين والانصـــار
  . الهاشمية ، مباءة الاسلام ، والمركز الذي احتفظ بتراث الرسالة بأمانة وصبر وايمان

وكان طبيعياً ان يستجيب لدعوة الحسن ، في زحفه للموقعة الفاصلة بـين المبـدأين ، عامـة 
  هذه النخبة المختارة المتبقية في الكوفة بعد وفاة أبيه عليه 
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، فاذا هم جميعاً عند مواقعهم من صـفوف  9السلام ، من شيعته وشيعة أبيه وصحابة جده 
  . »النخيلة « وحدام ، في الجيش الذي يستعدّ في 

الصـحيح ،  ولم يكـن في الـدنيا كلهـا ، قابليـة أخـرى لصـيانة الـتراث الاسـلامي علـى وجهـه 
كالقابليات التي لفّها جناح هذا الجـيش ، بانضـواء هـذه الكتـل الكريمـة اليـه ، وفيهـا أفـراد الاسـرة 

  . المطهرة من الهاشميين
واحتضــنت وحــدات النخيلــة مــع هــؤلاء ، أجناســاً كثــيرة مــن النــاس ، أتينــا ـ فيمــا ســبق ـ 

   .على عرض واسع لمختلف عناصرهم وشتى منازعهم ونتائج أعمالهم
  . وكان المضيّ في الزحف ضرورة اقتضاها الظرف الطارئ كما أشير اليه آنفاً 

« و » المـــدائن « ومـــا هـــي الا أيـــام لم تبلـــغ عـــدد الاصـــابع ، حـــتى انـــتظم المعســـكران في 
أقســـام الجـــيش كلهـــا ، فكـــان في كـــل منهمـــا جماعـــة مـــن الطبقـــة الممتـــازة في مســـلكها » مســـكن 

  . أخرى من طبقات مختلفة منوّعة ومعنوياا واخلاصها ، وجماعات
وجاءت هزيمة عبيـد اللـّه بـن عبـاس ومـن معـه الى معاويـة ، أشـبه بعمليـة تصـفية قـد تكـون 
نافعـــة ، لـــو لم تعزّزهـــا نكبـــات أخـــرى مـــن نوعهـــا ومـــن غـــير نوعهـــا ، ذلـــك لاـــا نخلـــت معســـكر 

العضـو الفاسـد  مسكن ، وهو المعسكر الذي نازل العدو وجهاً لوجه ، من الاخلاط الـتي كانـت
  . في هذا الجيش

أمـــا في المـــدائن فقـــد كـــان الحســـن وخاصـــته في ســـواد مـــن أشـــباه المهـــزومين لا يتســـنى لهـــم 
وكـــانوا في المســـتقبل القريـــب ، . الوصـــول الى معاويـــة فيفـــرون ، ولا يســـتفزّهم الواجـــب فيرضـــخون

رب ، وبمـا أغلقـوا عليـه مـن أداة الكارثة التاريخية ، بما حالوا بين الحسن وبـين أهدافـه مـن هـذه الحـ
  كما مرّ ( طريق الشهادة الكريمة ، وبما أفسدوا عليه كل شيء من أمره ، 
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  ). بيانه قريباً 
ولنفترض الآن أن شيئاً واحداً كان لا يزال تحت متنـاول الحسـن في سـبيل الاسـتمرار علـى 

  . الحرب ، أو في سبيل الامتناع على الصلح
» مســـــكن « الى انصـــــاره في » المـــــدائن « حصـــــاره في ذلـــــك هـــــو أن يصـــــدر أوامـــــره مـــــن 

، الرجــل » قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الانصــاري « بمباشــرة الحــرب ، تحــت قيــادة القائــد الجديــد 
العظــيم الــذي نعــرف مــن دراســة ميولــه الشخصــية ، أنــه كــان يــؤثر الحــرب حــتى ولــو صــالح الامــام 

دون تكتيــب هــذا الجــيش للقتــال ، فمــا   واذا كانــت ثــورة المشاكســين في المــدائن ، قــد حالــت. )١(
كانــت لتحــول دون ارســال الاوامــر الى المخلصــين الاوفيــاء في جــيش مســكن بــالحرب ، ان ســراً 

  . وان علناً 
ومـــن المحتمـــل أن كثـــيراً مـــن المغلـــوبين علـــى أمـــرهم مـــن مجاهـــدة المـــدائن المخلصـــين ، كـــانوا 

ة هنــاك ، فيمــا لــو وجــدوا مــن جانــب لانجــاد القــوات المحاربــ» مســكن « يســتطيعون التســلل الى 
  . الحسن استعداداً لهذه الفكرة او تشجيعاً عليها

ولعل مـن المحتمـل ايضـاً ان الامـام نفسـه كـان يسـتطيع هـو ايضـاً وبعـد تريـث غـير طويـل ، 
ينتظـر بـه خفـوت الزوابــع الـدائرة حولـه في المـدائن ، أن يخــفّ الى مسـكن حيـث النصـر الحاســم ، 

  . عانيها الكريمة في اللّه وفي التاريخأو الشهادة بكل م
  . ؟فلماذا ينزل الى الصلح ، وله من هذا التدبير مندوحة عنه

  : نقول 
ربما كان في مسـتطاع الحسـن اصـدار هـذه الاوامـر في لحظاتـه الاخـيرة في المـدائن ، وربمـا لم 

  . يكن
__________________  

  ).  ١٦٢ص  ٣ج ( ـ يراجع عن هذا ابن الاثير  ١
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وعلـــى كـــل مـــن التقـــديرين ، فمـــا كـــل مندوحـــة لوحـــت بنجـــاح ، يجـــوز الاخـــذ ـــا ، ورب 
وهـــذه هـــي القاعـــدة الـــتي يجـــب . تـــدبير في ظـــرف هـــو نفســـه مفتـــاح مـــآزق صـــعابٍ لظـــرفٍ آخـــر

  . الالتفات اليها عند الاخذ بأيّ اقتراح في أيّ من المآزق
تي كـان يمكـن أن تسـتوعبها حـرب وهنا ايضاً ، فهل فكـر مقـترح هـذا التـدبير ، في المـدة الـ

 ؟أربعة آلاف ـ هم جيش الحسن في مسكن ـ لسـتين الفـاً هـم جـيش معاويـة أو ثمانيـة وسـتين الفـاً 
واســتغفر اللـّـه ، بـــل حــرب مجموعـــة مــن جـــيش تنــازل مجموعــة مـــن جــيش تزيـــدها خمســة واربعـــين 

ر الشـام في الفصـل ارجع الى تحليل النسبة العددية بين الفريقين عسـكر مسـكن وعسـك[  !ضعفاً 
   .]ـ  ١١ـ 

ــــر مقــــترح هــــذه المندوحــــة ، فيمــــا عســــى ان يكــــون موقــــف الحســــن عنــــد انتهــــاء  وهــــل فك
  . اللحظات القصيرة من عمر هذه الحرب ، وعندما يتفانى المساعير من أنصاره في مسكن

  . انه ولا شك الموقف الذي سيضطره ـ لو بقي حياً ـ الى التسليم بدون قيد ولا شرط
ه ولا شــك الطــالع الجديــد الــذي كــان ينتظــره معاويــة للاجــراءات الحاسمــة بــين الكوفــة وانــ

 والشـــام ، الاجــــراءات الــــتي لا تعــــدو الاحــــتلال العســـكري المظفــــر بويلاتــــه ونقماتــــه الــــتي لا حــــد
لفظاعتهــــا في أهــــل البيــــت وشــــيعتهم ، وأخلــــق بــــاحتلال كهــــذا أن يطــــوّح بكــــل أمــــاني الــــبلاد ، 

ة ، ومبادئهـــا الـــتي قامـــت علـــى جمـــاجم عشـــرات الالـــوف مـــن صـــفوة الشـــهداء وبشـــعائرها الممتـــاز 
  . ااهدين في اللّه

ولا اخـــال أنّ أحـــداً يفطـــن الى هـــذه النتـــائج المحتمـــة ، ثم لا يحكـــم بفشـــل هـــذه المندوحـــة 
المنتقضــة علــى نفســها ، وانّ مــن أبــرز اخطائهــا اــا تنقــل الحســن ـ في أقصــر زمــان ـ مــن خصــم 

لشــروط علــى عــدوه ، الى محــارب مغلــوبٍ لا مفــرّ لــه مــن التســليم بــدون قيـــد ولا مرهــوب يملــي ا
  . شرط

  وهذا فيما لو انكشفت الحرب والحسن حيّ يحال بينه وبين 
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  . الاشتراك فيها
وأمـــا لـــو قـــدر لهـــذه الحـــرب القصـــيرة العمـــر ، أن تجتـــاح في طاحونتهـــا حـــتى الحســـن لينـــال 

ع التسلل الى مسكن والاشتراك في القتال ـ الامـر الـذي لا الشهادة ، وافترضنا أنه كان قد استطا 
ينسجم وسير الحوادث هنـاك كمـا عرفـت قريبـاً ـ فـالجواب هـو أن الشـهادة الـتي يكـون ثمنهـا امحـاء 

  . المبدأ امحاءً أبدياً ، لا يمكن ان تكون وسيلة نجاح في اللّه ولا في التاريخ
، بعــد شــهادة الحســن وذيولهــا المؤســفة ، وان التــاريخ الــذي ســيناط بــه ذكــر هــذه الحــرب 

وذلـك . »الخـروج « سيروي للاجيال من شؤون الحسن وحروبه ، ما لا يخـرج بمفهومـه عـن معـنى 
مــــن هــــذا » خطــــة معاويــــة تجـــاه أهــــداف الحســــن « هـــو مــــا أردنــــا التلمــــيح اليـــه في كلامنــــا علــــى 

  . الفصل
  : ولكي نزيد هذا الاجمال توضيحاً نقول 

، أن الصــفوة مــن حملــة الكتــاب ، والبقيــة مــن الصــحابة الابــرار ، والنخبــة علمنــا ممــا تقــدم 
فـــيمن دلـــف بـــه الى معاويـــة في  7المختـــارة مـــن الشـــيعة الاوفيـــاء ، كـــانوا قـــد اجتمعـــوا للحســـن 

ولا نعرف أن احـداً مـن هـذا الطـراز تخلـف مختـاراً عـن تلبيـة الحسـن فيمـا دعـا اليـه مـن . زحفه هذا
  . الجهاد

في هذه اللحظة المبدئية الدقيقة بين الحسن ومعاوية ، أشبه بالموقف الآنـف  فكان الموقف
  . وأبي سفيان بن حرب يوم كان يبرز الايمان كله للشرك كله) ص(بين أبويهما رسول اللّه 

وعلمنا مما تقدم ايضاً أنـه لم يكـن في الـدنيا كلهـا مجموعـة اخـرى تـؤتمن علـى الثقـل الاكـبر 
والمبــادئ المثاليــة الصــحيحة علــى وجههــا الصــحيح ، مثــل هــذه اموعــة مــن نــواميس الاســلام ، 

  . التي اجتمعت للحسن في هذا الزحف
ـــن  ـــذي ل ـــال المســـتميت ال ـــورّط ـــذه الزمـــرة في القت ـــذ فكـــرة الحـــرب ، والت فكـــان معـــنى تنفي
ينكشــف مــنهم علــى نــافخ ضــرمة قــط ، هــو التفــريط بالثقــل الاكــبر الــذي يحملونــه ولا يحملــه في 

  . نيا أحد غيرهمالد



 ـ ٢٤٣ـ 

وكـان معــنى التفــريط بـه ، انقطــاع الصــلة بـين علــيّ واولاده الائمــة الميـامين ، وبــين الاجيــال 
  . الآتية الى يوم الدين

ثم لتعـودن قضـية الحسـن ـ بعـد ذلـك ـ أشـبه بقضـايا الاشـراف العلـويين ، الـذين ضـوا في 
، ويحتجـــون بــالرحم الماســـة مـــن ظــروف مختلفـــة مــن أيـــام الحكــم الاســـلامي ، يهتفـــون بالاصــلاح 

، ثم غلبــوا علــى امــرهم ، فلــم يبــق مــن دعــوم الا اسمــاؤهم في أطــواء التــاريخ  6رســول اللــّه 
  . أو في كتب الانساب

وما يدرينا ، فيما لو صُفّي الحساب مع آل محمد تصفيته الاموية الاخـيرة ، فقتـل الحسـن 
ــه المخلصــين ، وانقلــب ، وقتــل معــه جميــع أهــل بيتــه ، وقتــل معهــم الصــفوة ا لمختــارة مــن عبــاد اللّ
ومــاذا ســيكون مــن شــأن . ؟في التــاريخ 9الاســلام أمويــاً ، مــاذا ســيكون مــن ذكريــات محمــد 

وهــل رجالاتــه المصــطفون الا هــذه . ؟المثاليــات الــتي نفــخ الاســلام روحهــا في الصــفوة مــن رجالاتــه
  . ؟الاشلاء التي طحنتها سيوف الشام في هذه الحروب

ـ ممــا تقــدم ـ مبلــغ مــا تــز بــه أوتــار معاويــة بــن أبي ســفيان مــن العنعنــات القبليــة  وعلمنــا
فهــل لنــا ـ وقــد أيســنا مــن ذكــر علــيّ وأولاده في أعقــاب هــذه التصــفية الا . والانانيــات والــترات

  .تعاليمه ومبادئه الصحيحة بخير؟وذكر  9بالسوء ، أن نطمئن الى ذكر محمد 
النـبي ( بن أبي سفيان ، الذي ضاق بذكر الناس لاخـي هاشـم والعدوّ المنتصر هو معاوية 

، حـتى قـال للمغـيرة » الاذان « في كل يـوم خمـس مـرات كمـا تقتضـيه السـنة الاسـلامية في ) ص 
  . »..  !!)١(فأي عملٍ يبقى بعد هذا لا أمُ لك ، الا دفنا دفناً « : بن شعبة 

__________________  
: قــال مطــرف بــن المغــيرة بــن شــعبة « )  ٣٥٧ص  ٢ج ( ، وابــن أبي الحديــد )  ٣٤٣ص  ٢ج ( ـ مــروج الــذهب  ١

وفدت مع أبي المغيرة الى معاوية فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ، ثم ينصـرف الي فيـذكر معاويـة ويـذكر عقلـه ، ويعجـب 
ـاً فانتظرتـه سـاعة ، وظن نـت أنـه لشـيء حـدث فينـا مما يرى منه ، اذ جاء ذات ليلة ، فأمسك عن العشاء ، فرأيتـه مغتم

  مالي : أو في عملنا ، فقلت له 
  



 ـ ٢٤٤ـ 

« ، والصــحابي المســنّ » زيــاد ابــن ابيــه « ! ] ؟الشــرعي[ أخــوه : ورجالــه المنتصــرون هــم 
مسـلم بـن « ! !، وفاتح الحرمين» المغيرة بن شعبة « ! ] ؟النزيه[ ، والداهية » عمرو بن العاص 

  ..  !!ى على روحيات الاسلام، وامثال هذه النماذج من الغيار » عقبة 
في صفين ودومـة الجنـدل ، ومسـاعي أول ) عمرو ( في الكوفة ، وفتن ) زياد ( وفي مجازر 

( لتنصيب يزيد للخلافـة ولالحـاق زيـاد للاخـوة ، ومواقـف ) المغيرة بن شعبة ( مرتشٍ في الاسلام 
اسـي الـذي صـعدت اليـه غـيرة  مـن المدينـة والكعبـة ، كفايـة للاطمئنـان علـى الـرقم القي) ابن عقبـة 

  . كل من هؤلاء ، على التراث الاسلامي ، وعلى مقدسات الاسلام ، وعلى مصالح المسلمين
ام عملوا ما عملوا ، وهم اذ ذاك علـى مسـمع ومشـهد ، مـن آل محمـد والصـفوة الباقيـة 

اقفين لهــم ومــن أشــياعهم الآمــرين بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر ، والــو ) ص(مــن تلامــذة محمــد 
  . بالمرصاد

ـــــه  فكيـــــف ـــــم ، ومـــــاذا كـــــانوا يعملـــــون ، لـــــو أصـــــفرت الـــــدنيا مـــــن آل محمـــــد وعبـــــاد اللّ
  . ؟؟الصالحين

  ان النتائج الواضحة المستقيمة التي لا عوج في تأويلها ، هي أن الامام 
__________________  

: قلت لـه وقـد خلـوت بـه : قال . وما ذاك: له قلت . يا بني اني جئت من أخبث الناس: قال . أراك مغتماً منذ الليلة
انك قد بلغت مناك يا امير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً وبسطت خـيراً ، فانـك قـد كـبرت ، ولـو نظـرت الى اخوتـك مـن 

هيهــات هيهــات ، ملــك أخــو تــيم : بــني هاشــم ، فوصــلت أرحــامهم ، فواللّــه مــا عنــدهم اليــوم شــيء تخافــه ، فقــال لي 
ثم ملـــك أخـــو عـــدي . ، فواللّـــه مـــا عـــدا ان هلـــك ، فهلـــك ذكـــره ، الا أن يقـــول قائـــل أبـــو بكـــر فعـــدل وفعـــل مـــا فعـــل

فاجتهــد وشمــر عشــر ســنين ، فواللّــه مــا عــدا ان هلــك فهلــك ذكــره ، الا أن يقــول قائــل عمــر ، ثم ملــك أخونــا عثمــان 
. ذكـره وذكـر مـا فعـل بـه فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ، فعمـل مـا عمـل وعمـل بـه ، فواللـّه مـا عـدا أن هلـك

فـأي عمـل يبقـى بعـد هـذا لا ام لـك ، . وان أخا هاشم يصرخ بـه في كـل يـوم خمـس مـرات أشـهد ان محمـداً رسـول اللـّه
  . »الا دفنا دفناً 



 ـ ٢٤٥ـ 

« لــــو ســـخا بنفســــه وبشـــيعته ، وفرضــــنا أنــــه كـــان قــــد اســـتطاع حضــــور ميدانــــه في  7الحســـن 
اسمــه الا في كتــب الانســاب ، وعلــى مبدئــه ، لحكــم علــى نفســه بــالموت حــتى لا يبقــى » مســكن 

ـــد  ـــر بـــين سمـــع الارض وبصـــرها ، ولرأيـــت تاريخـــه اي المقـــدس بالاعـــدام حـــتى لا يبقـــى منـــه أيّ أث
وتــــاريخ بيتــــه العتيــــد ، أســــطورة مشــــوهة مــــن أبشــــع الاســــاطير ، يمليهــــا معاويــــة كمــــا يشـــــتهي ، 

  . ويشرحها بعده مروان وآل مروان كما يشاؤون
ايــة تــاريخ الروحيـة الاســلامية ، وبدايـة تــاريخ امــوي لـه طابعــه المعــروف وكـان معــنى ذلـك 

  . وخصائصه الغنية عن البيان
لو لم يبق مـن بـني أميـة الا عجـوز درداء لبغـت ديـن اللـّه عوجـاً « : وفي الحديث الشريف 

)١( « .  
  . ؟ترى ، فهل كان في امكان الحسن غير ما كان

أا كانـت افضـل طريقـة للتخفيـف مـن عرامـة الاجـراءات وان أقل استقراء وتدبر ، يثبتان 
  . المتوقعة ، بل كانت الطريقة الوحيدة التي لا ثانية لها

وحفظ الحسن ا ـ حين استيقن هذه النتائج كحقائق واقعة ـ خطوط اتصـاله بالاجيـال ، 
وأنقـذ  بل خطوط اتصـال أبيـه وجـده عليهمـا الصـلاة والسـلام ، مـن طريـق الابقـاء علـى شـيعته ،

  . بذلك مبدأه من الابادة المحققة ، وصان تاريخه من التشويه والتزوير والمسخ والازدراء
  . وانتزع من الخذلان الذي حاق به في دنياه ، الانتصار اللامع لروحيته وعقيدته واخراه

  . وهكذا ترك الدنيا ليحفظ الدين
  . هوذلك هو طابع الامامة في هذه الزمرة المباركة من آل اللّ 

__________________  
  ).  ٢٢٨ص (  ٥٧٣ـ الخرائج والجرائح لسعيد بن هبة اللّه الراوندي المتوفى سنة  ١



 ـ ٢٤٦ـ 

  
  
  
  

  القسم الثالث
  

  الصلح



 ـ ٢٤٧ـ 

   
  
  

  دوافع الفريقين للصلح



 ـ ٢٤٨ـ 

 )١(وما كان بدعاً من محاولات معاوية فيما يهـدف اليـه ، أن يبتـدر هـو الى طلـب الصـلح 
  . »الملك « يأخذ عليه شرطاً واحداً هو ، فيعطي الحسن كل شرط ، ل

وقـرر معاويـة خطتـه هـذه ، في بحـران نشــاط الفـريقين للحـرب ، وكـان في تـوفره علـى تنفيــذ 
ورأى ان يبـــادئ . هـــذه الخطـــة ، أعنـــف منـــه في عملـــه لتنظـــيم المعســـكرات وتـــدبير شـــؤون الحـــرب

، دون أن يلــتحم والحســن  الحســن بطلــب الصــلح ، فــان أجيــب اليــه فــذاك ، والا فلينتزعــه انتزاعــاً 
  . في قتال

وكـان عليــه قبـل كــل شـيء ، أن يصــطنع في سـبيل التمهيــد الى غايتـه ، ظرفــاً مـن شــأنه ان 
  . ينبّه خصومه الى تذكر الصلح

، الــــوان الاراجيــــف ، وعمــــرت ســــوق  7ومــــن هنــــا طلعــــت علــــى معســــكرات الحســــن 
رئاســة : مــن الزعمــاء أو المتــزعمين الرشــوات ، وجــاء في قائمــة وعــوده الــتي خلــب ــا ألبــاب كثــير 

وجـاء في أرقـام رشـواته النقديـة الـف الـف ..  !!جيش ، وولاية قطـر ، ومصـاهرة علـى أمـيرة امويـة
  . !]مليون [ 

واستعمل في سبيل هذه الفكرة كل قواه وكل مواهبه وكل تجاربـه ، واسـتجاب لـه كثـير مـن 
فــاذا هــم عيــون معاويــة الــتي تــرى ، وأصــابعه  باعــة الضــمائر الــذين كــانوا لا يفــارقون الحســن ظــاهراً 

  . التي تعمل ، وعملاؤه الذين لا يدخرون وسعاً في ترويج اهدافه
__________________  

ألا وان « : فقــال » المــدائن « ـ هــذا هــو الصــحيح كمــا دل عليــه خطــاب الحســن فيمــا استشــار بــه اصــحابه في  ١
، وكمــا دلــت عليــه مصــادر أخــرى خلافــاً لــبعض المــؤرخين الآخــرين ،  »..  معاويــة دعانــا لامــر لــيس فيــه عــز ولا نصــفة

  . 7والترجيح لخطاب الحسن 



 ـ ٢٤٩ـ 

وكانــت الجيــوش والاســلحة والحركــات الســوقية في الزحــف الى المعســكرات ، هــي الاخــرى 
بعض وسائله الى الصلح ، ولم يشأ أن يبدأ م غاراتـه علـى العـراق ، لانـه لـن يلـتحم مـع الحسـن 

اذا اعيتـه الوسـائل كلهـا ، والوسـائل في عـرف معاويـة ، غـير الوسـائل في عـرف النـاس  بقتال ، الا
  . أو في عرف الدين الجديد

ان وســـائله في هـــذا الميـــدان ، كانـــت مـــن النـــوع المحبـــوك الصـــنع ، : ومـــن الحـــق أن نقـــول 
لظـرف الدقيق الاساليب ، الموفق كل التوفيق ، في سبيل الغـرض الـذي رمـى اليـه ، مـن اصـطناع ا

  . الخاص الذي يذكر عدوه بالصلح
فاذا باع القائد في جبهة العراق ضميره لمعاوية بالمـال ، وبـاع معـه أكثـر الرؤسـاء ضـمائرهم 

  . بالعِدات
واذا أصــبح المعســكران في مســكن والمــدائن يعجــان بالشــائعات الــتي راحــت تمطرهمــا بوابــل 

  . من الويل والثبور والمخاوف
لا يتسنى له تنفيذ أوامره في جيشه بما فعلته الاراجيف مـن حولـه واذا أصبح الحسن نفسه 

، بل لا يستطيع الظهور بشخصه أمام الكثرة من جنوده ، الا ليغتال بين مضاربه وعلـى سـواعد 
  . أصحابه

  ..  ؟فهل من سبيل الا الصلح
انـه الظـرف الـذي استعصـى صـلاحه بفسـاد ناسـه ، ولا تثريـب علـى الحسـن مـن ظرفـه اذا 

، وناسه اذا فشت فيهم الفتنة ، وان لانحراف الطبـائع حكمـه ، ولحداثـة الاسـلام خاصـتها  فسد
  . ، في القلقين من المسلمين أو في المفروضين على الاسلام فرضاً 

معركتـه « واذا قدر للحسن أن يخسر بخيانة جنوده ، أو ببراعة الفتن التي تسلح ـا عـدوه 
الـــتي لا تنالهـــا خيانــة الجنـــود ، ولا يضـــيرها » معركتـــه الثانيــة  «، فلــيكن منـــذ اليــوم عنـــد » الاولى 

  انحراف الطبائع ، ولا تزيدها 



 ـ ٢٥٠ـ 

  . دسائس العدوّ ولا أساليب فتنه البارعة الا مضاءً ونفوذاً وانتصاراً مع الايام
الــــتي أجــــاد الحســــن اســــتغلالها كأحســــن مــــا تكــــون الاجــــادة ، » الفذلكــــة « وتلــــك هــــي 

  . شد ما يكون في موقفه من الحسن يقَظةً ونشاطاً وانتباهاً واستغفل ا معاوية أ
انه لبى طلب معاوية للصلح ، ولكنه لم يلبه الا ليركسه في شروط لا يسـع رجـلاً كمعاويـة 

ثم لا يسـع النـاس ـ اذا هـو فعـل ذلـك ـ الا ان . الا أن يجهر في غده القريـب بنقضـها شـرطاً شـرطاً 
الصـلح نــواة الســخط الممتـد مــع الاجيـال ، واذا ــذا الســخط يجـاهروه الســخط والانكـار ، فــاذا ب

  . نواة الثورات التي تعاونت على تصفية السيطرة الاغتصابية في التاريخ
ـــزل الحســـن مـــن طريقـــه الى قبـــول الصـــلح ،  ـــذي ن ولـــيكن هـــذا هـــو التصـــميم السياســـي ال

عبقريــة المظلومــة في ولــتكن هــذه هــي الفذلكــة الــتي اســتغفل ــا معاويــة فكانــت مــن أبــرز معــاني ال
  . الامام المظلوم

  . وأيّ غضاضة على الحسن ـ بعد هذا ـ اذا هو وقّع الصلح وفق الخطط المرسومة
وان لــه مــن حراجــة ميدانــه الاول ، ومــن الامــل بنتــائج ميدانــه الثــاني مــا يــزين لــه حــديث 

يتفـق معـه مـن  الصلح ، فضلاً عما يستأثر به هـذا الحـديث مـن ظـاهرة الاصـلاح في الامـة ، ومـا
  . حقن الدماء وصيانة المقدسات ، وتحقيق وجهة النظر الاسلامي

وكانت اشهراً لم تناهز عدد الاصابع العشر ، ولكنها ناهزت عـدد النجـوم هزاهـز وزعـازع 
، وكانت قطعة من الزمن يتجه اليها القلب بكـل مـا يملكـه مـن حـب واعجـاب ، فاحـت بـروائح 

الامامة الصادقة ، وتكشفت على قلتها وقصر مـدا عـن حقـائق كثـير   النبوة ، وتجلت فيها مزايا
  كثير من 
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وهــي الاشــهر الــتي ختمــت أعمالهــا بأفضــل خــواتيم الاعمــال في الاصــلاح ، . النــاس هنــا وهنــاك
  . ووصلت بخاتمتها الفضلى مصلحة الدنيا بمصلحة السماء

 9بـه جـده رسـول اللـّه واذا بالحسن بن علي ، هـو ذلـك المصـلح الاكـبر ، الـذي بشّـر 
ان ابــني هــذا ســيد وسيصــلح اللّــه بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن « : في الحــديث الــذي ســبق ذكــره 

  . »المسلمين 
وان اللـّه ســبحانه عـوّد أهــل هـذا البيــت أن يحفـظ لهــم الشـرف في أعلــى مراتبـه وفي مختلــف 

وان . في اللّــه وفي التــاريخ ميادينــه ، فــان لم يكــن بالانتصــار بالســلاح ، فلــيكن بالشــهادة الكريمــة
وكفــى بالاصــلاح . لم يكــن ــذا ولا ذاك فلــيكن بالاصــلاح وجمــع الكلمــة وتوحيــد أهــل التوحيــد

والعــزة حــافز دائــب يــدفع . وبقــاء الشــرف ضــمان لبقــاء العــزة. شــرفاً وكفــى ببقــاء الشــرف انتصــاراً 
  . الى الحياة ويقوم على السيادة

  .  الصلح مما ذكرناومن السهل ان نفهم دوافع الحسن الى
أما دوافع معاوية التي اندلف ا من جانبـه الى طلـب الصـلح ، فقـد كانـت مـن نـوع آخـر 
لا يرجع في جوهره الى العجز عن القتال ، ولا ينظر في واقعـه الى وجهـة نظـر ديـن أو اصـلاح أو 

امعــه في حقــن دمــاء ، فــلا الاصــلاح ولا حقــن الــدماء بالــذي يعــنى بــه معاويــة فينــزل لــه عــن مط
وفي غاراتـــه علـــى المدينـــة ومكـــة والـــيمن ، ومواقفـــه الجريئـــة بصـــفين ، مـــا يزيـــدنا بصـــيرةً في . الفـــتح

  . معرفة الرجل وان قلّ عارفوه
اذاً ، فلــيكن طموحــاً نفعيــاً خالصــاً ، هــو الاشــبه بتــاريخ معاويــة الــذي جــاء تاريخــه أشــبه 

  . باسطورة
كم ، سيكون معناه في الـرأي العـام ، تنازلـه عـن انه خُيّل اليه بأن تنازل الحسن له عن الح

  وظن أنه سيصبح ـ على هذا ـ . »الخلافة « 
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  . » )١(الخليفة الشرعي في المسلمين « 
وكــان الحلــم اللذيــذ الــذي اســترخص في ســبيله كــل غــال ، وخفــي عليــه أن الاســلام أعــز 

  . ناء الطلقاءجانباً من أن يهضم الاساليب الهوج ، أو يعطي اقليده للطلقاء وأب
هذا ، ولا ننكر ان يكون لمعاوية بواعث أخرى جعلت منه انساناً آخر ينكر الحرب ويمـد 

ولكنـا ـ اذ نتحـرى بواعثـه الاخـرى ـ . يده الى الصلح ويوقع الشروط ويحلف الايمان ويؤكد المواثيـق
  . اعثهلا نزول عن الاعتقاد بأن الحلم اللذيذ الذي ذكرنا ، كان أكبر دوافعه وأشد بو 
  : وفيما يلي قائمة مناسبات ، تصلح لان تكون بعض دوافعه الى الصلح 

، هــو صــاحب الحــق في الامــر ، ولا ســبيل  8ـ انــه كـان يــرى أن الحســن بــن علــي  ١
الا مـن طريـق اسـكات الحسـن ـ ولـو ظـاهراً ـ ، ولا سـبيل الى اسـكاته الا » الامـر « الى اقتنـاص 

  . بالصلح
ن بـالامر ، فقـد جـاء صـريحاً في كتـاب اليـه قبيـل زحفهمـا للصـراع في اما رأيه بأولويـة الحسـ

وجـاء صـريحاً فيمـا قالـه لابنـه يزيـد علـى . »انك أولى ذا الامر وأحق به « : مَسكِن ، بقوله له 
  ذكر أهل 

__________________  
 .] ١٧في الفصـل » ية والخلافـة معاو « انتظرها فيما تقرأه عن [ ـ وللحسن البصري كلمته الذهبية في هذا الموضوع  ١

الخلافـة بعـدي ثلاثـون ثم « :  6وأخرج أحمد في مسنده وأبو يعلى والترمذي وابـن حيـان وأبـو داود والحـاكم قولـه 
والحــديث . »ثم تكــون ملكــاً عضوضــاً « : وبلفــظ ابي نعــيم في الفــتن والبيهقــي في الــدلائل وغيرهمــا » ملــك بعــد ذلــك 

انتهـت الثلاثـون سـنة بعـده صـلى اللـّه « : على شرطهم ، وقـال قـائلهم فيمـا علـق عليـه  عند جماعة أهل السنة صحيح
، وأخرج أبو سـعيد عـن عبـد الـرحمن بـن أبـزي عـن عمـر أنـه قـال »  8وسلم بخلافة الحسن بن علي ) وآله ( عليه 

وكــذا ، ولــيس فيهــا  هــذا الامــر في أهــل بــدر مــا بقــي مــنهم أحــد ، ثم في أهــل احــد مــا بقــي مــنهم أحــد ، وفي كــذا« : 
  . »لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شيء 

  . أما بيعته التي أخذها على الناس بأساليبها المعروفة ، فلن تجعل غير الجائز جائزاً : أقول 
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، وفيما كتبه الى زيـاد ابـن ابيـه حيـث يقـول لـه علـى ذكـر »  )١(يا بني ان الحق حقهم « : البيت 
  . » )٢(ا تسلطه عليك بالامر فحق للحسن أن يتسلط وأم« :  7الحسن 

وكذلك رأيناه يستفتي الامام الحسن ، فيما يعرض له مـن معضـلات كمـن يعـترف بامامتـه 
)٣( .  

  . ؟وهل سيد المسلمين الا امامهم. » )٤(سيد المسلمين « ويعترف للحسن بأنه 
س من نتائج حربه مـع الحسـن ـ انه كان ـ على كثرة الوسائل الطيعة لامره ـ شديد التوج ٢

فواللــّـه مـــا « : يـــوم قـــال في وصـــف خصـــومه العـــراقيين ) كمـــا يـــدّعي لنفســـه ( ، ولم يكـــن كتومـــاً 
مـــا لهـــم « ، ويـــوم قـــال فـــيهم »  )٥(ذكـــرت عيـــوم تحـــت المغـــافر بصـــفين الا لـــبس علـــى عقلـــي 

وح الى الصـلح ، ، فكـان يـرى في الجنـ»  )٦(غضبهم اللّه بشر ، ما قلوم الا كقلـب رجـل واحـد 
  !. !مفراً من منازلة هؤلاء ومواجهة عيوم تحت المغافر

في النـاس ، ومقامـه الروحـيّ الفريـد ) ص(ـ انه كان يهاب موقع الحسـن ابـن رسـول اللـّه  ٣
  . في العقيدة الاسلامية ، فيتقي حربه بالصلح

لنـــاس فيـــه الى وكـــان يـــرى مـــن الجـــائز ، أن يقـــيض اللــّـه لمعســـكر الشـــام مـــن يتطـــوع لتنبيـــه ا
حقيقة أمر الحسن وفظاعـة مـوقفهم منـه ، الامـر الـذي مـن شـأنه ان لا يتـأخر بمسـلمة الجـيش في 

  جبهة معاوية عن 
__________________  

  ).  ٧٣وص  ١٣وص  ٥ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٢و  ١
، وفيمـا استعرضـه )  ٢٠٢ص و  ٢٠١ص  ٢ج ( ـ وتجد الشواهد الكثيرة على ذلـك فيمـا أورده اليعقـوبي في تاريخـه  ٣

  ).  ٩٨ص  ١٠ج ( ، وفيما رواه في البحار )  ٤٠ص  ٨ج ( ابن كثير في البداية والنهاية 
  ).  ١٦٠ـ  ١٥٩ص ( ـ الامامة والسياسة  ٤
  . وغيره)  ٦٧ص  ٦ج ( ـ المسعودي هامش ابن الاثير  ٥
  ).  ٣ص  ٦ج ( ـ الطبري  ٦
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  . كله عن الايار اخيراً الانتقاض عليه والنكول عنه ، وبالجيش  
وكــان معاويــة لا يــزال يتــذكر في زحفــه علــى الحســن ، حــديث النعمــان بــن جبلــة التنــوخيّ 

ـــ وهــو اذ ذاك أحــد رؤســاء جنــوده المحــاربين ـ ، وقــد صــارحه بمــا لم يصــارحه » صــفين « معــه في 
ويـة أن يشـعر ومـا يـؤمن معا. بمثله شاميّ آخر ، وسـخر منـه بمـا لم يسـخر بمثلـه رعيـة مـن سـلطان
  . الناس تجاهه ـ اليوم ـ شعور ذلك التنوخي المغلوب على أمره ـ يومئذ

ـــة في صـــفين  ـــه لقـــد نصـــحتك علـــى نفســـي ، « : وكـــان ممـــا قالـــه هـــذا التنـــوخي لمعاوي واللّ
وآثرت ملكك على ديني ، وتركت لهواك الرشد وأنـا أعرفـه ، وحـدت عـن الحـق وأنـا ابصـره ، ومـا 

وسـلم وأول مـؤمن ) وآلـه ( ل عن ملك ابن عم رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وافقّت لرشد وأنا أقات
به ومهاجرٍ معـه ، ولـو اعطينـاه مـا اعطينـاك ، لكـان أرأف بالرعيـة وأجـزل في العطيـة ، ولكـن قـد 

وســنقاتل عــن . بــذلنا لــك الامــر ، ولابــد مــن اتمامــه كــان غيــاً أو رشــداً ، وحاشــا أن يكــون رشــداً 
  . » )١(..  !، اذا حرمنا أثمار الجنة وأارها تين الغوطة وزيتوا

وكان من سياسة معاوية ، حبس أهـل الشـام عـن التعـرف علـى أحـد مـن كـبراء المسـلمين ـ 
ولـذلك فــلا نعــرف  . خـارج الشــام ـ لـئلا يكــون لهــم مـن ذلــك منفــذ الى انكـاره أو الانقســام عليــه

رفـة سـبقه الى الايمـان ورأفتـه بالنـاس ومع) ص(كيف تسنى لهذا الشامي معرفة ابن عم رسول اللـّه 
  . وكرمه في العطاء وأولوّيته بالامر

وحرى معاويـة علـى تجهيـل أهـل الشـام بـأعلام الاسـلام الى آخـر عهـده ، وكانـت سياسـته 
هـــذه ، هـــي أداتـــه في التجمعـــات الـــتي ســـاقها لحـــروب صـــفين اولاً ، ولحـــرب الحســـن بـــن علـــي في 

  . مسكن أخيراً 
  ياسة ـ بما فيها من اعلان عن ضعف وتجد ظاهرة هذه الس

__________________  
  ).  ٢١٦ص  ٥هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ١
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، فـردّ  8صاحبها ـ فيما قاله معاوية ذات يوم لعمرو بن العاص وفد تحدّى الحسـن بـن علـي 
« : عاويـة لعمـرو عليـه الحسـن بحـدّياه البليغـة الـتي لم يسـلم منهـا المحـرّض عليهـا ـ ايضـاً ـ ، فقـال م

واللــّه مــا أردت الا هتكــي ، مــا كــان أهــل الشــام يــرون أن أحــداً مثلــي حــتى سمعــوا مــن الحســن مــا 
  . » )١(سمعوا 

ـ وكـان مـن الرشـاقة السياسـية الـتي لا يخطئهـا معاويـة في سـبيل طموحـه الانـاني الا نـادراً  ٤
بر عـدد ممكـن مـن النـاس في فـيلح عليـه ويشـهد علـى دعوتـه هـذه أكـ» الصلح « ، أن يدعو الى 

ثم هـو لا يقصـد . القطرين ـ الشام والعراق ـ وفي سائر الآفاق التي يصلها صوته من بـلاد الاسـلام
مــن وراء هــذه الــدعوة ـ علــى ظاهرــا ـ الا التمهيــد لغــده القريــب الــذي ستنكشــف عنــه نتــائج 

  وكان أحد الوجهين . الحرب بينه وبين الحسن
__________________  

  ). ٦٤ص  ١ج ( ـ المحاسن والمساوئ للبيهقي  ١
وفي القصـــص التـــاريخي نـــوادر كثـــيرة عـــن جهـــل أهـــل الشـــام بـــأعلام الاســـلام فمـــن ذلـــك أن أحـــدهم ســـأل رجـــلاً مـــن 

أراه « : قـال »  ؟ــ علـى المنـبر! مـن أبـو تـراب الـذي يلعنـه الامـام ـ يعـني معاويـة« : زعمائهم وذوي الرأي والعقل فـيهم 
مـا تقـول في محمـد هـذا « ) : ص(وسأل شامي صديقاً لـه وقـد سمعـه يصـلي علـى محمـد . »!! !الفتنلصاً من لصوص 

  .» ؟، أربنا هو
هجــري وجـه الى أبي العبـاس الســفاح أشـياخاً مــن أهـل الشــام مـن أربــاب  ١٣٢ولمـا فـتح عبــد اللـّه بــن علـي الشــام سـنة 

ــه عليــه الــنعم والرئاســة ، فحلفــوا لابي العبــاس أــم مــا علمــوا لرســول ا ــه صــلى اللّ وســلم قرابــة ولا أهــل بيــت ) وآلــه ( للّ
يراجع عنه مروج الذهب علـى هـامش الجـزء السـادس مـن الكامـل لابـن « ..!! يرثونه غير بني أمية ، حتى وليتم الخلافة

  ).  ١٠٩و ١٠٨و ١٠٧ص ( الاثير 
هيـل النـاس بعظمـائهم ولا سـيما بأهـل وهذا يدل على أن عامة الملوك الامويين جوا على سياسة معاوية في تج: أقول 

والمظنـون أن . ويدل ـ ايضـاً ـ علـى مبلـغ عنايـة أولئـك الشـاميين باسـلاميتهم. ومنع نفوذ أسمائهم الى الشام :البيت 
ولا . الشام ـ على العهد الاموي ـ كانت لا تزال تزخر بأكثرية غير مسـلمة مـن بقايـا أهلهـا الاصـليين ـ الـروم والآراميـين ـ

د غــير قضــية الفــتح عمــلاً جــدياً آخــر كــان مــن شــأنه أن يغــير القــديم عــن قدمــه ، ولا نعهــد تصــريحاً تاريخيــاً يــنقض نعهــ
  . علينا هذا الظن



 ـ ٢٥٦ـ 

المحتملــين ، أن يــدال للشــام مــن الكوفــة وأن تقضــي الحــرب وذيولهــا علــى الحســن والحســين وعلــى 
لعـذر مـن هـذه البائقـة الكـبرى أروع ولا تـدبير ـ يومئـذ ـ ل. مـن اليهمـا مـن أهـل بيتهمـا وشـيعتهما

اني دعـوت « مـن أن يلقـي معاويـة مسـؤوليتها علـى الحسـن نفسـه ، ويقـول للنـاس ـ غـير كـاذب ـ 
الحســن للصــلح ، ولكــن الحســن أبى الا الحــرب ، وكنــت اريــد لــه الحيــاة ، ولكنــه أراد لي القتــل ، 

   .»...  وأردت حقن الدماء ، ولكنه أراد هلاك الناس بيني وبينه
ولمعاوية من هذه اللباقة الرائعة أهدافه التي لا تتأخر به عن تصفية الحسـاب مـع آل محمـد 

تصفيته الاموية الاخيرة ، وهـو اذ ذاك المنتصـر العـادل المتظـاهر بالانصـاف ، الـذي يشـهد ) ص(
،  7أمـا الحسـن . لـه علـى انصـافه كـل مـن كـان قـد أشـهده ـ قبـل الحـرب ـ علـى ندائـه بالصـلح

ـــه الرشـــاقة السياســـية ولا الاســـاليب الدقيقـــة الـــتي يـــبرع فيهـــا عـــدوه  فلـــم يكـــن الرجـــل الـــذي تفوت
وانمـا كـان ـ علـى كـل حـال ـ أكـبر مـن عـدوه دهـاء ، وأبـرع منـه في اسـتغلال الظـروف . للنكايـة بـه

فـــرأى مـــن ظروفـــه . واقتنـــاص الفـــرص الســـانحة الـــتي تجتمـــع عليهـــا كلمـــة اللّـــه وكلمـــة المصـــلحة معـــاً 
، مـا اسـتدعاه الى الجـواب » الصـلح « ومن سوء نوايا عدوّه فيما أراد من الـدعوة الى  المتداعية ،
  . بالايجاب

ثم لم يكفــه أنــه قضــى بــذلك علــى خطــط معاويــة وشــلها عــن التنفيــذ ، حــتى أخــذ يضــع 
وســيجيء في الفصــول القريبــة . الخطــة الحكيمــة مــن جانبــه للقضــاء علــى خصــومه باســم الصــلح

  . وضوعالتوضيح اللائق بالم



 ـ ٢٥٧ـ 

   
  

  
  
  

  معاهدة الصلح



 ـ ٢٥٨ـ 

أن معاويـــة أرســـل الى الحســـن « : وروى فريـــق مـــن المـــؤرخين ، فـــيهم الطـــبري وابـــن الاثـــير 
أن اشـترط في هـذه الصـحيفة الـتي « : ، وكتـب اليـه » صحيفة بيضاء مختوماً على أسفلها بختمـه 

  . » )١(ختمت أسفلها ما شئت ، فهو لك 
ـــةثم بـــتروا الحـــديث ، فلـــم يـــذكروا بعـــ . د ذلـــك ، مـــاذا كتـــب الحســـن علـــى صـــحيفة معاوي

، الا  7وتتبعنا المصادر التي يُسّر لنا الوقوف عليها ، فلم نـر فيمـا عرضـته مـن شـروط الحسـن 
وســـجّل مصـــدر واحـــد صـــورة ذات بـــدء . النتـــف الشـــوارد الـــتي يعـــترف رواـــا بأـــا جـــزء مـــن كـــل

كنهـا جـاءت ـ في كثـير مـن موادّهـا ـ ، ول] الـنص الكامـل لمعاهـدة الصـلح [ وختـام ، فـرض أـا 
  . منقوضة بروايات أخرى تفضلها سنداً ، وتزيدها عدداً 

( ولنـا لـو أردنـا الاكتفـاء ، أن نكتفـي ـ في سـبيل التعـرّف علـى محتويـات المعاهـدة ـ بروايـة 
، كمــا فعــل رواـا الســابقون ، فبتروهــا اكتفــاءً باجمالهـا عــن التفصــيل ، ذلــك ) الصـحيفة البيضــاء 

معنـاه أن الحسـن أغـرق الصـحيفة » اشـترط مـا شـئت فهـو لـك « لان تنفيـذ الصـلح علـى قاعـدة 
المختومة في أسفلها ، بشتى شروطه التي أرادها ، فيما يتصل بمصـلحته ، أو يهـدف الى فائدتـه ، 

  . سواء في نفسه أو في أهل بيته أو في شيعته أو في أهدافه ، ولا شيء يحتمل غير ذلك
ا ـ اليوم ـ أن لا نعرف تلـك الشـروط بمفرداـا ، فلنعـرف أـا كانـت مـن السـعة واذا قدّر لن

والســماحة والجنــوح الى الحســن ، بحيــث صــححت مــا يكــون مــن الفقــرات المنقولــة عــن المعاهــدة 
  أقرب الى صالح الحسن ، 

__________________  
  ).  ١٦٢ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ٩٣ص  ٦ج ( ـ الطبري  ١



 ـ ٢٥٩ـ 

في أن  7ى مــــا يكــــون منهــــا في صــــالح خصــــومه ، كنتيجــــة قطعيــــة لحريــــة الحســــن ورجّحتـــه علــــ
  . يكتب من الشروط ما يشاء

ورأينـا بـدورنا ، وقـد أخطأنـا التوفيـق عـن تعـرّف مـا كتبـه الحسـن هنـاك ، أن ننسـق ـ هنـا ـ 
الفقــرات المنثــورة في مختلــف المصــادر مــن شــروط الحســن علــى معاويــة في الصــلح ، وأن نؤلــف مــن 

ع هذا الشتات صورة تحتفـل بالاصـح الأهـم ، ممـا حملتـه الروايـات الكثـيرة عـن هـذه المعاهـدة مجمو 
، فوضعنا الصـورة في مـواد ، وأضـفنا كـل فقـرة مـن الفقـرات الى المـادة الـتي تناسـبها ، لتكـون ـ مـع 

  . هذه العناية في الاختيار والتسجيل ـ أقرب الى واقعها الذي وقعت عليه
  واليك هي 

  معاهدة التي وقعها الفريقانصورة ال
  : المادة الاولى 

 )١(تســليم الامــر الى معاويــة ، علــى أن يعمــل بكتــاب اللــّه وبســنة رســوله   
  .)٢(، وبسيرة الخلفاء الصالحين  9

  : المادة الثانية 
  ، فان حدث به حدث )٣(أن يكون الامر للحسن من بعده   

__________________  
  ).  ٨ص  ٤ج ( عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج ـ  ـ المدائني ـ فيما رواه ١
الطبعـة الاولى  ١٥٦ص ( شرح صحيح البخاري ـ فيمـا رواه عنـه ابـن عقيـل في النصـايح الكافيـة ـ » فتح الباري « ـ  ٢
  ).  ١١٥ص  ١٠ج ( ، والبحار ) 
، )  ١٣و ١٢ص  ٢ج ( ، والاصـــابة )  ٤١ص  ٨ج ( ، وابـــن كثـــير )  ١٩٤ص ( ـ تـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي  ٣

  . وغيرهم) الطبعة الثانية  ٤٤٣ص  ٣ج ( ودائرة المعارف الاسلامية لفريد وجدي )  ١٥٠ص ( وابن قتيبة 



 ـ ٢٦٠ـ 

  
  .)٢(، وليس لمعاوية أن يعهد به الى احد  )١(فلأخيه الحسين   

  : المادة الثالثة 
، وأن لا  )٣(أن يــترك ســب أمــير المــؤمنين والقنــوت عليــه بالصــلاة   

  .)٤(ر علياً الا بخير يذك
  : المادة الرابعة 

اســــتثناء مــــا في بيــــت المــــال الكوفــــة ، وهــــو خمســــة آلاف الــــف فــــلا   
وعلــى معاويــة أن يحمــل الى الحســين كــل عــام . يشــمله تســليم الامــر

الفي الف درهم ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات علـى 
ير المــؤمنين يــوم بــني عبــد شمــس ، وأن يفــرّق في أولاد مــن قتــل مــع أمــ

الجمـــل وأولاد مـــن قتـــل معـــه بصـــفين الـــف الـــف درهـــم ، وأن يجعـــل 
  .)٥(ذلك من خراج دار ابجرد 

  : المادة الخامسة 
  على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه ، في شامهم«   

__________________  
  ).  ٥٢ص ( ـ عمدة الطالب لابن المهنا  ١
، والفصـول المهمــة )  ١١٥ص  ١٠ج ( ، والبحــار )  ٨ص  ٤ج ( عنــه في شـرح الــنهج ـ  ـ المـدائني ـ فيمــا يرويـه ٢

  . لابن الصباغ وغيرهم
  ).  ٤٣ص  ٤ج ( ـ أعيان الشيعة  ٣
ان الحسـن طلـب « : وقـال غيرهمـا )  ١٥ص  ٤ج ( ، وشـرح الـنهج )  ٢٦ص ( ـ الاصـفهاني في مقاتـل الطـالبيين  ٤

قـال ابـن . »م يجبه الى الكف عن شتمه ، وأجابه علـى أن لا يشـتم عليـاً وهـو يسـمع الى معاوية أن لا يشتم علياً ، فل
  . »ثم لم يف به أيضاً « : الاثير 

وعلــل الشــرائع لابــن )  ٩٢ص  ٦ج ( والطــبري )  ٢٠٠ص ( ـ تجــد هــذه النصــوص متفرقــة في الامامــة والسياســة  ٥
  . وغيرهم)  ١٤ص  ٨ج ( وابن كثير )  ٨١ص ( بابويه 

هــي البلــد أو المدينــة بالفارســية القديمــة والروســية : وجــرد أو جــراد . ولايــة بفــارس علــى حــدود الاهــواز) ر ابجــرد دا( و 
  ). مدينة داراب ( الحديثة ، فتكون داراب جرد بمعنى 



 ـ ٢٦١ـ 

  
ـــــؤمّنَ الاســـــود والاحمـــــر ، وان    وعـــــراقهم وحجـــــازهم ويمـــــنهم ، وأن ي

ع احـداً بمـا مضـى يحتمل معاويـة مـا يكـون مـن هفـوام ، وأن لا يتبـ
  . » )١(، وأن لا يأخذ أهل العراق باحنة 

وعلـى أمـان أصــحاب علـيّ حيــث كـانوا ، وأن لا ينــال أحـداً مــن « 
ـــــون علـــــى  شـــــيعة علـــــي بمكـــــروه ، وأن اصـــــحاب علـــــي وشـــــيعته آمن
أنفســهم وأمــوالهم ونســائهم وأولادهــم ، وان لا يتعقــب علــيهم شــيئاً 

لى كل ذي حـق حقـه ، ، ولا يتعرض لاحد منهم بسوء ، ويوصل ا
  . » )٢(.. وعلى ما أصاب اصحاب عليّ حيث كانوا 

وعلــى أن لا يبغــي للحســن بــن علــي ، ولا لاخيــه الحســين ، ولا « 
لاحــــد مــــن أهــــل بيــــت رســــول اللّــــه ، غائلــــةً ، ســــراً ولا جهــــراً ، ولا 

  .» )٣(يخيف أحداً منهم ، في أفق من الآفاق 
  : الختام 

ــ الى ) ع(عبـد اللـّه بـن عـامر ـ يعـني رسـول معاويـة الى الحسـن ثم كتـب « : قال ابن قتيبـة 
معاويـــة شـــروط الحســـن كمـــا أملاهـــا عليـــه ، فكتـــب معاويـــة جميـــع ذلـــك بخطـــه ، وختمـــه بخاتمـــه ، 
وبــذل عليـــه العهـــود المؤكـــدة ، والايمـــان المغلظـــة ، وأشــهد علـــى ذلـــك جميـــع رؤســـاء أهـــل الشـــام ، 

  ووجه به الى عبد اللّه 
__________________  

 ١٠١ص  ١٠ج ( ، البحــــار )  ١٥ص  ٤ج ( ، ابــــن أبي الحديــــد )  ٢٦ص ( مقاتــــل الطــــالبيين : ـ المصــــادر  ١
  . ، ونقلنا كل فقرة من مصدرها حرفياً )  ٢٠٠ص ( ، الدينوري )  ١١٥و
عته وشـي 7ـ يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكثر ، من هذه الفقـرات الـتي تتضـمن الامـان لاصـحاب علـي  ٢

، وشــرح )  ٢٦ص ( ، وأبي الفــرج في المقاتــل )  ١٦٦ص  ٣ج ( ، وابــن الاثــير )  ٩٧ص  ٦ج ( ، كــل مــن الطــبري 
ص ( ، والنصــــائح الكافيــــة )  ٨١ص ( ، وعلــــل الشــــرائع )  ١١٥ص  ١٠ج ( ، والبحــــار )  ١٥ص  ٤ج ( الـــنهج 
١٥٦  .(  

  ). ل  .ـ ط ١٥٦ص ( ، والنصائح الكافية )  ١١٥ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٣



 ـ ٢٦٢ـ 

  . » )١(ابن عامر ، فاوصله الى الحسن 
وذكر غيره نص الصيغة التي كتبها معاوية في ختام المعاهدة فيما واثق اللّه عليه من الوفـاء 

  : ا ، بما لفظه بحرفه 
وعلى معاوية بن أبي سفيان بـذلك ، عهـد اللـّه وميثاقـه ، ومـا أخـذ اللـّه علـى أحـد مـن « 

  . )٢(ى اللّه من نفسه خلقه بالوفاء ، وبما أعط
  . ـ على أصح الروايات ـ ٤١وكان ذلك في النصف من جمادى الاولى سنة 

__________________  
  ).  ٢٠٠ص ( ـ الامامة والسياسة  ١
  ).  ١١٥ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٢



 ـ ٢٦٣ـ 

  
  
  
  

  دراسة النصوص البارزة في المعاهدة



 ـ ٢٦٤ـ 

ـــه مـــن عناصـــر موضـــوعية  ـــاحيتين لـــتكن صـــيغة المعاهـــدة بمـــا لولـــوت علي لهـــا أهميتهـــا في الن
الدينيــة والسياســية ، شــاهداً جديــداً علــى مــا وفــّق لــه واضــع بنودهــا مــن سمــو النظــر في النــاحيتين 

  . جميعاً 
ـ على ضوء ما أثـر عنـه مـن تـدابير ودسـاتير  8ومن الحق ان نعترف للحسن بن علي 

هـــل زمانــه ـ بالقابليـــات هــي خـــير مـــا تتوصـــل اليــه اللباقـــة الدبلوماســـية لمثـــل ظروفــه مـــن زمانـــه وأ
السياسية الرائعة التي لو قدّر لهـا أن تلـي الحكـم في ظـرف غـير هـذا الظـرف ، وفي شـعب أو بـلاد 
رتيبــة بحوافزهــا ودوافعهــا ، لجــاءت بصــاحبها علــى رأس القائمــة مــن السياســيين المحنكــين وحكــام 

ـــن يكـــون الحرمـــان يومـــاً مـــن الايـــام ، ولا الفشـــل . المســـلمين اللامعـــين ـــدان مـــن الميـــادين ول في مي
بدوافعـه القائمــة علــى طبيعــة الزمــان ، دلــيلاً علــى ضــعف أو منفــذاً الى نقــد ، مــا دامــت الشــواهد 

  . على بعد النظر وقوة التدبير وسموّ الرأي ، كثيرة متضافرة تكبر على الريب وتنبو عن النقاش
مــــن تيارهــــا وللقابليــــات الشخصــــية مضــــاؤها الــــذي لا يعــــدم مجــــال العمــــل ، مهمــــا حــــدّ 

وها هي ذي من لـدن هـذا الرجـل العظـيم تسـتجدّ ـ منـذ الآن ـ . الحرمان أو ثنى من عناا الفشل
ميـداا البكــر ، القـائم علــى الفكــرة الجديـدة القائمــة علـى صــيانة حيــاة أمـة بكاملهــا في حاضــرها 

  . روطومستقبلها ، بما تضعه في هذه المعاهدة من خطوط ، وبما تستقبل به خصومها من ش
وانك لتلمح من بلاغـة المعاهـدة بموادهـا الخمـس ، أن واضـعها لم يعـالج موضـوعه جزافـاً ، 

. ولم يتناولـــه تفـــاريق وأجـــزاءً ، وانمـــا وضـــع الفكـــرة وحـــدة متماســـكة الاجـــزاء متناســـقة الاتجاهـــات
وتـــوفر فيهـــا علـــى تحـــرّي أقـــرب المحـــتملات الى التنفيـــذ عمليـــاً ، في ســـبيل الاحتيـــاط لثبـــوت حقـــه 

  الشرعي ، وفي 



 ـ ٢٦٥ـ 

سبيل صيانة مقامه ومقام أخيه ، وتيسير شؤون أسرته وحفظهم ، واعتصم فيهـا بالامـان لشـيعته 
وشيعة أبيه وانعاش أيتامهم ، ليجزيهم بـذلك علـى ثبـام معـه ووفـائهم مـع أبيـه ، وليحـتفظ ـم 

وسـلّم . الى نصـابه أمناء على مبدئه وانصاراً مخلصين لتمكين مركزه ومركـز أخيـه ، يـوم يعـود الحـق
وســـيرة الخلفـــاء الصـــالحين ، ) ص(الى معاويـــة مشـــروطاً بالعمـــل علـــى ســـنّة النـــبي » الأمـــر « فيهـــا 

بمـا عرضـه ـ مـن وراء هـذا الشـرط ـ للمخالفـات الـتي » الأمـر « فقلـص بـذلك مـن نفـوذ عـدوه في 
الخلقيــــة تجــــاه هــــذا  لا عــــد لهــــا ولا حــــد لنقمتهــــا ، وهــــو اذ ذاك اعــــرف النــــاس بمعاويــــة وبقابلياتــــه

  . الشرط
والمعاهــدة ـ بعــدُ ـ هــي الصــكّ الــذي وَقعّــه الفريقــان ليســجلا علــى أنفســهما الالتــزام بمــا 

محـدودة لجّ » ماديـات « وهـي هنـا ـ علـى الاكثـر ـ قضـية . أعطى كل منها صاحبه وبما أخذ عليـه
  . الفريق الثاني لا حد لها استأثر ا» معنويات « في تحصيلها أحد الفريقين لقاء 

، الا للاســتيلاء علــى الملــك ، ولم يــرض ) ع(فلــم يهــدف معاويــة في صــلحه مــع الحســن 
الحســن بتســليم الملــك لمعاويــة الا ليصــون مبادئــه مــن الانقــراض ، ولــيحفظ شــيعته مــن الابــادة ، 

  . وليتأكد السبيل الى استرجاع الحق المغصوب يوم موت معاوية
  . مغزى هذه المعاهدة الا على هذا الوجه ومن سداد الرأي أن لا نفهم

ولكــي نتبــين صــحة هــذا التفســير لاهــداف الفــريقين يــوم صــلحهما ، علينــا ان نتحلــل هنــا 
في سبيل الكشف عن حقيقـة تاريخيـة لهـا أهميتهـا ، مـن التعبـّد بـأقوال المـؤرخين وبتصـرفام ، وأن 

لمتعاقــدين أنفســهما ، فيمــا يمـــت الى نرجــع تــوّاً الى التصــريحات الشخصــية الـــتي فــاه ــا كــل مـــن ا
ولعلنــا . عناصــر اتفاقيتهمــا هــذه ، أو فيمــا يلقــي الضــوء علــى تفســير مــا يفتقــر الى التفســير منهــا

سنصــــل مــــن وراء هــــذا الاســــلوب في طريقــــة الاســــتنتاج ، الى حــــل شــــيء كثــــير مــــن الرمــــوز الــــتي 
  . استعصى حلها على كثير من الاصدقاء في التاريخ



 ـ ٢٦٦ـ 

    : لفريقين ـ تصريحات ا ١
ويكفينـــا الآن مـــن تصـــريحات معاويـــة بعـــد الصـــلح ، فيمـــا يمـــتّ الى معاهدتـــه مـــع الحســـن 

، وقولــه في التمهيــد » رضــينا ــا ملكــاً « :  )١(قولــه فيمــا يرويــه عنــه كثــير مــنهم ابــن كثــير  7
ءة ولـك أن لا يسـتولى عليـك بالاسـا« : لهذه المعاهدة ـ قبل الصلح ـ فيما كان يراسل به الحسـن 

  . » )٢(ولا تقضى دونك الامور ولا تعصى في أمر 
مـا قالـه أكثـر مـن مـرة في سـبيل افهـام شـيعته حيثيـات ) ع(ويكفينا من تصريحات الحسن 

مـــا تـــدرون مـــا فعلـــت واللــّـه للـــذي فعلـــت خـــير لشـــيعتي ممـــا طلعـــت عليـــه « : صـــلحه مـــع معاويـــة 
مـا أردت « : ء شـيعته في الكوفـة وما قاله مرة أخرى لبشير الهمداني وهو احد رؤسا. »الشمس 

أيهـا النـاس ان « : ، وما قالـه في خطابـه ـ بعـد الصـلح ـ »  )٣(بمصالحتي الا ان أدفع عنكم القتل 
اللّه هداكم بأوّلنا ، وحقن دماءكم بآخرنا ، وقد سالمت معاوية ، وان أدري لعلـه فتنـة ومتـاع الى 

  . » )٤(حين 
في الكثـــير ممـــا جـــرى علـــى نســـقها ، ســـواء مـــن ولـــيس في شـــيء مـــن هـــذه التصـــريحات ولا 

، مــا يســتدعينا الى الالتــواء في فهــم العقــد القــائم بينهمــا ، الــذي لم  7معاويــة أو مــن الحســن 
فلمعاويـة طموحـه الى الملـك ، وللحسـن خطتـه في . يقصد منه الا الاهداف التي أشرنا اليهـا آنفـاً 

الـــتي هـــي خـــير ممـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس ،  حمايـــة الشـــيعة مـــن القتـــل ، وصـــيانة المبـــادئ الدينيـــة
  . والمسالمة الى حين

ولا بـدع ـ بعـد هـذا ـ في تقريـر هـذه الحقيقـة علـى واقعهـا ، وفي التنبيـه الى جنـف كثـير مـن 
ولقـد . المؤرخين فيما حرفّوا من أهداف كـل مـن المتعاقـدين ، وفيمـا أسـاءوا فهمـه مـن نصوصـهما

  ترى ، ان المعاهدة نفسها 
__________________  

  ).  ٢٢٠ص  ٦ج ( ـ في تاريخه  ١
  ).  ١٣ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٢
  ).  ٢٠٣ص ( ـ الدينوري  ٣
  ).  ١٩٢ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ٤



 ـ ٢٦٧ـ 

فـأين اذاً ، مـا . وتصريحات المتعاقدين أنفسهما ، لم تنبس قـط ، بـذكر بيعـة ولا امامـة ولا خلافـة
أســهم ابــن قتيبــة الــدينوري ، مــن أن الحســن بــايع يدعيــه غــير واحــد مــن هــؤلاء المــؤرخين وعلــى ر 

  ..  !!معاوية على الامامة
وقبل الانتقال الى مناقشة هـذا الموضـوع ، أو مناقشـة القـائلين بـه نتقـدم بتمهيـد عـابر عـن 

  : نسبة الخلافة الاسلامية الى معاوية بن أبي سفيان ، وامتناع البيعة الشرعية لمثله ، فنقول 
     :معاوية والخلافة 

في  6لقـــد مـــرّ فيمـــا ذكرنـــاه بـــين أطـــواء المناســـبات الآنفـــة ، أن خلافـــة رســـول اللـّــه 
الاسلام لا ينبغي ان تكـون الا في أقـرب المسـلمين شـبهاً بـه في سـائر مزايـاه الفضـلى ، وانـه لـيس 

، وأن الخلافــة ) كمــا قالــه عمــر ( لطليــق ولا لولــد طليــق ولا لمســلمة الفــتح شــيء في هــذا الامــر 
، وأن ) الحديث كمـا صـححه أهـل السـنة ( ول اللّه ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً بعد رس

، وأن الغلبـــة والقـــوة لا تجعـــل غـــير ) كمـــا عليـــه الشـــيعة والمعتزلـــة ( لا امامـــة الا بـــالنص والتعيـــين 
الجــائز جــائزاً ، فــلا يصــح أخــذ الخلافــة عنــوة ولا فرضــها علــى المســلمين قســراً ، وأن الــذي يكــون 

لا يمكــن أن ينقــاد ـ لا ظــاهراً ولا ســراً ـ الى مناقضــته في أحكامــه ، فيلحــق ) ص(فــة النــبي خلي
  . العهار بالنسب ويصلي الجمعة يوم الاربعاء وينقض عهد اللّه بعد ميثاقه

أن قادة الرأي في الامة الاسـلامية منـذ عهـد معاويـة والى يـوم النـاس هـذا ، لم : ونزيد هنا 
بمــا في هــذا اللفــظ ) ص(اويــة علــى الامــر ، معــنى الخلافــة عــن رســول اللّــه يفهمــوا مــن اســتيلاء مع

من معنى ، رغم الدعاوة الاموية النشيطة الـتي تجنـّد لهـا الخلفـاء الاسميـون مـن بـني أميـة ومـن الـيهم 
، زهــاء الــف شــهر ، هــي مــدة حكمهــم في الاســلام ، أنفقــوا فيهــا الرشــوات بســخاء ، ووضــعوا 

يص وفق الخطط والاهواء ، ثم بقـي معاويـة ـ مـع كـل ذلـك ـ ملكـاً دنيويـاً فيها الاحاديث والاقاص
  . وخليفة اسمياً لا اقل ولا أكثر

  : دخل عليه ـ بعد أن استقر له الامر ـ سعد بن أبي وقاص فقال له 



 ـ ٢٦٨ـ 

مــا كــان عليــك يــا أبــا اســحق لــو « : فضــحك لــه معاويــة وقــال » الســلام عليــك أيهــا الملــك « 
أتقولهــا جــذلان ضــاحكاً ، واللـّـه مــا أحــب اني وليتهــا بمــا « : ، قــال » لمــؤمنين يــا أمــير ا: قلــت 

  . » )١(وليتها به 
ولـيس في معاويـة خصـلة تقربـه « : وقال ابن عباس لابي موسى الاشـعري في كـلام طويـل 

  . » )٢(من الخلافة 
ـــه  « : ) ص(وقـــال أبـــو هريـــرة في ســـبيل انكـــاره خلافـــة معاويـــة فيمـــا يرويـــه عـــن رســـول اللّ

  . » )٣(الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
ـ فيمـا أخرجـه ابـن أبي شـيبة ـ عـن اسـتحقاق بـني  6وسـئل سـفينة مـولى رسـول اللـّه 

كـذب بنـو الزرقـاء بـل هـم ملـوك مـن شـر الملـوك ، وأول الملـوك معاويـة « : أمية للخلافـة ، فقـال 
)٤( « .  

عجبـاً لعائشـة تـزعم « : لـك ، فقـال وأنكرت عائشة على معاويـة ادعـاءه الخلافـة وبلغـه ذ
  . » )٥(اني في غير ما أنا اهله ، وأن الذي أصبحت فيه ليس لي بحق ، مالها ولهذا يغفر اللّه لها 

، » حـدثنا يـا ابـا بكـرة « : مجلس معاويـة ، فقـال لـه ) أخو زياد لامه ( وحضر أبو بكرة 
ـــه عليـــه وســـلم يقـــول  اني سمعـــت رســـول اللّـــه« ] : فيمـــا أخرجـــه ابـــن ســـعيد [ فقـــال  : صـــلى اللّ

وكنــت مــع أبي فــأمر معاويــة « : الخلافــة ثلاثــون ثم يكــون الملــك قــال عبــد الــرحمن بــن أبي بكــرة 
  . » )٦(فوجئ في أقفائنا حتى أخرجنا 
__________________  

  ).  ١٥٨ص ( والنصائح الكافية )  ١٦٣ ص ٣ج ( ـ ابن الاثير في الكامل  ١
  ).  ٧ص  ٦ن الاثير ج هامش اب( ـ المسعودي  ٢
  ).  ٣٢١ص  ٦ج ( ـ ابن كثير  ٣
  ). ـ طبع ايران  ١٥٣ص ( ـ النصائح الكافية  ٤
  ).  ٥ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٥
  ). أ . ـ ط ١٥٩ص ( ـ النصائح الكافية  ٦



 ـ ٢٦٩ـ 

، فقــال »  ؟أي الخلفــاء رأيتمــوني« : وســأل معاويــة صعصــعة بــن صــوحان العبــدي قــائلاً 
الخليفـــة مـــن ملـــك النـــاس قهـــراً وداـــم كـــبراً ، واســـتولى بأســـباب الباطـــل  أنى يكـــون « : صعصـــعة 

أمـا واللـّه مـا لـك في يـوم بـدر مضـرب ولا مرمـى ، ولقـد كنـت أنـت وابـوك في العـير . كذباً ومكـراً 
وانما أنت طليق وابـن طليـق . وسلم) وآله ( والنفير ، ممن أجلب على رسول اللّه صلى اللّه عليه 

  . » )١(! فأنىّ تصلح الخلافة لطليق؟. وسلم) وآله ( صلى االله عليه  أطلقكما رسول االله
اني جئـت مـن « : ودخل عليـه صـديقه المغـيرة بـن شـعبة ، ثم انكفـأ عنـه وهـو يقـول لابنـه 

  . » )٢(! !أخبث الناس
لعـن اللـّه معاويـة واللـّه لـو اطعـت « : ولعنه عامله سمرة يوم عزله عن ولاية البصـرة ، فقـال 

  . » )٣(أطعته لما عذبني ابداً  االله كما
أربــع خصــال كُــن في معاويــة لــو لم يكــن فيــه مــنهن الا واحــدة « : وقــال الحســن البصــري 

بغـير مشـورة ) يعـني الخلافـة ( انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حـتى ابتزهـا امرهـا : لكانت موبقة 
ه ســـكّيراً خمـــيراً يلـــبس الحريـــر مـــنهم وفـــيهم بقايـــا الصـــحابة وذوو الفضـــيلة ، واســـتخلافه ابنـــه بعـــد

الولــد : وســلم ) وآلــه ( ويضــرب بالطنــابير ، وادعــاؤه زيــاداً وقــد قــال رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه 
  . » )٤() مرتين ( للفراش وللعاهر الحجر ، وقتله حجراً ، ويل له من حجر وأصحاب حجر ، 

ـــة بعـــد الصـــلح ، واعتزلـــوا الحســـن ومع ـــة بيعـــة معاوي ـــة جميعـــاً ، وبـــذلك سمـــوا وأبى المعتزل اوي
  . )٥(» المعتزلة « أنفسهم 

__________________  
  ).  ٧ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ١
  ).  ٣٥٧ص  ٢ج ( ، وابن ابي الحديد )  ٣٤٢ص  ٢ج ( ـ مروج الذهب  ٢
  ).  ٩ص ( ـ ابن الاثير فيما يرويه عنه في النصائح  ٣
  ). عة الاولى ـ الطب ١٥٧ص  ٦ج ( ـ الطبري  ٤
  ).  ٢٨ص( هجري  ٣٧٧لمحمد بن أحمد الملطي المتوفى سنة : ـ كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع  ٥



 ـ ٢٧٠ـ 

ثم مشى موكب الزمان بتاريخ معاوية ، فاذا به المثال الذي يضـربه فقهـاء المـذاهب الاربعـة 
  ..  )١(، للسلطان الجائر 

  . )٢(ي أبي حنيفة النعمان بن ثابت واذا به الباغي الذي يجب قتاله برأ
  . ؟فأين الخلافة المزعومة ، ياترى

وجــاء المعتضــد العباســي ، فنشــر مــن جديــد فعــال معاويــة وبوائقــه الكــبرى ومــا قيــل فيــه ، 
 ٢٨٤ودعـــا المســـلمين الى لعنـــه ، في مرســـوم ملكـــي اذيـــع علـــى النـــاس ســـنة . ومـــا روي في شـــأنه

  . )٣(للهجرة 
وأفضـت الخلافـة الى قـوم تولوهـا « ) : ع(ه لخلافـة الحسـن بـن علـي وقال الغزالي بعد ذكـر 

  . » )٤(بغير استحقاق 
ومــــا معاويــــة الا  « : وكــــان أروع مــــا ذكــــره بــــه القــــرن الســــادس ، قــــول نقيــــب البصــــرة فيــــه 

  . » )٥(كالدرهم الزائف 
 قــد تقــدم أن« : وصــرحّ ابــن كثــير بنفــي الخلافــة عــن معاويــة اســتناداً الى الحــديث ، قــال 

ثلاثون سنة ، ثم تكون ملكاً ، وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسـن بـن علـي  7الخلافة بعده 
  . » )٦(، فأيام معاوية أول الملك 

وهــي « ) : ع(هجــري بعــد ذكــره مــدة خلافــة الحســن  ٨٠٨وقــال الــدميري المتــوفى ســنة 
  وسلم من مدة ) وآله ( تكملة ما ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه 

__________________  
ـ وذلـك في اتفـاقهم علـى جـواز تقلـد القضـاء مـن السـلطان الجـائر ، اسـتناداً الى عمـل الصـحابة في تقلـدهم القضـاء  ١

  . من معاوية
لانـا نعتقـد أن لـو حضـرنا عسـكر « : قـال . »لا « : قـالوا . » ؟أتدرون لم يبغضنا أهل الشـام« : ـ قال أبو حنيفة  ٢

. »ه وجهه ، لكنا نعين عليـاً علـى معاويـة ، ونقاتـل معاويـة لاجـل علـي ، فلـذلك لا يحبوننـا علي بن أبي طالب كرم اللّ 
  . »التمهيد في بيان التوحيد « فيما يرويه عن أبي شكور في كتابه )  ٣٦ص ( يراجع النصائح الكافية لابن عقيل 

  ).  ٣٥٥ص  ١١ج ( ـ نجد نص المرسوم على طوله في تاريخ الطبري  ٣
  ).  ٢٣١ص  ٣ج ( ة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ـ دائر  ٤
  ). ـ طبع بغداد  ٤١ص ( ـ ابو جعفر النقيب  ٥
  ).  ١٩ص  ٨ج ( ـ البداية والنهاية  ٦



 ـ ٢٧١ـ 

الخلافــة ، ثم تكــون ملكــاً عضوضــاً ثم تكــون جبروتــاً وفســاداً في الارض ، وكــان كمــا قــال رســول 
  . » )١(اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

» النصائح الكافيـة لمـن يتـولى معاويـة « بن عقيل ـ اخيراً ـ فكتب كتابه الجليل  وجاء محمد
  . القول الفصل في موضوع معاوية ، وقد طبع الكتاب مرتين ، فليراجع: وهو بحق 

  . وفي اباء التشريع الاسلامي مثل هذه الخلافة ـ أولاً ـ
  . ياً ــ ثان 6وفي المخالفات الصلع التي ثبتت على معاوية للنبي 

وفي انكـار قـادة الـرأي المسـلمين عليـه ـ في مختلـف العصـور الاسـلامية ـ ادعـاءه الخلافـة ـ 
  ). معاوية والخلافة ( ثالثاً ـ ما يكفينا مؤنة البحث في موضوع 

وكذلك كان الحسن نفسه بعد تسـليم الامـر لمعاويـة ، صـريحاً في نفـي الخلافـة عنـه ، شـأنه 
وان « : فقـــال في خطابـــه يـــوم الاجتمـــاع في الكوفـــة . المســـلمين في ذلـــك شـــأن ســـائر القـــادة مـــن

نحـــن أولى النـــاس . معاويــة زعـــم أني رأيتـــه للخلافــة أهـــلاً ولم أر نفســـي لهــا اهـــلاً ، فكـــذب معاويــة
 ١٨الفصـل [ وسـيأتي ذكـر خطابـه هـذا في . »بالناس في كتاب اللـّه عـزّ وجـل وعلـى لسـان نبيـه 

[.   
ولـيس الخليفـة مـن دان « : لصـلح ـ وكـان معاويـة حاضـراً وقال في خطاب آخـر لـه ـ بعـد ا

بـالجور وعطـل السـنن واتخـذ الـدنيا أبـاً وأمـاً ، ولكـن ذلـك ملـك أصـاب ملكـاً يمتـع بـه ، وكـان قــد 
وان أدري لعلـه : انقطع عنه ، واستعجل لذته وبقيت عليه تبعته ، فكان كما قال اللّه جـل وعـزّ 

  . » )٢(فتنة ومتاع الى حين 
__________________  

  ).  ٥٨ص  ١ج ( ـ حياة الحيوان  ١
  . وذكرها غيره)  ٦٣ص  ٢ج ( ـ ذكرها البيهقي في المحاسن والمساوئ  ٢



 ـ ٢٧٢ـ 

  : ـ حديث البيعة  ٢
ان الحســــن اشــــترط علــــى معاويــــة أن لا « ) :  ٦١ص (  ;وجــــاء فيمــــا يرويــــه الكليــــني 

  . »يسميه أمير المؤمنين 
أن الحســن « : ، وروا غــيره أيضــاً )  ٨١ص ( العلــل  في ;وجــاء فيمــا يرويــه ابــن بابويــه 

  . »اشترط على معاوية أن لا يقيم عنده شهادةً 
ولا أكثــر ممــا تضــمنته هاتــان الروايتــان تحفظــاً عــن الاعــتراف بصــحة خلافــة معاويــة فضــلاً 

 وعــبر» بتســليم الامــر « ولم يكـن ثمــة الا تســليم الملــك الـذي عــبرت عنــه المعاهـدة . عـن البيعــة لــه
  . عنه آخرون بتسليم الحكم

أن الحســن بــايع معاويــة علــى الامامــة ، فهــو » الامامــة والسياســة « امـا قــول الــدينوري في 
القـول الـذي يصـطدم قبـل كـل شـيء بقابليـات معاويــة الـتي عرفنـا قريبـاً النسـبة بينهـا وبـين الخلافــة 

. انكـــار خلافــة معاويـــةوصــلاحية البيعــة علـــى المســلمين ، ويصــطدم ثانيـــاً بتصــريحات الحســن في 
  . سواء في خطابيه الآنفين ، أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الروايتين

وهكذا دلّ الدينوري فيما مر عليه من قضايا الحسن ومعاويـة ، علـى تحيـز واضـح لا يليـق 
يـة بمؤرخ يعيش في القرن الثالث حيث لا معاوية ولا رشـواته ولا دعاواتـه ، ولكنهـا الـدوافع العاطف

ولم يـــر الحســـن « : فقـــال مـــرة اخـــرى ...  الـــتي لم يســـلم مـــن تأثيرهـــا كثـــير مـــن مؤرخينـــا المســـلمين
وأي سـوء يصـاب بـه : اقـول . » !والحسين طول حياة معاوية منه سوءاً في أنفسهما ولا مكروهـاً 

فــأين . ؟وأي مكــروه ينــزل بانســان أفظــع مــن اغتصــاب عرشــه ظلمــاً . ؟انســان أعظــم مــن قتلــه سمــاً 
  يس الدينوري بعد هذا يا ترى؟ مقاي

ونحن اذ أردنا هنا ، ان نتعسف للمتسرعين الى ذكـر البيعـة عـذراً أو شـبه عـذر ، حملنـاهم 
علــى التــأثر بالــدعاوات الكثــيرة الــتي كانــت لا تــزال آخــذة بالاسمــاع ، ولم يكــن في التــاريخ قضــية 

ق مـــن الطلقـــاء المعـــروفين أبـــرز مـــن انتقـــال الحكـــم في الاســـلام مـــن ســـبط النـــبي نفســـه ، الى طليـــ
  بتاريخهم القريب ، ولذلك 



 ـ ٢٧٣ـ 

ـــه وحواشـــيه ،  ـــه الاسترســـال في ذيول ـــالمنكرين علـــى الصـــلح حـــداً استســـاغوا ب فقـــد بلـــغ الكلـــف ب
ومن هنا نسـج الخيـال حـديث البيعـة ، وكـان في اللغـط ـذا . فحوروا ما كان ، وزوروا ما لم يكن

ائمـة علـى الحكـم بعـد حادثـة الصـلح ، لأنـه الدعامـة الحـديث ـ المصـطنع ـ غـرض قـويّ للقـوة الق
الـــتي تســـند دعـــاوم باســـتحقاق الخلافـــة المزعومـــة ، الامـــر الـــذي تصـــايح المســـلمون بانكـــاره لهـــم 

كذب بنو الزرقاء بل هـم ملـوك مـن « :  6وانكارهم له ، منذ قال سفينة مولى رسول اللّه 
  . »شر الملوك وأول الملوك معاوية 

ية الســاذجة الــتي تقمصــها اخواننــا المؤرخــون فيمــا جمعــوه أو فيمــا فرقّــوه ثم جــاءت الســطح
مــن تــاريخ الاســلام ، فمــرّوا علــى هــذه الاقصوصــة المصــطنعة كحقيقــة واقعــة ، وكــان القليــل مــنهم 
مـن وقــف عـن الفضــول في الكـلام ، وكــان مــنهم مـن جــاوز الحقيقـة فخلــط وخـبط ، حــتى نســب 

وكـان مـنهم مـن أوقعـه الخلـط والخـبط في فريـة وضـيعة . !صـريحاً  الى الحسن نفسه الاعتراف بالبيعة
، فضــلاً عــن ) ص(لا تجمـل بمــروءة الرجـل المســلم فيمـا يكتبــه عــن سـبط مــن أسـباط نبيــه العظـيم 

  ..  !!نبوها المكشوف بأمانة التاريخ ، فادّعى انه باع الخلافة بالمال
  . ولسنا الآن بصدد الردّ على تقولات الافاكين

اذ نــــبرئ حــــديث الصــــلح بواقعــــه الاول الــــذي رضــــيه الفريقــــان مــــن قضــــية البيعــــة ولكننــــا 
المزعومة ، لا نعتمد في التبرئة الا على الفهـم الـذي يجـب ان يفهمـه المسـلم مـن معـنى البيعـة ومـن 
معنى الامامة على حقيقتهما ـ هذا أولاً وأما ثانياً فلما مرّ عليك قريباً من روايات الحادثـة ، ومـن 

  . ت ذوي الشأن في الموضوعتصريحا
  . وما من حقيقة تتعاون على تقريرها مثل هذه الادلة فتبقي مجالاً للشك

وقديماً اعتاد الناس أن يرجعوا في كشف الوقائع الماضية الى اقوال المؤرخين القـدامى ، ممـن 
لطريقـة وكـان مـن الجمـود علـى هـذه ا. عاصر تلك الوقائع أو جاء بعدها بقليل أو كثير من الزمن

  ما أدى في الاجيال المتأخرة 
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الى مختلف الآراء وشتى التحزبّات ، بين اتمع الواحد وفي الافـق الواحـد والـدين الواحـد ، ذلـك 
لان مراجع هذا التاريخ أنفسهم ، كانوا يعيشون تحت تأثير آراء وتحزبـات لا معـدى لهـم عنهـا في 

يومئـذ التحلـل ـ فيمـا يكتـب ـ مـن المـؤثرات ومن الصعب جداً أن يطيق كاتب مـا . مثل عصورهم
ومـن هنــا كـان هــذا . العاطفيـة الـتي تشــترك في تكوينـه أدبيـاً وفي تــدوير أعمالـه ومصــالحه اجتماعيـاً 

  . القلق الملموس ـ المأسوف عليه ـ في كثير من موضوعات التاريخ الاسلامي
ية الحسـن في صـلحه الـتي طعنـت ـا قضـ» البيعـة « ومن الحق أن نعتقـد هنـا ، بـأن قصـة 

مع معاوية ، انما كانت وليدة تلك المؤثرات التي كتب المؤرخون تحت تأثيرها تواريخهم ، فـرأوا مـن 
الدعاوات المغرضة لتسـجيل هـذه القصـة كحقيقـة واقعـة مـا يحفـزهم الى حسـن الاحتـذاء ، تطوعـاً 

في صـلب المعاهـدة مـا » ر بتسـليم الامـ« للمنفعـة العاجلـة أو جهـلاً بـالواقع ، ورأوا مـن التصـريح 
يسـوغّ لهـم ـ أو قـل ـ مـا ييسـر لهـم التوسـع الى ادعـاء الاعـتراف بالخلافـة ، ثم الى ادعـاء الانقيـاد 

وخفــي علــيهم ان الخلافــة ـ بمــا هــي منصــب الهــي ـ لا يمكــن ان تنقــاد الى مســاومة أو !. !بالبيعـة
  . »تحكيم « أو » صلح « تسليم ، ولا يمكن ان تمسها الظروف الزمنية في 

الــوارد في المــادة الاولى مــن معاهــدة » تســليم الامــر « ولكــي نــزداد بصــيرة في تفهــم معــنى 
الصلح ، علينا أن نرجـع الى طريقتنـا في اسـتنتاج الحـدّ بـين هـزل المـؤرخين فنـدرس علـى المتعاقـدين 

  . أنفسهما تفسير هذا امل من حيث التقييد والاطلاق
  : ـ تسليم الامر  ٣

ان « :  :ممـا تقـدم ـ أن معاويـة قـال لابنـه يزيـد ، وهـو يشـير الى أهـل البيـت  علمنـا ـ
  . »الحق حقهم 

ولا تقضى دونك الامور ولا تعصـى في « وعلمنا انه كتب الى الحسن في التمهيد للصلح 
  . »أمر 
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  . »رضينا ا ملكاً « : وعلمنا أنه قال بعد الصلح 
اني لم اقــاتلكم لتصــلوا « : فقــال . صــوله اليهــاوعلمنـا أنــه خطــب علــى منــبر الكوفــة يـوم و 

  . »وانما قاتلتكم لأتأمر عليكم ..  ولا لتزكوا
  . وعلمنا أن الحسن بن علي أنكر عليه الخلافة وجاهاً ، فسكت ولم يرد عليه

لم « : فلـنعلم اذاً ، بــأن معاويــة حــين رضــيها ملكــاً نفاهــا عــن نفســه خلافــة ، وحــين قــال 
دل علــى أنــه لــيس خليفــة ديــن ، ولكنــه ملــك دنيــا لا هــم لــه في » ..  لتزكــوااقــاتلكم لتصــلوا ولا 

لا تقضــى « : وهــو حــين يقــول للحســن . صــلاة ولا زكــاة ، وانمــا كــل همــه في التــأمر علــى النــاس
، يعـترف للحسـن بالمقـام الاعلـى وبالسـلطة » ان الحـق حقهـم « : ويقول لابنه » دونك الامور 

وكــان لابــد لمعاويــة أن يســكت ـ . ذلــك الا مقــام الخلافــة فحســب ومــا. الــتي لا تعصــى في أمــر
  . والحال هذه ـ حين يصارحه الحسن بانكار خلافته ، ويكذبه على ادعائها بغير استحقاق

  . ؟فأين من هذا ، تسليم الخلافة الذي فسّروا به تسليم الامر
ه مــن اســتحقاق وشــيء آخــر ، قــد يكــون في مغــزاه أدق دلالــة علــى اعــتراف معاويــة ببراءتــ

السـلام « : الخلافة ، وذلك هو ضحكته المخذولة لسعد بن أبي وقاص يوم دخل عليه وقال لـه 
، ولم يقـــل يـــا امـــير المـــؤمنين ، فقـــد كانـــت هـــذه الضـــحكة بلغتهـــا المبطنـــة ، » عليـــك ايهـــا الملـــك 

ةً بــــين صـــريحة بــــالاعتراف بالخطــــأ اذ يريــــد أن يأخـــذ الخلافــــة لقبــــاً مــــن غنـــائم الحــــرب ، لا واســــط
، وـذا اسـتحق مـن سـعد ، وهـو الرجـل الـذي لا تغلبـه مـداورات معاويـة ) ص(المسلمين ونبيهم 

، يعـــني أنــه كــان يترفـــع عنهــا لقبـــاً » واللــّـه مــا أحـــب أني وليتهــا بمــا وليتهـــا بــه « : ، أن يقــول لــه 
  . ينبت على الدماء المحرمة ، والفتن السود ، والعهود الخائسة

ن سـعداً لم يفهـم مـن تسـليم الامـر الا تسـليم الملـك وهـو مـا يجـب أن وترى ـ علـى هـذا ـ أ
  يفهمه كل من فهم لغة القرآن في الخلافة ، أو لغة الفريقين 
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، علــى  ;ولمــا مــرّ البحاثــة الاســلامي الجليــل الســيد أمــير علــي الهنــدي . المتعاقــدين في المعاهــدة
  . » )١(بالتنازل عن الحكم « ذكر هذا الصلح عبرّ عنه 

« : في سـبيل التعبـير عـن صـلحه مـع معاويـة جوابـاً لبعضـهم  7وكان فيما قاله الحسـن 
  . » )٢(لا تقل ذلك يا أبا عامر ، لم أذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك 

أضــرب هــؤلاء بعضــهم بــبعض في ملــك مــن ملــك الــدنيا لا حاجــة لي بــه « : وقــال لآخــر 
)٣( « .  

الحسن ومعاوية ـ يتفقـان علـى أن الحـرب الـتي زحفـا اليهـا بجيوشـهما وهكذا نجد الفريقين ـ 
ومعنى ذلك أن الصلح الـذي اتفقـا عليـه في معاهـدما ، انمـا كـان . ، انما كانت حرباً على الملك

ولــيس في وجهــة النظــر . صـلحا علــى الملــك ، لامــا يصــطلحان اليــوم علــى مــا تنازعــا عليــه أمــس
ل هـــذه التصـــريحات ولا يـــوم صـــلحهما ، ذكـــر للخلافـــة تســـلّماً ولا القائمـــة بـــين الاثنـــين في خـــلا

  . تسليماً 
ثم نجــدهما يتفقــان في هـــذه التصــريحات ، علـــى ايثــار أحــدهما دون الآخـــر بــالمركز الـــذي لا 

وهـو المركـز الـذي سـوغّ للحسـن أن يقـول عـن معاويـة كمـا لـو قلـده عمـلاً ..  تقضى دونـه الامـور
»  )٤(انــه أعــرف بشــأنه وأشــكر لمــا وليّنــاه هــذا الامــر « : لســه مــن اعمالــه وهــو اذ ذاك حاضــر مج

  . يعني امر الملك
وكم هو الفرق بين هذا المركز وبين ما توهمه المتحـذلقون مـن حـديث البيعـة أو مـن : أقول 

  . ؟تفسير تسليم الامر بتسليم الخلافة
  وكانت فيما نظن غلطة سبق اليها كاتب عن قصد ، ثم أخذها عنه 

__________________  
  ).  ٦١ص ( ـ مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي  ١
  . ، والمستدرك للحاكم)  ٥٢ص  ٤ج ( ، واعيان الشيعة )  ١٩ص  ٨ج ( ـ ابن كثير  ٢
  ).  ١٢ص  ٢ج ( ـ الاصابة  ٣
  ).  ٦٤ص  ١ج ( ـ المحاسن والمساوئ للبيهقي  ٤
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اخطاء كثيرة في التـاريخ ، شـوّهت مـن  كتّاب عن غير قصد ، واندست على مثل هذا الاسلوب
حقائقــه وبــدلت مــن روعتــه وضــاعفت مـــن جهــد البــاحثين فيــه ، ثم اذا أنــت عُنيــت بموضـــوعك 
فــدققت مراجعــه ، رأيتــه لا يرجــع الا الى أصــل واحــد ، ثم اذا محصــت الاصــل رأيتــه لا يرجــع الى 

  . !أصل
ولا علـــى أحـــد مـــن هـــؤلاء هـــذا ، وامـــا الخلافـــة الاسميـــة ، فـــلا خـــلاف فيهـــا علـــى معاويـــة 

  . المتنفذين الذين ادعوها لانفسهم ، أو غزوها بسلاحهم ، أو ورثوها من الغزاة والمدّعين
واذا صــــح في عــــرف اتمــــع الــــذي بــــايع معاويــــة ، أو بــــايع أحــــد هــــؤلاء ، ان ينتــــزع مــــن 

  . فلا مشاحة في الاصطلاح» خلافة « الادعاء أو قوة السلاح 
ا ـ خليفـة النفـوذ والسـلطان ، وليبـق الحسـن بـن علـي خليفـة النـبي وليكن معاوية ـ على هـذ

  . وشريك القرآن
ولــيكن مــا ورد في بعــض النصــوص ـ علــى تقــدير صــحة الســند والامــن مــن التحريــف ـ 

  . !تطبيقاً عملياً لاستعمال الكلمة في مصطلحها الجديد
    ـ مصير الامر بعد معاوية  ٤

فيمـــا كـــان يراســـله بـــه في ســـبيل التمهيـــد للصـــلح ،  ولم يعهـــد في كتـــب معاويـــة الى الحســـن 
وهـو اذ يطلـب . كتاب يغفل تعيـين المصـير الـذي كـان يجـب أن يرجـع اليـه الامـر مـن بعـد معاويـة

ولــك الامــر مــن « : مــن الحســن في هــذه الرســائل تســلم الامــر محــدوداً بحياتــه ، يقــول في بعضــها 
  . » )٢(ناس ا وأنت اولى ال« : ويقول في بعضها الآخر »  )١(بعدي 

  . وهكذا جاء النص في المعاهدة
  وهكذا فهم الناس الصلح ، انتزاعاً للسلطة محدوداً بعمر معاوية 

__________________  
  ).  ١٣ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد في شرح النهج  ٢و  ١



 ـ ٢٧٨ـ 

، وأن  الذي كان يكبر الحسن زهاء ثلاثة عقود ، فكـان مـن المتوقـع القريـب أن يسـبقه الى المـوت
ــــل كهولتــــه أو اواخــــر شــــبابه ، لــــولا أن للخطــــط  يعــــود الحــــق الى نصــــابه ، والحســــن بعــــدُ في أوائ

  !. !الجهنمية حساباً لا يخضع للمقاييس
وظلــــت المــــادة الصــــريحة باســــتحقاق الحســــن الامــــر بعــــد معاويــــة ، أبــــرز مــــواد المعاهــــدة في 

ثم طغـــت . د كامـــل مـــن الســـنيناتمعـــات الاســـلامية ، وأكثرهـــا ذيوعـــاً بـــين النـــاس ، مـــدى عقـــ
عليهـــا الـــدعاوات العـــدوة ، وأخـــذها حملـــة الاخبـــار الى مصـــانعهم الجديـــدة ، فبـــدلوا مـــن معالمهـــا 

وتلطــف . »لــيس لمعاويــة أن يعهــد الى أحــد « : وغــيروا مــن حقائقهــا ، وصــاغها بعضــهم بقولــه 
ا الصـادقون فرووهـا ــ أمـ. »ويكون الامر بعده شـورى بـين المسـلمين « : آخر ا من عنده فقال 

وفـــات المـــؤرخين المحترفـــين ، أن صـــرف الحقيقـــة عـــن واقعهـــا في هـــذا الـــنص ، لـــن . علـــى حقيقتهـــا
ـــة التطبيـــق ، فلـــم يكـــن مـــن المحتمـــل عـــادة ، أن  يجـــديهم في صـــرف الواقـــع عـــن حقيقتـــه في مرحل

 ، لــو قــدر لــه أن 6يتجــاوز المســلمون ـ في شــوراهم أو في غــير شــوراهم ـ ابــن رســول اللّــه 
يكــون حيــاً يــوم يمــوت معاويــة ، وقــدّر للمســلمين أن يختــاروا الخليفــة أحــراراً ، أو يتشــاوروا أمــرهم 

فالروايتــان ـ الصــحيحة والمحرفــة ـ بــل الصــور الــثلاث المزعومــة للروايــة الواحــدة ، تتحــد . مختــارين
  . عملياً ما دام الحسن حياً 

تعاونـــاً رخيصــاً مـــع الســـلطة القائمـــة  اذاً ، فلمــاذا التهـــرب مـــن أمانــة التـــاريخ الا أن يكـــون
  !!. ؟على التمهيد لبيعة يزيد

وخيل للمـؤرخ البـارع الـذي الغـى التعيـين الصـريح ، ونقـل الامـر الى الشـورى ، أنـه أحسـن 
اتخاذ الاسلوب للوضع والتحريف ، وخفي عليه ، أنه لم يزد فيما هدف اليه على صـاحبه الـذي 

لــــتي عناهــــا لا تكــــون في انتخــــاب الخليفــــة ، وانمــــا تكــــون في الغاهمــــا معــــاً ، وذلــــك لان الشــــورى ا
  الشؤون التي يديرها الخليفة أو رئيس المسلمين من أمورهم ، وهكذا كان تشريعها الاول يوم 
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وامـرهم شـورى بيـنهم « ، وعلى ذلك مـدحهم بقولـه تعـالى » وشاورهم في الامر « قال سبحانه 
« .  

  . الناس ، أصرح منها في فرضها على الناس والآية في نفي الرئاسات التي جعلها
ولــــيس فيمــــا توهمــــه هــــذا المــــؤرخ أو توهمــــه آخــــرون ، مــــن الاســــتناد الى الكتــــاب في قضــــية 
الانتخــاب الا الــوهم ـ ولــذلك فــان عائشــة لمــا أرادت الــدعوة الى الشــورى لم تنســبها الى اللــّه عــزّ 

ا الى اللّــه ســبيلاً لمــا تــأخرت عنــه وجــل وانمــا نســبتها الى عمــر بــن الخطــاب ولــو وجــدت في نســبته
ومــن الــرأي ان تنظــروا الى « : لانـه كــان ـ اذ ذاك ـ أدعــم لحجتهــا ، فقالــت يــوم دخولهــا البصــرة 

  . » )١(قتلة عثمان فيُقتلوا به ، ثم يرُدّ هذا الامر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب 
لـنص ـ موضـوع البحـث ـ الا الروايـة واخـيراً ، فـان القـرائن القطعيـة الكثـيرة ، لا تقبـل لهـذا ا

  . الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة
  . ـ كما أشير اليه قريباً ـ) ع(أما اولاً ـ فلما دلت عليه كتب معاوية الى الحسن 

( وامـا ثانيــاً ـ فلأــا الانســب بشــروط يضــعها الحسـن نفســه ـ كمــا نبهنــا اليــه في حــديث 
  ). بيضاء الصحيفة ال

  . واما ثالثاً ـ فلأن رواا أكثر ، وروايتها أشهر
 7واما رابعاً ـ فلما أشرنا اليه مـن ذيـوع المـادة الثانيـة بنصـها الصـريح مـدة حيـاة الحسـن 

  . ، حتى لقد كانت الشاهد في كثير من الخطب والاحاديث
  فنرى سليمان بن صرد يشير اليها فيما يعرضه للحسن  

__________________  
  ).  ٥٣٥ص  ٤ج ( ـ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي  ١
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ونــــرى جاريــــة بــــن قدامــــة يــــذكر لمعاويــــة حــــق الحســــن . بعــــد الصــــلح  

ونـرى الاحنـف بـن قـيس يرسـله ارسـال . بالأمر بعده كقـرار معـروف
المســلّمات ، في خطبتــه الــتي يــرد ــا علــى البيعــة ، ليزيــد ، وهــو اذ 

  .ه في حفل حاشدذاك يخاطب معاوية نفس
ولكنـك أعطيـت . وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ، ولم تظهر عليه مقصـاً « : قال 

الحسـن بـن علــي مـن عهـود اللــّه مـا قـد علمــت ، ليكـون لـه الامــر مـن بعـدك ، فــان تـفِ ، فأنــت 
حـداداً ،  واللّه ان وراء الحسن خيـولاً جيـاداً وأذرعـاً شـداداً وسـيوفاً . أهل الوفاء ، وان تغدر تظلم

وانــك تعلـم مــن أهــل العــراق ، مــا أحبــوك . ان تـدنُ لــه شــبراً مــن غــدر ، تجـد وراءه باعــاً مــن نصــر
  . » )١(..  منذ أبغضوك

  . الى كثير من الشواهد الاخرى التي يزهدنا في استيعاا رغبتنا في الاختصار
  ـ بقية المواد  ٥

في مــواد المعاهـدة لم تتجــاوز المــادتين ـ ولقـد تــرى ـ الى هنـا ـ بــأن دراسـتنا للنقــاط البــارزة 
  . الاولى والثانية ـ

مناقشة معاوية في موضـوعها كمـا يجـب )  ١٤: الفصل ( اما المادة الثالثة ، فقد سبق في 
ـــ فليراجــع ـ ، وســبق في الكــلام علــى حــديث الصــحيفة البيضــاء الــتي أرســلها معاويــة الى الحســن 

أن حــديث هــذه الصــحيفة )  ١٦: في الفصــل  (، ليكتــب عليهــا مــا يشــاء مــن شــروط ،  7
هــو القرينــة علــى تــرجيح مــا يكــون مــن روايــات المعاهــدة أقــرب الى صــالح الحســن منــه الى صــالح 

  خصومه ، وعلى هذا فالمادة الثالثة لا تعني الا الاطلاق في منع معاوية من شتم 
__________________  

  . عند ذكرنا طريقة التمهيد لبيعة يزيد)  ٢٠فصل ال( ـ تجد تمام هذه الخطبة وذكر مصادرها في  ١
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ولا يؤخـذ بمـا ألحقـه ـا بعـض المـؤرخين . ، سـواء حضـر الحسـن أو غـاب 7أمير المـؤمنين علـي 
، ولا هو ممـا يتمشـى مـع روح  )١(من اشتراط الامتناع عن السب بحال حضور الحسن واستماعه 

  . دائم الصلح اذا كان الفريقان في صدد صلح حقيقي وتفاهم
وأما المـادة الرابعـة ، فلـم تكـن في حقيقتهـا الا اسـتثناء متصـلاً مـن الماديـات الـتي اشـترطت 

ومعـنى ذلـك أن المعاهـدة سـلمت لمعاويـة مـا أراد مـن الملـك عـدا المبـالغ . المعاهدة تسليمها لمعاويـة
ت مـن حقوقـه الـتي المنوّه عنها في هذه المادة ، فاستأثر الحسن ـا لنفسـه ولاخيـه ولشـيعته ، وكانـ

واختار من الخـراج الحـلال ـ فيمـا اسـتثنى ـ أبعـده عـن الشـبهات . جعل له اللّه تعالى التصرف فيها
  . )٢(من الوجهة الشرعية ، وهو خراج دار ابجرد 

  : اقول 
وأيـن هــذا التفســير ممــا تطـاول بــه بعضــهم مــن التحامـل الجــريء والافتئــات البــذيء ، علــى 

، حــين أســاء فهــم هــذه المــادة فخلــق مــن هــذه الامــوال ثمنــاً  8علــي مقــام الامــام الحســن بــن 
وان الاولى ـذا الفهـم البليـد ـ الـذي هـان عليـه . للخلافـة ومـن الحسـن بائعـاً ومـن معاويـة مشـترياً 

أن يتصور الثمن والمثمن كليهما من البـائع ، ثم يـدعي مـع ذلـك وقـوع البيـع ـ ان لا يتعـرض فيمـا 
ـــــب للموضـــــوعات الـــــتي ت كشـــــف لقارئـــــه بلادتـــــه ، فيســـــيء الى نفســـــه قبـــــل أن يســـــيء الى يكت

  . موضوعه
__________________  

  . »! !ثم لم يف به أيضاً « : ، وقال بعده )  ١٦٢ص  ٣ج ( ـ قاله ابن الاثير  ١
 وأمـا خـراج دار ابجـرد فـان أهـل البصـرة منعـوه ، وقـالوا هـو فيئنـا لا نعطيـه« ) :  ١٦٢ص  ٣ج ( ـ قـال في الكامـل  ٢

  . »! !وكان منعهم بأمر معاوية ايضاً « : قال . »احداً 
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، وفي قابليــــات معاويـــة للخلافـــة مــــا يكفينـــا القــــول ) لـــذاا ( وقـــد مـــرّ في معــــنى الخلافـــة 
  . باستحالة هذا الهذر ، ولا نعيد

  : واما المادة الخامسة ، فللفصول القريبة الآتية ما تحمله عنها 



 ـ ٢٨٣ـ 

  
  
  

   الاجتماع في الكوفة
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ان طبيعياً أن يتفق الفريقان بعد توقيعهما الصلح ، على مكان يلتقيان فيـه علـى سـلام وك
، ليكون اجتماعهما في مكان واحد تطبيقاً عملياً للصـلح الـذي يشـهده التـاريخ ، وليعـترف كـل 

. منهمـــا علـــى مســـمع مـــن النـــاس بمـــا أعطـــى صـــاحبه مـــن نفســـه وبمـــا يلتـــزم لـــه مـــن الوفـــاء بعهـــوده
، فــأقفلا اليهــا ، وأقفــل معهمــا ســيول مــن النــاس غصــت ــم العاصــمة الكــبرى ،  واختــارا الكوفــة

وهـم ـ علـى الاكثـر ـ أجنـاد الفـريقين ، تركـوا معسـكريهما وخفـوا لليـوم التـاريخي الـذي كتـب علـى 
وللمــرة الاولى تزخــر عاصــمة العــراق بعشــرات . طــالع الكوفــة الــنحس أن تشــهده راغمــة أو راغبــة

ولهـذين المعسـكرين ـ الكوفـة والشـام ـ . ام الحمـر ـ مسـلمين ومسـيحيين ـالالـوف مـن أجنـاد الشـ
ســـوابقهما الـــتي لا تعهـــد الهـــوادة في سلســـلة العـــداوات التاريخيـــة والوقـــائع الداميـــة ، منـــذ حـــوادث 

والى يــوم الصــلح ) علــى عهــد عثمــان بــن عفــان ( ســلمان البــاهلي وحبيــب بــن مســلمة الفهــري 
ندي الكوفي الثابت على الوفاء ، الذي قـدّر لـه ان يلقـي سـلاحه فما ظنك يومئذ بحال الج. هذا

تحت موجة طاغية من مكاء الجنود الشاميين وتصديتهم الـتي عجـت ـا أروقـة المسـجد الجـامع ، 
  . الذي كان أسس على تقوى من اللّه

، وللـذين جهلـوا مـن  :وكانت الفجيعة القاتلة للفئة المخلصـة مـن أنصـار أهـل البيـت 
لانصــــار أهــــداف الحســــن في الصــــلح ، أو جهلــــوا حقيقــــة الوضــــع بدوافعــــه الــــتي اقتــــادت هــــؤلاء ا

أمـــا الاكثريـــة الخائنـــة فقـــد مزقـــت الســـتار في يومهـــا المنشـــود ، وظهـــرت علـــى . الحســـن الى الصـــلح
ــرٌ مــن الكــوفيين  المســرح بــاللون الــذي لا تشــتبه فيــه الابصــار ، وشــوهد بــين جمــاهير الشــاميين زمَُ

  المغبون في مهرجانام الباردة ، وانتصارهم  يساهموم الفرح
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  !. !المغلوب
ونودي في الناس الى المسجد الجامع ، ليستمعوا هناك الى الخطيبين الموقعين على معاهـدة 

  . الصلح
، وخطــب في النــاس  )١(وكــان لابــد لمعاويــة أن يســتبق الى المنــبر ، فســبق اليــه وجلــس عليــه 

  . صادر منها الا فقراا البارزة فحسبخطبته الطويلة التي لم ترو الم
  ) : على رواية اليعقوبي ( منها 

« : ــ قـال » ! !أما بعد ذلكم ، فانه لم تختلف أمة بعد نبيها ، الا غلب باطلها حقهـا« 
  . »! !)٢(الا ما كان من هذه الامة ، فان حقها غلب باطلها : فقال . وانتبه معاوية لما وقع فيه

  ) : المدائني  على رواية( ومنها 
يا أهل الكوفة ، أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكـاة والحـج وقـد علمـت أنكـم تصـلون « 

، ولكـــني قـــاتلتكم لأتـــأمر علـــيكم وألي رقـــابكم ، وقـــد آتـــاني اللّـــه ذلـــك وانـــتم   ؟وتزكـــون وتحجـــون
ألا ان كــــل دم أصـــيب في هــــذه الفتنـــة مطلــــول ، وكـــل شــــرط شـــرطته فتحــــت قــــدميّ . !كـــارهون

اخـراج العطــاء عنــد محلــه ، واقفـال الجنــود لوقتهــا ، وغــزو : ولا يصــلح النــاس الا ثــلاث !. !هـاتين
  . »العدو في داره ، فان لم تغزوهم غزوكم 

وروى أبــو الفــرج الاصــفهاني عــن حبيــب بــن أبي ثابــت مســنداً ، أنــه ذكــر في هــذه الخطبــة 
  !. !)٣(علياً فنال منه ، ثم نال من الحسن 

__________________  
» ما رأيت رسول اللّه يخطب الا وهو قائم ، فمن حـدثك أنـه خطـب وهـو جـالس فكذبـه « : ـ قال جابر بن سمرة  ١

  . ، والظاهر أن معاوية أول من خطب وهو جالس)  ٧٥ص ( رواه الجزائري في آيات الاحكام 
  ).  ١٩٢ص  ٢ج ( ـ تاريخ اليعقوبي  ٢
  ).  ١٦ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٣
  



 ـ ٢٨٦ـ 

ـــه  )١(اســـحق الســـبيعي  وزاد أبـــو ـــة قول ـــة معاوي الا وان كـــل شـــيء « : فيمـــا رواه مـــن خطب
  . »! !أعطيت الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي به

  . » )٢(وكان واللّه غداراً « : قال أبو اسحق 
ثم تطلـــع النـــاس ، فـــاذا هـــم بـــابن رســـول اللــّـه الـــذي كـــان أشـــبههم بـــه خلقـــاً وخلقـــاً وهيبـــة 

وفي غوغـاء النـاس . ن ناحيـة محـراب أبيـه في المسـجد العظـيم ليصـعد علـى منـبرهوسؤدداً ، يخطو م
ولع بالفضول لا يصبر عن استقراء الدقائق من شؤون الكبراء ، فذكروا لجلجـة معاويـة في خطبتـه 
، ورباطــة الجــأش الموفــورة في الحســن وقــد اســتوى علــى أعــواده ، وأخــذ يســتعرض الجمــوع الزاخــرة 

سـجد الرحـب علـى سـعته ، وكلهـا ـ اذ ذاك ـ أسمـاع مرهفـة لا هـم لهـا الا أن التي كانـت تضـغط الم
تعي مـا يـردّ بـه علـى معاويـة ، فيمـا خـرج بـه عـن موضـوع الصـلح ، فـنقض العهـود وأهـدر الـدماء 

أســرع النــاس بديهــة بــالقول ، وأبــرع الخطبــاء ) ع(وكــان الحســن بــن علــي . وتطــاول علــى الاوليــاء
لموضوعات ، فخطـب في هـذا الموقـف الـدقيق ، خطبتـه البليغـة الطويلـة الـتي المفوهين على تلوين ا

بعــد وفــاة رســول  :جــاءت مــن أروع الوثــائق عــن الوضــع القــائم بــين النــاس وبــين أهــل البيــت 
، ووعـظ ونصـح ودعـا المسـلمين ـ في أولهـا ـ الى المحبـة والرضـا والاجتمـاع ، وذكّـرهم ـ  6اللـّه 

ل مواقـف الانبيـاء ، ثم ردّ علـى معاويـة ـ في آخرهـا ـ دون أن ينالـه في أواسـطها ـ مواقـف أهلـه بـ
  . بسب أو شتم ، ولكنه كان بأسلوبه البليغ ، أوجع شاتم وسابّ 

. الحمــد للــّه كلمــا حمــده حامــد ، وأشــهد ان لا الــه الا اللــّه كلمــا شــهد لــه شــاهد« : قــال 
  ى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ، وائتمنه عل

____________  
ـ هو عمرو بن عبد اللّه الهمداني التابعي ، الذي يقال عنه أنه صلى اربعين سنة صلاة الغداة بوضـوء العتمـة ، وكـان  ١

  . يختم القرآن في كل ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث
  ).  ١٦ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ٢



 ـ ٢٨٧ـ 

ـــوحي ،  ـــه . 6ال ـــه ، وأنـــا أمـــا بعـــد ، فواللّ اني لارجـــو أن اكـــون قـــد اصـــبحت بحمـــد االله ومنّ
. انصح خلق اللّه لخلقه ، وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة ، ولا مريداً له سـوءاً ولا غائلـة

ألا وان مــا تكرهــون في الجماعــة ، خــير لكــم ممــا تحبــون في الفرقــة ، الا واني نــاظر لكــم خــيراً مــن 
ـــه لي ولكـــم ، وأرشـــدني . أمـــري ، ولا تـــردّوا علـــي رأيـــي نظـــركم لانفســـكم ، فـــلا تخـــالفوا غفـــر اللّ

  . » )١(واياكم لما فيه المحبة والرضا 
أيها الناس ، ان اللـّه هـداكم بأولنـا ، وحقـن دمـاءكم بآخرنـا ، وان لهـذا الامـر « : ثم قال 

ادري أقريـب ام قـل ان : قال اللّه عزّ وجل لنبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم . مدة ، والدنيا دول
وان أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع . انه يعلـم الجهـر مـن القـول ويعلـم مـا تكتمـون. بعيد ما توعدون

  . » )٢(الى حين 
وان معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلاً ، ولم أرَ نفســي لهــا أهــلاً ، ..  «: ثم قــال 
ولم نـزل ـ أهـل . وعلـى لسـان نبيـه نحن أولى الناس بالناس في كتاب اللّه عزّ وجـل. فكذب معاوية

فاللـّه بيننـا وبـين مـن ظلمنـا ، وتوثـب علـى رقابنـا ، وحمـل . البيـت ـ مظلـومين منـذ قـبض اللـّه نبيـه
واقسـم باللـّه لـو أن . الناس علينا ، ومنعنا سهمنا من الفـيء ، ومنـع أمنـا مـا جعـل لهـا رسـول اللـّه

تهم السماء قطرها والارض بركتها ، ولمـا طمعـت الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول االله ، لاعط
فلمـا خرجــت مـن معـدا ، تنازعتهـا قـريش بينهــا ، فطمـع فيهـا الطلقـاء وأبنــاء ..  فيهـا يـا معاويـة

مـا ولـّت أمـة أمرهـا رجـلاً وفـيهم مـن هـو أعلـم : وقد قال رسول اللّه . الطلقاء ، أنت وأصحابك
  فقد ترك بنو . يرجعوا الى ما تركوامنه ، الا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً ، حتى 

__________________  
  ). ـ طبع ايران  ١٦٩ص ( ـ الارشاد للشيخ المفيد  ١
 ٩٣ص ٦ج ( ، والطـبري )  ١٨ص  ٨ج ( ، وابـن كثـير )  ٦٢ـ  ٦١ص  ٦هـامش ابـن الاثـير ج ( ـ المسـعودي  ٢

 .(  



 ـ ٢٨٨ـ 

سـامريّ ، وتركـت هـذه الامـة أبي اسرائيل هارون وهم يعلمون أنـه خليفـة موسـى فـيهم ، واتبعـوا ال
أنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا النبـوة ، وقـد : وبايعوا غيره وقد سمعوا رسـول اللـّه يقـول لـه 

وهـرب رسـول . رأوا رسول اللـّه نصـب أبي يـوم غـدير خـم ، وأمـرهم ان يبلـغ أمـره الشـاهدُ الغائـب
ولو أنه وجد أعواناً لمـا هـرب ، كـف أبي اللّه من قومه وهو يدعوهم الى اللّه ، حتى دخل الغار ، 

فجعــل اللّــه هــارون في ســعة حــين استضــعفوه وكــادوا . يــده حــين ناشــدهم ، واســتغاث فلــم يغــث
وكـذلك أبي وأنـا في سـعة مـن . يقتلونه ، وجعل اللّه النبي في سعة حين دخل الغار ولم يجـد اعوانـاً 

  . » )١(ال يتبع بعضها بعضاً وانما هي السنن والامث. اللّه ، حين خذلتنا هذه الامة
  : ثم قال 

فوالـذي بعـث محمـداً بـالحق ، لا ينـتقص مـن حقنـا ـ أهـل البيـت ـ أحـد الا نقصـه اللـّه « 
  . » )٢(من عمله ، ولا تكون علينا دولة الا وتكون لنا العاقبة ، وَلتعلَمُن نبأه بعد حين 

  : يه ، فقال ـ وما أروع ما قال ـبثم دار بوجهه الى معاوية ثانياً ، ليرد عليه نيله من أ
أنــا الحســن وأبي علــي ، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر ، وأمــي فاطمــة  !أيهــا الــذاكر عليــاً « 

وأمـك هنـد ، وجــدي رسـول اللــّه وجـدك عتبــة بـن ربيعـة ، وجــدتي خديجـة وجــدتك فتُيلـة ـ فلعــن 
  . »! !كفراً ونفاقاً اللّه أخملنا ذكراً ، والأمنا حسباً وشرنا قديماً وحديثاً ، وأقدمنا  

قــال : قــال الفضــل بــن الحســن . آمــين: فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد « : قــال الــراوي 
. وانــا اقــول آمــين: قــال ابــو الفــرج قــال أبــو عبيــد قــال الفضــل . وانــا أقــول آمــين: يحيــي بــن معــين 

  ويقول علي بن الحسين الاصفهاني 
__________________  

  ).  ١١٤ص  ١٠ج ( ـ البحار  ١
  ).  ٦٢ـ  ٦١ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ٢



 ـ ٢٨٩ـ 

قلت ويقول عبد الحميد بن أبي الحديد مصـنف هـذا : آمين قال ابن أبي الحديد ) : أبو الفرج ( 
  . » )١(آمين ) : يعني شرح النهج ( الكتاب 

  . آمين: ونحن بدورنا نقول : اقول 
لميـــة ، الـــتي حظيـــت تـــاف الاجيـــال وهـــذه الخطبـــة هـــي الوحيـــدة في تـــاريخ الخطابـــات العا

  . على طول التاريخ
  . وكذلك قول الحق ، فانه لا ينفك يعلو صعداً ولا يعلى عليه

وتجهـز الحسـن ـ بعـد ذلـك ـ للشـخوص الى المدينـة ، وجـاءه مـن سـراة شـيعته المسـيب بـن 
. الـب علـى أمـرهالحمـد للـّه الغ« : نجية الفزاري وظبيان بن عمارة التيمي ليودعاه ، فقـال الحسـن 

وتكلــم المســيب وعــرض . »لــو أجمــع الخلــق جميعــاً علــى أن لا يكــون مــا هــو كــائن مــا اســتطاعوا 
يـا مسـيب نحـن نعلـم أنـك تحبنـا « ) : ع(فقـال لـه الحسـين ). ع(اخلاصه الصميم لاهـل البيـت 

مـن أحـب قومـاً كـان : يقـول  9سمعت أبي يقول سمعت رسول اللـّه « ) : ع(وقال الحسن » 
فلمـا كـان . »لـيس الى ذلـك سـبيل « : ثم عـرض لـه المسـيب وظبيـان بـالرجوع ، فقـال . »معهم 

ولم تكــن اقامتــه فيهــا بعــد الصــلح الا ايامــاً ! !مــن غــد خــرج مــن الكوفــة ، وشــيعه النــاس بالبكــاء
  . قلائل

  : نظر الى الكوفة وقال ) الحيرة (  )٢(فلما صار بدير هند 
ــــــــــــــت دار معاشــــــــــــــري ــــــــــــــىً فارق   ولا عــــــــــــــن قل

)٣(هـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــانعون حـــــــــــــــــوزتي وذمـــــــــــــــــاري      
  

    
وأي نفس ملائكية هذه التي لقيت من نشوز هذه الخاصرة ومن بوائقها مـا لقيـت : اقول 

  ، ثم هي تودعها ذا البيت من الشعر ، فلا تذكر من 
__________________  

  ).  ١٦ص  ٤ج ( ـ شرح النهج  ١
  . ترهبة في ديرها هذا بالحيرةـ هند هذه ، هي بنت النعمان بن المنذر ، وكانت م ٢
  ).  ٦ص  ٤ج ( ـ يراجع عما سبق شرحالنهج  ٣



 ـ ٢٩٠ـ 

وهم الذين منعـوا عنـه مـن » المانعين الحوزة والذمار « تاريخها الطويل العريض ، الا وفاء الاوفياء 
أراده في المدائن ، والذين ثبتوا على طاعته يوم العسرة في مسكن ، فكـانوا اخـوان الصـدق وخـيرة 

  . صار ، على قلتهمالان
ثم سار الموكب الفخم الذي كان يقل على رواحله ، بقية اللـّه في الارض ، وتـراث رسـول 

في الاســلام ، وقــد ضــاقت ــم الكوفــة أو ضــاقوا ــا ، فيممــوا شــطر وطــنهم الاول ، ) ص(اللّــه 
  . ليمتنعوا هناك بجوار قبر جدهم الاعظم من مكاره الدهر الخوان

الكوفـة بعـد خــروج آل محمـد منهـا ، الطـاعون الجـارف ، فكـان عقوبتهــا وصـب اللـّه علـى 
] المغــيرة بــن شــعبة [ وهــرب منهــا واليهــا الامــوي . العاجلــة علــى موقفهــا مــن هــؤلاء الــبررة الميــامين

  . )١(خوف الطاعون ، ثم عاد اليها فطعن به فمات 
__________________  

  ).  ٩٧ص  ٦ج (  ـ ارجع الى المسعودي على هامش ابن الاثير ١



 ـ ٢٩١ـ 

  
  
  

  الميدان الجديد
  



 ـ ٢٩٢ـ 

لعلـــك تتفــــق معــــي علــــى أن مــــن أدق المقــــاييس الــــتي تــــوزن ــــا شخصــــيات الرجــــال فيمــــا 
يضـــطربون فيـــه مـــن محـــاولات ، هـــو مـــوقفهم مـــن شـــروطهم الـــتي يأخـــذوا علـــى أنفســـهم راغبـــين 

علم مـا يسـتوبله في وما مـن انسـان معـنيّ بانسـانيته يعطـي الشـرط مـن نفسـه ، الا وانـه لـي. مختارين
شخصيته وفي سمعته وفي ذمامه اذا هو حنث في شرطه أو رجع عن وعده أو نقـض ميثاقـه الـذي 

ومن السهل ان نتصور انساناً يسـتميت في سـبيل الوفـاء لقـولٍ قالـه أو عهـدٍ . واثق على الوفاء به
يـاة الـتي لا حـد لهـا أعطاه ، لانه انما يموت ضحية خلق رفيع خسر به الحيـاة المحـدودة فـربح بـه الح

، وبنى ـ الى ذلك ـ لبنةً جديدة في صرح الانسـانية المثاليـة الـتي لا تفتـأ تتعـاون علـى نشـر الخـير في 
  . اموع

أمــا ذلـــك الخــائس بعهـــده الحانــث بيمينـــه الكـــاذب بمواعيــده ، الـــذي بســم لصـــاحبه وهـــو 
مـــن الســـهل أن نتصـــوره يخادعـــه علـــى شـــروطه ، ثم عـــبس وتـــولىّ ونـــدم علـــى مـــا أعطـــى ، فلـــيس 

انساناً ، ولكنه عدو الانسانية بما هدم من قواعدها وشل من مقرراا ، وعـدوّ نفسـه بمـا عرضـها 
ولـن ينفعـه ـ بعـد ذلـك ـ أن يقـول أو . للنقمـة والاحتقـار وسـوء السـمعة والحرمـان مـن ثقـة اتمـع

ريمــةٌ كاملــة لا يتســع لهــا صــدر ان الغايــة تــبرر الواســطة ـ فــان هــذا الاعتــذار بذاتــه ج: يقــال عنــه 
وللغايـات ـ علـى اختلافهـا ـ قيمتهـا الاعتباريـة الـتي تواضـع عليهـا النـاس ، فلـيكن لكـل . الغفـران

غايــةٍ واســطتها الــتي تتناســب وغايتهــا في الاعتبــار ، ولــن تكــون الغايــة شــريفةً قــط الا اذا قامــت 
  . على وسائط شريفةٍ أيضاً 

و » اليمـين « تواضـع امـوع منـذ بنايـة اتمـع ، علـى اعتبـار وكان من الخير العام ، أن ي
  ضماناً في الاخذ والردّ ، وأن تتضافر الاديان » العهد « 



 ـ ٢٩٣ـ 

  ...  السماوية كلها على أن العهد كان مسؤولاً 
للاشـتر النخعـي  7ولعل من الافضل أن نستمع هنا الى ما عهد به أمير المـؤمنين علـي 

   :في هذا الموضوع ، قال 
وان عقــدت بينــك وبــين عــدوك عقــدة ، او البســته منــك ذمــةً فحــط عهــدك بالوفــاء ، « 

فانــه لــيس مــن فــرائض اللّــه شــيء . وارع ذمتــك بالامانــة ، واجعــل نفســك جُنّــة دون مــا أعطيــت
وقــد . النــاس أشــد عليــه اجتماعــاً مــع تفــرق أهــوائهم وتشــتت آرائهــم ، مــن تعظــيم الوفــاء بــالعهود

مـــا بيـــنهم دون المســـلمين ، لمـــا اســـتوبلوا مـــن عواقـــب الغـــدر ، فـــلا تغـــدرنّ لـــزم ذلـــك المشـــركون في
ــه الا جاهــل شــقي وقــد . بــذمتك ولا تخيســن بعهــدك ولا تخــتِلَن عــدوك ، فانــه لا يجــترئ علــى اللّ

جعل اللّه عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته ، وحريماً يسكنون الى منعته ويستفيضـون الى 
  . »...  جواره

واذا رجعنا بعـد الالمـام ـذه الحقـائق الى موضـوعنا ، رأينـا أن الشـروط الـتي أخـذها : أقول 
على معاوية فيما تم بينهما مـن التعاهـد علـى الصـلح ، كانـت أكثـر شـروط ) ع(الحسن بن علي 

قلمـه عرفها التاريخ عهوداً مؤكدةً وأيماناً مغلظة ، وكان معاوية هو الـذي كتـب نسـختها الاخـيرة ب
  . ووقعها بخاتمه

ولم يكن بدعاً أن يترقـب الـرأي العـام الاسـلامي ، يومهـا ، الوفـاء ـا كمـا يجـب لمثـل هـذه 
  . العهود والايمان ، وكما هو الانسب بشخصيتين من هذا الطراز في الاسلام

امـا تلـك المفاجـأة الغريبـة الـتي سـبق اليهــا معاويـة في خطابـه علـى منـبر الكوفـة ، ولمـا يمــض 
لــى امضـــائه المعاهـــدة الا أيـــام ربمــا كانـــت لا تزيـــد علـــى أســبوع واحـــد ، فقـــد وقعـــت في اتمـــع ع

كمـا اشـير اليـه آنفـاً ) على رواية المدائني ( فقال . الاسلامي وقوع الصاعقة التي لا يسبقها انذار
) علـــى روايــة أبي اســـحق الســـبيعي ( ، وصــرح »  !وكــل شـــرط شــرطته فتحـــت قــدميّ هـــاتين« : 

  ألا ان كل شيء أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي « : له بقو 



 ـ ٢٩٤ـ 

مــا وفى معاويــة للحســن « : ثم شــهد عليــه الحصــين بــن المنــذر الرقاشــي قــائلاً »  !هــاتين لا أفي بــه
  . » )١(! !بشيء مما أعطاه ، قتل حجراً واصحاب حجر ، وبايع لابنه ، وسم الحسن

ضيق الملكات أن يعود بعد حنثه بأيمانـه علنـاً وهكذا قدّر لهذا الرجل الواسع الممتلكات ال
، ونقضــه لمواثيقــه صــراحةً ، أبعــد النــاس عــن ثقــة النــاس ، وأقلهــم وزنــاً في المقــاييس المعنويــة الــتي 
يتواضــع عليهــا النــاس ، وكــان جــزاءً وفاقــاً ، أن ينكــره أكثــر المغــرورين بمــا كــان أنكــر هــو عهــوده 

  ..  لمحل الذي وضع هو شروطه من نفسهومواثيقه ، وأن يضعوه من أنفسهم في ا
ومـــا يـــدرينا ، فلعلنـــا الآن عنـــد مفـــترق الطريـــق بـــين الماضـــي المغلـــوب والمســـتقبل الغالـــب ، 

ولعلنا الآن على أبواب الخطة الجبـارة . الذي سينكشف عنه الصراع التاريخي بين الحسن ومعاوية
فرضت ارادا على معاويـة أبعـد مـا من طريقها الى الصلح ، والتي ) ع(التي نزل الحسن بن علي 

  . يكون في المعروف من دهائه عن الفشل في الخطط التي تمسه في الصميم من مصالحه
وكان الحسن ـ كما نعلم ـ أعرف الناس بمعاوية وبحظه من الصدق والوفـاء ، وهـو اذ يأخـذ 

صــدقه أو وفائــه ،  عليــه الصــيغ المغلّظــة في الايمــان والعهــود ، لا يقصــد مــن ذلــك الى التأكــد مــن
  . ولكن ليكشف للاغبياء قابليات الرجل في دينه وفي ذمامه وفي شرفه بالقول

ومـن هنـا وضـعَ . زحفـه منهـا الى ميدانـه الثـاني 7واا للمبادأة الاولى التي ابتدأ الحسن 
ثم مشــى موكــب الزمــان ، فــاذا بــالخطوات ). ع(أول حجــرٍ في البنــاء الجديــد لقضــية أهــل البيــت 

فقة تمشي وئيداً مع الزمان واذا بطلائع النجاح كفيالق الجيش التي تتلاحق تباعاً لتتعاون علـى الموّ 
وان من الفتوح ما لا يعتمد في أداته على السلاح ، ومنها ما يكون وسـائله الاوليـة أشـبه . الفتح

  بالهزيمة ، حتى ليخاله الناس تسليماً محضاً ، ولكنه 
__________________  

  ).  ٧و ٦و ١٦ص  ٤ج ( جع ابن ابي الحديد ـ يرا ١



 ـ ٢٩٥ـ 

  . في منطق العقلاء ، ظفر لامع وفتح مبين
عـــن طريـــق الصـــلح ، في  7وكـــان مـــن أبـــرز الخطـــوات الـــتي وفقـــت اليهـــا خطـــة الحســـن 

  . سبيل التشهير بمعاوية حياً وميتاً ، والنكاية ببني أمية اطلاقاً 
ســتقلالي عــدداً ضــخماً مــن الشخصــيات ـ أــا ألبَــت علــى معاويــة في بدايــة عهــده الا ١

  . البارزة في المملكة الاسلامية
فلعنـــه صـــراحةً بعضـــهم ، وخبَثـــه آخـــر ، وقرعـــه وجاهـــاً ثالـــث بـــل ثلاثـــة ، وقاطعـــه رابـــع ، 

. »وكـان واللـّه غـداراً « : وانكر عليه حتى مات غماً من فعاله كبير خامس ، وقـال فيـه أحـدهم 
ن في معاويـة لـو لم يكـن فيـه مـنهن الا واحـدة لكانـت موبقــةً اربـع خصـال كـ« :  )١(وقـال الآخـر 

وقابله على مثل ذلك كثير من سادة وسيدات ، لسـنا الآن بصـدد احصـائهم ، أو اسـتيعاب  . »
  . كلمام
ـ وخلقــت لـه معارضـة الطبقـات الـتي شملتهــا بنـود المعاهـدة ، سـواء في الامـان المفــروض  ٢

فاذا بعالم عظـيم مـن النـاس أصـبح ينظـر الى معاويـة . نصوص عليهافيها ، أو في الحقوق المالية الم
  . ن شروطهم ، في نفوسهم وأموالهمنظره الى العدوّ الواتر في النفس والمال ، بما نقضه م

ـــ وظــن معاويــة أنــه ســيجعل مــن نقضــه معاهــدة الحســن وضــعاً شــكلياً لبيعــة ابنــه يزيــد ،  ٣
  .  المسلمين في أمر البيعة وصلاحية الخلافةيتغلب به على عنعنات الاسلام المقررة بين

  ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالواقع ، فاذا ذه البيعة الجديدة ، 
__________________  

ـ كــان الــذي لعنــه صــاحبه سمــرة ، والــذي وصــفه بأخبــث النــاس صــديقه المغــيرة ، وكــان الــذي قرعــه وجاهــاً عائشــة  ١
الســـكوني ، والـــذي مـــات غمـــاً مـــن فعالـــه الربيـــع بـــن زيـــاد الحـــارثي ، وكـــان وآخـــرون ، والـــذي قاطعـــه مالـــك بـــن هبـــيرة 

ويراجــع عــن ذلــك شــرح الــنهج وابــن الاثــير ومــروج الــذهب . الســادس أبــا اســحق الســبيعي ، والســابع الحســن البصــري
  . وغيرها



 ـ ٢٩٦ـ 

مثــار النقمــة الاســلامية العامــة الــتي اصــبحت تتحســس منــذ ترشــيح يزيــد للخلافــة بنوايــا بــني أميــة 
  . ن الاسلامم

ــــ ثم كانـــت البوائـــق الداميـــة الـــتي جهـــر ـــا معاويـــة بعـــد نقـــض الصـــلح ، في قتلـــه خيـــار  ٤
المســلمين ـ مــن صــحابة وتــابعين ـ بغــير ذنــب ، عوامــل أخــرى للتشــهير بــه ، ولتحطــيم معنوياتــه 

 منــــذ قــــرر الاقــــدام علــــى) ع(المزعومـــة ، تمشــــياً مــــع الخطــــة المكينــــة ، الــــتي أرادهــــا الامــــام الحســــن 
  . الصلح

هجــري ، كـبرى قضـايا الحســن فيمـا مهــد لـه مــن  )٦١(ـ وقضــية الحسـين في كــربلاء سـنة  ٥
  . الزحف على عدوهما المشترك ، وعدو أبيهما من قبل

  . »ولا يوم كيومك أبا عبد اللّه « : ولا ننسى أنه قال له يوم وفاته 
،  7سمُـع مـن الحسـن وهـذه الكلمـة علـى اختزالهـا ـ المقصـود ـ هـي الرمـز الوحيـد الـذي 

فيمـــا يشـــير بـــه الى الخطـــة المقنعـــة بالســـر ، الـــتي اعتورهـــا الغمـــوض مـــن ســـت جهاـــا ، منـــذ يـــوم 
الـذي » القائـد الاعلـى « وانـك لتقـرأ مـن هـذه الكلمـة لغـة . الصلح الى يوم صدور هذا الكتـاب

ولا يـــوم  « : ه فيقـــول يـــوزعّ القـــواد لوقـــائعهم ، ويـــوزع الايـــام لمناســـباا ، ثم يميـــز أخـــاه ويـــوم أخيـــ
  . »..  كيومك

وكـان لابـد . وكان من طبيعة الحال ان تبعث المناسبات الزمنيـة حلقـات الخطـة كـلاً ليومهـا
لكــــل حلقــــة أن تــــوقظ الاخــــرى ، وأن تــــؤرث الســــابقة اللاحقــــة ، وتوقــــد الاولى جــــذوة الثانيــــة ، 

  . وهكذا دواليك
، منــذ قــاول معاويــة علــى هــذا  وحسـبَ الحســن لكــل هــذه الخطــوات حســاا المناسـب لهــا

الصــلح المعلــوم ، ودرس ـ الى ذلــك ـ نفســيات خصــومه بمــا كانــت تشــرئب لــه مــن النقمــة عليــه 
وكانت هذه المطالعات بنطاقهـا الواسـع ، الاسـاس . وعلى أخيه وعلى شيعته وعلى أهدافه جميعاً 

  . الذي بنى عليه الحسن خطواته المستقبلة فيما مهده لنفسه ولعدوه معاً 



 ـ ٢٩٧ـ 

وكــان مــن طبيعــة الحــال ، أن تلقــي هــذه الخطــوات قيادــا الى الحســين فيمــا لــو حيــل بــين 
  . وهذا هو ما أردناه في بداية هذا القول. الحسن وبين قيادا بنفسه

  . وهكذا كانت ضة الحسين الخالدة الخطوة الجبارة في خطة أخيه العبقري العظيم
ها كـل لغـات الارض ، اللطخـة السـوداء الـتي صـبغت ولا تزال فاجعة كربلاء الـتي اسـتوعبت

  . تاريخ أمية بالعار ، مادام لكربلاء رسم ، ولامية اسم
ـــدة الاهـــداف ، تســـتعرض في الفـــترات المتقاربـــة التـــاريخ ، بعـــد  ٦ ـــ ثم لم تـــزل الخطـــة البعي ـ

 بكربلاء ، سلسلة أحـداث قانيـة انبثقـت مـن صـميم الوضـع الامـوي المتشـابه 7واقعة الحسين 
  . ـ )١(» الحمار « في أكثر ملامحه ـ بين عهد معاوية وابن عمه 

وعــادت الامويــة في عــرف المســلمين المعنيــين باســلاميتهم الحكومــة الجــائرة المتغلبــة بــالظلم 
واشـتدت نقمـة النـاس عليهـا مـع تمـادي . والاسراف وبالتحلل من كثير كثير مـن النـواميس الدينيـة

رب بني أمية ، لا يعدم الالـوف وعشـرات الالـوف مـن المبـايعين لـه الايام ، وكان أيّ علم يرفع لح
  . على الموت

__________________  
( نسـبة الى مربيـه » بالجعدي « و » بالحمار « ـ هو مروان الاموي الذي انقرضت دولة بني أمية على يده ـ ويلقب  ١

ولمـــا تعقـــب الفـــاتحون . نـــاس يذمونـــه بنســـبته اليـــهوكـــان ابـــن درهـــم زنـــديقاً فعلمـــه مذهبـــه ، وكـــان ال). الجعـــد بـــن درهـــم 
( ـ يراجـع ابـن الاثـير  ؟فأين هو عـن المسـاجد يـا تـرى. !في بوصير) الكنيسة ( العباسيون مرواناً في هزيمته ، أودع حرمه 

  ).  ١٦٠و  ١٥٩ص  ٥ج 



 ـ ٢٩٨ـ 

اذاً ، فلــتكن عمليــة الصــلح ـ علــى هــذا ـ البــذرة المســتمدة مــن صــميم مصــلحة الاســلام 
بعــد أقــل مــن  8وليعــد الحســن بــن علــي . ، ومــن الــوحي ايضــاً  :أهــل البيــت  ومصــلحة

  . قرن ، الغالب المنتصر على الخصوم المغلوبين ، المنهزمين في التاريخ
خطوات موفقات ، وسياسة صـاعدة لا تبلغهـا السياسـات ، في صـمت وتواضـع واتئـاد ، 

  . وتحت ظل اصلاح وتسليم وحقن دماء
  . ؟ير هذا ، ياترىوهل العظمة شيء آخر غ



 ـ ٢٩٩ـ 

   
  
  
  
  

  الوفاء بالشروط
  



 ـ ٣٠٠ـ 

وعرفنـا شـروط كُـلٍ . عرفنـا ـ الى هنـا ـ بواعـث كـل مـن الفـريقين فيمـا تطلعـا بـه الى الصـلح
  . فيما اعتبره ضماناً لبواعثه تلك

وعرفنـا ـ بعــد ذلـك ـ أمــا أرادا الجنـوح الى التصـالح عمليـاً ، فاجتمعـا في الكوفـة ، وكــان 
الاجتمـاع التـاريخي أن يبعـث بينهمـا مـن التقـارب مـا لم تبعثـه الصـكوك التحريريـة من المنتظر لهذا 

ولا المقاولات الرسمية ، الـتي تبودلـت بينهمـا في الصـلح ، لـولا أن معاويـة لم يشـأ ان يلتـزم في هـذا 
الاجتمـــاع جانـــب ااملـــة ، رغـــم أنـــه كـــان في ظرفـــه الخـــاص أحـــوج الـــرجلين الى هـــذا الـــنمط مـــن 

انــه ليمــر ـ اذ ذاك ـ بــأدق امتحــان في ســياته العامــة وفي شخصــيته كملــك يريــد ان الســلوك ، و 
يحكم شعباً مـا أحبـه منـذ أبغضـه ـ علـى حـد تعبـير الاحنـف بـن قـيس ـ ، فـاجتمع بالحسـن ولكـن  

بابن فاتح مكة ، لا كما يجتمـع متنـاجزان القيـا السـلاح وتبـادلا » ابن أبي سفيان « كما يجتمع 
ان من هذا الخلق الثابت لمعاوية ـ رغم مـا يتكلفـه مـن الحلـم الكثـير أحيانـاً ـ مـا وثائق الصلح ، وك

ــ كمـا اشـير اليـه في آخـر ) ميدانـه الثـاني ( هو أداة الحسـن في حملتـه المنظمـة الـتي جردهـا عليـه في 
  . فصل مضى ـ

طه واذ قد عرفنا ذلك كله من فصولنا القريبة السابقة ، فلنعرف الآن موقـف كـل مـن شـرو 
  . وها نحن أولاء من هذه المرحلة بازاء النقطة الحساسة التي طال حساا في التاريخ. وفاءً ونقضاً 

وكان بودنا لو طوينا كشـحاً عـن اسـتنطاق هـذا الموضـوع ، بمـا تثـيره تفاصـيله مـن ذكريـات 
خــذنا ولكننــا ـ وقــد أ. بعضــها ألم ، وبعضــها فضــيحة ســافرة ، وقليــل منهــا تــاريخ تعافــه الامجــاد: 

على أنفسنا في هذا الكتاب مهمة البحث التحليلي المكشوف ، عن قضـية الحسـن ومعاويـة ـ لا 
  نجد مجالاً 



 ـ ٣٠١ـ 

للتغافل عن عناصر الموضوع التي كان لها أروع الاثر في النتـائج الـتي توخاهـا الحسـن بـن علـي مـن 
يلـة علـى الـنفس مـن ولذلك ، ولما لهذه التفاصيل الحساسة الثق. صلحه مع معاوية بن أبي سفيان

الاهميــة القصــوى لموضــوعنا العــام ، فلابــد لنــا مــن مســايرة هــذا الموضــوع في ســائر خطواتــه ، حــتى 
ينتهــى بنــا أو ننتهــي بــه الى النتــائج الواضــحة الممــلاة عــن مقــدماا المســلمة ، بمــا في هــذه النتــائج 

  : ، فنقول ) المغلوب ( وخزاية الظالم ) الغالب ( من مجد المظلوم 
١  

  الوفاء بالشرط الاول
  . كان هذا الشرط هو الشرط الوحيد الذي لمعاوية على الحسن

  . فكان هو الشرط الوحيد الذي حظي بالوفاء من شروط هذه المعاهدة اطلاقاً 
ثم لا يعهــد مــن الحســن بعــد توقيعــه الصــلح ، أي محاولــة لــنقض شــرطه هــذا ولا التحــدث 

  . بذلك ، ولا الرضا بالحديث عنه
زعماء شيعته بعد أن أعلن معاوية التخلّف عن شروطه ، فعرضوا عليـه ـ وقـد رجـع  وجاءه

الى المدينــة ـ أنفســهم واتبــاعهم للجهــاد بــين يديــه ، ووعــده الكوفيــون مــنهم بــاخلاء الكوفــة مــن 
عاملها الاموي ، وضمنوا له الكراع والسلاح لاعادة الكرة علـى الشـام ، فلـم ـزه العواصـف ولا 

  . ز الانصار المتوثبينقلقلته حواف
فقال له سليمان بن صرد ، وهو اذ ذاك سيد العراق ورئيسهم ـ علـى حـد تعبـير ابـن قتيبـة 

اني كنـت شـرطت لقـوم شـروطاً : وزعم ـ يعني معاوية ـ على رؤوس الناس ما قد سمعت « : عنه ـ 
  ..  ووعدم عدات ومنيتهم أمانيّ 



 ـ ٣٠٢ـ 

للــّه مــا عــنى بــذلك الا نقــض مــا بينــك وبينــه ، فأعــد فــان كــل مــا هنالــك تحــت قــدمي هــاتين ، ووا
الحرب خدعة وأْذَنْ لي أشخص الى الكوفة ، فأخرج عاملها منها وأظُهـر فيهـا خلعـه ، وانبـذ اليـه 

  . على سواء ، ان اللّه لا يهدي كيد الخائنين
ابعـث : ثم سكت ابن صرد ، فتكلم كل من حضر مجلسـه بمثـل مقالتـه ، وكلهـم يقـول « 

 )١(بن صرد وابعثنا معه ، ثم الحقنا ، اذا علمت انا قد أشخصـنا عاملـه ، وأظهرنـا خلعـه  سليمان
« .  

وجاءه ـ ايضـاً ـ حجـر بـن عـدي الكنـدي ، ومركـزه القـويّ في العـراق مركـزه ، كمـا سـتعرف 
  . قريباً 

وجاءه المسيب بن نجية ، فارس مضر الحمـراء كلهـا ، اذا عـدّ مـن أشـرافها عشـرة كـان هـو 
  . ـ على حد تعبير زفر بن الحارث الكلابي عنه ـ أحدهم

وجاءه آخرون من نظرائهم ، وكلهم لم يحظ من الحسن الا بـالرّد الجميـل والاسـتمهال الى 
مـوت معاويــة ، لانـه صــاحب عهـده فيمــا تعاهـدا عليــه ، ولانـه كــان قـد درس مــن أحـوال الكوفــة 

  . في تجربته الاولى ، ما أغناه عن تجارب أخرى
بيتـه مـا دام  )٢(ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس « : خر جوابه اليهم قوله وكان آ

معاويـة حيــاً ، فــان يهلــك معاويــة ، ونحــن وانــتم احيــاء ، ســألنا اللــّه العزيمــة علــى رشــدنا ، والمعونــة 
  . » )٣(على أمرنا ، وأن لا يكلنا الى انفسنا ، فان اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

__________________  
  ).  ١٥١ص :  ١ج ( ـ ابن قتيبة  ١
  ). ملازم بيته لا يبرحه ( ـ فلان حلس بيته يعني  ٢
  ).  ١٥٢ص  ١ج ( ـ الامامة والسياسة  ٣



 ـ ٣٠٣ـ 

٢  
  الوفاء بالشرط الثاني

أجمــع المؤرخــون ـ بمــا فــيهم المتحزبــون والمســتقلون ـ علــى أن العهــد لــذي أعطــاه معاويــة 
هـــو أن لا يعهـــد بـــالامر مـــن بعـــده الى أحـــد ، ومعـــنى ذلـــك رجـــوع  للحســـن في شـــروط الصـــلح ،

الامر من بعده الى صاحبه الشرعي ، أعني الحسن بن علي فان لم يكن فللحسـين أخيـه ، تمشـياً 
مــع مفهــوم الشــرط القائــل بتســليم الامــر محــدوداً بحياتــه ، ومفهــوم ســلبه صــلاحية العهــد الى أحــد 

  . من بعده
لك ـ على أن معاوية نقض هذا العهـد علنـاً ، وعهـد مـن بعـده الى وأجمع المؤرخون ـ بعد ذ

  !! ). !المعروف( ابنه يزيد 
ولسنا الآن بصدد مناقشـة معاويـة علـى نقضـه العهـد بعـد ميثاقـه ، وهـو ـ علـى كـل حـال ـ 

فيها من حيث يـدري أو لا يـدري ، ولكنـا وقـد مررنـا علـى » الصلح « جماع غلطاته التي أركسه 
ـــه لخلافـــة  موقـــف معاويـــة ـــه يزيـــد ابن ـــا علـــى تعيين ـــد ان نمـــر هن مـــن عهـــوده مـــراتٍ ومـــرات ، لا نري

انـــه ارتكــب ــذا العمـــل الجــريء أكــبر اثم في دينـــه ، وأفظــع جريمـــة في : المســلمين دون أن نقــول 
وقــد كــان مــن أبــرز النتــائج ، لاعمــال معاويــة الارتجاليــة الجريئــة هــذه ، ان تنحــرف . الصــالح العــام

ــــرة ، قيــــادة الاســــلا ــــة ، وان تســــود الاث ــــة قــــدوا العملي م عــــن منهجهــــا القــــويم ، وان تفقــــد الرعي
ويضـــطرب حبـــل الثقـــة بـــين الافـــراد والجماعـــات ، وأن ينعـــدم التجـــاوب والتفاعـــل الوجـــداني بـــين 

فتتوزع الميول وتتباين المقاصد ، ثم لا يزال الامر يأخذ ـم سـفالاً ، حـتى يسـتعد . القادة والاتباع
ات الداميـــة والانتفاضـــات الداخليـــة الـــتي كـــان لابـــد منهـــا لتـــدارك الاخطـــاء والتنبـــه علـــى الى الثـــور 
دع عنـك مـا كـان يقـال عـن يزيـد هـذا ، وعـن قابلياتـه الشخصـية والخلقيـة الـتي عجــت . الاخطـار

  ا التواريخ ، من يومه الى يومنا ، والتي 



 ـ ٣٠٤ـ 

، وانمـا جـل مـا نريـد هـو ) ع في ذكـره ممـا لا نريـد التوسـ( كـان مـن آثارهـا ـ في حكومتـه ـ مـا كـان 
التنبيــه علــى الغلطــة الكــبرى الــتي أتاهــا معاويــة ، فــتقمص ــا مســؤولية الحرمــات الاســلامية الــتي 

  . انتهكها ذه الغلطة غير متحرج ولا متأثم
وكــان مــن الاســاليب العجيبــة الــتي تــوفر علــى روايتهــا أصــدقاء الرجــل فضــلاً عــن أعدائــه ، 

وم نصب ابنه ولياً لعهد المسلمين ، ما يكفينا للتأكد مـن وزنـه كمسـلم فضـلاً عـن فيما لجأ اليه ي
روحـاً » الاسـلام « واـا لصـفحة مـن أنكـد صـفحات التـاريخ ، وأبعـدها عـن ..  !!وزنه كخليفـة

ومعنى وأهدافاً ، ولولا أا ـ بنتائجها الـتي تنكشـف عنهـا في معاويـة وفي اتمـع الـذي كـان يـدور 
اوية ـ أحد شرايين بحثنا الواسع فيمـا يهـدف اليـه هـذا البحـث مـن بيـان أسـرار الحسـن في فلك مع

ـــا أحـــرص علـــى ســـترها ، رغـــم افتضـــاحها  ـــاه مـــن الصـــلح ، لاعرضـــنا عـــن ذكرهـــا ، ولكُنّ فيمـــا أت
  . المكشوف مدى ثلاثة عشر قرناً 

أمـــا الآن فســـنعرض خلاصـــة مـــن نصـــوص المـــؤرخين ، دون ان نتعمـــد الشـــرح والتعليـــق في 
  . الاثناء ، لان هذه النصوص بذاا غنية عن الشرح والتعليق

  : هكذا بايع معاوية ليزيد 
وأراد معاوية البيعة لابنـه يزيـد ، فلـم يكـن شـيء أثقـل عليـه « : قال ابو الفرج الاصفهاني 

  . » )١(من أمر الحسن وسعد بن ابي وقاص ، فدس اليهما سماً ، فماتا منه 
ثم لم يلبــث معاويــة بعــد وفــاة الحســن الا يســيراً حــتى بـــايع « : ي وقــال ابــن قتيبــة الــدينور 

  . » )٢(ليزيد بالشام وكتب ببيعته الى الآفاق 
  وكان ابتداء ذلك وأوله من المغيرة بن شعبة ، فان « : وقال ابن الاثير 

__________________  
  ).  ٢٩ص ( ـ المقاتل  ١
  ).  ١٦٠ص :  ١ج ( ـ الامامة والسياسة  ٢



 ـ ٣٠٥ـ 

: ويــة أراد ان يعزلــه عــن الكوفــة ، ويســتعمل عوضــه ســعيد بــن العــاص ، فبلغــه ذلــك ، فقــال معا
الـرأي ان أشــخص الى معاويــة فاســتعفيه ، ليظهــر للنـاس كــراهتي للولايــة ، فســار الى معاويــة وقــال 

ان لم أكسـبكم الآن ولايـة وامـارة لا أفعـل ذلـك ابـداً ، ومضـى حـتى : لاصحابه حين وصل اليـه 
وسـلم ، ) وآلـه ( انـه ذهـب أعيـان اصـحاب النـبي صـلى اللـّه عليـه : وقال لـه  )١(زيد دخل على ي

 !وأحســــنهم رأيـــــاً  !وانمــــا بقــــي أبنـــــاؤهم ، وأنــــت مــــن أفضـــــلهم )٢( !وكــــبراء قــــريش وذوو أســـــنام
ـــع أمـــير المـــؤمنين أن يعقـــد لـــك البيعـــة !والسياســـة! !وأعلمهـــم بالســـنة : قـــال  ؟، ولا أدري مـــا يمن
فدخل على أبيه ، وأخبره بمـا قـال المغـيرة ، فأحضـر المغـيرة وقـال لـه . نعم: قال  ؟أوََترى ذلك يتم

يـا أمـير المـؤمنين قـد رأيـت مـا كـان مـن سـفك الـدماء والاخـتلاف بعـد : فقـال . ؟ما يقـول يزيـد: 
، فاعقــد لــه ، فــان حــدث بــك حــادث كــان كهفــاً للنــاس وخلفــاً )  !(عثمــان ، وفي يزيــد خلــف 

أكفيـك أهـل : قـال  ؟ومـن لي ـذا: قال ! ). !(ولا تكون فتنة ! ). !(ءٌ منك ، ولا تسفك دما
فـارجع الى : قـال . الكوفة ، ويكفيك زياد أهل البصرة ، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفـك

  . عملك ، وتحدث مع من تثق اليه في ذلك ، وترى ونرى
ل معاوية في غـرز بعيـد لقد وضعت رج: قال . ؟مه: فقالوا . فودّعه ورجع الى أصحابه« 

  . » )٣( !، وفتقت عليهم فتقاً لا يرتق أبداً ! !الغاية على أمة محمد
  وتواطأ معاوية مع رؤساء الوفود المناصحين له ، أن يخطبوا ويذكروا « 

__________________  
نــه رأى أو روى ان منـاورة المغـيرة بـن شـعبة هـذه ، ولك)  ١٠٨ص :  ١ج ( ـ وذكـر البيهقـي في المحاســن والمسـاوئ  ١

انصــرف الى عملــك ، وأحكــم الامــر « : المغــيرة ابتــدأ بمعاويــة اولاً ، وان معاويــة لمــا وثــق منــه أرجعــه الى عملــه وقــال لــه 
  . ») كذا ( لابن اخيك ، وأعاده على البريد يركض 

  ..  ـ انظر الى مكانة السن في عرف المغيرة ٢
وفي هـذا الحـديث مـا يشـعرك بروحيـة المغـيرة بـن شـعبة ومـدى غـيرة ).  ٢٠١ـ  ١٩٨ص :  ٣ج ( ـ كامل ابن الاثـير  ٣

  . !)ص(هذا الصحابي ذي الفتوق على أمة محمد 
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فلما اجتمعت عند معاوية وفود الامصـار ، وفـيهم الاحنـف بـن قـيس الفهـري ، ..  !!فضل يزيد
م فـاذا أذنـا اذا جلست على المنبر ، وفرغت من بعض موعظتي وكلامي فاسـتأذن للقيـا: فقال له 

ثم ادعـني ..  !!لك ، فاحمد اللّه تعالى واذكر يزيد ، وقل فيه الذي يحق له مـن حسـن الثنـاء عليـه
ثم دعا عبـد الـرحمن بـن عثمـان الثقفـي وعبيـد اللـّه بـن مسـعدة الفـزاري وثـور بـن معـن . !الى توليته

، وان يصـــدقوا  الســـلمي وعبـــد اللّـــه بـــن عصـــام الاشـــعري ، فـــأمرهم ان يقومـــوا اذا فـــرغ الضـــحاك
ولم يكـن مـن [ الى أن قام الاحنف بن قيس ..  !!فقام هؤلاء النفر خطباء يشيدون بيزيد! !قوله

  : فقال ] الممثلين الذين رتبهم معاوية لهذه الرواية 
أصــلح اللــّـه الامـــير ، ان النــاس قـــد أمســـوا في منكــر زمـــان قـــد ســلف ، ومعـــروف زمـــان « 

لامــور ، فــاعرف مــن تســند اليــه الامــر بعــدك ، ثم اعــص مؤتنــف ، وقــد حلبــت الــدهور وجربــت ا
من يأمرك ، ولا يغررك مـن يشـير عليـك ولا ينظـر اليـك ، مـع أن أهـل الحجـاز وأهـل العـراق ، لا 

  . »يرضون ذا ، ولا يبايعون ليزيد ما دام الحسن حياً 
  : ثم أردف قائلاً 

ظهــر عليــه مقصــاً ، ولكنــك وقــد علمــت يــا معاويــة ، أنــك لم تفــتح العــراق عنــوة ، ولم ت« 
فـان تـف . )١(أعطيت الحسن بن علي من عهود اللّه ما قد علمت ، ليكون لـه الامـر مـن بعـدك 

واللّــــه ان وراء الحســــن خيــــولاً جيــــاداً ، وأذرعــــاً شــــداداً ، . فأنــــت أهــــل الوفــــاء ، وان تغــــدر تظلــــم
وانــك تعلــم مــن أهـــل  .وان تــدن لــه شــبراً مــن غــدر ، تجــد وراءه باعــاً مــن نصــر. وســيوفاً حــداداً 

  العراق ، ما أحبوك منذ أبغضوك ، ولا أبغضوا علياً وحسناً منذ أحبوهما ، وما نزل 
__________________  

) :  ٧٠ص ( » الدولـة الامويـة « ـ واخطأ فهم هذه الحقبـة مـن الـزمن كثـير ممـن كتـب عنهـا ، فقـال حسـن مـراد في  ١
وقـد عرفـت مـن  . »! !نه يزيد على مـا سـيجيء لم يكـن انتقـالاً غـير منتظـرومن هنا نرى أن عهد معاوية بالخلافة لاب« 

  . كلام الاحنف هنا ومن كلامنا في البحوث الآنفة أنه كان انتقالاً غير منتظر
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عليهم في ذلك غيـَرٌ من السماء ، وان السيوف التي شهروها عليك مع علـي يـوم صـفين ، لعلـى 
  . » )١(ين جوانحهم عواتقهم ، والقلوب التي أبغضوك ا لب

وكلام الاحنف هذا ، صريح بـأن معاويـة حـاول البيعـة لابنـه يزيـد في حيـاة الحسـن : أقول 
بن علي ، بينما صرح آخرون ، بأن بيعة يزيد انما وقعت بعد وفـاة الحسـن ، حـتى قـال ابـو الفـرج 

اذاً فقــد  ). ليــه كمــا اشــير ا( » انــه ســم الحســن وســعد بــن ابي وقــاص تمهيــداً لبيعــة ابنــه يزيــد « : 
احــداهما في حيــاة الحســن رغــم العهــود والأيمــان والمواثيــق ، : كــان لمعاويــة محاولتــان لهــذا التصــميم 

، وهـي الـتي  7وثانيتهمـا بعـد وفـاة الحسـن . وهي انما فشلت لمكان وجود صاحب العهد حياً 
  . تمت بأساليبها الظالمة التي عرضها أكثر المؤرخين

نـــة حــين عجــز عـــن أخــذ البيعــة علـــى أهلهــا ليزيــد ، وولى المدينـــة فعــزل مــروان عــن المدي« 
ســعيد بــن العــاص ، فــاظهر الغلظــة وأخــذهم بــالعزم والشــدة ، وســطاً بكــل مــن ابطــأ عــن البيعــة 

  . ليزيد ، فأبطأ الناس عنها الا اليسير ، لا سيما بني هاشم ، فانه لم يجبه منهم أحد
وأقـــم : اجـــه معاويـــة بكـــلام طويـــل قـــال فيـــه أمـــا مـــروان فـــذهب الى الشـــام مغاضـــباً ، وو « 

الامــر يــا ابــن أبي ســفيان ، واهــدأ مــن تــأميرك الصــبيان ، واعلــم أن لــك في قومــك نظــراء ، وأــم 
  ..  على مناوأتك وزراء

  ـ ! !ـ ثم سكت لانه رزقه الف دينار في كل هلال
بـد اللــّه بـن جعفــر وكتـب معاويـة الى عبــد اللـّه بـن عبــاس والى عبـد اللـّه بــن الـزبير والى ع« 

  . !والى الحسين بن علي ، يدعوهم الى البيعة ليزيد
  : ما لفظه ـ  7ـ وكان كتابه الى الحسين 

  فقد انتهت الي منك امور ، لم اكن اظنك ا ، رغبةً . أما بعد« 
__________________  

  ).  ١٠٢ـ  ١٠٠ص  ٦ج ( ، والمسعودي ـ هامش ابن الاثير )  ١٥٨ـ  ١٥٦ص  ١ج ( ـ ابن قتيبة  ١
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بك عنها ، وان احق الناس بالوفـاء مـن كـان مثلـك في خطـرك وشـرفك ومنزلتـك الـتي أنزلـك اللـّه 
ـــق اللـّــه وانظـــر لنفســـك !. !ولا تـــردن هـــذه الامـــة في فتنـــة!. !ـــا ، فـــلا تنـــازع الى قطيعتـــك ، وات

  . »! !ودينك وأمة محمد ، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
  : لحسين بما يلي ـ ـ فكتب اليه ا

أما بعد فقـد جـاءني كتابـك ، تـذكر فيـه أـا انتهـت اليـك مـني أمـور لم تكـن تظنـني ـا « 
وامــا مــا ذكــرت انــه . رغبــةً بي عنهــا ، وان الحســنات لا يهــدي لهــا ولا يســدد عليهــا الا اللــّه تعــالى

وكــذب الغــاوون . لجمــعرقــى اليــك عــني ، فانمــا رقــاه الملاقــون المشــاؤون بالنميمــة ، المفرقــون بــين ا
واني اخشى اللّه في تـرك ذلـك منـك ومـن حزبـك القاسـطين . المارقون ، ما أردت حرباً ولا خلافاً 

الست قاتل حجر وأصـحابه العابـدين المخبتـين ، . المحلين ، حزب الظلم وأعوان الشيطان الرجيم
قتلتهم ظلمـاً وعـدواناً ، ف. ؟الذين كانوا يستفظعون البدع ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

مـــن بعـــد مـــا أعطيـــتهم المواثيـــق الغليظـــة والعهـــود المؤكـــدة ، جـــراءة علـــى اللّـــه واســـتخفافاً بعهـــده ، 
فقتلتـه مـن بعـد مـا أعطيتـه  ؟أوََلست بقاتل عمـرو بـن الحمـق الـذي أخلقـت وأبلـت وجهـه العبـادة

ت المـــدعي زيـــاداً في أولســـ. الجبـــال )٢(لنزلـــت مـــن شـــعف  )١(مـــن العهـــود مـــا لـــو فهمتـــه العصـــم 
وسـلم ، ) وآلـه ( ، وقـد قضـى رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه  ؟الاسلام فزعمت أنه ابـن أبي سـفيان

أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم سـلطته علـى أهـل الاسـلام يقـتلهم ويقطـع أيـديهم وأرجلهـم 
مــن هــذه ســبحان اللّــه يــا معاويــة ، لكأنــك لســت . !مــن خــلاف ويصــلبهم علــى جــذوع النخــل

،  ؟أولسـت قاتـل الحضـرمي الـذي كتـب فيـه اليـك زيـاد أنـه علـى ديـن علـي!. !الامة وليسوا منك
  ودين علي هو دين ابن عمه صلى اللّه عليه وسلم الذي 

__________________  
  ). الظبي في ذراعيه او في احداهما بياض وسائره أسود او احمر : ( وهو ] جمع اعصم [ ـ العصم  ١
  . محركاً في النص] شعف : [ وجمعه ) اعلاه : ( وشعفة كل شيء ). رأس الجبل : ( ة بالتحريك ـ الشعف ٢
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أجلسك مجلسك الذي انت فيه ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشـرف آبائـك تجشـم الـرحلتين 
  . !، رحلة الشتاء والصيف ، فوضعها اللّه عنكم بنا ، منةً عليكم

واني لا أعلــم فتنــة لهــا أعظــم مــن امارتــك . مــة في فتنــةلا تــرد هــذه الا: وقلــت فيمــا قلــت 
  . عليها

انظـر لنفســك ولـدينك ولامـة محمـد ، واني واللــّه مـا أعـرف أفضـل مــن : وقلـت فيمـا قلـت 
، فان أفعل ، فانـه قربـة الى ربي ، وان لم أفعـل ، فأسـتغفر اللـّه لـذنبي ، ) قتالك : أي ( جهادك 

  . واسأله التوفيق لما يحب ويرضى
متى تكدني أكدك ، فكدني يـا معاويـة فيمـا بـدا لـك ، فلعمـري لقـديماً : ت فيما قلت وقل

يُكــاد الصــالحون ، واني لارجــو ان لا تضــر الا نفســك ، ولا تمحــق الا عملــك ، فكــدني مــا بــدا 
  . !لك

ـــة«  ـــه يـــا معاوي ـــه كتابـــاً لا يغـــادر صـــغيرة ولا كبـــيرة الا أحصـــاها !واتـــق اللّ  !، واعلـــم ان للّ
ــه لــيس بنــاس لــك قتلــك بالظنــة وأخــذك بالتهمــة ، وامارتــك صــبياً يشــرب الشــراب واعلــم ان  اللّ

ـــالكلاب ـــة ، !. !ويلعـــب ب مـــا أراك الا وقـــد أوبقـــت نفســـك ، وأهلكـــت دينـــك ، وأضـــعت الرعي
  . » )١(والسلام 

ثم قــدم معاويــة بعــد ذلــك الى المدينــة ، ومعــه خلــق كثــير مــن أهــل الشــام عــدهم ابــن الاثــير 
: ثم دخل على عائشة ، وكان قد بلغها انه ذكـر الحسـين وأصـحابه وقـال « :  قال. بألف فارس

وارفــق ـــم فـــام يصــيرون الى مـــا تحـــب ، ان : فقالـــت لــه فيمـــا قالـــت ..  لاقتلــنهم ان لم يبـــايعوا
  . » )٢(! !شاء اللّه

ثم جلــس معاويــة صــبيحة اليــوم « : بعــد ذكــره ورود معاويــة الى المدينــة  )٣(وقــال الــدينوري 
  لثاني ، وأجلس كتابه بحيث يسمعون ما يأمر به ، ا

__________________  
  ).  ٦٥ـ  ٦٣ص  ١ج ( ـ ابن قتيبة  ١
  ! !ولنا ان نفهم من هذه اللغة أن ام المؤمنين نفسها كانت قد صارت الى ما يحب معاوية من البيعة ليزيد: ـ أقول  ٢
  ).  ١٧٢ـ  ١٦٨ص  ١ج ( ـ  ٣



 ـ ٣١٠ـ 

ثم أرسل الى الحسين بـن علـي وعبـد اللـّه بـن . لاحد من الناس وان قربوأمر حاجبه ان لا يأذن 
عباس ، فسبق ابن عباس ، فأجلسه عن يساره ، وشاغله بالحـديث حـتى أقبـل الحسـين ودخـل ، 

  . وأسنام ، فأخبره! ) !(فأجلسه عن يمينه ، وسأله عن حال بني الحسن 
وذكـر الشـيخين وعثمـان ، ثم ذكـر  ثم خطب معاوية خطبة أثنى فيهـا علـى اللـّه ورسـوله« 

 !، واتصـافه بـالحلم !، وذكـر علمـه بـالقرآن والسـنة !أمر يزيد ، وانه يحاول ببيعته سدّ خلل الرعية
واستشــهد بتوليــة . ، وأفضــل قرابــة )١(وان كانــا أكــبر منــه ســناً  !، وأنــه يفوقهمــا سياســة ومنــاظرة

علــى أبي » ذات السلاســل « في غــزوة  وســلم عمــرو بــن العــاص) وآلــه ( النــبي صــلى اللّــه عليــه 
  . »بكر وعمر وأكابر الصحابة ثم استجاما عما ذكر 

،  )٢(علـــى رســـلك ، فانـــا المـــراد : فتهيـــأ ابـــن عبـــاس للكـــلام ، فقـــال لـــه الحســـين « : قـــال 
  . ونصيبي في التهمة أوفر

  : وقال  9وقام الحسين ، فحمد اللّه تعالى وصلى على الرسول 
معاويـة ـ ، فلـن يـؤدي القائـل وان أطنـب في صـفة الرسـول صـلى اللـّه عليـه أمـا بعـد ـ يـا « 

مـن ايجـاز الصـفة ،  )٣(وسلم من جميع جزءاً ، وقـد فهمـتُ مـا لبسـت بـه الخلـف بعـد رسـول اللـّه 
وهيهات هيهات يا معاوية ، فضح الصبح فحمة الـدجا ، وـرت . والتنكب عن استبلاغ البيعة

فضـــلت حـــتى أفرطـــتَ ، واســـتأثرت حـــتى أجحفـــت ومنعـــت حـــتى  الشـــمس انـــوار السُـــرجُ ، ولقـــد
  بخلتَ ، وجرتَ حتى جاوزتَ ، ما بذلتَ لذي حق من اسمٍ حقه 

__________________  
فمــا . ـ ســبق ان معاويـة كـان يحـتج علـى الحسـن بكــبر سـنه ، ولم تكـن لـه حجـة غيرهــا علـى اسـتحقاقه الخلافـة دونـه ١

  !!. ؟لهذه الباء لا تجر هنا
اولاً ، وكمــا نصــت عليــه ) ص(نــه هــو صــاحب الحــق بالخلافــة بعــد الحســن ، كمــا نــص عليــه جــده رســول اللّــه ـ لا ٢

  . معاهدة الصلح ثانياً 
  ). ص(فيمن ذكره بعد رسول اللّه  7ـ يشير الى اعراضه عن ذكر أمير المؤمنين  ٣



 ـ ٣١١ـ 

  . ، ونصيبه الأكمل )١(من نصيب ، حتى أخذ الشيطان حظه الاوفر 
ا ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لامـة محمـد ، تريـد أن تـوهم النـاس في وفهمتُ م« 

يزيــد ، كأنــك تصــف محجوبــاً أو تنعــت غائبــاً ، أو تخــبر عمــا كأنــك احتويتــه بعلــم خــاص ، وقــد 
دل يزيد من نفسه على موقع رأيه ، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المهارشـة عنـد 

  . سُبق لاتران ، والقينات ذوات المعازف ، وضروب الملاهي ـ تجده ناصراً التحارش ، والحمام ال
فمـا أغنـاك ان تلقـى اللـّه بـوزر هـذا الخلـق بـأكثر ممـا أنـت لاقيـه ، !. !ودع عنـك مـا تحـاول

فواللّه ما برحت تقدح بـاطلاً في جـور ، وحنقـاً في ظلـم ، حـتى ملئـت الاسـقية ، ومـا بينـك وبـين 
  ..  فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود ، ولات حين مناصالموت الا غمضة ، 

وذكــرت قيــادة الرجــل القــوم بعهـــد رســول اللـّـه صــلى اللـّـه عليـــه وســلم ومــا صــار ذلـــك « 
لعمــرو يومئــذ ، حــتى أنــف القــوم امرتــه ، وكرهــوا تقديمــه ، وعــدوا عليــه أفعالــه ، فقــال رســول اللّــه 

ــه عليــه وســلم  فكيــف تحــتج . ين ، لا يعمــل علــيكم بعــد اليــوملا جــرم معشــر المهــاجر : صــلى اللّ
أم كيــــف  ؟بالمنســــوخ مــــن فعــــل الرســــول في أوكــــد الاحــــوال وأولاهــــا بــــاتمع عليــــه مــــن الصــــواب

وحولــك مــن يــؤمن في صــحبته ، ويعتمــد في دينــه وقرابتــه ، تتخطــاهم  ؟ضــاهيت بصــاحب تابعــاً 
في دنيــاه ، وتشــقى ــا في الى مســرف مفتــون ، تريــد أن تلــبس النــاس شــبهة ، يســعد ــا البــاقي 

  . »ان هذا لهو الخسران المبين ، واستغفر اللّه لي ولكم . آخرتك
ولمــا عنــدك أدهــى  ؟مــا هــذا يــا ابــن عبــاس: فنظــر معاويــة الى ابــن عبــاس ، فقــال « : قــال 

لعمــر اللـّـه ، انـــه لذريــة الرســول ، وأحـــد أصــحاب الكســاء ، ومـــن : فقــال ابــن عبـــاس ..  !وأمــرّ 
  فالهُ عما تريد ، فان لك في  البيت المطهر

__________________  
  ..  ـ يريد ان هذا الاجحاف المقصود كان هو منية الشيطان في تأريث الخلاف ١



 ـ ٣١٢ـ 

  . الناس مقنعاً ، حتى يحكم اللّه بأمره ، وهو خير الحاكمين
وســـبقه « : ثم خـــرج معاويـــة الى مكـــة كمـــا يحـــدثنا ابـــن الاثـــير وغـــيره مـــن المـــؤرخين ، قـــال 

ولمــا كــان آخــر . الحســين بــن علــي وعبــد اللــّه بــن الــزبير وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر وابــن عمــر اليهــا
اني أحببـت ان اتقـدم الـيكم ، انـه قـد أعـذر مـن انـذر : وقال لهم ...  أيامه بمكة ، أحضر هؤلاء

، اني كنــت اخطــب فــيكم ، فيقــوم الي القــائم مــنكم فيكــذبني علــى رؤوس النــاس ، فأحمــل ذلــك 
ــه لــئن رد علــي أحــدكم كلمــةٌ في مقــامي هــذا ، لا ترجــع . صــفحوأ واني قــائم بمقالــة ، فأقســم باللّ

  . !اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه ، فلا يبقين رجل الا على نفسه
أقم على رأس كل رجل مـن هـؤلاء رجلـين ، ومـع  : ثم دعا صاحب حرسه بحضرم فقال 

رجــــل مــــنهم يــــردّ علــــي كلمــــة بتصــــديق أو تكــــذيب فليضــــرباه  كــــل واحــــد ســــيف ، فــــان ذهــــب
  ..  !!بسيفهما

ان هـــؤلاء : ثم خـــرج وخرجـــوا معـــه ، حـــتى أتـــى المنـــبر ، فحمـــد اللّـــه وأثـــنى عليـــه ، ثم قـــال 
واــم قــد . الــرهط ســادة المســلمين وخيــارهم ، لا يبتــز أمــرٌ دوــم ، ولا يقضــى الا عــن مشــورم

  . انتهى ملخصاً . فبايع الناس. !على اسم اللّه فبايعوا! !رضوا وبايعوا يزيد
ــــه الا الســــيوف  وولــــدت هــــذه البيعــــة البغيضــــة ولكــــن بعــــد اعســــار شــــديد ، لم تنجــــع في

  . !المشهورة على رؤوس الرجال ، فاذا هي بنت مؤامرات ومناورات وارهاب
  . واذا كانت هذه هي خلافة الاسلام ، فعلى الاسلام السلام

مـــا مـــن والٍ يلـــي رعيـــة مـــن المســـلمين « ) : ص(حه عـــن النـــبي وأخـــرج البخـــاري في صـــحي
  . »فيموت وهو غاش لهم ، الا حرم اللّه عليه الجنة 



 ـ ٣١٣ـ 

٣  
  الوفاء بالشرط الثالث

ان معاويــــة كـــان اذا قنــــت ســـبّ عليــــاً وابـــن عبــــاس والحســـن والحســــين « قـــال ابــــن الاثـــير 
ان معاويــة كــان « ] : لاماميــة الــرد علــى ا[ ونقــل أبــو عثمــان الجــاحظ في كتــاب . » )١(والاشــتر 

اللهـم ان أبـا تـراب ـ يعـني عليـاً ـ الحـد في دينـك ، وصـد عـن ســبيلك ، : يقـول في آخـر خطبتـه 
وكتب بذلك الى الآفاق ، فكانت هذه الكلمـات يشـاد ـا . فالعنه لعناً وبيلاً وعذبه عذاباً اليماً 

  . » )٢(على المنابر 
لا يســــتقيم لنــــا الامــــر الا « : فقــــال »  ؟ى المنــــابرمــــا لكــــم تســــبونه علــــ« : وقيــــل لمــــروان 

  ..  »! !بذلك
وهـو ـ علـى هـذا ـ . وكان من مجهود معاوية في هذا السـبيل مـا طفحـت بـه السـير والتـواريخ

أول مـن ســن الجهــر بســب صــحابة الرســول ، وأول مــن فـتح هــذا البــاب علــى مصــراعيه لمــن جــاء 
« : هـذا اللهـم الا مـا كـان مـن عائشـة يـوم قالـت من بعـده ، ولا نعـرف أن أحـداً سـبقه الى مثـل 

، ثم لا نعهد في علماء المسـلمين مـن حكـم علـى عائشـة بـالكفر ، ولا » ! !اقتلوا نعثلاً فقد كفر
علــى معاويــة بــالمروق مــن الــدين ، لامــا اســتباحا ســب الصــحابة ، أو لامــا أوغــلا في الســب 

م الامثال واحـد لا يختلـف مـع الزمـان ، ولـذلك ومما لا شك فيه أن حك. حتى عمدا الى التكفير
، فانـــا لا نجـــد مســـاغاً الى الحكـــم علـــى مـــن نـــال مـــن معاويـــة أو نـــال مـــن صـــحابي آخـــر ، الا بمـــا 

  . حكم به علماء المسلمين على معاوية وعائشة في نيلهما من علي وعثمان ، لا أقل ولا أكثر
، فقد خُص حـتى سـقط عمومـه عـن » م بأيهم اقتديتم اهتديت« وأما الاثر المزعوم القائل 

  الحجية ، والا لكان السبابون للصحابة من الصحابة أولى 
__________________  

  ).  ٢٠ـ  ١٩ص ( لابن عقيل » النصائح الكافية « ـ  ١
  ).  ٢٠ـ  ١٩ص ( لابن عقيل » النصائح الكافية « ـ  ٢



 ـ ٣١٤ـ 

الـذين كـان عليـه ان يقتـدي ) ص(د ولـو كـف معاويـة لسـانه عـن النجـوم مـن آل محمـ. بالعمل بـه
م ليهتدي ، لكف الناس ألسنتهم عنه وعن أمثاله من الظـالمين ، ولماتـت النعـرات ولـتم الصـلح 

  . بصلاح المسلمين
ولكنهــا كانــت البــذرة الخبيثــة الــتي زرعهــا الرجــل عامــداً ، ثم تعاهــدها هــو وذووه بالتغذيــة 

ــقي ، فــاذا ــا شــجرة العوســج في تــاريخ  ــا علــى والس ــا البســطاء ولبســوا الاســلام ، اســتغفلوا
في المســـــلمين ، يتنـــــادون عليهـــــا ، » سُـــــنّة « عقـــــول الجهـــــلاء ، وجعلـــــوا مـــــن الســـــبّة في التـــــاريخ 

  ..  !!على تركها اذا تركت )١(ويحتفلون ا ، ويحتجون 
ريخـه مـن وما لمعاوية فيما قدم لنفسه من هذه الباقيات من عذر يرجـى ، ولا فيمـا أخـر لتا

واذا كــان الــدهاء هــو فشــل الانســان فيمــا قــدّم وفيمــا أخّــر ، فمعاويــة . مجـد يحســد عليــه أو يطــرى
  . !أدهى الدهاة

بما جـر عليـه هـذا الصـلح  7وكان من أروع مظاهر الدهاء فيه موقفه من صلح الحسن 
  !. !من ويلات معنوية ونكبات تاريخية في حياته وبعد مماته

مفهــوم النــاس ، واعــني الصــلح الــذي لج هــو في تحصــيله حــتى أقــام  وكــان معــنى الصــلح في
وفـق الحـدود الـتي . الدنيا وأقعـدها ـ هـو ان يحُطـم السـنان وان يكـم اللسـان وان يكـون كـل وشـأنه

وجــاءت المــادة الثالثــة مــن اتفاقيتهمــا ، وهــي صــريحة . ســتقررها المعاهــدة فيمــا يتفــق عليــه الفريقــان
كان على معاوية ان يكـف ، لـو انـه أراد الصـلح حقيقـة ، أو أراد بوجوب الكف عن السب ، ف

  . الوفاء بالشروط كما يفرضه الذمام والعهد والايمان
ولكــن الرجــل لم يطلــب الصــلح الا ليســرح الجنــود ، وليــأمن غائلــة حربــه مــع الحســن ابــن 

ـــه ـ ، لم يشـــأ ان يرجـــع في صـــلحه الى التـــزام المقـــ) ص(رســـول اللـّــه  ررات ، أو ــــ كمـــا اشـــير الي
الاكــتراث بالمعاهــدات ، فوقــع الصــلح ولكنــه انمــا وقعــه حــبراً علــى ورق ، وحلــف الايمــان وأعطــى 

  المواثيق ولكنه 
__________________  

  . زيادة توضيح للبحث مع ذكر المصادر بأرقامها)  ١٤( ـ سبق في الفصل  ١



 ـ ٣١٥ـ 

لكوفة ، وسـبق الى منبرهـا فـذكر عليـاً وجاء ا. أرسلها ارسالاً لا يتحسس من ورائه ذمةً ولا سؤالاً 
ونـال منــه ، ثم نـال مــن الحسـن ، فقــام الحسـين لــيرد عليـه ، فأخــذ الحسـن بيــده فأجلسـه ، ثم قــام 

وقــد مــرّت [ ..  فقــال مــا شــاء أن يقــول مــن أســلوب حكــيم ، ودعــوة حــق الى صــراط مســتقيم
   .] )١٨(خطبة الحسن بطولها وما قاله معاوية قبلها في الفصل 

ن فيما هتف الناس به للحسن على خطابه وجوابه ، ما لم يـرض لـه معاويـة ، وهـو اذ وكا
ذاك لا يــزال ثمــلاً بخمــرة الانتصــار الموهــوم ، فــرأى أن يــنظم حملــة جديــدة لتربيــب الخلــق الــذي لا 
يحُسـد عليـه ـ خلـق السـباب والشـتم والطعـن في النـاس ـ ، رغـم أن المثاليـة الاسـلامية تنـاقض هـذا 

تنكره على الناس وتدعوهم الى التراحم والتحابب والاخـوة في الـدين ، وتقـول فيمـا تقـول الخلق و 
  . »لا يكون المؤمن سباباً ولا فحّاشاً ولا طعاناً ولا لعاناً « : 

كتــب : فقــال ابــو الحســن علــي بــن محمــد بــن أبي يوســف المــدائني في كتــاب الاحــداث « 
رئــت الذمــة ممــن روى شــيئاً مــن فضـل أبي تــراب ـ معاويـة نســخة واحــدة بعــد عــام الجماعــة ، أن ب

فقامت الخطباء في كل كـورة وعلـى كـل منـبر ، يلعنـون عليـاً ويـبرؤون . ـ وأهل بيته 7يعني علياً 
منــه ، ويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه ، وكــان أشــد النــاس بــلاء حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن ــا مــن 

  . » )١( 7شيعة علي 
أمـا : و يريـد أن يسـتعمله علـى الكوفـة ـ بعـد الصـلح ـ فقـال لـه ودعـا المغـيرة بـن شـعبة وهـ

فان لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا ، ولا يجزي عنك الحليم بغير التعلـيم ، وقـد أردت . بعد
ولسـت تاركـاً ايصـاءك بخصـلة واحـدة ، . ايصاءك بأشياء كثيرة ، انا تاركها ، اعتماداً على بصـرك

  . » )٢(! !لا تترك شتم علي وذمه
  فكان يجمع الناس بباب قصره « ثم خلفَ المغيرة على الكوفة زياد 

__________________  
  ).  ١٥ص  ٣ج ( ـ ابن ابي الحديد  ١
  ).  ١٤١ص  ٦ج ( ، والطبري )  ١٨٧ص  ٣ج ( ـ ابن الاثير  ٢



 ـ ٣١٦ـ 

  . » )١(! !يحرضهم على لعن علي ، فمن أبى عرضه على السيف
فكــان يخطــب علــى منبرهــا فيشــتم « عمل عليهــا بســر بــن أرطــاة فانــه اســت. وأمــا في البصــرة

قـــال . »ناشـــدت اللّـــه رجـــلاً علـــم أني صـــادق الا صـــدقني أو كـــاذب الا كـــذبني : عليـــاً ، ويقـــول 
فـأمر بـه فخنـق : ، قال  !اللهم انا لا نعلمك الا كاذباً : فقال له أبو بكرة « : الطبري في تاريخه 

  . » )٢(! !، ثم أنقذوه منه
علــى  7في المدينــة ، وواليــه عليهــا مــروان بــن الحكــم ، فكــان لا يــدع ســب علــي  وامــا

وكـان الحسـن يعلـم ذلـك ولا يـدخل المسـجد الا عنـد « : قـال ابـن حجـر المكـي . المنبر كل جمعـة
 )٣(! !الاقامة ، فلم يرض بـذلك مـروان ، حـتى أرسـل الى الحسـن في بيتـه بالسـب البليـغ لابيـه ولـه

« .  
يـة ـ بعــد الصـلح ـ طـاف بالبيــت ومعــه سـعد بــن أبي وقـاص ، فلمــا فــرغ ولمـا حــج معاو « 

انصرف معاوية الى دار الندوة ، فأجلسه معه علـى سـريره ، ووقـع معاويـة في علـي وشـرع في سـبه 
واللــّـه لأن . !أجلســـتني معـــك علـــى ســـريرك ثم شـــرعت في ســـب علـــي: ، فزحـــف ســـعد ، ثم قـــال 

ي أحــبّ الي مــن أن يكــون لي مــا طلعــت عليــه يكــون في خصــلة واحــدة مــن خصــال كانــت لعلــ
واللّه لأن اكون صهر الرسول صلى اللـّه عليـه وسـلم ، لي مـن الولـد مـا لعلـي ، أحـب . !الشمس

وللّه لأن يكون رسول اللـّه صـلى االله عليـه وسـلم . !الي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس
رجـلاً يحبـه اللـّه ورسـوله ويحـب اللـّه ورسـوله ، لـيس لاعطين الرايـة غـداً : قال لي ما قاله يوم خيبر 

واللـّه لأن . !بفراّر ، يفـتح اللـّه علـى يديـه ، أحـب الي مـن أن يكـون لي مـا طلعـت عليـه الشـمس
ألا ترضــى ان تكــون : يكــون رســول اللــّه صــلى االله عليــه وســلم قــال لي مــا قالــه لــه في غــزوة تبــوك 

نــبي بعـدي ، أحـب الي مـن ان يكـون لي مـا طلعـت عليــه مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى الا أنـه لا 
  ، وايم اللّه  !الشمس

__________________  
  ).  ٩٩ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ١
  ).  ١٠٥ص  ٣ج ( وابن الاثير )  ٩٦ص  ٦ج ( ـ الطبري  ٢
  ). الطبعة الاولى  ٧٣ص ( ـ يراجع النصائح الكافية  ٣



 ـ ٣١٧ـ 

  . » )١(قيت لادخلت لك داراً ما ب
وروى المســـعودي مـــن جـــواب معاويـــة لســـعد ، مـــا نربـــأ بقلمنـــا عـــن التصـــريح بـــه لقبحـــه ، 

  ..  ولكنه على كل حال دليل جديد على مبلغ اسفاف الرجل في خلقه وفي آدابه وفي مجاملاته
٤  

  الوفاء بالشرط الرابع
ـ وبــين  وحــال أهــل البصــرة بينــه ـ يعــني بــين الحســن« ) :  ٩٥ص  ٦ج ( قــال الطــبري 

  . »فيئُنا : خراج دارابجرد ، وقالوا 
وكـان مـنعهم ـ يعـني منـع أهـل البصـرة ـ بـأمر مـن « ) :  ١٦٢ص  ٣ج ( وقال ابن الاثـير 

  . »! !معاوية ايضاً 
٥  

  الوفاء بالشرط الخامس
وكـــان الشـــرط ـ كمـــا علمـــت ـ هـــو العهـــد بالامـــان العـــام ، والامـــان لشـــيعة علـــي علـــى 

  . وأهل بيتهما غائلة سراً ولا جهراً  8لحسنين الخصوص ، وأن لا يبغي ل
وللمؤرخين فيما يرجع الى موضـوع هـذا الشـرط نصـوص كثـيرة ، بعضـها وصـف للكـوارث 
الداجية التي جوبه ـا الشـيعة مـن الحكـام الامـويين في عهـد معاويـة ، وبعضـها قضـايا فرديـة فيمـا 

 ، وبعضـها خيانتـه تجـاه الحسـن نكب به معاويـة الشخصـيات الممتـازة مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين
  . وليكن عرضنا لهذه النصوص هنا على الترتيب المذكور ايضاً . والحسين خاصة

__________________  
  ).  ٨٢ـ  ٨١ص  ٦هامش ابن الاثير ج ( ـ المسعودي  ١



 ـ ٣١٨ـ 



 ـ ٣١٩ـ 

   
  
  
  

  )ع ( معاوية وشيعة علي 



 ـ ٣٢٠ـ 

اء الامويــون مــن بعــده ، كانــت السياســة الامويــة الــتي وضــعها معاويــة ثم تبعــه عليهــا الامــر 
هـــي أن يخلقـــوا مـــن أنفســـهم ســـادة يســـتأثرون بكـــل محمـــدة في النـــاس ، فمـــا الكـــرم ولا الحلـــم ولا 
الدهاء ولا الشجاعة ولا الفصاحة الا بعض هبام الخاصة التي احتجزوها من دون النـاس جميعـاً 

لـذي ظـل يفـيض بسلسـلة ، وقد وضعوا في سبيل تركيز هذه السياسة المتعمـدة ، التـاريخ الزائـف ا
مــن الاحاديــث الموضــوعة ، والقصــص المصــطنع ، والاكاذيــب المنوعــة ، والادعــاء الفــارغ ، وأمــروا 
الوّعـــاظ المـــأجورين ، ومعلمـــي الكتاتيـــب في ســـائر بلـــدان المملكـــة الاســـلامية ، بدراســـة الامـــالي 

أن يعملـوه ليثـيروا الاموية بما فيها من مدح زائـف أو قـدح كـاذب ، وعملـوا كـل مـا كـان بوسـعهم 
في قلـوب الناشـئة مـن أولاد النـاس الغـرور بحـبهم ، والانقيـاد المطلـق لـدهائهم ، فـاذا ـذه الناشــئة 
بعــد لأي جنــود لاميــة يتخاصــمون بــدمائهم البريئـــة لاهــدافها ، واذا بســيول الــدماء تصــبغ بقـــاع 

  . اد المتغلبينالارض لتستقيم صفوف الخدم والحشم والوكلاء والمقدمين في بلاد الاسي
ولم يكــن ثمــة هــدف آخــر غــير هــدف الاســتئثار بالســيادة والملــك والثــراء واللــذات الدنيويــة 

، ومـن المسـلمين الثـابتين  9الرخيصة ، وهو مـا كـان يضـيق بـه المعنيـون بـدينهم مـن آل محمـد 
 علــى الاخــلاص للّــه في اســلاميتهم ، ومــن هنــا كــان مبعــث الشــقاق المتواصــل الحلقــات بــين هــذه

  . الطبقة من أموية الاسلام ، وتلك الفئة من حملة تراث الاسلام ودعاته المخلصين
اسـتطراد مقتضـب يرفعـه الى زيـد بـن أنـس عـن )  ١٠٤ص  ٧ج ( جاء في تاريخ الطبري 

الوضع العام الذي كان يرزح تحته معاشر الشيعة في أيـام معاويـة ، وكـان فيمـا يقولـه أحـدهم وهـو 
  م تقتلون انكم كنت« : يخاطبهم 



 ـ ٣٢١ـ 

وتقطع أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب أهل بيـت نبـيكم 
  . »! !وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم

والحديث على اقتضابه تفصيل غريب ومعرض رهيب لم يحـدثنا المسـعودي الا بطـرف منـه 
  . فيما نقلناه عنه قريباً 

، فامــا عرضــا صــورة   ٧٠، وســليم بــن قــيس المتــوفي ســنة  ٢٢٥أمــا المــدائني المتــوفى ســنة 
كاملة من هـذه المعـارض الرهيبـة والمآسـي الكئيبـة ، وكـان سـليم بـن قـيس أحـد شـهودها المـروّعين 
ــا ، لانــه عــاش معاصــراً لمعاويــة ومــات بعــده بعشــر ســنين ، ولا شــاهد كشــاهد عيــان ، ولــذلك 

  : تلف عنه في قليل ولا كثير ، قال فلنؤثر لفظه ، وان كان المدائني يكاد لا يخ
واسـتقبله ..  قـدم معاويـة حاجـاً ـ في خلافتـه ـ بعـدما قتـل أمـير المـؤمنين وصـالح الحسـن« 

أهل المدينة وفيهم قيس بن سعد ـ وكان سيد الانصـار وابـن سـيدهم ـ فـدار بينهمـا الحـديث حـتى 
نصــار ولا لقــريش ولا لاحــد مــن ولعمــري مــا لأحــد مــن الأ: فقــال قــيس  .]الخلافــة [ انتهيــا الى 

ونـــادى مناديـــه ..  فغضـــب معاويـــة. العـــرب والعجـــم في الخلافـــة حـــق مـــع علـــي وولـــده مـــن بعـــده
ألا برئـــت الذمـــة ممـــن روى حـــديثاً في مناقـــب علـــي : ( وكتـــب بـــذلك نســـخة واحـــدة الى عمالـــه 

طالـب والـبراءة وقامت الخطباء في كل كورة ومكان على المنابر بلعن علي بن أبي ! ). !وأهل بيته
ثم ان معاوية مـرّ بحلقـة مـن قـريش ، فلمـا . منه ، والوقيعة في أهل بيته ، واللعنة لهم بما ليس فيهم

يــا ابــن عبــاس مــا منعــك مــن القيــام كمــا قــام : رأوه قــاموا اليــه غــير عبــد اللــّه بــن عبــاس ، فقــال لــه 
ابــن عمــي عثمــان قتــل  أصــحابك الا لموجــدة علــيّ بقتــالي ايــاكم يــوم صــفين ، يــا ابــن عبــاس ان

. فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوماً فسلم الامر الى ولده ، وهـذا ابنـه: مظلوماً ، قال ابن عباس 
: قتلـه المسـلمون ، قـال : قـال  ؟فمـن قتـل عثمـان: ان عمر قتله مشرك ، قـال ابـن عبـاس : قال 

فانـا كتبنـا الى : فذلك أدحـض لحجتـك ، ان كـان المسـلمون قتلـوه وخـذلوه فلـيس الا بحـق ، قـال 
  الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيته ، فكف 
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قـال  ؟فتنهانا عن تأويله: لا ، قال : قال  ؟فتنهانا عن قراءة القرآن: قال . لسانك يا ابن عباس
فأيهمـــا أوجـــب علينـــا : نعـــم ، قـــال : قـــال  ؟فنقـــرأه ولا نســـأل عمـــا عـــنى اللــّـه بـــه: نعـــم ، قـــال : 

فكيــف نعمــل بــه حــتى نعلــم مــا عــنى اللــّه بمــا أنــزل : العمــل بــه ، قــال : قــال  ؟هقراءتــه أو العمــل بــ
انمــا أنــزل : ســل عــن ذلــك مــن يتأولــه علــى غــير مــا تتأولــه أنــت وأهــل بيتــك ، قــال : قــال  ؟علينــا

فـاقرأوا القـرآن ولا تـرووا : قـال ! ؟القرآن على أهل بيتي فأسأل عنـه آل أبي سـفيان وآل أبي معـيط
قـال اللـّه : قـال ابـن عبـاس ! اللّه فيكم ومما قـال رسـول اللـّه ، وارووا مـا سـوى ذلـك شيئاً مما أنزل

قــال . يريــدون أن يطفئــوا نــور اللـّه بــأفواههم ويــأبى اللــّه الا أن يــتم نـوره ولــو كــره الكــافرون: تعـالى 
يا ابن عباس اكفني نفسك وكـف عـني لسـانك ، وان كنـت لابـد فـاعلاً فلـيكن سـراً ولا : معاوية 

ـ ثم رجع الى منزله واشتد البلاء بالامصار كلها على شـيعة علـي وأهـل بيتـه  !سمعه أحداً علانيةت
، وكان أشد الناس بلية أهل الكوفة لكثرة من ا من الشـيعة ، واسـتعمل عليهـا زيـاداً ، وجمـع لـه 

ب ، العـــراقين ، وكـــان يتتبـــع الشـــيعة وهـــو ـــم عـــالم ، لأنـــه كـــان مـــنهم ، فقـــتلهم تحـــت كـــل كوكـــ
وتحـــت كـــل حجـــر ومـــدر واحلأهـــم وأخـــافهم ، وقطـــع الايـــدي والارجـــل مـــنهم ، وصـــلبهم علـــى 
جذوع النخل ، وسمل أعينهم ، وطردهم وشردهم ، وكتب معاوية الى قضاته وولاتـه في الامصـار 

وكتـــب الى ! !أن لا يجيـــزوا لأحـــد مـــن شـــيعة علـــي الـــذين يـــروون فضـــله ويتحـــدثون بمناقبـــه شـــهادة
مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان الــذين يــروون فضــله ويتحــدثون بمناقبــه فـــأكرموهم عمالــه ، انظــروا 

وشرّفوهم ، واكتبـوا الي بمـا يـروي كـل واحـد مـنهم فيـه باسمـه واسـم أبيـه ، وبعـث الـيهم بالصـلات 
والكُسا ، وأكثر القطائع للعرب والموالي فكثروا ، وتنافسوا في المنـازل والضـياع ، واتسـعت علـيهم 

ان الحديث قد كثر في عثمان فاذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوهم الى : تب الى عماله الدنيا ، ثم ك
الروايــة في أبي بكــر وعمــر ، فقــرأ كــل قــاض وأمــير كتابــه علــى النــاس ، وأخــذ النــاس في الروايــات 
فــيهم وفي منــاقبهم ، ثم كتــب نســخة جمــع فيهــا جميــع مــا روي فــيهم مــن المناقــب ، وأنفـــذها الى 

  وفي كل . بقراءا على المنابرعماله ، وأمرهم 
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كـــورة ، وفي كـــل مســـجد ، وأمـــرهم أن ينفـــذوا الى معلمـــي الكتاتيـــب أن يعلموهـــا صـــبيام حـــتى 
يرووهــا ويتعلموهــا كمــا يتعلمــون القــرآن حــتى علموهــا بنــام ونســاءهم وخــدمهم ـ ثم كتــب الى 

أهـــل بيتـــه فـــامحوه مـــن انظـــروا مـــن قامـــت عليـــه البينـــة أنـــه يحـــب عليـــاً و : ( عمالـــه نســـخة واحـــدة 
فقتلــوهم علــى ! ) !مــن امتمــوه ولم تقــم عليــه بينــة فــاقتلوه: ( ، ثم كتــب كتابــاً آخــر ) الــديوان 

!!. التهم والظـن والشـبه تحـت كـل كوكـب ، حـتى لقـد كـان الرجـل يسـقط بالكلمـة فتضـرب عنقـه
أ النــاس علــى وجعــل الامــر لا يــزداد الا شــدة ، وكثــر عــددهم ، وأظهــروا أحــاديثهم الكاذبــة فنشــ

وكــــان أعظــــم النــــاس في ذلــــك القــــراّء المــــراؤون المتصــــنعون الــــذين . ذلــــك ، لا يتعلمــــون الا مــــنهم
يظهـــرون الحـــزن والخشـــوع والنســـك ويكـــذبون ، ليحظـــوا عنـــد ولاـــم ، ويصـــيبوا بـــذلك الامـــوال 

. حـــتى صـــارت أحـــاديثهم في أيـــدي مـــن يحســـب اـــا حـــق فرووهـــا وعلموهـــا. والقطـــائع والمنـــازل
في أيـــدي المتـــدينين الـــذين لا يســـتحلون الكـــذب ، فقبلوهــا وهـــم يـــرون أـــا حـــق ، ولـــو  وصــارت

لم تـــزل الفتنـــة . 7علمـــوا اـــا باطـــل لم يرووهـــا ولم يتـــدينوا ـــا ، فلمـــا مـــات الحســـن بـــن علـــي 
  . »والبلاء يعظمان ويشتدان 

ج ( ديـد وروى مثـل ذلـك بكاملـه ابـو الحسـن المـدائني فيمـا أخـذه عنـه ابـن أبي الح: اقول 
  : وقال في آخره )  ١٦ـ  ١٥ص  ٣

، فـازداد الـبلاء والفتنـة فلـم يبـق  7فلم يزل الامر كذلك حتى مات الحسن بن علي « 
  . »أحد من هذا القبيل الا وهو خائف على دمه أو طريد في الارض 

وكان هذا أسلوباً من الحـوادث تستسـيغه المحاكمـة في ظـروف الفـريقين ، ويصـدقه التناسـق 
ولا يضـيره اغفـال المـؤرخين الآخـرين لأـم ـ ولنعـذرهم ـ انمـا كـانوا . اريخي في تسلسـل الاحـداثالت

  . يكتبون للسياسة القائمة ، أو لما لا يضيرها على الاقل
  وعلى . وتقدم أن الطبري والمسعودي ألمحا الى كل ذلك باختصار
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  . الحديد ، الطبري ، المسعودي سليم بن قيس ، المدائني ، ابن ابي: هذا فمصادر هذه المادة 
ـــه أشـــلاء مضـــرجة ، وشمـــل شـــتيت ، وحطـــام مـــن مســـاكن يشـــرد أهلهـــا أو  وفي ســـبيل اللّ

  . فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ! يساقون الى الجزر سوق القطيع
  . !وتلك هي تعبئة معاوية لاقتناص الخلافة في الاسلام له ولبنيه

  . !ه البكر في وفائه بعهود اللّه ومواثيقهوتلك هي طريقت
  : وزاد سليم بن قيس بعد ذلك فقال 

ولمــا كــان قبــل مــوت معاويــة بســنة ، حــج الحســين بــن علــي وعبــد اللّــه بــن عبــاس وعبــد « 
اللّــه بــن جعفــر فجمــع الحســين بــني هاشــم ، ثم رجــالهم ونســاءهم ومــواليهم ومــن حــج مــنهم مــن 

لا تــدعوا أحـداً حـجّ العـام مــن : وأهــل بيتـه ، ثم أرسـل رسـلاً  7الانصـار ، ممـن يعرفـه الحسـين 
المعروفين بالصلاح والنسك الا اجمعوهم لي ، فـاجتمع اليـه بمـنى أكثـر  9أصحاب رسول اللّه 

من سبعمائة رجل ، وهم في سرادقه ، عامتهم من التابعين ، ونحو من مـائتي رجـل مـن أصـحاب 
  . فقام فيهم خطيباً . 6النبي 

أما بعد ، فان هذا الطاغية قد فعل بنا وبشـيعتنا مـا قـد : للّه واثنى عليه ثم قال فحمد ا« 
واني أريـــد أن اســـألكم عـــن شـــيء فـــان صـــدقت فصـــدقوني وان كـــذبت . رأيـــتم وعلمـــتم وشـــهدتم

فكذبوني ، اسمعوا مقالتي ، واكتبوا قولي ، ثم ارجعوا الى أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم مـن النـاس 
فـاني أتخـوف أن يـدرس هـذا الامـر ويـذهب الحـق . دعوهم الى ما تعلمون من حقنا، ووثقتم به فا

  . ويغلب ، واللّه متم نوره ولو كره الكافرون
  وما ترك شيئاً مما أنزله اللّه فيهم من القرآن الا تلاه وفسره ، ولا « 
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..  أهـل بيتـه الا رواهشيئاً مما قاله رسول اللّه صـلى االله عليـه وآلـه في أبيـه وأخيـه وأمـه وفي نفسـه و 
اللهـم قـد حـدثني بـه : ويقـول التـابعي . وكل ذلك يقول أصحابه ، اللهم نعم وقد سمعنا وشـهدنا

  . »أنشدكم اللّه الا حدثتم به من تثقون به وبدينه : فقال . من أصدقه وأئتمنه من الصحابة
  معاوية وزعماء الشيعة 

الحسن موقـف المنـتقم الحاقـد الـذي  وكان موقف معاوية من زعماء الشيعة بعد صلحه مع
، وكــان لخوفــه مــن الــدعاوة الفعالــة الــتي يحملهــا هــؤلاء » عهــد « لا تأخــذه ــم رأفــة ولا ذمــة ولا 

السادة من زعماء الشيعة أثره فيما توفر عليه من القصد الى ايذائهم واقصـائهم وقـتلهم والتنكيـل 
اه هــؤلاء الشــيعة ، ولا استقصــاء مــا كــان ولســنا الآن بســبيل استقصــاء مــا عملــه معاويــة تجــ. ــم

ولكننــا ـ لنــدل علــى مــدى وفــاء هــذا الامــوي بشــروطه . ينويــه ــم مــن خطــط بعيــدة الاهــداف
وفي قليــل مــن هـــذه . وأيمانــه ـ ســنورد في هــذا الفصــل بعـــض أعمالــه تجــاههم وبعــض نوايـــاه ــم

  . الامثلة كفاية عن الكثير آثرنا تركه أو خفي علينا علمه
تــاريخ هــؤلاء الشــيعة انصــاف المــؤرخين بعــد ذلــك ، ولعــب التعصــب الـــذميم  وقــد خســر

دوره المهم في طمس معـالم هـذا التـاريخ أحفـل مـا يكـون بالقضـايا البـارزة الـتي كـان مـن حقهـا أن 
وكان للسلطات الحاكمـة عملهـا في توجيـه مـا يكتـب للتـاريخ أو . تأخذ مكاا من عبرة الاجيال

  . يتناول أئمة الشيعة فضلاً عن زعمائهم أو سوادهم يملى للحديث ، حتى فيما
روى ابــــن عرفــــة المعــــروف بنفطويــــه وهــــو مــــن أكــــابر المحــــدثين وأعلامهــــم في تاريخــــه مــــا « 

ان اكثــر الاحاديــث الموضــوعة في فضــائل الصــحابة افتعلــت في أيــام بـــني : قــال ..  يناســب هــذا
  . !هاشم أمية تقرباً اليهم بما يظنون أم يرغمون به أنوف بني

  وظهر حديث كثير موضوع ، : وقال المدائني عن عصر معاوية « 
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وتــان منتشــر ، ومضــى علــى ذلــك الفقهــاء والقضــاة والــولاة ، وكــان اعظــم النــاس في ذلــك بليــةً 
القـــراء المـــراؤون ، والمستضـــعفون الـــذين يظهـــرون الخشـــوع والنســـك فيفتعلـــون الاحاديـــث ليحظـــوا 

مجلســهم ، ويصــيبوا بــه الامــوال والضــياع والمنــازل ، حــتى انتقلــت تلــك بــذلك عنــد ولاــم ويقربّــوا 
الاخبــار والاحاديــث الى أيــدي الــديانين الــذين لا يســتحلون الكــذب والبهتــان فقبلوهــا ورووهــا ، 

  . » )١(وهم يظنون اا حق ، ولو علموا اا باطلة لما رووها ولا تدينوا ا 
أن معاوية وضع قومـاً مـن ..  أبو جعفر الاسكافيوذكر شيخنا « : وقال ابن أبي الحديد 

، تقتضـي الطعـن فيـه والـبراءة  7الصحابة وقوماً من التابعين على روايـة أخبـار قبيحـة في علـي 
مـنهم أبـو هريـرة وعمـرو . منه ، وجعل لهم على ذلـك جعـلاً يرغـب في مثلـه ، فـاختلقوا مـا أرضـاه

  . » )٢(ة بن الزبير ومن التابعين عرو . بن العاص والمغيرة بن شعبة
وشــــيء قليــــل مــــن حيــــدة في النظــــر ودقــــة في الاســــتنتاج يكفينــــا للقناعــــة بــــألوان : اقــــول 

. التصرفات الكيفية الواسعة النطـاق الـتي نكـب ـا كـل مـن حـديث الاسـلام وتـاريخ أحداثـه معـاً 
مهمـات حتى لقد يعز علـى المتتبـع في ماجريـات الحـوادث الاسـلامية الاولى ان لا يجـد قضـية مـن 

القضـــايا الاســـلامية يومئـــذ ســـلمت في تناســـقها التـــاريخي مـــن الاصـــطدام بالمفارقـــات البعيـــدة الـــتي 
  . تغمرها بالشك ، ثم لا تزال تأخذ ا بين التيارات المتعاكسة ذات اليمين وذات الشمال
وكثــرة  )٣(ولا حاجــة بنــا بعــد ذلــك الى جمــع الشــهادات والتصــريحات علــى شــيوع الوضــع 

  . ، لان خير شهود كل شيء ما كان منه مباشرة الوضاعين
  بملابساا وذيولها احدى  8وكانت قضية الحسن بن علي 

__________________  
  ).  ٣٥٨ص  ١ج ( و )  ١٦ص  ٣ج ( ـ ابن أبي الحديد  ٢و  ١
ضــاعين بحثــه القــيم عــن الو )  ٣٢٩الى  ١٨٥مــن ص  ٥ج ( » كتــاب الغــدير « ـ وللعلامــة الاميــني النجفــي في  ٣

  . فليراجع. الكذابين جمع فيه ستمائة وعشرين كذاباً وضاعاً ممن سلكهم القوم في رواة الحديث والتاريخ



 ـ ٣٢٧ـ 

هاتيك القضايا التي لعبت الاهواء في التحدث عنهـا وضـعاً ورفعـاً وجمعـاً وتفريقـاً ، وفقـدت تحـت 
غـير مقصـود ، روعـة  تأثير هذا التلاعب المؤسف الذي لم يكن كلـه مقصـوداً ، كمـا لم يكـن كلـه

وكــــان مـــن طبيعــــة هـــذا الوضــــع أن تختلــــف عليـــه الافهــــام ، ويكثـــر حولــــه الــــنقض . واقعهـــا الاول
ومــا هــي الا كنمــوذج واحــد مــن قضــايا كثــيرة في تــاريخ الاســلام ظلمهــا التــاريخ وجللهــا . والابــرام
  . بالظلام

ون أــــم انمــــا واــــم ليعرفــــون ، وهــــم يؤرخــــون الحســــن ، مكانــــة الحســــن في التــــاريخ ويعلمــــ
  . في العالم الاسلامي كله» أحد الاحدين « يكتبون عن 

فكيــــف ــــم اذا جــــاوزوا فيمــــا يؤرخــــون مثــــل هــــذه النقطــــة المركــــزة ، الى نقــــاط لا تبلــــغ في 
  . ؟موضوعها خطورة امام

بالحصــول علــى الحقــائق ] معاويــة وزعمــاء الشــيعة [ لــذلك يجــب أن لا نطمــع في موضــوع 
ـــالوقوف علـــى الاحصـــاءات الصـــحيحة الـــتي تســـدّ نطـــاق الكافيـــة الـــتي تمـــلأ ـــ م البحـــث ، ولا ب

  . الموضوع ، بما يتناسب وحديث المدائني ، وتفاصيل سليم بن قيس
ذلك لأن كل شيء من هذا القبيل ، وكل شيء من تـاريخ الشـيعة الصـحيح ، قـد طغـت 

  . عليه التصرفات المعارضة ، وأكلته الاكاذيب المأجورة على طول التاريخ
ولـــيس لنـــا الآن ، الا أن نعـــود فنتســـقط الاخبـــار مـــن هنـــا ومـــن هنالـــك لنعـــرض شـــيئاً لـــه 

  . صورته التاريخية التي نعتقد أا ـ على فظاعتها ـ قليل من كثير ، وبعض من كل
واليــــك الآن القائمــــة المحزونــــة الــــتي تحمــــل أسمــــاء هــــؤلاء بمــــا فــــيهم مــــن صــــحابة وتــــابعين ، 

. مة جواب معاوية على الشرط الخامس من شروط معاهـدة الصـلحولندرس على ضوء هذه القائ
  . ثم لنتدرج مع فقرات هذا الشرط فيما نأتي عليه من فصول



 ـ ٣٢٨ـ 

  أ ـ الشهداء المقتولون صبراً 
  : ـ حجر بن عدي الكندي  ١

يعــرف بحجــر الخــير ، ويكــنى بــأبي عبــد الــرحمن بــن عــدي بــن الحــرث بــن عمــرو بــن حجــر 
وقيـل هـو ابـن عـدي بـن معاويـة بـن جبلـة بـن عـدي بـن  .]ك الكنـديين ملـ[ المقلب بآكل المـرار 

  . ، ومن ذؤابتها العليا )١(ربيعة بن معاوية الاكرمين من كندة 
، وسـيد مـن سـادات المسـلمين في  8صحابي من أعيان أصـحاب علـي وابنـه الحسـن 

  . الكوفة ومن أبدالها
كــان حجــر « : تيعاب ، قــال في الاســ 9وفــد هــو وأخــوه هــانئ بــن عــدي علــى النــبي 

، وذكــره بمثــل ذلــك في أســد الغابــة ، ووصــفه » مــن فضــلاء الصــحابة ، وصــغر ســنه عــن كبــارهم 
  راهب « : الحاكم في المستدرك بأنه 

__________________  
ـ وكنــدة هــي مــن بــني كهــلان ، وبلادهــم في الــيمن ، ثم كــان مــن كــبرائهم في العــراق ـ وكهــلان وحمــير ابنــا ســبأ بــن  ١

ان العــرب تعــد البيوتــات المشــهورة : وكــان يقــال . بــن يعــرب بــن قحطــان ، وســبأ اســم يجمــع القبيلتــين كلتيهمــا يشـجب
بيـت قـيس الفـزاري ، والـدارميين ، وبـني شـيبان ، وبيـت : بالكبر والشرف بعد بيت هاشم بن عبـد منـاف أربعـة بيـوت 

الملـك الضـليل ـ « ومـنهم . يوتـات انمـا كـانوا ملوكـاً الـيمن مـن بـني الحـارث بـن كعـب ـ وامـا كنـدة فـلا يعـدون مـن أهـل الب
وكــان لهــم ملــك بــاليمن وبالحجــاز ـ وبقــي لكنــدة مجــدها في الاســلام ، فمــن كنــدة مــن كــان لــه ذكــر في » امــرؤ القــيس 

الفتـوح والثــورات ، ومــنهم مـن ولي الولايــات ، ومــنهم مــن تقلـد القضــاء كحســين بــن حسـن الحجــري ، ومــنهم الشــعراء  
عفان المكفوف شاعر الشـيعة ، وكـان هـانئ بـن الجعـد بـن عـدي ـ ابـن أخـي حجـر ـ مـن أشـراف الكوفـة ، كجعفر بن 

امـا . 8وكان جعفر بن الاشعث وابنه العباس بن جعفر من شيعة الامام ابي الحسن موسـى بـن جعفـر وابنـه الرضـا 
أسلم وقبل أبو بكر اسلامه ، وزوجـه  أسلم ثم ارتد بعد النبي ثم. الاشعث بن قيس الكندي فكان اكبر منافقي الكوفة

  . أخته وهي أم محمد بن الاشعث ، وتزوج الامام الحسن ابنته ، وهي التي سقته السم باغراء معاوية اياها



 ـ ٣٢٩ـ 

  . » 6أصحاب محمد 
وكـــان يصـــلي في اليـــوم . وبلـــغ مـــن عبادتـــه أنـــه مـــا أحـــدث الا توضـــأ ومـــا توضـــأ الا صـــلى

، ثقــة مــن الثقــات المصــطفين ، اختــار  )١(، مجـاب الــدعوة  والليلـة ألــف ركعــة ، وكــان ظــاهر الزهــد
الآخــرة علــى الــدنيا حــتى ســلم نفســه للقتــل دون الــبراءة مــن امامــه ، وانــه مقــام تــزل فيــه الاقــدام 

  . وتزيغ الاحلام
كــان في الجــيش الــذي فــتح الشــام ، وفي الجــيش الــذي فــتح القادســية ، وشــهد الجمــل مــع 

 ، وأمير الميسرة يوم النهروان ، وهو الشجاع المطرق الـذي قهـر علي ، وكان أمير كندة يوم صفين
نحـن بنـو الحـرب وأهلهـا ، نلقحهـا وننتجهـا ، « : وهو القائـل . الضحاك بن قيس في غربي تدمر

  . »قد ضارستنا وضارسناها 
  . ثم كان أول من قتل صبراً في الاسلام

بغوطـة دمشـق » مرج عذراء  «في  ٥١قتله وستة من أصحابه معاوية بن أبي سفيان سنة 
وقــبره الى اليــوم ظــاهر مشــهور ، وعليــه قبــة محكمــة تظهــر عليهــا آثــار . مــيلاً منهــا ١٢علــى بعــد 

  . القدم في جانب مسجد واسع ، ومعه في ضريحه أصحابه المقتولون معه وسنأتي على ذكرهم
  . وهدم زياد ابن أبيه دار حجر في الكوفة

  السبب في قتله 
أنــا أشــهد أن مــن « : ، ويقــول  7ى المغــيرة وزيــاد حــين يشــتمان عليــاً أنــه كــان يــرد علــ

  تذمون أحق بالفضل ، ومن تزكون أولى بالذم ، وكان 
__________________  

أصـابته جنابـة ـ وهـو أسـير ـ فقـال للموكـل بـه أعطـني شـرابي أتطهـر بـه ، « ) :  ٣٢٩ص  ١ج ( ـ قـال في الاصـابة  ١
فـدعا اللـّه فانسـكبت لـه سـحابة بالمـاء ، : قـال . أخاف ان تموت عطشـاً فيقتلـني معاويـة: ل ولا تعطني غداً شيئاً ، فقا

  . »اللهم خر لنا : ادع اللّه أن يخلصنا ، فقال : فأخذ منها الذي احتاج اليه فقال له أصحابه 



 ـ ٣٣٠ـ 

  . »صدق واللّه حجر وبر « : اذا جهر بكلمته هذه ، وافقه أكثر من ثلثي الناس ، وقالوا 
ا المغــيرة بــن شــعبة فقــد قــدر المعنويــات الــتي تعــزز حجــراً كصــحابي فاضــل ، وكــرأس مــن أمــ

رجــالات علــي في الكوفــة ، وكــأمير عــربي يــرث تــاج الكنــديين مــن أقربــاء الجــدود ، وسمــع بأذنيــه 
تأييد الناس دعوته غير آين بالقوة ، ولا خائفين نقمـة السـلطان ، فـرأى أن يتمهـل في أمـره وأن 

. »اني قـد قتلتـه « : ثم قـال لهـم . ذوي مشورته الـذين كـانوا يحرضـونه علـى التنكيـل بـه يعتذر الى
انــه ســيأتي أمــير بعــدي فيحســبه مثلــي فيصــنع بــه شــبيهاً بمــا « : قــال » وكيــف ذلــك؟ « : قــالوا 

ـــة فيقتلـــه شـــر قتلـــة  ـــد اول وهل ـــه ، فيأخـــذه عن وكـــان المغـــيرة في موقفـــه مـــن حجـــر المنـــافق . »ترون
لك كان فيما أجاب به صعصعة بن صـوحان يـوم فتنـة المسـتورد بـن علفـة الخـارجي الحكيم ، وكذ

وايــاك أن يبلغــني عنــك أنــك تظهــر شــيئاً مــن فضــل علــي علانيــة ، فانــك « : قــال لــه  ٤٣ســنة 
ولكـن هـذا الســلطان ـ يعــني !. !لسـت بـذاكر مـن فضــل علـي شـيئاً أجهلــه ، بـل أنـا أعلــم بـذلك

ظهــار عيبــه للنــاس ، فــنحن نــدع كثــيراً ممــا أمرنــا بــه ، ونــذكر معاويــة ـ قــد ظهــر ، وقــد أخــذنا با
  . » )١(الشيء الذي لا نجد من ذكره بداً ، ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقية 

« ، فــــرأى أن يخــــدم أمويتــــه  ٥١أو  ٥٠وولي ابــــن سميــــة الكوفــــة بعــــد هــــلاك المغــــيرة ســــنة 
ولكنــه جهــل أن دم حجــر . ين عليهــابقتــل حجــر بــن عــدي ليريحهــا مــن أكــبر المشــاغب» المزعومــة 

  . سيظل يشاغب على تاريخ أمية ما عرف الناس هذين الاسمين
وأطال الوالي الجديد خطبته يـوم الجمعـة حـتى ضـاق وقـت الصـلاة ـ ولصـلاة الجمعـة وقتهـا 

فمضــى زيــاد في »  !الصــلاة« : المحــدود ـ فقــال حجــر ـ وكــان لا يفــارق جمعــتهم وجمــاعتهم ـ 
وخشـــي حجـــر فـــوت الفريضـــة فضـــرب . فمضـــى في خطبتـــه»  !الصـــلاة« : نيـــاً فقـــال ثا. خطبتـــه

  بيده الى كف من 
__________________  

  ).  ١٠٨ص  ٦ج ( ـ الطبري  ١
  



 ـ ٣٣١ـ 

  . الحصا ، وثار الى الصلاة وثار الناس معه
ومــا كــان أبــو عبــد الــرحمن بمكانتــه الاجتماعيــة وبروحــه العابــدة الزاهــدة بالــذي يــترخص في 

أ الى مجاملة المترخصين ، وكان يظن ان في هؤلاء بقية من الحسن قـد تنفعهـا الـذكرى دينه أو يلج
وقـــد يجـــدي معهـــا الانكـــار ، فـــأنكر انتصـــافاً للحـــق المهضـــوم ، وجاهـــد لدينـــه ولامامـــه ولصـــلاته 

  . بلسانه ، كما كان يجاهد بسيفه في فتوح الاسلام
، وأنـه يريــد  7ب عـن علـي وجـاءت قائمـة جرائمـه ـ في عـرف بـني أميـة ـ أنـه يــرد السـ

  . !الصلاة لوقتها ، ولا شيء غير ذلك
[ الـذين كـانوا يبادلونـه الـذمم بـالنعم أمثـال عمـر بـن سـعد » حواشيه الطيعة « ودعا زياد 

، والمنــذر بــن الــزبير ، وشمــر بــن ذي الجوشــن العــامري ، واسماعيــل واســحق ]  7قاتــل الحســين 
فطـة ، وشـبث بـن ربعـي ، وحجـار بـن أبجـر ، وعمـرو بـن ابني طلحة بن عبد اللّه ، وخالد بـن عر 

أخــرى مــن هــذه النمــاذج الــتي طلقــت المــروءة ثلاثــاً ، » درازن « و ..  الحجــاج ، وزجــر بــن قــيس
، ]  ١٥١ـ  ١٥٠ص  ٦ج [ وكـــانوا ســـبعين رجـــلاً ، عـــدهم الطـــبري في تاريخـــه واحـــداً واحـــداً 

كــان أضــعفهم عنــده او لانــه كــان أقــواهم ومــاز مــن بيــنهم أبــا بــردة بــن أبي موســى الاشــعري لانــه  
  ـ : عند معاوية ، وقال له اكتب 

هذا مـا شـهد عليـه أبـو بـردة بـن أبي موسـى الاشـعري للـّه رب . بسم اللّه الرحمن الرحيم« 
ولعـن الخليفـة ، ودعـا الى ! !، أشهد ان حجر بن عدي خلع الطاعة ، وفارق الجماعـة! !العالمين

..  !!يــدعوهم الى نكــث البيعــة ، وكفــر باللّــه عــزّ وجــل كفــرة صــلعاءالحــرب ، وجمــع اليــه الجمــوع 
« .  

أما واللّه لاجهدن علـى قطـع خـيط . على مثل هذه الشهادة فاشهدوا« : وقال للسبعين 
فشهد علـى هـذه الصـحيفة الخائنـة الحمقـاء سـبعون مـن اشـراف الكوفـة . »! !هذا الخائن الاحمق

شــده « : معاويـة في حجـر وكثــر عليـه فكتـب اليــه معاويـة  وكتــب الى..  !!»ابنـاء البيوتـات « و 
  . »في الحديد واحمله اليّ 
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 8ولنتذكر هنا سوابق هذه الحفنة من أبناء بيوتات الكوفة في قضية الحسن بـن علـي 
أيـــام خلافتـــه ، وهـــل كـــان الفـــارون مـــن الزحـــف في مســـكن ، والمتـــألبون علـــى الشـــر في المـــدائن ، 

فمـن هـو اذاً الـذي خلـع الطاعـة . ؟الغدر بالامـام وتسـليمه ايـاه الا هـؤلاءوالمكاتبون معاوية على 
   ؟وفارق الجماعة ونكث البيعة أحجر بن عدي أم هم

بكـربلاء ، وكـانوا يومئـذ سـيوف  7ثم لنتذكر مواقف هؤلاء أنفسهم في فاجعة الحسين 
حـد لفظاعتهـا في تــاريخ الجبـابرة الامـويين الـذين تحملـوا مسـؤوليات تلــك الاحـداث المؤلمـة الـتي لا 

  . العرب والاسلام
    : موقف الكوفة في حادثة حجر 

وكان باستطاعة حجر ان يشعل نار الثورة الـتي تقـض مضـجع معاويـة في الكوفـة ، لـو انـه 
لــو بقــي « : وفهــم معاويــة ذلــك حــين راح يقــول ـ بعــد مقتــل حجــر ـ . شــاء المقاومــة بالســلاح

: ، وفهــم زيـاد ذلـك حــين اتبـع حجـراً بريــده وقـال لــه  »حجـر لاشـفقت أن يعيــدها حربـاً أخـرى 
  . »ان كان لك في سلطانك حاجة فاكفني حجراً : اركض الى معاوية وقل له « 

تضـحياته  8ولكن الزعيم الشيعي الـذي كـان قـد درس علـى الامـام الحسـن بـن علـي 
  . الغالية في سبيل حقن الدماء ، منع قومه من الحرب صريحاً 

عند أبواب كنـدة ، وجماعـة ) بخاريته ( أصحابه اشتبكت بشرطة زياد و ولكن جماعة من 
أخرى التحمت م عند باب داره ـ قرب جبانة كندة ـ وكان من ابطال هاتين الموقعتين عبـد اللـّه 
بن خليفة الطائي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ـ وسنأتي على ذكرهما في الفصـول القريبـة ـ ، وعبـد 

طمحــي ، وعائــذ بــن حملــة التميمــي ، وقــيس بــن يزيــد ، وعبيــدة بــن عمــرو ، الــرحمن بــن محــرز ال
وكـان سـيف أبي « : قـالوا ). بـأبي العمرّطـة ( وقيس بن شمر ، وعمـير بـن يزيـد الكنـدي المعـروف 

  العمرطة أول سيف ضرب 
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ـــ وخــرج قــيس بــن فهــدان الكنــدي علــى حمــار لــه ، يســير في مجــالس  . »بــه في الكوفــة يــوم حجــر 
  . رضهم على الحربكندة يح

  . ـ وكان ذلك هو ميراثه الشرعي من امُه سمية )١(وحصب أهل الكوفة زياداً 
لا « : أمــا حجــر نفســه فأصــر علــى قومــه بــأن يــردوا الســيوف الى أغمادهــا ، وقــال لهـــم 

  . »وانا آخذ في بعض هذه السكك ..  تقاتلوا فاني لا أحب ان اعرضكم للهلاك
نت تلاحقه ، لان النـاس كلهـم أو اكثـر مـن ثلثـي النـاس كـانوا وأخطأته عيون زياد التي كا

  . يمنعون حجراً من هذه العيون
يـا أهـل الكوفـة « : وهكذا ضاق زياد بحجر وأصحابه ، فجمع اشراف الكوفة وقال لهـم 

اتشــجون بيــد وتأســون بــأخرى ، أبــدانكم معــي ، وأهــواؤكم مــع حجــر ، أنــتم معــي واخــوانكم : 
واللـّه لتظهـرن لي بـراءتكم ، أو . هذا واللـّه مـن دحسـكم وغشـكم. ع حجروابناؤكم وعشائركم م

فلــــيقم كــــل امــــرئ مــــنكم الى هــــذه « : ثم قــــال ..  »لآتيــــنكم بقــــوم أقــــيم ــــم أودكــــم وصــــعركم 
فليدع كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشـيرته ، حـتى . الجماعة حول حجر

  . »موه تقيموا عنه كل من استطعتم أن تقي
وعلـم ان شـرطته . بالقبض على حجر] شداد بن الهيثم الهلالي [ ثم أمر زياد أمير شرطته 

يـا أبـا ميثـاء ، أمـا واللـّه لتـأتينني « : ستعجز عنه ، فـدعا محمـد بـن الاشـعث الكنـدي ، وقـال لـه 
ك اربـــاً بحجـــر ، أو لا ادع لـــك نخلـــة الا قطعتهـــا ، ولا داراً الا هـــدمتها ، ثم لا تســـلم حـــتى أقطعـــ

امهلتك ثلاثـاً ، فـان جئـت بـه والا عّـد نفسـك « قال . »أمهلني حتى أطلبه « : قال له »  !ارباً 
  . »! في الهلكى

  أللدين وما كان ابن سمية بأولى به  ؟ولمَِ كلّ هذا الحنق: أقول 
__________________  

  ).  ١٣٢ص  ٦ج ( » ومن يومه اتخذ المقصورة « : ـ قال الطبري  ١
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لصحابي العابد الذي كان يصلي كل يوم وليلة الـف ركعـة ، ثم لا ذنـب لـه الا أن ينهـى عـن من ا
ــــ أم للـــدنيا ، وقـــد خســـروا في مقتـــل حجـــر صـــبابة معنويـــام في ! ؟المنكـــر ويريـــد الفـــرائض لوقتهـــا

  ! !التاريخ
وحـاول زيــاد ان يقتـل الكنــديين بعضــهم بـبعض بمــا أمـر بــه ابــن الاشـعث الكنــدي ، وكــان 

ن جملة الاساليب الرثة التي يتوارثها الحـاكمون بـأمرهم في الشـعوب المغلوبـة علـى أمرهـا في ذلك م
  . القديم والحديث

  . »ولكن سمع وطاعة « : وعلم حجر ما أراده زياد في الكنديين وأصحام فقال 
ودارت الشرطة للقبض على الاسمـاء البـارزة مـن مؤازريـه ، فجمعـوا تسـعة مـن أهـل الكوفـة 

  . ة من غيرها ـ برواية المسعودي ـوأربع
حجر بن عدي الكنـدي ، والارقـم بـن عبـد اللـّه الكنـدي ، « : وعدهم ابن الاثير هكذا 

وشريك بن شداد الحضرمي ، وصـيفي بـن فسـيل الشـيباني ، وقبيصـة بـن ضـبيعة العبسـي ، وكـريم 
م بـن حيـان ، بن عفيف الخثعمي ، وعاصم بن عـوف البجلـي ، وورقـاء بـن سمـي البجلـي ، وكـدا

وعبــد الــرحمن بــن حســان العنزيــان ، ومحــرز بــن شــهاب التميمــي ، وعبــد اللّــه بــن حوبــة الســعدي 
عتبـة بـن الاخـنس مـن : واتبعهم زيـاد بـرجلين وهمـا . فهؤلاء اثنا عشر رجلاً « : قال . »التميمي 

  . »فقوموا أربعة عشر رجلاً . سعد بن بكر ، وسعد بن نمران الهمداني
  ! ك ـ المشاؤون بالنميم ، وما كان أكثرهم في هذا البلد المنكوبونشط ـ اذ ذا

ومكــث حجــر في ســجن الكوفــة عشــرة أيــام حــتى جمعــوا اليــه مــن أصــحابه مــن ذكرنــا ، ثم 
وكـان كـل مـا في الكوفـة يـدل علـى تمخـض الوضـع عـن وثبـة لا يـدرى . أمر م فسيقوا الى الشـام

  . مدى بلائها على الحاكم والمحكوم
  ليتستر بالظلام ، » عشية « داً فطن الى ذلك ، فأمر باخراجهم ولكن زيا
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  . فيخفف من عرامة هذا الظلم المفضوح
» عـرزم « ونظر قبيصة بن ربيعة ـ أحد اصحاب حجـر ـ فـاذا هـو يمـر علـى داره في جبانـة 

  . واذا بناته مشرفات يبكينه ، فكلمهن ووعظهن بما سنأتي على ذكره عند ترجمته ، ثم انصرف
وانشأت ابنة حجر في احدى لياليها السود وقد قطع الخوف على أبيها نياط قلبهـا وهـي 

  :تخاطب القمر ـ وقيل بل الابيات لهند بنت زيد الانصارية ترثي حجراً 
  ترفــّـــــــــــــــــــــــــــع أيهـــــــــــــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــير

  لعلــــــــــــــــــــــك أن تــــــــــــــــــــــرى حجــــــــــــــــــــــراً يســــــــــــــــــــــير     

    
  يســــــــــــــــــــــير الى معاويــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــا زعـــــــــــــــــــــــــــم الامـــــــــــــــــــــــــــير        ليقتل

    
  علــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــابي دمشــــــــــــــــــــــــقويصــــــــــــــــــــــــلبه 

  وتأكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن محاســــــــــــــــــــــنه النســــــــــــــــــــــور     

    
  تجــــــــــــــــــــــــبرت الجبــــــــــــــــــــــــابر بعــــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــــر

  وطـــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــا الخورنـــــــــــــــــــــق والســـــــــــــــــــــدير     

    
  وأصـــــــــــــــــــــــبحت الـــــــــــــــــــــــبلاد لـــــــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــــــولاً 

  كـــــــــــــــــــــــــأن لم يحيهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــزن مطـــــــــــــــــــــــــير     

    
  ألا يـــــــــــــــا حجـــــــــــــــر حجـــــــــــــــر بـــــــــــــــني عــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــلامة والســــــــــــــــــــــــــــــــرور        تلقت

    
ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا أردى علي   أخــــــــــــــــــــاف علي

  وشـــــــــــــــــــــــيخاً في دمشـــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــه زئــــــــــــــــــــــــير     

    
  فــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــك فكــــــــــــــــــل عميــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــوم

  مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدنيا الى هلـــــــــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــــــــير     

    
  مقتله 

وصاروا م الى عذراء ، وكانت قريـة علـى اثـني عشـر مـيلاً مـن دمشـق ، فحبسـوا هنـاك ، 
وجـاءهم أعـور معاويـة في رهـط مـن . ودار البريد بين معاوية وزياد ، فمـا زادهـم التـأخير الا عـذاباً 

ان امــير المــؤمنين أمــرني بقتلــك يــا « : هــم اكفــام فقــال لحجــر أصــحابه يحملــون أمــره بقــتلهم ومع
والمتـــولي لابي تـــراب ، وقتـــل أصـــحابك الا أن ..  !!ومعـــدن الكفـــر والطغيـــان..  !!رأس الضـــلال

ان الصـبر علـى « : ــ فقـال حجـر وأصـحابه » ترجعوا عن كفركم ، وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منه 
  ا حد السيف لأيسر علينا مما تدعونن



 ـ ٣٣٦ـ 

  . »اليه ثم القدوم على اللّه وعلى نبيه وعلى وصيّه أحبّ الينا من دخول النار 
وحفـــرت القبـــور ، وقـــام حجـــر وأصـــحابه يصـــلون عامـــة الليـــل ، فلمـــا كـــان الغـــد قـــدموهم 

فتركـــوه . »اتركـــوني اتوضـــأ وأصـــل فـــاني مـــا توضـــأت الا صـــليت « : ليقتلـــوهم فقـــال لهـــم حجـــر 
للّه ما صليت صـلاة أخـفّ منهـا ، ولـولا أن تظنـوا فيّ جزعـاً مـن وا« : فصلى ثم انصرف ، وقال 

  . »الموت لاستكثرت منها 
اللهــم انــا نســتعديك علــى أمتنــا ، فــان اهــل الكوفــة شــهدوا علينــا ، وان أهــل « : ثم قــال 

الشــام يقتلوننــا ، أمــا واللّــه لــئن قتلتمــوني ــا ، فــاني لاول فــارس مــن المســلمين هلــك في واديهــا ، 
  . » )١(جل من المسلمين نبحته كلاا وأول ر 

زعمـت أنـك لا « : ثم مشى اليه هدبة بن فياض القضاعي بالسـيف ، فارتعـد ـ فقـالوا لـه 
  . »! !تجزع من الموت ، فابرأ من صاحبك وندعك

مالي لا أجزع وأرى قبراً محفوراً ، وكفناً منشوراً ، وسيفاً مشـهوراً ، واني واللـّه ان « : فقال 
  . » !القتل ، لا أقول ما يسخط الربجزعت من 

  . وشفع في سبعة من أصحاب حجر ذوو حزانتهم من المقربين لدى معاوية في الشام
لا تطلقـوا عـني حديـداً ، « : وعرض الباقون على السيف ، وقـال حجـر في آخـر مـا قـال 

اويـــة كلمـــة وذكـــر مع. »ولا تغســـلوا عـــني دمـــاً ، فـــاني لاق معاويـــة غـــداً علـــى الجـــادة واني مخاصـــم 
يـومي منـك يـا « : حجـر هـذه فغـصّ ـا سـاعة هلـك ـ معاويـة ـ فجعـل يغرغـر بالصـوت ويقـول 

  . »حجر يوم طويل 
  فاجعته في المسلمين 

  واستأذن عليها « حج معاوية بعد قتله حجراً وأصحابه فمر بعائشة 
__________________  

وقتـل « : يري فيمـا رواه الحـاكم عنـه عنـد ذكـر حجـر وقـال ابـن سـعد ومصـعب الـزب)  ١٩٢ص  ٣ج ( ـ ابن الاثير  ١
وأول رجــل مــن « : وهــو معـنى قولــه هنــا : أقــول . »بمـرج عــذراء بــامر معاويــة وكـان حجــر هــو الــذي افتتحهــا فغـدر ــا 

  . يعني يوم فتحها» المسلمين نبحته كلاا 



 ـ ٣٣٧ـ 

بيـت الامـن : قـال  ؟يا معاوية أأمنت ان اخبـئ لـك مـن يقتلـك: فأذنت له ، فلما قعد قالت له 
لــولا « : وقالــت . » )١( ؟يــا معاويــة أمــا خشــيت اللّــه في قتــل حجــر وأصــحابه: دخلــت ، قالــت 

نا قتل حجر ، أما واللّه ان كـان مـا  انا لم نغير شيئاً الا صارت بنا الامور الى ما هو اشد منه لغير
  . » )٢(علمتُ لمسلماً حجاجاً معتمراً 

انـه « : ية يذكر حجـراً ويفتيـه بحرمـة دمـه ومالـه ويقـول فيـه وكتب شريح بن هاني الى معاو 
ممــن يقــيم الصــلاة ، ويــؤتي الزكــاة ، ويــديم الحــج والعمــرة ، ويــأمر بــالمعروف ، وينهــى عــن المنكــر ، 

  . » )٣(حرام الدم والمال 
وكـان ابــن عمـر ـ منــذ أخـذ حجــر ـ يتخـبر عنــه فـأخبر بقتلــه وهــو بالسـوق فــأطلق حبوتــه 

  . )٤( وولى وهو يبكي
ودخـل عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشــام علـى معاويـة وقـد قتـل حجـراً وأصـحابه ، فقــال 

غــاب عــني حــين غــاب عــني مثلــك مــن « : قــال » ؟ !أيــن غــاب عنــك حلــم أبي ســفيان« : لــه 
واللّه لا تعد لك العرب حلماً بعـد هـذا « : قال » ! !حلماء قومي ، وحملني ابن سمية فاحتملت

  . »..  ، قتلت قوماً بعث م اليك أسارى من المسلمينأبداً ولا رأياً 
وقــال مالــك بــن هبــيرة الســكوني حــين أبى معاويــة أن يهــب لــه حجــراً ، وقــد اجتمــع اليــه 

ــه لــنحن اغــنى عــن معاويــة مــن « : قومــه مــن كنــدة والســكون ونــاس مــن الــيمن كثــير ، فقــال  واللّ
  . »..  د منا في الناس خلفاً منه بدلاً ولا يج )٥(معاوية عنا وانا لنجد في قومه 

حين مات الحسـن ، وادعـي « : فقال »  ؟متى ذل الناس« : وقيل لابي اسحق السبيعي 
  . » )٦(زياد ، وقتل حجر بن عدي 
  أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه « : وقال الحسن البصري 

__________________  
  ).  ١٥٦ص  ٦ج ( ـ الطبري  ١
  ).  ١٩٣ص  ٣ج ( ـ ابن الاثير  ٢
  ).  ١٥٣ص  ٦ج ( ـ الطبري  ٤ـ و  ٣
  . ـ يعني بني هاشم ٥
  ).  ١٨ص  ٤ج ( ـ ابن ابي الحديد  ٦



 ـ ٣٣٨ـ 

انتــزاؤه علــى هــذه الامــة بالســفهاء حــتى ابتزهــا أمرهــا ـ يعــني : مــنهن الا واحــدة لكانــت موبقــة 
لافه ابنـه بعـده سـكيراً الخلافة ـ بغير مشورة منهم ، وفيهم بقايا الصـحابة وذوو الفضـيلة ، واسـتخ

( خمـيراً يلـبس الحريـر ، ويضـرب بالطنـابير ، وادعـاؤه زيــاداً ، وقـد قـال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليــه 
ويل له من حجـر وأصـحاب حجـر ـ . الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقتله حجراً : وسلم ) وآله 

  . » )١(مرتين ـ 
قـال . ، وكـان عـاملاً لمعاويـة علـى خراسـانومات الربيع بن زياد الحارثي غمـاً لمقتـل حجـر 

وكان سبب موته أنه سخط قتل حجر بـن عـدي ، حـتى انـه « ) :  ١٩٥ص  ٣ج ( ابن الاثير 
لا تـــزال العـــرب تقتـــل صـــبراً بعـــده ، ولـــو نفـــرت عنـــد قتلـــه ، لم يقتـــل رجـــل مـــنهم صـــبراً ، : قـــال 

أيهـا النـاس : لجمعـة فقـال ولكنها قرت فذلت ، ثم مكث بعد هذا الكـلام جمعـة ، ثم خـرج يـوم ا
اللهـم ان كـان لي : ثم رفـع يديـه بعـد الصـلاة فقـال . ، انى قد مللت الحياة فاني داع بدعوة فأمنوا

  . » )٢(عندك خير فاقبضني اليك عاجلاً ، وأمن الناس ـ ثم خرج ، فما توارت ثيابه حتى سقط 
ــــه  7وكتــــب الحســــين  أخــــا كنــــدة ،  ألســــت القاتــــل حجــــراً « : الى معاويــــة في رســــالة ل

والمصـلين العابــدين ، الــذين كــانوا ينكــرون الظلــم ، ويســتعظمون البــدع ، ولا يخــافون في اللــّه لومــة 
يشــير [ قتلــتهم ظلمــاً وعــدواناً مــن بعــدما كنــت أعطيــتهم الايمــان المغلظــة والمواثيــق المؤكــدة . ؟لائــم

ن بينــك وبيــنهم ولا أن لا تأخــذهم بحــدث كــا] الى نصــوص المــادة الخامســة مــن معاهــدة الصــلح 
  . » )٣(باحنة تجدها في نفسك عليهم 

ثم جــاء دور التــاريخ فخصــص نصــر بــن مــزاحم المنقــري كتابــاً في مقتــل حجــر بــن عــدي ، 
  ، وهشام بن محمد  )٤(ولوط بن يحيى بن سعيد الازدي كتاباً 

__________________  
  . وغيره)  ١٥٧ص  ٦ج ( ـ الطبري  ١
  . تيعاب واسد الغابة والدرجات الرفيعة والشيخ في الاماليـ وذكر ذلك كل من الاس ٢
  ).  ١٤٩ص  ١٠ج ( ـ البحار  ٣
  ).  ١٣٦ص ( ـ فهرست ابن النديم  ٤



 ـ ٣٣٩ـ 

  . » )١(ابن السائب كتاباً في حجر ، وكتاباً آخر في مقتل رشيد وميثم وجويرية بن مشهر 
    الاحاديث في حجر وأصحابه 

أن انكـــرت علـــى معاويـــة قتلـــه حجـــراً وأصـــحابه ، ان عائشـــة بعـــد « : قـــال ابـــن عســـاكر 
ـــه : قالـــت  ســـيقتل بعـــذراء ـ الموضـــع الـــذي قتـــل فيـــه حجـــر : يقـــول  6سمعـــت رســـول اللّ

  . »وأصحابه ـ أناس يغضب االله لهم وأهل السماء 
  . وروى مثله بطريق آخر عنها

يــــر عــــن عبــــد اللــّــه بــــن زر « : وروى البيهقــــي في الــــدلائل ويعقــــوب بــــن ســــفيان في تاريخــــه 
يــا أهــل العــراق ، ســيقتل مــنكم ســبعة : يقــول  7سمعــت علــي بــن أبي طالــب : الغــافقي قــال 

  . »نفر بعذراء ، مثلهم كمثل أصحاب الاخدود 
  الشهداء من أصحاب حجر 

المصـلون « علمنـا ـ ممـا سـبق ـ أن اصـحاب حجـر صـفوة مـن رجـال اللـّه القليلـين ، وأـم 
ــه لومــة لائــم العابــدون ، الــذين ينكــرون الظلــم ، ويســت علــى » عظمون البــدع ، ولا يخــافون في اللّ

  . عنهم فيما كتبه الى معاوية 7حد تعبير الحسين 
  . ورأينا ـ الى ذلك ـ كيف يذكرهم كبراء المسلمين الآخرون كلما ذكروا حجراً 

ـــارهم وتناســـي آثـــارهم ،  واذا شـــاءت المقـــادير ، أو شـــاءت الرقابـــات الامويـــة طمـــس أخب
  . بادئ ، وقرابين الحق المغصوب ، وكفاهم ذلك فضلاً ومجداً وظهوراً في التاريخفام شهداء الم

__________________  
  ).  ٣٠٦ص ( ـ النجاشي  ١



 ـ ٣٤٠ـ 

بعــد قتــل هــذه الزمــرة الكريمــة ، الحســين بــن علــي » ..  المقبولــة« ولقــي معاويــة في حجتــه 
أصــحابه وأشــياعه شــيعة هــل بلغــك مــا صــنعنا بحجــر و « : في مكــة ، فقــال لــه ـ مزهــواً ـ  8
» ! !قتلنـاهم وكفنـّاهم وصـلينا علـيهم ودفنـاهم« : قـال »  ؟وما صنعت م« : قال . » ؟أبيك

خصــمك القــوم يــا معاويــة ، لكنــا لــو قتلنــا شــيعتك ، مــا  « : ، ثم قــال  7فضــحك الحســين 
  . » )١(كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ، ولا قبرناهم 

حنــين مرتبــة علــى الحــروف وملحقــة بمــا يتصــل بكــل مــنهم واليــك الآن اسمــاء الشــهداء الممت
  : من معلومات 

  . أ ـ شريك بن شداد أو ثداد الحضرمي وسماه آخر عريك بن شداد
ب ـ صــيفي بـن فســيل الشـيباني ، رأس في اصـحاب حجــر حديـد القلــب شـديد العقيــدة 

ا تقـــول في أبي مـــ! !يـــا عـــدو اللّـــه« : القـــي القـــبض عليـــه واحضـــر لزيـــاد فقـــال لـــه . ســـديد القـــول
» مـا أعرفـه « : ، قـال »  ؟مـا أعرفـك بـه« : ، قـال » مـا اعـرف ابـا تـراب « : ، قال »  ؟تراب

، » فـذاك ابـو تـراب « : ، قـال » بلـى « : ، قـال »  ؟اما تعرف علي بن أبي طالب« : ، قال 
يقـــول لـــك « : فقـــال لـــه صــاحب الشـــرطة . » 7كـــلا ، ذاك أبـــو الحســن والحســـين « : قــال 
وان كــذب الامـير أتريــد ان أكــذب انــا « : ، قــال »  ؟لا: هــو أبــو تــراب ، وتقـول انــت : ير الامـ

وهـذا ايضـاً مـع « : قـال لـه زيـاد ] انظر الى خلقـه وصـلابته [ » ؟ !واشهد على باطل كما شهد
أحسـن قـول أنـا قائلـه « : ، قـال »  ؟مـا قولـك« : ، فأتي ا ، فقال » ، علي بالعصا ! !ذنبك

ـــه المـــؤمنين في عبـــد  ، » اضـــربوا عاتقـــه بالعصـــا حـــتى يلصـــق بـــالارض « : ، قـــال » مـــن عبـــاد اللّ
  ، »  ؟أقلعوا عنه ـ ايه ما قولك في علي« : ثم قال ! !فضرب حتى لزم الارض

__________________  
ســن ـ البحــار وغــيره ، وروى مثلهــا الطــبري عــن الحســن ولا يصــح لان فجــائع حجــر وأصــحابه كانــت بعــد وفــاة الح ١

  . »حجوهم ورب الكعبة : فقال « : وروى مثلها ابن الاثير عن الحسن البصري قال . بسنتين



 ـ ٣٤١ـ 

لتََلعننـه ، أو « : قـال . »واللّه لو شـرحتني بالمواسـي والمـدى مـا قلـت الا مـا سمعـت مـني « : قال 
رضـــيتُ اذاً تضـــرا واللــّـه قبـــل ذلـــك ، فـــان أبيـــت الا ان تضـــرا ، « : قـــال »  !لاضـــربن عنقـــك

  . » !باللّه وشقيت أنت
  . » !أوقروه حديداً ، والقوه في السجن« : ـ ثم قال ـ » ادفعوا في رقبته « : قال 

  . ثم كان في قافلة الموت مع حجر ، ومن شهداء عذراء الميامين
كـان مـن أصـحاب حجـر وسـيق معـه مكـبّلاً بالحديـد . ج ـ عبد الرحمن بن حسان العنزي

عذراء طلب ان يبعثوا به الى معاوية ـ وكأنه ظن أن معاوية خـير مـن ابـن سميـة  ، ولما كانوا في مرج
دعـني ولا « : قـال »  ؟مـا تقـول في علـي !يـا اخـا ربيعـة« : فلما ادخل عليه ، قال لـه معاويـة . ـ

أشــهد انــه كــان مــن الــذاكرين : ، قــال » واللــّه لا ادعــك « : ، قــال »  !تســألني ، فهــو خــير لــك
فمـا قولـك في « : قال . »والآمرين بالحق ، والقائمين بالقسط ، والعافين عن الناس  اللّه كثيراً ،

قتلـــت « : ، قـــال » هـــو اول مـــن فـــتح بـــاب الظلـــم واغلـــق أبـــواب الحـــق « : ، قـــال »  ؟عثمـــان
. ــ يعـني ليشـفعوا فيـه أو يـدفعوا عنـه ـ» بل اياك قتلـت ، ولا ربيعـة بـالوادي « : ، قال » نفسك 

  ..  !!الى زياد في الكوفة وأمره بقتله شر قتلةفردّه معاوية 
اللهــم « : وكــان عبــد الــرحمن هــذا هــو القائــل يــوم كبســهم جــلادو معاويــة في مــرج عــذراء 

  . »اجعلني ممن تكرم وام وأنت عني راضٍ ، فطالما عرضت نفسي للقتل فأبى اللّه الا ما أراد 
وكــان « : قــال )  ٢٧٤ص ( كوفــة ، وذكــره حبــة العــرني ، فيمــا حــدث عنــه في تــاريخ ال

، اقــام بالكوفــة يحــرض النــاس علــى بــني  7عبــد الــرحمن بــن حســان العنــزي مــن أصــحاب علــي 
، فـأغلظ  7أمية ، فقبض عليه زيـاد ، وأرسـله الى الشـام ، فـدعاه معاويـة الى الـبراءة مـن علـي 

  . »عبد الرحمن بالجواب ، فردّه معاوية الى زياد فقتله 



 ـ ٣٤٢ـ 

أنـــه دفنـــه حيـــاً بقـــس )  ١٥٥ص  ٦ج ( والطـــبري )  ١٩٢ص  ٣ج ( ثـــير وقـــال ابـــن الا
  . )١(الناطف 

ولــو أدرك معاويــة قــتلات زيــاد لشــيعة علــي في الكوفــة ، وقطعــه الايــدي والارجــل : أقــول 
والالســنة ، وسملــه العيــون ، لمــا زاده وصــاة بــابن حســان العنــزي حــين أمــره بــان يقتلــه شــر قتلــة ، 

ولكن زياداً نزل على وصية معاوية فابتـدع قتلـة الـدفن  ؟فتلات والمثلاتوهل قتلة شرّ من هذه ال
  . )٢(!. !حياً 

ومــا أدراك مــا ســيلقى معاويــة علــى هــذه الوصــاة ، ومــا ســيجازى زيــاد علــى هــذه القــتلات 
  . ؟؟يوم يردون جميعاً الى اللّه مولاهم الحق

عـة ـ وهـو الشـجاع المقـدام وسماه بعضهم ابن ضبيعة ـ بدل ربي. د ـ قبيصة بن ربيعة العبسي
الــذي صــمم علــى المقاومــة بســلاحه وبقومــه ، لــولا أن صــاحب الشــرطة آمنــه علــى دمــه ومالــه ، 

الذي كان لا يزال متبعـاً لـدى العـرب فضـلاً عـن » الامان « فوضع يده في أيديهم ، ايماناً ببراءة 
د تبخــرت عنــد القــوم ، أو أهــل الاســلام ، ولــولا أن الخلائــق الاســلامية والعربيــة معــاً ، كانــت قــ

  . !ام كانوا قد فهموها على أا وسائل للغلبة والبطش فحسب
امـا واللـّه لاجعلـن لــك شـاغلاً عـن تلقــيح « : وأُحضـر ابـن ضـبيعة العبســي لزيـاد فقـال لــه 

  انظر الى المنفذ الضيق الذي [ » ! !الفتن والتوثب على الامراء
__________________  

علـى شـاطئها الغـربي كانـت فيـه موقعـة » المروحـة « الكوفـة علـى شـاطئ الفـرات الشـرقي ويقابلـه ـ موضـع قريـب مـن  ١
  . أبي عبيد والد المختار الثقفي

ولمــا غضــب بنــو أميــة علــى عمــر . ـ ثم كــان هــذا النــوع مــن القتــل الســنة الســيئة الــتي تبعــه عليهــا الجبــابرة مــن بعــده ٢
يــة ، الــذي اســتقال مــن خلافــتهم احتجاجــاً علــيهم ، أخــذوه ودفنــوه المقصــوص وهــو مــؤدب معاويــة بــن يزيــد بــن معاو 

وروى هنــاك خطبــة معاويــة هــذا الــتي يشــرح فيهــا حيثيــات اســتقالته بمـــا )  ٦٢ص ( الــدميري في حيــاة الحيــوان !. حيــاً 
  . :يشعر بتشيعه لاهل البيت 



 ـ ٣٤٣ـ 

نطلقـوا بـه الى السـجن ا« : ، قال » اني لم آتك الا على الامان « : ، قال ] ينظر منه الاقوياء 
« .  

: وفي الحـديث . ثم كان بعد ذلك في الركب المثقل بالحديد الذي يسار به الى القتـل صـبراً 
  . » )١(من آمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وان كان المقتول كافراً « 

ت اليـه يبكينـه ، ومـروا بـه ـ ولمـا يخرجـوا بالقافلـة مـن الكوفـة ـ علـى داره فـاذا بناتـه مشـرئبا
، فلمـــا دنـــا مـــنهن وهـــن يبكـــين » ائـــذنا لي فاوصـــي الى أهلـــي « : فقـــال للحرســـيين وائـــل وكثـــير 

اتقـين اللـّه عـزّ وجـل « : ، فسـكتن ، فقـال » اسـكتن « : سكت عنهن ـ سـاعة ـ ، ثم قـال لهـن 
وامـا  امـا الشـهادة وهـي السـعادة ،: واصبرن فاني ارجو من ربي في وجهـي هـذا احـدى الحسـنيين 

[ وان الــذي يــرزقكن مــؤونتكن هــو اللّــه تعــالى ، وهــو حــي لا يمــوت . الانصــراف الــيكن في عافيــة
أرجو ان لا يضـيعكن ، وأن يحفظـني فـيكن ] انظر الى النفس الملائكية في اهاب البشر الانساني 

  . ثم انصرف. »
اء ، وتصـل الـدعاء تخلط البكاء بالبك) كما يشاء معاوية ( وباتت الاسرة اليائسة الولهى 

  . بالدعاء ، وكم لبنات قبيصة يومئذ من أمثال
ان : ووقع قبيصة من ضبيعة في يدي أبي شـريف البـدّي فقـال لـه قبيصـة « : قال الطبري 

  . »! له القضاعيثم قت !برتّك رحم: الشر بين قومي وبين قومك آمن فليقتلني سواك ، فقال 
في مثــل هــذه اللحظــة الى الحــؤول دون الشــرّ بــين وأيّ نفــس قويــة هــذه الــتي تنتبــه : أقــول 

  . القومين والاحتياط على الاصلاح
  . ه ـ كدام بن حيان العنزي

   )٢(و ـ محرز بن شهاب بن بجير بن سفيان بن خالد بن منقر التميمي 
__________________  

  ).  ٢٩٤ص  ٤ج ( ـ الاصابة  ١
ي وابــن الاثــير والطــبري وابــن أبي الحديــد والاســتيعاب والنصــائح الــدينور : ـ يراجــع عمــا كتبنــاه في حجــر واصــحابه  ٢

  . الكافية وتاريخ الكوفة



 ـ ٣٤٤ـ 

وكــان مــن رؤســاء النــاس ، ومــن نقــاوة الشــيعة المعــروفين بتشــيعهم ، وكــان محــرز هــذا علــى ميســرة 
، وكــان جــيش معقــل في هــذه الحــرب ثلاثــة  ٤٣جــيش معقــل بــن قــيس في حربــه للخــوارج ســنة 

  ).  ١٠٨ص  ٦ج ( شيعة وفرسام على حد تعبير الطبري فيما وصفهم به آلاف هم نقاوة ال
  : ـ عمرو بن الحمق الخزاعي  ٢

هو ابن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن ذراح بن عمـرو بـن سـعد بـن كعـب بـن 
  . عمرو بن ربيعة الخزاعي

عوة النـــبي أســلم قبـــل الفـــتح ، وهــاجر الى المدينـــة ، فكـــان الصــحابيّ الـــبر الـــذي حظــي بـــد
بــأن يمتعــه اللّــه بشــبابه ، فمــرت عليــه ثمــانون ســنة ولم يــر لــه شــعرة بيضــاء علــى صــباحة في  9

، فكـان الحـواري المخلـص الـذي  7وصحب بعده امير المـؤمنين عليـاً . وجهه كانت تزيده اء
  . وشهد معه الجمل وصفين والنهروان. »ليت في جندي مائة مثلك « : يقول له بحق 

. »اللهم نور قلبـه بـالتقى ، واهـده الى صـراطك المسـتقيم « : مير المؤمنين بقوله ودعا له ا
يـــــا عمـــــرو انـــــك لمقتـــــول بعـــــدي ، وان رأســـــك لمنقـــــول ، وهـــــو أول رأس ينقـــــل في « : وقـــــال لـــــه 

  . » )١(والويل لقاتلك . الاسلام
بـن  ولما قـدم زيـاد الكوفـة قـال لـه عمـارة بـن عقبـة« ) :  ١٨٣ص  ٣ج ( قال ابن الاثير 

مــــا هــــذه : ان عمــــرو بــــن الحمــــق يجمــــع اليــــه شــــيعة أبي تــــراب ، فأرســــل اليــــه زيــــاد : ابي معــــيط 
  . » )٢(من أردت كلامه ففي المسجد  ؟الجماعات عندك

__________________  
  ).  ٣٦٠ص  ٢ج ( ـ سفينة البحار  ١
قـد انغـل : بـن الحمـق وقـال لـه  ويقـال ان الـذي رفـع علـى عمـرو« : ـ وذكـر الطـبري وشـاية عمـارة بـن عقبـة ثم قـال  ٢

  . »المصرين هو يزيد بن رويم 



 ـ ٣٤٥ـ 

خائفـــاً مترقبـــاً حـــتى كانـــت حادثـــة حجـــر بـــن ] فيمـــا يـــروي الطـــبري [ ثم لم يـــزل عمـــرو « 
عـدي الكنـدي فـأبلى فيهــا بـلاء حسـناً وضــربه رجـل مـن الحمــراء ـ شــرطة زيـاد ـ يـدعى بكـر بــن 

في دار رجل مـن الازد ، ثم خـرج فـاراً وصـحبه  عبيد بعمود على رأسه فوقع وحمله الشيعة فخبأوه
فيمما المدائن ثم ارتحلا حتى أتيـا ارض الموصـل فكمنـا في جبـل ] رفاعة بن شداد [ الزعيم الآخر 

هنـــاك ، واســـتنكر عامـــل ذلـــك الرســـتاق شـــأما فســـار اليهمـــا بالخيـــل ، فأمـــا عمـــرو فلـــم يصـــل 
وامـا رفاعـة بـن شـداد ـ وكـان شـاباً قويـاً ـ . اعالموصل الا مريضـاً بالاستسـقاء ، ولم يكـن عنـده امتنـ

ومـــا ينفعــني ان تقاتـــل ، انـــج : أقاتـــل عنــك ، قـــال : فوثــب علـــى فــرس لـــه جـــواد ، وقــال لعمـــرو 
فحمـــل علــيهم فــأفرجوا لـــه ، فخــرج تنفــر بـــه فرســه ، وخرجــت الخيـــل في . بنفســك ان اســتطعت

: وسـألوا عمـراً . و عقـره فانصـرفوا عنـهطلبه ـ وكان رامياً ـ فأخذ لا يلحقه فارس الا رماه فجرحـه ا
فسـألوه فــأبى . !مـن ان تركتمـوه كــان أسـلم لكـم ، وان قتلتمــوه كـان أضـرّ لكــم: فقــال  ؟مـن انـت

عبــد الــرحمن ( ان يخـبرهم ، فبعــث بــه ابـن أبي بلتعــة ، عامــل الرسـتاق ، الى عامــل الموصــل ، وهـو 
لحمـق عرفـه ، وكتـب الى معاويـة بخـبره ، ، فلمـا رأى عمـرو بـن ا) بن عبد اللـّه بـن عثمـان الثقفـي 

فـــأمره معاويـــة بـــأن يطعنـــه تســـع طعنـــات كمـــا كـــان فعـــل بعثمـــان فطعـــن ومـــات بـــالاولى مـــنهن أو 
  . »الثانية 

ان اصـحاب معاويـة عثـروا عليـه في الغـار « : وخالف ابن كثير رواية الطبري هذه ، فقـال 
ثم بعـث معاويـة . ل رأس طيف بـه في الاسـلامميتاً ، فحزّوا رأسه ، وبعثوا به الى معاوية ، وهو او 

انظـر الى أفظـع الـوان الارهـاب [ وكانت في سجن معاوية ) آمنة بنت الشريد ( برأسه الى زوجته 
غيبتمـوه عـني طـويلاً : فألقي في حجرها ، فوضعت كفها علـى جبينـه ، ولثمـت فمـه ، وقالـت ] 

  . قالية ولا مقلية، ثم أهديتموه اليّ قتيلاً ، فأهلاً به من هدية غير 
ــــه الحســــين «  ــــة  7ثم كــــان فيمــــا كتــــب ب ــــن الحمــــق : الى معاوي ــــل عمــــرو ب الســــت قات

ـ العبـد الصـالح الـذي أبلتـه العبـادة ـ فأنحلـت جسـمه ، وصـفرت لونـه ،  9صاحب رسول اللّه 
  بعدما أمنته واعطيته 



 ـ ٣٤٦ـ 

ثم قتلتـه جـرأة علـى ربـك من عهود اللّه ومواثيقه ما لو أعطيته طـائراً لنـزل اليـك مـن رأس الجبـل ، 
  . »واستخفافاً بذلك العهد 

  . الى نصوص المادة الخامسة في معاهدة الصلح» العهد « هو يشير بذلك : اقول 
وقــبره بظــاهر الموصــل ، ابتـدأ بعمارتــه أبــو عبــد اللــّه ســعيد بــن « : وقـال في ســفينة البحــار 

  . » ٣٣٦حمدان ، ابن عم سيف الدولة ، في شعبان من سنة 
  ) :  ٢ص  ٩ج ( اء في أصول التاريخ والادب وج
وظــاهر الموصــل علــى : قــال أبــو الحســن علــي بــن أبي بكــر الهــروي في كتــاب الزيــارات « 

الشرف الاعلى مشهد عمرو بن الحمق ، دفنت جثته ، ورأسـه حمـل الى دمشـق ، وقيـل هـو أول 
   .» 7رأس حمل في الاسلام ، وفي المشهد بعض الاشراف من ولد الحسين 

  ـ عبد اللّه بن يحيى الحضرمي واصحابه  ٣
فيمــا أســنده الى » الفـروق بــين الاباطيــل والحقــوق « عـن محمــد بــن بحــر الشــيباني في كتابــه 

مــا وفي معاويــة للحســن بــن علــي بشــيء عاهــده عليــه ، واني قــرأت كتــاب « : القاســم بــن مجيمــة 
بـــدأ بـــذكر عبـــد اللــّـه بـــن يحـــيى ف 7الحســـن الى معاويـــة يعـــدد عليـــه ذنوبـــه اليـــه والى شـــيعة علـــي 

  . » )١(الحضرمي ومن قتلهم معه 
ولا نعـــرف الآن مـــن أحـــوال الحضـــرمي وحادثـــة قتلـــه وعـــدة اصـــحابه المستشـــهدين : أقـــول 

: شيئاً ، ولكنا نعرف أن هذا الرجل كـان مـن رجـال أمـير المـؤمنين وأنـه الـذي قـال لـه يـوم الجمـل 
  . »ابشر يا ابن يحيى أنت وأبوك « 

  ذكر الحضرمي  7فيما علل به بعضهم تقديم الحسن  وعلمنا
__________________  

  ).  ١٠١ص  ١٠ج ( ـ البحار  ١



 ـ ٣٤٧ـ 

على غيره ممـن قـتلهم معاويـة مـن الشـيعة ، أن الحضـرمي هـذا كـان أبعـدهم عـن الـدنيا وأقـرم الى 
ان عليـه ابـن وعلم معاوية ما كـ« : قالوا . حياة الرهبنة التي لا توهم أي خطر على سياسة الملك

يحــيى وأصــحابه مــن الحــزن لوفــاة علــي أمــير المــؤمنين ، وحــبهم ايــاه ، وافاضــتهم في ذكــره وفضــله ، 
ومــن أنــزل راهبــاً مــن صــومعته فقتلــه بــلا جنايــة منــه الى قاتلــه . فجــاء ــم وضــرب أعنــاقهم صــبراً 

ل مـا معـه أعجب ممن يخـرج قسـاً مـن ديـر فيقتلـه ، لأن صـاحب الـدير أقـرب الى بسـط اليـد لتنـاو 
من صاحب الصومعة الذي هو بـين السـماء والارض ، فتقـديم الحسـن ـ فيمـا عـدده علـى معاويـة 
من الذنوب ـ العبـاد علـى العبـاد ، والزهـاد علـى الزهـاد ، ومصـابيح الـبلاد علـى مصـابيح الـبلاد ، 

  . » )١(لا يتعجب منه ، بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصراً على مخبت ومقتصداً على مجتهد 
ـــه بـــن يحـــيى ( وفاجعـــة  أشـــبه بفاجعـــة حجـــر بـــن عـــدي ، وكلاهمـــا قـــتلا صـــبراً ، ) عبـــد اللّ

  . وكلاهما قتل معهما أصحاب ، وكلاهما أخذا بغير ذنب الا الذنب الذي هو عنوان فضيلتهما
   )٢(ـ رشيد الهجري  ٤

ايـا ، يـروي ، وصاحبه المنقطع اليه ، والعالم المعترف لـه بعلـم البلايـا والمن 7تلميذ علي 
عنه ناس كثيرون ، ولكنهم جميعـاً سـكتوا عـن اسمـه خـوف السـلطان الامـوي ، فلـم تـرو عنـه علنـاً 
الا ابنتـه الوحيـدة الـتي كانـت قـد حضـرت مقتلـه ، وهـي الـتي جمعـت أطرافـه ـ يديـه ورجليـه ـ وقـد 

  . !قطعها ابن سمية
لا يــا « : فقــال  ؟بكيــا أبــت هــل تجــد ألمــاً لمــا أصــا« : قالــت تســأله حــين قطعــت أطرافــه 

  . »! بنيتي الا كالزحام بين الناس
__________________  

  ). ١٠٢ص  ١٠ج ( ـ البحار  ١
  . نسبة الى بلاد الهجر ـ البحرين ـ) بفتح اوليه ( وهجري ] بالتصغير [ ـ رشيد  ٢



 ـ ٣٤٨ـ 

، »  ؟ـ انـا فـاعلون بـك 7ما قال لك خليلك ـ يعـني عليـاً « : أتي به الى زياد فقال له 
أمـا واللـّه لأكـذبن حديثـه ، خلـوا « : ، فقـال زيـاد » تقطعون يـدي ورجلـي وتصـلبونني « : قال 

ردوه ، لا نجد لك شـيئاً أصـلح ممـا قـال صـاحبك ، انـك « : فلما أراد أن يخرج ، قال . »سبيله 
« : ، فقـال  !، فقطعوهـا وهـو يـتكلم» لن تزال تبغـي لنـا سـوءاً ان بقيـت ، اقطعـوا يديـه ورجليـه 

، » قـــد بقـــي لي عنـــدكم شـــيء مـــا أراكـــم فعلتمـــوه « : ، فقـــال رُشَـــيد » صـــلبوه خنقـــاً في عنقـــه ا
نفّســوا عــني حــتى أتكلــم كلمـــة « : ، فلمــا أخرجــوا لســـانه قــال » اقطعــوا لســانه « : فقــال زيــاد 

هــذا واللّــه تصــديق خــبر أمــير المــؤمنين ، أخــبرني بقطــع لســاني « : ، فنفســوا عنــه فقــال » واحــدة 
« .  

  . رج من القصر مقطعاً ، فاجتمع الناس حوله ، ومات من ليلته رضوان اللّه عليهوأخ
يـــا بنيـــة يـــأتي قـــوم بعـــدنا « : ، قـــال »  !مـــا أشـــد اجتهـــادك: قلـــت لأبي « : قالـــت ابنتـــه 

  . »بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادنا 
  . » )١(مانة يا بنيتي أميتي الحديث بالكتمان ، واجعلي القلب مسكن الا« : وقال لها 

  ـ جويرية بن مسهر العبدي  ٥
يــا جويريــة الحــق بي فــاني اذا : يومــاً فنــاداه  7ونظــر اليــه علــي « : قــال ابــن أبي الحديــد 

يـــا جويريــة أَحـــب حبيبنـــا مـــا : رأيتــك هويتـــك ، ثم حدثـــه بــأمور ســـراً ، وفي آخـــر مـــا حدثــه قـــال 
وكـان مـن اختصاصـه . اذا أحبنـا فأحبـهأحبنا فـاذا أبغضـنا فابغضـه ، وابغـض بغيضـنا مـا أبغضـنا فـ

مضـطجع ، وعنـده قـوم مـن أصـحابه ، فنـاداه  7ما روى انه دخل يوماً عليه وهو  7بعلي 
فتبســم : قــال . أيهــا النــائم اســتيقظ فلتضــربن علــى رأســك ضــربة تخضــب منهــا لحيتــك: جويريــة 

  ، ثم  7أمير المؤمنين 
__________________  

  ).  ٥٢٢ص  ١ج ( ـ سفينة البحار  ١



 ـ ٣٤٩ـ 

الى العُتـُلّ الـزنيم ، فلـيقطعن  )١(وأحدثك يا جويرية بأمرك ، أما والذي نفسي بيده لتعـتلن : قال 
فواللـّه مــا مضـت الايـام علــى ذلـك حـتى أخــذ : قـال  !يـدك ورجلـك وليصــلبنك تحـت جـذع كــافر

،  زيــاد جويريـــة فقطـــع يــده ورجلـــه ، وصـــلبه الى جانــب جـــذع ابـــن معكــبر ، وكـــان جـــذعاً طـــويلاً 
  . »فصلبه على جذع قصير الى جانبه 

وكـان زيـاد ابـن أبيـه ممـن « : وزاد قولـه . ;وروى هذا الحـديث أيضـاً حبـة العـرني : أقول 
وكـان يتتبـع أصـحاب علـي وهـو ـم أبصـر فيقـتلهم تحـت كـل  7نصب العداوة لامير المـؤمنين 

  . »حجر ومدر 
  : ـ أوفى بن حصن  ٦

زياد فأبى مواجهته ، واستعرض زياد الناس فمر به فقـال طلبه . أحد فرائس الظلم الاموي
، وقـال » أتتـك بخـائن رجـلاه « : ، فقـال زيـاد » أوفى بن حصـن « : فقيل له »  ؟من هذا« : 

ــه « : قــال »  ؟مــا رأيــك في عثمــان« : لــه  فمــا « : قــال » علــى ابنتيــه  6خــتن رســول اللّ
  . »جواد حليم « : قال »  ؟تقول في معاوية
  . وفى لبقاً في لغته وأسلوبه فلم يجد عليه زياد ملزماً وكان أ

ـــه : بلغـــني أنـــك قلـــت بالبصـــرة « : قـــال »  ؟فمـــا تقـــول فيّ « : وعـــاد عليـــه فقـــال لـــه  واللّ
خبطتهــــا « : قـــال »  )٢(قـــد قلــــت ذاك « : ، قـــال » لآخـــذن الـــبريء بالســــقيم والمقبـــل بالمــــدبر 

  . » !خبط عشواء
الحصـيف أنــه تـدرج في أجوبتــه لزيـاد ـ كمـا تــرى ـ الى  وكـان مــن لباقـة هــذا الرجـل: أقـول 

ولا تـــنس أنـــه كـــان يقـــف مـــن عـــدوه . طريقـــة حكيمـــة مـــن الـــوعظ حـــاول ـــا تنبيهـــه الى أخطائـــه
  ساعتئذ بين النطع والسيف ، 
__________________  

  .الدعي: جذبه ـ والعتل ـ الجافي الغليظ ـ والزنيم : ـ عتله  ١
   .خين ، وروينا هذا الفصل منها في هوامش الفصل الحادي عشرـ روى خطبته أكثر المؤر  ٢



 ـ ٣٥٠ـ 

 7وهـذا هـو مـا يزيـدنا اعجابـاً ـؤلاء الابطـال مـن تلامـذة علـي . ومن ذمته بين الحق والباطـل
ثم » لـيس النفـاخ بشـر الزمـرة « : ، ولكن شيئاً من وعظه لم يجده نفعاً سـوى أن يقـول زيـاد فيـه 

  . » )١(أمر به فقتل 
« ، ولا أظـن زيــاداً نفســه يــدري ، بــأي جريـرة أخــذ ابــن حصــن فأشــاط بدمــه و  ولا ادري

  . ؟ـ كما في الحديث ـ» كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله 
ولكــن الــذي نــاقض . والرجــل في أجوبتــه كلهــا كمــا رأيــت لم يفضــح ســراً ، ولم يهتــك أمــراً 

ولا تــزر وازرة وزر « : بر خلافــاً لقولــه تعــالى الكتــاب صــريحاً فأخــذ الــبريء بالســقيم والمقبــل بالمــد
  . لحري بأن لا يفهم لغة الحديث ولا لغة الكتاب» أخرى 

جماعـات تسـاق الى السـجون : واعتصم بغلوائه فـاذا النـاس مـن حولـه في أشـد محـن الـدنيا 
 ، وزرافات تطارد أينما تكون ، ومئات تعرض عليه كل يوم لتسمل عيـوم ، أو لتقطـع أطـرافهم

ومـا في . وبين الكوفة والشـام فـرائس أخـرى تـرزح بالاصـفاد. )٢(، أو ليؤمر م فتحطم ضلوعهم 
  . الكوفة الا الارهاب المميت ، وما في الشام لهؤلاء الا الموت المرهوب

وخشـعت الكوفـة الـتي كانــت تفـور ـ في أمسـها القريــب ـ بـالمؤامرات والمعارضـات خشــوع 
وكــان المتــآمرون بــالامس هــم المتــآمرين . ن مظــالم الحكــام الامــويينالجنــاح الكســير ، بمــا وســعها مــ

بـالجور اليـوم ، وكـانوا هـم الحـاكمين بـأمرههم فيمـا يسـنون أو فيمـا ينفـذون ، فمـا بالهـا لا ترتجــف 
  ..  ؟وما بال أهلها لا يلوذون بالفرار هرباً  ؟فرقاً 

__________________  
  ).  ١٣٢ـ  ١٣٠ص  ٦ج ( الطبري ، و )  ١٨٣ص  ٣ج ( ـ يراجع ابن الاثير  ١
وقد أعطـي الامـان علـى دمـه ومالـه ، فـأمر بـه زيـاد ) من أصحاب حجر بن عدي ( ـ جيء الى زياد بعمير بن يزيد  ٢

فأوقر بالحديد ، ثم أخذته الرجال ترفعه حين اذا بلغ سورها ـ أعلى القامـة ـ ألقـوه فوقـع علـى الارض ثم رفعـوه ففعلـوا بـه 
  ).  ١٤٧ص  ٦ج ( بري الط !ذلك مراراً 



 ـ ٣٥١ـ 

وخفــــي علــــى معاويــــة وعلــــى ابــــن أبيــــه ورجــــال مدرســــته أن الامعــــان بــــالعنف مــــن أكــــبر 
الاســـباب الـــتي تغـــذي المثـــل الاعلـــى الـــذي يحاربـــه الحـــاكم العنيـــف ، وان العنـــف لـــن يســـتطيع ان 

  . يقتل الفكرة التي كتب لها الخلود ، ولكنها ستظل نواة الشجرة التي ستبسق مع التاريخ
ذا حييـت مئـات الملايـين ـ بعـد ذلـك ـ وهـي تشـارك الكوفـة في فكرـا ، وتحمـل لمعاويـة وه

  . ورجاله وترها الذي لا تخلقه الايام
  : التعذيب بغير القتل 

وكان للغارة الاموية ألوان أخرى غير القتـل والتشـريد وهـدم البيـوت ومصـادرة الامـوال وكـم 
  . الافواه

وكــأن أول قتيــل قتلــه زيــاد ، « ) : أوفى بــن حصــن ( عــة فقــال ابــن الاثــير عنــد ذكــره لفاج
  . »! !بعد حادثة الثلاثين أو الثمانين الذين قطع أيديهم

واســـتبطن معاويـــة دخائـــل البصـــرة والكوفـــة فلـــم يـــدع في هـــذين المصـــرين رئـــيس قـــوم ، ولا 
ره ، صـــاحب ســـيف ، ولا خطيبـــاً مرهوبـــاً ، ولا شـــاعراً موهوبـــاً مـــن الشـــيعة ، الا أزعجـــه عـــن مقـــ

  . !فسجنه ، أو غله ، أو شرّده ، أو أهدر دمه
واليك فيما يلي أمثلة قليلة من هذه النكبات التي قارفها أبـو يزيـد في الشخصـيات البـارزة 

  . من رؤساء الشيعة يومئذ
  ب ـ زعماء الشيعة المرعون

  : ـ عبد اللّه بن هاشم المرقال  ١
   .كان كبير قريش في البصرة ، ورأس الشيعة فيها



 ـ ٣٥٢ـ 

وكان أبوه هاشم ـ المرقال ـ بن عتبة بن أبي وقاص ، القائـد الجـريء المقـدام الـذي لقـي منـه معاويـة 
  . 7في صفين الرعب المميت ، وهو يومئذ على ميسرة علي 

امــا بعــد ، فــانظر عبــد اللّــه بــن هاشــم بــن عتبــة ، فشــد « : كتــب معاويــة الى عاملــه زيــاد 
  . »يده على عنقه ، ثم ابعث به اليّ 

فأدخـل علـى معاويـة ، وعنـده . فطرقه زياد في منزله لـيلاً ، وحملـه مقيـداً مغلـولاً الى دمشـق
هـذا الـذي يقـول أبــوه « : قـال »  ؟هــل تعـرف هـذا« : عمـرو بـن العـاص ، فقـال معاويـة لعمـرو 

  : وقرأ رجزه وكان يحفظه ثم قال متمثلاً » ...  يوم صفين
  وقـــــــد ينبـــــــت المرعـــــــى علـــــــى دمـــــــن الثـــــــرى« 

ــــــــــا         »وتبقــــــــــى حــــــــــزازات النفــــــــــوس كمــــــــــا هي

    
دونك يا أمير المؤمنين الضـب المضـب ، فاشـخب أوداجـه علـى أثباجـه « : واستمر قائلاً 

، ولا ترده الى العـراق ، فانـه لا يصـبر علـى النفـاق ، وهـم أهـل غـدر وشـقاق وحـزب ابلـيس ليـوم 
  . »، وجزاء سيئة مثلها هيجانه ، وانه له هوى سيوديه ، ورأياً سيطغيه ، وبطانة ستقويه 

وكان مثل هذا المحضر ومثل هذا التحامل على العراق وأهله هو شنشنة عمرو بـن العـاص 
  . المعروفة عنه ، ولا نعرف أحداً وصف أهل العراق هذا الوصف العدو قبله

أمّــا ابــن المرقــال فلــم يكــن الرعديــد الــذي يغلــق التهويــل عليــه قريحتــه ، وهــو الشــبل الــذي 
ان اقتـل ، فرجـل  !يـا عمـرو« : سـود الضـراغم ـ فقـال ، وتوجـه بكلامـه الى ابـن العـاص تنميـه الا

أفـلا كـان هـذا منـك اذ تحيـد عـن القتـال ، ونحـن نـدعوك الى النـزال ، . أسلمه قومه ، وادركه يومه
  ، كالأمة السوداء ، والنعجة  )٢(، وعقائق الرصاف  )١(وانت تلوذ بشمال النطاف 
__________________  

  . ـ أي بأشام الجانبين من الماء القليل ١
الحجــارة المرصــوف بعضـها علــى بعــض في : كــانوا يرمــون ـا نحــو الســماء ـ والرصـاف . ســهام الاعتـذار: ـ العقــائق  ٢

  . انك تلوذ في أرض صلبة عند ماء قليل ترمي بسهام الاعتذار: مسيل الماء ، فكأنه يقول له 



 ـ ٣٥٣ـ 

  . » ؟القوداء ، لا تدفع يد لامس
للأقـران ذي لبـد ، ولا أحسـبك  )١(أما واللـّه لقـد وقعـت في لهـاذم شـدقم « : فقال عمرو 

  . »منفلتاً من مخالب أمير المؤمنين 
أمــا واللّــه يــا ابــن العــاص انــك لبطــر في الرخــاء ، جبــان عنــد اللقــاء ، « : فقــال عبــد اللّــه 

كـوس المقيـد بـين مجـرى الشـوك ، غشوم اذا وليت ، هياب اذا لقيت ، ـدر كمـا يهـدر العـود المن
أفـــلا كـــان هـــذا منـــك ، اذ غمـــرك أقـــوام لم يعنفـــوا . لا يســـتعجل في المـــدة ، ولا يرتجـــى في الشـــدة

صــغاراً ، ولم يمرقــوا كبــاراً ، لهــم أيــد شــداد ، والســنة حــداد ، يــدعمون العــوج ، ويــذهبون الحــرج ، 
  . ؟»يكثرون القليل ، ويشفون الغليل ، ويعزون الذليل 

ـــاك يومئـــذ تخقـــق « : عمـــرو  فقـــال ـــه لقـــد رأيـــت أب ـــق أمعـــاؤه ،  )٢(أمـــا واللّ أحشـــاؤه ، وتب
  . »كما انطبق عليه ضمد   )٣(وتضطرب اصلاؤه 

انـــا قـــد بلونـــاك ومقالتـــك فوجـــدنا لســـانك كـــذوباً غـــادراً ،  !يـــا عمـــرو« : فقـــال عبـــد اللــّـه 
ير أهـل الشـام لجحـظ خلوت بأقوام لا يعرفونـك ، وجنـد لا يسـاومونك ، ولـو رمـت المنطـق في غـ

  . »عليك عقلك ، ولتلجلج لسانك ، ولاضطرب فخذاك اضطراب القعود الذي اثقله حمله  )٤(
فلـــم يـــزل عمـــرو بـــن . وأمـــر بـــاطلاق عبـــد اللّـــه لنســـيبه. »ايهـــا عنكمـــا « : فقـــال معاويـــة 

  : العاص يلومه على اطلاقه ويقول 
  أمرتـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــراً عازمـــــــــــــــــــاً فعصـــــــــــــــــــيتني« 

ــــــــــ      ــــــــــق قت ــــــــــن هاشــــــــــموكــــــــــان مــــــــــن التوفي   ل اب

    
ــــــــــــــــــذي   ألــــــــــــــــــيس أبــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــة ال

  ؟أعـــــــــــــــان عليـــــــــــــــاً يـــــــــــــــوم حـــــــــــــــز الغلاصـــــــــــــــم     

    
ـــــــــــا   فلـــــــــــم ينـــــــــــثن حـــــــــــتى جـــــــــــرت مـــــــــــن دمائن

  بصــــــــــــــــــفين أمثــــــــــــــــــال البحــــــــــــــــــور الخضــــــــــــــــــارم     

    
ــــــــــــــــه والمــــــــــــــــرء يشــــــــــــــــبه شــــــــــــــــيخه   وهــــــــــــــــذا ابن

ــــــــــــادم       ــــــــــــه ســــــــــــن ن   »ويوشــــــــــــك ان تقــــــــــــرع ب

    
__________________  

  . ـ أي واسع الشدقين ١
  . ـ تشقق ٢
  . ط الظهرـ اوسا ٣
  . ـ جحظ اليه عمله نظر في عمله فرأى سوى ما صنع ، وجحط اليه عقله أي نظر الى رأيه فرأى سوء ما ارتأى ٤



 ـ ٣٥٤ـ 

  ـ عدي بن حاتم الطائي  ٢
يكرمـه اذا دخـل عليـه ، وزعـيم عظـيم ، وخطيـب  6صحابي كريم ، كان رسول اللـّه 

فلمــــا قــــدمت المدينــــة « : قــــال . أســــلم ســــنة تســــع وحســــن اســــلامه. مــــدره ، وشــــجاع مرهــــوب
يــا عــدي أســلم تســلم ، :  9وقــال لي رســول اللّــه  !عــدي بــن حــاتم: استشــرفني النــاس فقــالوا 

قـد أظـن أنـه انمـا يمنعـك غضاضـة تراهـا ممـن ..  أنا أعلـم بـدينك منـك: ان لي ديناً ، قال : قلت 
 آـا وقـد علمـت لم: قلـت  ؟هـل اتيـت الحـيرة: قـال . حولي ، وأنك ترى الناس علينـا البـاً واحـداً 

يوشــك ان تخــرج الظعينــة منهــا بغــير جــوار حــتى تطــوف بالبيــت ، ولتفــتحن علينــا  : قــال . مكاــا
نعـم وليفيضـن المـال حـتى يهـم الرجـل : قـال  ؟كسـرى بـن هرمـز: فقلـت . كنوز كسرى بـن هرمـز

الظعينــة ، وكنـت في أول خيــل غـارت علــى  : فرأيــت اثنتـين « : قــال عـدي . »مـن يقبــل صـدقته 
أتيـــت عمـــر في أنـــاس مـــن قـــومي « : وقــال . » )١(نــوز كســـرى ، وأحلـــف باللــّـه لتجيـــئن الثالثـــة ك

نعــم آمنــت اذ كفــروا ، : قــال . ؟أتعــرفني: فجعــل يفــرض للرجــل ويعــرض عــني ، فاســتقبلته فقلــت 
ان أول صـدقة بيضـت وجـوه أصـحاب . وعرفت اذ نكروا ، ووفيت اذ غـدروا ، وأقبلـت اذ أدبـروا

مــا اقيمـت الصــلاة منــذ أسـلمت الا وأنــا علــى « : وقــال . » )٢(قة طيـئ صــد 6رسـول اللــّه 
  . » )٣(وضوء 

« ونازعه الرايـة يـوم صـفين عائـذ بـن قـيس الحزمـري الطـائي ، وكانـت بنـو حزمـر أكثـر مـن 
 7البـولاني عنـد علـي » عبد اللّه بـن خليفـة الطـائي « رهط حاتم ، فوثب عليهم  )٤(» عدي 
أو في آبــائكم مثــل أبي . ؟وهــل فــيكم مثــل عــدي ؟لــى عــدي تتوثبــونيــا بــني حزمــر أع« : فقــال 
  أليس بابن ذي المرباع  ؟)رويةّ ( ومانع الماء يوم . ؟أليس بحامي القربة ؟عدي

__________________  
  ).  ٢٢٩ـ  ٢٢٨ص  ٤ج ( ـ الاصابة  ٣و  ٢و  ١
سـعد بـن الحشـرج بـن امـرئ القـيس بـن  فعـدي الصـحابي هـو ابـن حـاتم بـن عبـد اللـّه بـن. ـ هـو الاب الخـامس لعـدي ٤

  . عدي ـ هذا ـ



 ـ ٣٥٥ـ 

ألــيس مــن لم يغــدر ، ولم يفجــر ، ولم  ؟ألــيس بــابن المنهــب مالــه ومــانع جــاره. ؟وابــن جــواد العــرب
. !، أو هـــاتوا فـــيكم مثلـــه !هـــاتوا في آبـــائكم مثـــل أبيـــه. ؟يجهـــل ، ولم يبخـــل ، ولم يمـــنن ولم يجـــبن

ــه أوََلــيس و . ؟أوََلــيس أفضــلكم في الاســلام ألــيس برأســكم ـ يــوم . ؟6افــدكم الى رســول اللّ
فما لكـم . ؟النخيلة ـ ويوم القادسية ـ ويوم المدائن ـ ويوم جلولاء الوقيعة ـ ويوم اوند ـ ويوم تستر

  . »واللّه ما من قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون . !وله
ي بجماعـة طـي هلـم أيهـا القـوم اليّ ، وعلـ. حسبك يا ابـن خليفـة« :  7فقال له علي 

« : ، قالـت لـه طيـئ »  ؟من كان رأسكم في هذه المواطن« :  7فقال علي . فأتوه جميعاً . »
أليســـوا راضـــين مســـلمين لعـــدي : فســـلهم يـــا أمـــير المـــؤمنين « : فقـــال لـــه ابـــن خليفـــة . »عـــدي 
  . » )١(فسلموها له . عديّ أحقكم بالراية« : فقال لهم . »نعم « : فقالوا . ، ففعل» الرياسة 

في الكوفـــة ) بمســجد عــدي ( وكــان في مســجده الــذي يعـــرف  )٥١(وبعــث اليــه زيــاد ســـنة 
فلم يبق رجل من أهل المصر مـن الـيمن وربيعـة ومضـر الا فـزع لعـدي بـن . فأخرجه منه ، وحبسه

تفعـــل هـــذا بعـــدي بـــن حـــاتم صـــاحب رســـول اللـّــه « : فـــأتوا زيـــاداً وكلمـــوه فيـــه ، وقـــالوا . حـــاتم
  . » ؟6

مـن عـدي أن يجيئـه بعبـد اللـّه بـن خليفـة الطـائي ، وكـان مـن أصـحاب حجـر وطلب زيـاد 
، فـأبى ثم رضـي زيــاد مـن عـدي أن يغيـب ابــن » الحمـراء « بـن عـدي أشـدائهم علـى شــرطة زيـاد 

  . )٢(خليفة عن الكوفة 
  ودخل عدي بن حاتم على معاوية ، وان معاوية ليهابه ويعرف سداده 

__________________  
  ).  ٥ص  ٦ج  (ـ الطبري  ١
  ).  ١٨٩ص  ٣ج ( ـ ابن الاثير  ٢



 ـ ٣٥٦ـ 

الحصيف في مزالق الفتن ، وتمرسه البصير في الشدائد ، وبصيرته النافذة وتجاربه الكثـيرة الماضـية ، 
الـــتي كـــان يفـــزع اليهـــا في منازلـــة العظمـــاء مـــن » موهبتـــه الخاصـــة « فجـــرى في حديثـــه معـــه عنـــد 

قتلـوا « : قـال » ـ يعـني بنيـه طريفـاً وطارفـاً وطرفـة ـ  ؟يـا عـدي أيـن الطرفـات« : أعدائـه ، فقـال 
مـــا أنصــفك ابـــن أبي طالـــب ، اذ قـــدم « : فقـــال . »يــوم صـــفين بـــين يــدي علـــي بـــن أبي طالــب 

: فقـال معاويـة . »بـل مـا أنصـفت أنـا عليـاً ، اذ قتـل وبقيـت بعـده « قـال ، . »بنيك واخر بنيـه 
فقــال . » !الا دم شــريف مــن أشــراف الــيمن أمــا انــه قــد بقــي قطــرة مــن دم عثمــان مــا يمحوهــا« 

ــه ان قلوبنــا الــتي ابغضــناك ــا لفــي صــدورنا ، وان أســيافنا الــتي قاتلنــاك ــا لعلــى « : عــدي  واللّ
وان حــــز الحلقــــوم ،  !عواتقنــــا ، ولــــئن أدنيــــت لنــــا مــــن الغــــدر فــــترا لنــــدنين اليــــك مــــن الشــــر شــــبراً 

في علـي فسـلم السـيف يـا معاويـة لباعـث  وحشرجة الحيزوم ، لاهون علينا مـن أن نسـمع المسـاءة
  . »السيف 

ــ هزيمـة منكـرة مـن معاويـة ـ وأقبـل علـى » هـذه كلمـات حكـم فاكتبوهـا « : فقـال معاويـة 
  . )١(عدي يحادثه كأنه ما خاطبه بشيء 

ـــــــــــــه«  ـــــــــــــم اذا لم يكـــــــــــــن ل   ولا خـــــــــــــير في حل

  »بــــــــــــــــوادر تحمـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــفوه ان يكـــــــــــــــــدرا      

    
لا أعفيــك « : قــال . »ان رأيــت ان تعفيــني « :  فقــال. »صــف لي عليــاً « : ثم قــال لــه 

  : قال . »
كان واللّه بعيد المدى ، شـديد القـوى ، يقـول عـدلاً ، ويحكـم فصـلاً ، تتفجـر الحكمـة « 

وكـان . يستوحش من الدنيا وزهرـا ، ويسـتأنس بالليـل ووحشـته. من جوانبه ، والعلم من نواحيه
. ب نفســـه اذا خـــلا ، ويقلـــب كفيـــه علـــى مـــا مضـــىواللّـــه غزيـــر الدمعـــة ، طويـــل الفكـــرة ، يحاســـ

وكــان فينــا كأحــدنا يجيبنــا اذا ســألناه ، ويــدنينا . يعجبــه مــن اللبــاس القصــير ، ومــن المعــاش الخشــن
فـان تبسـم . ونحن مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته ، ولا نرفع أعيننا اليـه لعظمتـه. اذا أتيناه

  دين ، يعظم أهل ال. فعن اللؤلؤ المنظوم
__________________  

  ).  ٦٥ص  ٦ج ( ـ المسعودي هامش ابن الاثير  ١



 ـ ٣٥٧ـ 

فأقسـم لقـد رأيتـه . لا يخاف القوي ظلمه ، ولا ييأس الضعيف مـن عدلـه. ويتحبب الى المساكين
ليلــة وقــد مثــل في محرابــه ، وأرخــى الليــل ســرباله ، وغــارت نجومــه ، ودموعــه تتحــادر علــى لحيتــه ، 

  : م ، ويبكي بكاء الحزين ، فكأني الآن أسمعه وهو يقول وهو يتململ السلي
، غري غـيري ، لاحـان حينـك ، قـد طلقتـك ثلاثـاً  ؟اليّ تعرضت أم الي أقبلت !يا دنيا« 

آهٍ مـن قلـة الـزاد وبعـد السـفر وقلـة الانـيس . ، لا رجعة لي فيك ، فعيشك حقير ، وخطرك يسـير
« .  

يــرحم اللّــه أبــا الحســن ، كــان  « : ثم قــال . فوكفــت عينــا معاويــة ، وجعــل ينشــفهما بكمــه
ـــه. كـــذلك ـــدها في حجرهـــا ، فهـــي لا ترقـــأ « : قـــال »  ؟فكيـــف صـــبرك عن كصـــبر مـــن ذبـــح ول

وهــل يتركــني الــدهر أن « : قــال »  ؟فكيــف ذكــرك لــه« : قــال . »دمعتهــا ، ولا تســكن عبرــا 
  . » )١( ؟انساه

وهـو ابـن مائـة  )٢( )٦٨(سـنة يـد وتوفي عدي بـن حـاتم في عهـد المختـار بـن أبي عب: اقول 
وعشـــرين ســـنة فماتـــت معـــه نفـــس كريمـــة لا تخلـــق الا في ملـــك ، ورأي حصـــيف لا يختمـــر الا في 

  . حكيم ، وايمان صادق لا يعهد الا في وليّ 
    ـ صعصعة بن صوحان  ٣

أسـلم علـى عهـد رسـول . سيد من سادات العرب ، وعظيم من اقطـاب الفضـل والحسـب
يلقــه لصــغره ، وأشــكلت علــى عمــر أيــام خلافتــه قضــية فخطــب النــاس ، ولكنــه لم  6اللّــه 

وســألهم عمــا يقولــون ـ فقــام صعصــعة ، وهــو غــلام شــاب ، فأمــاط الحجــاب ، وأوضــح منهــاج 
« الصواب ـ ، وعملوا برأيـه ـ ، وكـان مـن أصـحاب الخطـط في الكوفـة ، وشـهد مـع أمـير المـؤمنين 

ان المغـيرة نفـى صعصـعة بـأمر معاويـة مـن الكوفـة «  )٣(قـال في الاصـابة . »صفين « و » الجمل 
  . »الى الجزيرة او الى البحرين ، وقيل الى جزيرة ابن كافان فمات ا 

__________________  
  ).  ٣٣ص  ١ج ( ـ البيهقي في المحاسن والمساوئ  ١
  ). ١١٩ص  ٤ج ( والاصابة )  ٣٨٨ص ( ـ تاريخ الكوفة  ٢
  ).  ٢٣ص  ٣ج ( ـ  ٣



 ـ ٣٥٨ـ 

ـــن الكـــواء اليشـــكري  )١(حـــبس « و  ـــد اللـّــه ب ـــة صعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــدي وعب معاوي
نشــدتكم : ورجــالاً مــن أصــحاب علــي مــع رجــال مــن قــريش ، فــدخل علــيهم معاويــة يومــاً فقــال 

لـولا انـك عزمـت علينـا : فقـال ابـن الكـواء  ؟باللّه الا ما قلتم حقاً وصدقاً ، أيّ الخلفـاء رأيتمـوني
انك ما علمنـا واسـع : ، لا تراقب اللّه في قتل الاخيار ، ولكنا نقول ما قلنا ، لانك جبار عنيد 

الــدنيا ضـــيق الآخـــرة ، قريـــب الثــرى بعيـــد المرعـــى ، تجعـــل الظلمــات نـــوراً والنـــور ظلمـــات ، فقـــال 
ان اللـّه أكــرم هـذا الامــر بأهـل الشــام الـذابين عــن بيضـته ، التــاركين لمحارمـه ، ولم يكونــوا  : معاويـة 

فقــال . راق المنتهكــين لمحــارم اللّــه ، والمحلــين مــا حــرم اللّــه ، والمحــرمين مــا احــل االلهكأمثــال اهــل العــ
يا ابن ابي سفيان ان لكل كلام جواباً ، ونحن نخاف جبروتك ، فـان كنـت : عبد االله ابن الكواء 

ـــم ، والا فانـــا  ـــه لومـــة لائ تطلـــق الســـنتنا ذببنـــا عـــن أهـــل العـــراق بألســـنة حـــداد لا يأخـــذها في اللّ
واللـّه لا يطلـق لـك لسـان ـ ثم تكلـم صعصـعة : قـال . برون حتى يحكم اللّه ويضعنا على فرحهصا

تكلمت يـا ابـن ابي سـفيان فأبلغـت ولم تقصـر عمـا أردت ، ولـيس الامـر علـى مـا ذكـرت : فقال 
، أنى يكون الخليفة من ملك الناس قهراً ، ودام كبراً ، واسـتولى بأسـباب الباطـل كـذباً ومكـراً ، 

لا حلـى ولا : ا واللّه مالك في يوم بدر مضرب ولا مرمـى ، ومـا كنـت فيـه الا كمـا قـال القائـل أم
( ســيرى ، ولقــد كنــت أنــت وابــوك في العــير والنفــير ممــن أجلــب علــى رســول اللّــه صــلى اللــّه عليــه 

. وسـلم) وآلـه ( وانما أنـت طليـق ابـن طليـق ، أطلقكمـا رسـول االله صـلى االله عليـه . وسلم) وآله 
  :لولا أني ارجع الى قول أبي طالب حيث يقول : فقال معاوية . ؟أنى تصلح الخلافة لطليقف

  قابلــــــــــــــــــت جهلهمــــــــــــــــــو حلمــــــــــــــــــاً ومغفــــــــــــــــــرة

  والعفـــــــــو عـــــــــن قـــــــــدرة ضـــــــــرب مـــــــــن الكـــــــــرم     

    
يـا ابـن ابي سـفيان تـرك الخـداع : فقـال  ؟من البررة ومن الفسقة: لقتلتكم ، وسأله معاوية 

وسـأله عـن . لائمة الابرار ، وأنت وأصحابك مـن اولئـكمن كشف القناع ، علي وأصحابه من ا
  اطوع الناس : أهل الشام فقال 

__________________  
  ).  ١١٧ص  ٦ج ( ـ المسعودي هامش ابن الاثير  ١



 ـ ٣٥٩ـ 

لمخلـــوق ، وأعصـــاهم للخـــالق ، عصـــاة الجبـــار ، وخلفـــة الاشـــرار ، فعلـــيهم الـــدمار ، ولهـــم ســـوء 
ن صوحان انك لحامـل مـديتك منـذ أزمـان ، الا أن حلـم ابـن ابي واللّه يا اب: فقال معاوية . الدار

  . »بل أمر اللّه وقدرته ، ان امر اللّه كان قدراً مقدوراً : فقال صعصعة . سفيان يرد عنك
ولصعصـــــعة بـــــن صـــــوحان أخبـــــار حســـــان وكـــــلام في ايـــــة البلاغـــــة « : قـــــال المســـــعودي 

  . »والفصاحة والايضاح عن المعاني على ايجاز واختصار 
ووصـفه أمـير المـؤمنين بالخطيــب . وكـان صعصـعة شخصـية بـارزة في أصـحاب امـير المـؤمنين

  . الشحشح ، ثم وصفه الجاحظ بأنه من أفصح الناس
أمـا واللـّه اني كنـت لابغـض ان تـدخل « : وقال لـه معاويـة يـوم دخـل الكوفـة بعـد الصـلح 

ــه أبغــض أن اسميــك ــذا الاســم« : قــال . »في أمــاني  ثم ســلّم عليــه بالخلافــة فقــال . » وأنــا واللّ
ــه وأثــنى عليــه ثم . »ان كنــت صــادقاً فاصــعد المنــبر والعــن عليــاً « : معاويــة  فصــعد المنــبر وحمــد اللّ

وانـــه أمـــرني ان العـــن عليـــاً . أيهـــا النـــاس أتيـــتكم مـــن عنـــد رجـــل قـــدم شـــره ، وأخـــر خـــيره« : قـــال 
لا واللـّه « : قـال . اليـه فـأخبره بمـا قـال فلما رجـع. فضج أهل المسجد بآمين. »فالعنوه لعنه اللّه 

ايهـا النـاس ان امـير « : فرجع وصعد المنـبر ثم قـال . »ما عنيت غيري ، ارجع حتى تسميه باسمه 
« : فلما أخـبر معاويـة قـال . فضجوا بآمين. »المؤمنين أمرني أن العن علي بن أبي طالب فالعنوه 

  . )١(فأخرجوه . »بلد واللّه ما عني غيري ، أخرجوه لا يساكنني في 
دخــل صعصــعة بــن صــوحان علــى معاويــة ومعــه عمــرو بــن العــاص « : وقــال ابــن عبــد ربــه 
اني واللّــه لــترابي ، منــه : فقــال صعصــعة . فيــه )٢(وسّــع لــه علــى ترابيــة : جــالس علــى ســريره فقــال 

  . »خلقت واليه أعود ومنه ابعث ، وانك مارج من مارج من نار 
ى معاوية ، فقدم في وفد الكوفة عـدي بـن حـاتم ، وفي وفـد البصـرة وقدم وفد العراقيين عل

  فقال عمرو بن . الاحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان
__________________  

  ).  ٣١ص  ٢ج ( ـ السفينة  ١
  . 7ويكنون ا عن علي . ـ يعني على حبه لابي تراب ٢



 ـ ٣٦٠ـ 

ن قـــاتلوا معـــه يـــوم الجمـــل ويـــوم هـــؤلاء رجـــال الـــدنيا ، وهـــم شـــيعة علـــي الـــذي« : العـــاص لمعاويـــة 
  . »صفين فكن منهم على حذر 

وفي أحاديـــث ســـيد عبـــد القـــيس صعصـــعة بـــن صـــوحان ســـعة لا يلـــم ـــا مـــا نقصـــده مـــن 
  . وانما أردنا ان نعطي ذا صفحة من تاريخه مع معاوية وموقف معاوية منه. الايجاز

  ـ عبد اللّه بن خليفة الطائي  ٤
 العــــذيب ، وجلــــولاء الوقيعــــة ، واونــــد ، وتســــتر ، كــــان مــــن مواقفــــه في. مســــعار حــــرب

( وصفين ما شـهد لـه بالبطولـة النـادرة ، وهـو الخطيـب الـذي رد الطـائيين يـوم صـفين عـن مزاحمـة 
  . على الراية ـ كما مر عليك في الحديث عن عدي ـ) عدي بن حاتم 

وصــــحب حجــــر بــــن عــــدي الكنــــدي في موقفــــه القــــوي الــــذي وقفــــه في الــــذب عــــن أمــــير 
  . 7لمؤمنين ا

خرجـت . فامتنع عليهم ، وهزمهم بقومـه] وهم أهل الحمراء يومئذ [ وطاردته شرطة زياد 
فشـد » ؟ انكم ولسانكم عبد اللّه بن خليفـةيا معشر طيء أتسلمون سن« : أخته النوار فقالت 

عــدي بــن ( الطــائيون علــى الشــرط فضــربوهم ، وأعيــت الحيلــة بــه زيــاداً فقــبض علــى زعــيم قبيلتــه 
وأبى عـدي أن يأتيـه بـه ليقتلـه ، فرضـي زيـاد منـه بـأن يغيّبـه . فحبسـه أو يأتيـه بـابن خليفـة) اتم ح

  . عن الكوفة
ــه بمغــادرة الكوفــة ووعــده أن لا يــألو جهــداً في ارجاعــه اليهــا ،  فأشــار عــدي علــى عبــد اللّ

اق الى ولم يـــزل مشـــرداً هنـــاك مشـــبوب الاشـــو . »صـــنعاء « وقيـــل الى »  )١(الجبلـــين « فســـار الى 
  . وطنه

وطــال عليــه الامــد فكتــب الى عــدي يســتنجزه وعــده ، وكــان شــاعراً يجيــد الوصــف ، ولــه 
عدة قصائد ومقطوعات يعاتـب ـا عـدياً ويـذكره سـوابقه وغربتـه واسـارته ، ولكـن ظـروف عـدي 

  . بقليل) زياد ( قبل موت  )٢( ;لم تساعده على اسعافه ، فبقي هناك حتى مات 
__________________  

خمـس ليـال ، وبينهمـا وبـين المدينـة » خيـبر « يـوم ، وبـين » فـدك « أجـأ وسـلمى ، بينهمـا وبـين : ـ هما جبلاً طيء  ١
  . ثلاث مراحل

   ). ١٦٠ـ  ١٥٧وص  ٥ص  ٦ج ( ـ يراجع الطبري  ٢
  



 ـ ٣٦١ـ 

  
  
  

  نهاية المطاف



 ـ ٣٦٢ـ 

ين وبقـي بـين فجـوات هـذه الاحـداث خـلاء ملحـوظ في التـاريخ ، لم تمـلأه المصـادر الـتي بــ
  . أيدينا بالعروض التي تناسب تلك الاحداث

  . رأينا ـ الى هنا ـ مبلغ وفاء معاوية بما أخذه على نفسه من شروط
وعلمنا ـ الى هنا ـ ان المعاهدة بأبواا الخمس ، لم تلق مـن الرجـل أيـة رعايـة تناسـب تلـك 

كــم عمــل علــى كتــاب فــلا هــو حــين تســلم الح. العهــود والمواثيــق والايمــان الــتي قطعهــا علــى نفســه
ولا تــرك الامــر مــن بعــده للشــورى ، أو لصــاحب الحــق . اللّــه وســنة نبيــه وســيرة الخلفــاء الصــالحين

ولا وفى . ولكنــه زاد حــتى مــلأ منــابر الاســلام ســباباً وشــتماً . 7ولا أقلــع عــن شــتم علــي . فيــه
روط والعهـود ولكنه ـ وبالرغم مـن كـل هـذه الشـ. ولا سلم من غوائله شيعة علي وأصحابه. بخراج

  : ـ طالعهم بالاوليات البكر والافاعيل النكر من بوائقه 
  . فكان أول رأس يطاف به في الاسلام منهم ، وبأمره يطاف به

  . وكان أول انسان يدفن حياً في الاسلام منهم ، وبأمره يفعل به ذلك
  . وكانت اول امرأة تسجن في الاسلام منهم ، وهو الآمر بسجنها

  . اء يقتلون صبراً في الاسلام منهم ، وهو الذي قتلهموكان أول شهد
  !. !واستقصى معاوية بنود المعاهدة كلها بالخلف

 !! واثـق اللـّه تعـالى عليهـا بـالنقضفاستقصى أيمانه المغلظة بالحنـث ، ومواثيقـه المؤكـدة الـتي
 ..  

  ..  ؟؟فأين هي الخلافة الدينية يا ترى
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ماهـــا معاويـــة لاـــا كانـــت ادق شـــروطها حساســـية وبقيـــت آخـــر فقـــرة مـــن المعاهـــدة ، تحا
وكان عليه اذا اسـاء الصـنيع ـذه الفقـرة ان يتحـدى القـرآن صـراحة ، ورسـول اللـّه . وأروعها وقعاً 

  . مباشرة 6
فصبر عليها ثماني سـنين ، ثم ضـاق ـا ذرعـاً ، وثـارت بـه أمويتـه الـتي كـان لا يـزال يصـارع 

يعــود ــا أمويــة صــريحة تشــهد لهنــد بــالبراءة مــن قالــة النــاس لصــاقتها ، بأمثــال هــذه الافاعيــل ، ل
  . !وشهادات المؤرخين ، وليكون ابن أبي سفيان حقاً 

  . ؟وما لابن هند وكتاب اللّه. ؟فما لابن أبي سفيان ولرسول اللّه
  . وكانت مطفئة الرضف التي أنست الناس الرزايا قبلها

  . باس رضي اللّه تعالى عنه ـثم هي أول ذل دخل على العرب ـ كما قال ابن ع
  . ـ ;بل أول ذل دخل على الناس ـ كما قال أبو اسحق السبيعي 

ـــة ، كمـــا كانـــت بظروفهـــا وملابســـاا  وكانـــت بطبيعتهـــا ، أبعـــد مـــواد المعاهـــدة عـــن الخيان
وكانت بعد نزع السلاح ولف اللواء والالتزام من الخصـم بالوفـاء ، أفظـع جريمـة . أجدرها بالرعاية

  . ريخ معاوية الحافل بالجرائمفي تا
ـ ولا في أهـل البيـت ، ولا في شـيعة الحسـن ، ولا في  7ومـا في المدينـة ـ مـوطن الحسـن 

جميـع مــا يمـت الى الحســن بسـبب أو نســب ، أي موجـب يســتدعي الـوهم ، أو يــوقظ الريبــة ، أو 
  . يثير الظنون بأمر يخشاه معاوية على دنياه

  ..  ؟العُذر اذاً ، فما هذا الغَدر وما هو
وأيــن تلــك العهــود والعقــود والايمــان الــتي لا تبلــغ قــواميس اللغــة أشــد منهــا الفاظــاً غلاظــاً 

  . ؟وتأكيداً شديداً 
تـرى ، فهـل نعتـذر عــن معاويـة بمـا اعتــذر بـه الاغـرار المنسـوبون الى الاســلام عـن ابنـه يزيــد 

شـــاب « : ســـلام ، فقـــالوا في قتلــه الحســـين ابـــن رســـول اللـّـه عليـــه وعلـــى جـــده أفضــل الصـــلاة وال
  . ». ؟مغرور ، الهته القرود وغلبت عليه الخمور والفجور



 ـ ٣٦٤ـ 

  .سنّه الطاعنة وتجاربه في الامور؟ وأين. ؟فأين ـ اذاً ـ حنكة معاوية ودهاؤه المزعوم
. ان بائقــــة الاب هــــذه ، كانــــت هــــي الســــبب الــــذي بعــــث روح القــــدوة في طمــــوح الابــــن

أعظـم جريمـة في تـاريخ الاسـلام ، تلـك هـي قتـل سـيدي شـباب  فليشـتركا ـ متضـامنين ـ في انجـاز
الــتي » الواسـطة الوحيـدة « وليتعاونـا معـاً ، علـى قطـع . أهـل الجنـة الاحـدين الـذين لا ثالـث لهمـا

والجريمة ـ ذا المعنى ـ قتـل مباشـر لحيـاة رسـول االله بامتـدادها . 6انحصر ا نسل رسول اللّه 
  !. !التاريخي

  ..  !!ن ـ مع ذلك ـ هما الخليفتان في الاسلامنعم ، والقاتلا
  ..  !!فوا ضيعة الاسلام ان كان خلفاؤه من هذه النماذج

فكـان . وكان الدهاء المزعوم لمعاوية هو الذي زين له أسلوباً من القتـل قصّـر عنـه ابنـه يزيـد
  ..  !!»الداهية المحنك في تصريف الامور « ـ وكان ذاك » الشاب المغرور « هذا 

لــو تــنفس العمــر بــأبى ســفيان الى عهــد ولديــه هــذين ، لايقــن امــا قــد أجــادا اللعبــة الــتي  و 
  . كان يتمناها لبني ابيه

  ، على اقناع جعدة بنت الاشعث  )١(فاستعمل معاوية مروان بن الحكم 
__________________  

بالامـان  7عيى الحسـن سـ)  ٦٤ص  ١ج ( والبيهقـي )  ١٩٨ص  ٥ج ( ـ وروى المسـعودي هـامش ابـن الاثـير  ١
  . لمروان يوم الجمل ، وكان قد أخذ أسيراً ، وقيل كان مختفياً في بيت امرأة في البصرة

أخــذ مــروان بــن الحكــم أســيراً يــوم الجمــل ، فاستشــفع « : قــالوا )  ١٢١ص  ١ج ( وقــال الشــريف الرضــي في الــنهج 
فقـال  ؟يبايعـك يـا أمـير المـؤمنين: له ، فقالا لـه ، فكلماه فيه فخلى سبي 7الى أمير المؤمنين  8الحسن والحسين 

امـا ان . أوَلمَ يبايعني بعد قتل عثمان ، لا حاجة لي في بيعته ، اـا كـف يهوديـة ، لـو بـايعني بكفـه لغـدر بسـبته:  7
 وجــزى: أقــول . » !وســتلقى الامــة منــه ومــن ولــده يومــاً أحمــر. وهــو أبــو الاكــبش الاربعــة. لــه امــرة كلعقــة الكلــب أنفــه

  . »وكل اناء بالذي فيه ينضح « مروان سعي الحسن له بالامان بسعيه الى جعدة بقتله 



 ـ ٣٦٥ـ 

وكـان شـربة [ ـ بـأن تسـقي الحسـن السـم  7ابـن قـيس الكنـدي ـ وكانـت مـن زوجـات الحسـن 
  . فان هو قضى نحبه زوجها بيزيد ، وأعطاها مائة الف درهم .]من العسل بماء رومة 

للاشعث بن قيس ـ المنافق المعروف ـ الذي اسـلم مـرتين ،  وكانت جعدة هذه بحكم بنوا
  . بينهما ردة منكرة ، أقرب الناس روحاً الى قبول هذه المعاملة النكراء

ان الاشـــعث شـــرك في دم امـــير المـــؤمنين « :  7قـــال الامـــام جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق 
  . »، وابنته جعدة سمت الحسن ، وابنه محمد شرك في دم الحسين  7

  . وهكذا تم لمعاوية ما أراد:  أقول
وحكــم بفعلتــه هــذه علــى مصــير أمــة بكاملهــا ، فأغرقهــا بالنكبــات ، وأغــرق نفســه وبنيــه 

  . بالذحول والحروب والانقلابات
  . وتم له بذلك نقض المعاهدة الى آخر سطر فيها

 لقـد حاقـت شـربته وبلـغ أمنيتـه ، واللـّه مـا وفى« : وقـد حضـرته الوفـاة  7وقال الحسـن 
  . » )١(بما وعد ، ولا صدق فيما قال 

ــاً مــن الحســن « : وورد بريــد مــروان الى معاويــة ، بتنفيــذ الخطــة المســمومة ، فقــال  يــا عجب
  . » )٢(شرب شربة من العسل بماء رومة فقضى نحبه 

  . 7ثم لم يملك نفسه من اظهار السرور بموت الحسن 
، ثم كــبر اهــل المســجد بتكبــير أهــل وكــان بالخضــراء ، فكــبر ، وكــبر معــه أهــل الخضــراء « 

مــن ] زوج معاويــة [ الخضــراء ، فخرجــت فاختــة بنــت قرظــة بــن عمــرو بــن نوفــل بــن عبــد منــاف 
  سرك « : لها ، فقالت  )٣(خوخة 

__________________  
  ).  ٥٦ـ  ٥٥ص  ٦ج ( ـ المسعودي هامش ابن الاثير  ١
  . ـ ابن عبد البر ٢
  .  البيت ، والباب الصغير في الباب الكبيرـ هي الكوة التي تؤدي الضوء الى ٣



 ـ ٣٦٦ـ 

، » مـوت الحسـن بـن علـي « : قـال . » ؟اللّه يا أمير المؤمنين ، ما هذا الـذي بلغـك فسـررت بـه
مـات سـيد المسـلمين ، وابـن بنـت « : ، ثم بكـت وقالـت » انا للّه وانا اليه راجعـون « : فقالت 

نعمــا واللّــه مــا فعلــت ، انــه كــان  « : ال معاويــة فقــ» وســلم ) وآلــه ( رســول اللّــه صــلى اللــّه عليــه 
  . »كذلك ، أهل ان يبكى عليه 

فلما أتاه الخبر أظهـر فرحـاً وسـروراً حـتى سـجد وسـجد « : وزاد ابن قتيبة على هذا بقوله 
مـن كـان معـه ، وبلـغ ذلـك عبـد اللـّه بـن عبـاس ـ وكـان بالشـام يومئـذ ـ فـدخل علـى معاويـة فلمـا 

نعـم هلـك انـا : فقـال ابـن عبـاس . ا ابـن عبـاس ، هلـك الحسـن بـن علـييـ: جلس ، قال معاوية 
أمـا واللـّه . وقد بلغني الذي أظهرت مـن الفـرح والسـرور لوفاتـه. للّه وانا اليه راجعون ترجيعاً مكرراً 

ولـــئن . ولقـــد مــات وهـــو خــير منـــك. مــا ســـد جســده حفرتـــك ، ولا زاد نقصــان أجلـــه في عمــرك
فجــبر اللّــه . خــيراً منــه ، جــده رســول اللّــه صــلى االله عليــه وســلم أصــبنا بــه ، لقــد أصــبنا بمــن كــان

  . مصيبته وخلف علينا من بعده أحسن الخلافة
فمــا : قــال الــراوي . ثم شــهق ابــن عبــاس وبكــى مــن حضــر في الــس ، وبكــى معاويــة« 

:  فقـال ابـن عبـاس ؟كـم اتـى لـه مـن العمـر: فقال معاوية . رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم
يـا ابـن عبـاس : فسكت معاويـة يسـيراً ثم قـال : قال . امر الحسن أعظم من ان يجهل أحد مولده

أمـا مـا أبقـى اللـّه أبـا عبـد اللـّه الحسـين فـلا : فقـال ابـن عبـاس . ، أصبحت سيد قومك من بعده
)١( « .  

صـــورة عـــن الاثـــر العظـــيم الـــذي قوبـــل بـــه نبـــأ وفـــاة )  ٢٠٣ص  ٢ج ( وعـــرض اليعقـــوبي 
ســليمان بــن ( في الكوفــة ، ومــا اجتمــع عليــه زعمــاء الشــيعة هنــاك في دار كبــيرهم  7الحســن 

  . بكتاب مفتجع بليغ 7وتعزيتهم الحسين ) صرد 
__________________  

  . وذكر مثله أو قريباً منه اليعقوبي والمسعودي أيضاً )  ١٦٠ـ  ١٥٩ص (  ٢٧٦ـ ابن قتيبة المتوفى سنة  ١



 ـ ٣٦٧ـ 

[ ها زياد بن سمية ـ فبكـى النـاس وعـلا الضـجيج فسـمعه أبـو بكـرة وبلغ نعيه البصرة ـ وعلي
أراحـه اللـّه مـن شـر كثـير ، وفقـد النـاس « : ـ وهو اذ ذاك مريض في بيته ـ فقـال ] أخو زياد لامه 

  . » )١(بموته خيراً كثيراً يرحم اللّه حسناً 
  : ص تأبينه وأبنّه أخوه محمد بن الحنفية ، وقد وقف على جثمانه الشريف ، واليك ن

ونعـم الـروح روح . رحمك اللّه أبا محمد ، فواللّه لئن عـزت حياتـك ، لقـد هـدت وفاتـك« 
عمــر بــه بــدنك ، ونعــم البــدن بــدن ضــمه كفنــك ، ولم لا تكــون كــذلك ، وأنــت ســليل الهــدى ، 

غذتك كف الحق ، وربيت في حجـر الاسـلام . وحلف أهل التقوى ، وخامس أصحاب الكساء
فطب حياً وميتاً ، فعليـك السـلام ورحمـة اللـّه ، وان كانـت أنفسـنا غـير . الايمان ، وأرضعتك ثدياً 

  . » )٢(قالية لحياتك ، ولا شاكة في الخيار لك 
  . والنصوص على اغتيال معاوية الحسن بالسم متضافرة كاوضح قضية في التاريخ
. )٣(الامامـة ذكرها صاحب الاستيعاب ، والاصابة ، والارشاد ، وتـذكرة الخـواص ودلائـل 

ومقاتــل الطــالبيين ، والشــعبي ، واليعقــوبي ، وابــن ســعد في الطبقــات ، والمــدائني ، وابــن عســاكر ، 
والطوســي . والواقـدي ، وابــن الاثــير ، والمسـعودي ، وابــن أبي الحديــد ، والمرتضـى في تنزيــه الانبيــاء

  . همفي أماليه ، والشريف الرضي في ديوانه ، والحاكم في المستدرك ، وغير 
ــــال في  سمتــــه جعــــدة بنــــت . للهجــــرة ٤٩وتــــوفي الحســــن ســــنة « : » البــــدء والختــــام « وق

  الاشعث بما دسه معاوية اليها ، ومناها بزواج ولده يزيد ، ثم 
__________________  

  ).  ٤ص  ٤ج ( ـ ابن أبي الحديد  ١
  . اوت قليل في بعض الكلماتبتف)  ٥٧ص  ٦ج ( والمسعودي هامش ابن الاثير )  ٢٠٠ص  ٢ج ( ـ اليعقوبي  ٢
  . ـ للطبري ٣



 ـ ٣٦٨ـ 

  . »نقض عهدها 
  . »سمه معاوية مراراً « : وقال ابن سعد في طبقاته 

  . »سقي الحسن السم أربع مرات « : وقال المدائني 
كــل ذلــك يســلم حــتى  . ان الحســن بــن علــي ســم مــراراً « :  )١(وقــال الحــاكم في مســتدركه 

  . »ها ، فانه رمى كبده كانت المرة الاخيرة التي مات في
يـا أخـي ان هـذه آخـر ثـلاث : ولمـا حضـرته الوفـاة قـال لاخيـه الحسـين « : وقال اليعقوبي 

فـاذا أنـا مـت فـادفني . مرات سقيت فيها السم ، ولم أسقه مثـل مـرّتي هـذه ، وانـا ميـت مـن يـومي
ســـفك فيـــه ، فمـــا أحـــد أولى بقربـــه مـــني ، الا أن تمنـــع مـــن ذلـــك ، فـــلا ت 6مـــع رســـول اللــّـه 

  . » !محجمة دم
يــا أخــي اني ســقيت الســم : دخــل الحســين علــى الحســن ، فقــال « : وقــال ابــن عبــد الــبر 

. ؟مـن سـقاك يـا أخـي: فقـال الحسـين . ياني لأضـع كبـد. ثلاث مرات ، ولم اسق مثل هذه المرة
  . »كلهم الى اللّه   ؟أتريد أن تقاتلهم ؟ما سؤالك عن هذا: قال 

وكـان سـبب وفاتـه أن معاويـة سمـه سـبعين مـرة فلـم « :  )٢(الامامـة  وقال الطبري في دلائل
بــن الاشـعث بــن قــيس الكنــدي ) كــذا ( يعمـل فيــه الســم ، فأرسـل الى امرأتــه جعــدة بنــت محمـد 

وبذل لها عشرين الف دينار واقطاع عشر ضياع مـن شـعب السـواد ، سـواد الكوفـة ، وضـمن لهـا 
  . »في برادة من الذهب في السويق المقنّد فسقت الحسن السم . أن يزوجها يزيد ابنه

ــــل  ــــه عــــزّ مــــن قائ ــــوليتم أن تفســــدوا في الارض وتقطعــــوا « : وقــــال اللّ فهــــل عســــيتم ان ت
  . »اولئك الذين لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى ابصارهم . أرحامكم

__________________  
  . طبع باريس)  ٥ص  ٦ج ( ـ  ١
  . ٦١ـ ص  ٢
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  خاتمة
  في الموازنة

  ظروف الحسن وظروف الحسين بين
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ورأى كثـــير مـــن النـــاس ، ان الشـــمم الهـــاشمي الـــذي اعتـــاد ان يكـــون دائمـــاً في الشـــواهق ،  
  . 7، منه بموقف الحسن  7كان اليق بموقف الحسين 

  . وهذه هي النظرة البدائية التي تفقد العمق ولا تستوعب الدقة
خ اـــد ، الــذي واكـــب في مجادتـــه فمــا كـــان الحســن في ســـائر مواقفـــه ، الا الهــاشمي الشـــام

ولكـل ـ بعـد ذلـك ـ . مُثـُلَ أبيـه وأخيـه معـاً ، فـاذا هـم جميعـاً امثولـة المصـلحين المبـدئيين في التـاريخ
جهــاده ، ورســالته ، ومواقفــه الــتي يســتمليها مــن صــميم ظروفــه القائمــة بــين يديــه ، وكلهــا الصــور 

  . ق المهتضم المغصوبالبكر في الجهاد ، وفي اد ، وفي الانتصار للح
وكـان احتسـاء المـوت ـ قـتلاً ـ في ظـرف الحسـين ، والاحتفـاظ بالحيـاة ـ صـلحاً ـ في ظـرف 
الحسـن ، بمــا مهــدا بــه ـ عــن طريــق هــاتين الوســيلتين ـ لضــمان حيــاة المبــدأ ، وللبرهنــة علــى ادانــة 

الوســـيلة  الخصـــوم ، هـــو الحـــل المنطقـــي الـــذي لا معـــدى عنـــه ، لمشـــاكل كـــل مـــن الظـــرفين ، وهـــو
وهـو الظفـر الحقيقـي المتـدرج مـع التـاريخ . الفضلى الى اللّه تعالى ، وان لم يكن الوسيلة الى الـدنيا

  . وان كان فيه الحرمان حالاً ، وخسارة السلطان ظاهراً 
تضـــــحية الحســـــين بـــــالنفس ، وتضـــــحية الحســـــن بالســـــلطان ، همـــــا : وكانـــــت التضـــــحيتان 

  . ون في مواقفهم الانسانية ااهدةقصارى ما يسمو اليه الزعماء المبدئي
وكانت عوامل الزمن التي صاحبت كلاً من الحسن والحسين في زعامته ، هي الـتي خلقـت 

  لكل منهما ظرفاً من أصدقائه ، وظرفاً من أعدائه ، 
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لا يشــبه ظــرف أخيــه منهمــا ، فكــان مــن طبيعــة اخــتلاف الظــرفين اخــتلاف شــكل الجهــادين ، 
  . خيراً واختلاف النهايتين ا

  ـ ظروفهما من انصارهما  ١
خطوتــه الموفقــة في ســبيل  7ومثلــت خيانــة الاصــدقاء الكــوفيين ، بالنســبة الى الحســين 

ـ يـوم مسـكن  7التمهيد لنجاحـه المطـرد في التـاريخ ، ولكنهـا كانـت بالنسـبة الى أخيـه الحسـن 
ك لان حـوادث نقــض ذلـ. والمـدائن ـ عقبتـه الكــؤود الـتي شـلت ميدانــه عـن تطبيـق عمليـة الجهــاد

بيعـــة الحســـين كانـــت قـــد ســـبقت تعبئتـــه للحـــرب ، فجـــاء جيشـــه الصـــغير يـــوم وقـــف بـــه للقتـــال ، 
  . منخولاً من كل شائبة تضيره كجيش امام له أهدافه المثلى

أمـــا الجـــيش الـــذي أخـــذ مواقعـــه مـــن صـــفوف الحســـن ، ثم فـــر ثلثـــاه ونفـــرت بـــه الدســـائس 
اض والثـورة ، فــذلك هـو الجــيش الـذي خســر بـه الحســن  المعاديـة ، فــاذا هـو رهــن الفوضـى والانتقــ

  . كل أمل من نجاح هذه الحرب
ومــــــن هنــــــا ظهــــــر أن هــــــؤلاء الاصــــــدقاء الــــــذين بــــــايعوا الحســــــن وصــــــحبوه الى معســــــكراته  
كمجاهدين ، ثم نكثوا بيعتهم وفروا الى عـدوهم أو ثـاروا بامـامهم ، كـانوا شـراً مـن اولئـك الـذين 

  . اجهوهنكثوا بيعة الحسين قبل ان يو 
وهكــذا مهــد الحســين لحربــه ـ بعــد أن نخلــت حــوادث الخيانــة انصــاره ـ جيشــاً مــن أروع 

  . جيوش التاريخ اخلاصاً في غايته وتفاديا في طاعته وان قل عدداً 
أمــا الحســن فلــم يعــد بامكانــه أن يســتبقي حــتى مــن شــيعته المخلصــين انصــاراً يطمــئن الى 

تى انتشــــرت عــــدواها في جنــــوده كانــــت قــــد أفقــــدت جمعهــــم وتوجيــــه حركــــام ، لان الفوضــــى الــــ
  . الموقف قابلية الاستمرار على العمل ، كما أشير اليه سابقاً 

  . ؟وأيّ فرق أعظم من هذا الفرق بين ظرفيهما من أنصارهما
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    ـ ظروفهما من اعدائهما  ٢
وللفـرق بــين معاويــة . وكـان عــدو الحسـن هــو معاويـة ، وعــدو الحســين هـو يزيــد بـن معاويــة

والنظـرة البعيـدة العمـق الـتي . »الابـن « ويزيد مـا طفـح بـه التـاريخ ، مـن قصـة الـبلادة السـافرة في 
  . »الاب « زعم الناس لها الدهاء في 

ومــا كــان لعــداوة هــذين العــدوين ظرفهــا المرتجــل مــع الحســن والحســين ، ولكنهــا الخصــومة 
  . ميةالتاريخية التي أكل عليها الدهر وشرب بين بني هاشم وبني أ

وانمــا كانــت عــدوا الــتي تخافهــا علــى . )١(ولم تكــن الامويــة يومــاً مــن الايــام كفــواً للهاشميــة 
وكــان هــذا هــو ســر ذكرهــا بازائهــا في أفــواه النــاس وعلــى . ســلطاا ، وتناوئهــا ـ دون هــوادة ـ

طهـرين واين انساب الخنا مـن الم ؟والا فأين سورة الهوى من مثُل الكمال. أسلات اقلام المؤرخين
وأين شهوة الغلب ، وحب الاثـرة ، والـوان الفجـور ، مـن شـتيت المزايـا في ملكـات . ؟في الكتاب

العقــــل ، وسمــــو الاخــــلاق ، وطهــــارة العنصــــر ، وآفــــاق العلــــوم الــــتي تعاونــــت علــــى تغذيــــة الفكــــر 
 أولئـك هـم. ؟فأضـافت الى ذخـائره ثـروة لا تطـاولالانساني في مختلف مناحي الثقافات العالية ، 

  . بنو هاشم الطالعون بالنور
  . ؟واين هؤلاء من أولئك

ولم يكن من الاحتمال البعيـد مـا قـدره الحسـن بـن علـي احتمـالاً قريبـاً ، ـ فيمـا لـو اشـتبك 
  مع عدوه التاريخي معاوية بن أبي سفيان بن حرب في 

__________________  
ولم يمنعنــا قــديم عزنــا ولا عــادي طولنــا علــى قومــك أن « : فيمــا كتبــه الى معاويــة جوابــاً  7ـ قــال أمــير المــؤمنين  ١

خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وانكحنا فعل الاكفاء ، ولستم هناك ، وأنى يكون ذلـك كـذلك ومنـا النـبي ومـنكم المكـذب 
، ومنا أسد اللّه ومنكم أسد الاحـلاف ، ومنـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة ومـنكم صـبية النـار ، ومنـا سـيدة نسـاء العـالمين 

  . »نكم حمالة الحطب ، الى كثير مما لنا وعليكم وم



 ـ ٣٧٣ـ 

حــرب يائســة مثــل هــذه الحــرب ـ أن تجــر الحــرب بــذيولها أكــبر كارثــة علــى الاســلام ، وأن تبيــد 
ولمعاويــة قابلياتــه الممتــازة لتنفيــذ . :بمكائــدها آخــر نســمة تنــبض بفكــرة التشــيع لاهــل البيــت 

وهـــو هـــو في عدائـــه الصـــريح لعلـــي ولاولاده هـــذه الخطـــة وتصـــفية الحســـاب الطويـــل في التـــاريخ ، 
  . ولشيعتهم

  . وفيما مر من الكلام على هذا الموضوع كفاية عن الاعادة
أمـــا الحســـين فقـــد كفـــي مثـــل هـــذا الاحتمـــال حـــين كـــان خصـــمه الغـــلام المـــترف الـــذي لا 

مـر الا ان يحسن قيادة المشاكل ، ولا تعبئة التيارات ، ولا حياكة الخطط ، ثم هو لا يعنيه مـن الا
  : اعر بقوله ـ على رواية البيهقي ـيكون الملك ذا الخزائن ، حتى ولو واجهه الاخطل الش

  ودينــــــــــــــــــــك حقــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــدين الحمــــــــــــــــــــار« 

  »بــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــت اكفــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن هرمــــــــــــــــــز      

    
وكفــى الحســين هــذا الاحتمــال ، بمــا ضــمنه ســيف الارهــاب الــذي طــارد الشــيعة تحــت كــل 

فـظ في غيابـات السـجون والمهـاجر وكهـوف الجبــال حجـر ومـدر في الكوفـة ومـا اليهـا ، والـذي ح
ســـيلاً مـــن الســـادة الـــذين كـــانوا يحملـــون مبـــادئ أهـــل البيـــت ، وكـــانوا يؤتمنـــون علـــى ايصـــال هـــذه 

  . المبادئ الى الاجيال بعدهم
فـــرأى ان يمضـــي في تصـــميمه مطمئنـــاً علـــى خطتـــه وعلـــى أهدافـــه وعلـــى مســـتقبلهما مـــن 

  . أعدائه
طمـئن علـى مخلفاتـه المعنويـة طمأنينـة اخيـه وفي أعدائـه معاويـة أما الحسن فلم يكن له أن ي

  . وثالوثه المخيف وخططهم الناصبة الحقود التي لا حد لفظاعتها في العداوة والحقد
وأخــيراً فقــد أفــاد الحســين مــن غلطــات معاويــة في غاراتــه علــى بــلاد اللّــه الآمنــة المطمئنــة ، 

الحســن بالســم ، وفي بيعتــه لابنــه يزيــد وفي أشــياء  وفي موقفــه مــن شــروط صــلح الحســن ، وفي قتلــه 
  كثيرة أخرى ، بما زاد حركته في 
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  . وجه الاموية قوة ومعنوية وانطباقاً صريحاً على وجهة النظر الاسلامي في الرأي العام
، » خليفــة معاويـــة « وأفــاد ـ الى ذلــك ـ مــن مزالــق الشـــاب المــأخوذ بــالقرود والخمـــور 

  . ف معه في تنفيذ أهدافهفكانت كلها عوامل تتصر 
وكانــت ظروفــه مــن أعدائــه وظروفــه مــن أصــدقائه تتفقــان معــاً علــى تأييــد حركتــه ، وانجــاز 

  . مهمته ، والاخذ به الى النصر انح الذي فاز به في اللّه وفي التاريخ
أما الحسن فقد أعيته ـ كما بينا سابقاً ـ طروفه مـن أصـدقائه فحالـت بينـه وبـين الشـهادة ، 

« روفــه مــن أعدائــه فحالــت بينــه وبــين منــاجزم الحــرب الــتي كــان معناهــا الحكــم علــى مبادئــه وظ
  . »بالاعدام 

  . لذلك رأى لزاماً ان يطوّر طريقة جهاده ، وان يفتتح ميدانه من طريق الصلح
ومــا كانــت الالغــام الــتي وضــعها الحســن في الشــروط الــتي أخــذها علــى معاويــة الا وســائله 

  . حكمت على معاوية وحزبه بالفشل الذريع في التاريخالدقيقة التي 
كـان أكـبر أثـراً في جهـاده ،   8ومـن الصـعب حقـاً أن نميـز ـ بعـد هـذا ـ أي الاخـوين 

  . وأشد نفوذاً الى أهدافه ، وأبعد امعاناً في النكاية بأعدائه
لحسـن ، ولم يبق مخفياً أن تاريخ نكبات أميـة بعـد عمليـة الحسـن في الصـلح كـان متصـلاً با

وأن حادثــاً واحــداً مــن أحــداث تلــك النكبــات لم يكــن ليقــع  . مرهونــاً بخططــه ، خاضــعاً لتوجيهــه
كمــا وقــع ، لــولا هــذه العمليــة الناجحــة الــتي كــان مــن طبيعــة ظروفهــا أن تســتأثر بالنجــاح ، وكــان 

  . من طبيعة خصومها أن يكونوا أعواناً على نجاحها من حيث يشعرون أو لا يشعرون
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  .٣١٦،  ١٤٤،  ١١٠،  ١٠٦: بسر بن ارطاة 
  .١٢١،  ٩٤: بشير الهمداني 
  .٣٤٥: بكر بن عبيد 
  .٧: بلال الحبشي 
  .٤٠: بولس سلامة 

  .٣٧٣،  ٣٣٩،  ١٥٧ ، ١٣٥،  ٦٩: البيهقي 
  )ت(

  .٥٣،  ٣٨: الترمذي 
  )ث(

  .٤٩: ثابت بن قيس الانصاري 
  .٣٤: ثعلبة بن ابي مالك 

  .٣٠٦: ثور بن معن السلمي 
  )ج(

  .٥٣: جابر بن سمرة 
  .٣١٣: الجاحظ 

  .٢٨٠،  ٥٨: جارية بن قدامة 
،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٢٥: جعـــــــــدة بنـــــــــت الاشـــــــــعث 

٣٦٨،  ٣٦٧.  
  .٣٦٥) : ع(جعفر الصادق 



 ـ ٣٧٨ـ 

  
  .٢٠٨،  ٥٥: جعفر الطيار 

  .٩٤،  ٨٨: جندب بن عبداالله الازدي 
  .٢٢٢: جون مولى ابي ذر 

  .١٥٩: جويرة بنت ابي سفيان 
،  ٣٤٨،  ٣٣٩،  ٩٤: جـــــــــــويرة بـــــــــــن مشـــــــــــهر 

٣٤٩.  
  )ح(

  .١٠٢: الحارث الهمداني 
  .٨: الحارث بن وهب 

  .٣٤٩،  ٣٤١،  ٩٤: حبة العرني 
  .٢٨٥: حبيب بن أبي ثابت 

  .٢٨٤،  ٩٦: لمة حبيب بن مس
  .٩٤،  ٧٣: حبيب بن مظاهر الاسدي 

  .٤٦: الحجاج 
  .٣٣١،  ٩٦،  ٦٩: حجار بن أبجر 

،       ١٢٦،  ١٠٩،  ٩٤،  ٧٣: حجر بـن عـدي 
٣٠٨،  ٣٠٢،  ٢٩٤،  ٢٦٩،  ١٩٠،  ١٢٧ 

 ،٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩،  ٣٢٨  ،
٣٣٨،  ٣٣٧،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣ 

 ،٣٤٧ ، ٣٤٥،  ٣٤١،  ٣٤٠،  ٣٣٩  ،
٣٦٠،  ٣٥٥،  ٣٥٠.  

  .٩٦،  ٦٨: حجر بن عمرو 
  .٩٤: حذيفة بن أسيد 

  .٤٨: حذيفة بن اليمان 
  .١٢٩: حرب 

  .٨١: حرب بن عبداالله الازدي 
  .٩٤،  ٨٨: الحرث بن سويد 
  .١٥٩: الحرث بن كلدة 

  .٢٢٦،  ٤٦: حسان بن ثابت 
   .٢٦: الحسن الاثرم 

،  ٢٦٩،  ٢٥٢،  ٢٢٦،  ٣٤: الحســـــــن البصـــــــري   
٣٣٧،  ٢٩٥.  

  .٢٦: الحسن بن الحسن 
ـــــن علـــــي  ـــــب صـــــفحات ) : ع(الحســـــن ب وارد في اغل

  .الكتاب
  .١٣٢: حسن مراد 

،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ٩) : ع(الحســــــين بـــــــن علـــــــي 
٣٤،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧ ، ١٥،  ١٤ 
 ،١٢٠،  ٨٥،  ٧٢،  ٧٠،  ٦١،  ٥٣،  ٥٢  ،

١٩٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٧١،  ١٧٠  ،
٢٦٠،  ٢٥٦،  ٢٣١،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢٠٠  ،
٣٠٣،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٨٩،  ٢٧٢،  ٢٦١  ،
٣١٣،  ٣١٢،  ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٣٠٧  ،
٣٣٨،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٤،  ٣١٧،  ٣١٥  ،
٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٠،  ٣٣٩ ، 
٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٦٥  ،
٣٧٣.  

  .٣٠٨: الحضرمي 
  .٢٥: حفصة بنت عبدالرحمن 

  .٣٢: بنت عمر  حفصة
  .٢٠٨،  ١٣: حمزة بن عبدالمطلب 

  )خ( 
  .٣٣١: خالد بن عرفطة 
  .٧: خالد بن الوليد 

  .٤٨: خباب بن الارت 
  .٢٨٨،  ١٢٩،  ٥٥،  ١١: خديجة 

  .٤٨: خزيمة بن ثابت 
  .٢٠٠: الخضر 

  )د(
  .٣٤: داود بن سنان 

  



 ـ ٣٧٩ـ 

 

  .٢٧٠:  الدميري
  .٣٠٩،  ٢٧٢،  ٢٦٦،  ٢٦١: الدينوري 

  )ر(
  .٣٣٨،  ٢٩٥: بيع بن زياد الحارثي الر 

: الرشـــــيد ) ص(انظـــــر محمـــــد ) : ص(رســـــول االله 
١٧٩.  

  .٣٤٨،  ٣٣٩،  ٩٤: رشيد الهجري 
  .٣٦٧،  ٣٦٤،  ٤٠) : الشريف(الرضي 

  .٣٤٥: رفاعة بن شداد 
  )ز(

  ٨٦: الزبير بن العوام 
  .٣٢٠: زجر بن قيس 

  .٣٠٢: زفر بن الحارث الكلابي 
  .١٢٢،  ١٢١،  ١١٦: الزهري 

ـــــــه  ـــــــن أبي ـــــــاد ب ،  ١١٩،  ١١٨،  ٧٢،  ٧١: زي
٢٠٣،  ١٩٠،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٤٢،  ١٢٠ 

 ،٢٦٩،  ٢٥٣،  ٢٤٤،  ٢٢٦،  ٢٠٥  ،
٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩ ، ٣٢٢،  ٣١٥،  ٣٠٨ 

 ،٣٣٧،  ٣٣٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٣٢  ،
٣٤٨،  ٣٤٤،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٤٠،  ٣٣٨ 

 ،٣٥٥،  ٣٥٢،  ٣٥١،  ٣٥٠،  ٣٤٩  ،
٣٦٧،  ٣٦٠.  

  .١٢٧،  ٩٤،  ٧٣: بن صعصعة زياد  
  .١٥٩،  ١٠٤،  ٥٨: زياد بن عبيد 
  . ٣٢٠: زيد بن انس 

  .٨٥،  ٤٦: زيد بن ثابت   
  .٢٦: زيد بن الحسن 

  .٥٥) : ص(زينب بنت رسول االله 
  )س(

  .٢٨٨: السامري 
  .٣٣: سبط بن الجوزي 

،  ٢٢٥،  ٤٦،  ٣٣،  ٢٨: ســــعد بــــن ابي وقــــاص 
٣١٧،  ٣١٦،  ٣٠٤،  ٢٧٥،  ٢٦٧.  

  .٤٩: عد بن الحارث بن الصمة س
  .٢٣٥،  ٢١٣: سعد بن مسعود 

  .٣٣٤: سعد بن نمران 
  .٣٤٦: سعيد بن حمدان 
  .٣٠٧،  ٣٠٥،  ٣٣: سعيد بن العاص 
  .٩٤: سعيد بن عبداالله 

ــــــــيس  ــــــــن ق ،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٩٤،  ٧٣: ســــــــعيد ب
١١٠،  ١٠٨.  

  .٢٦٨) : مولى رسول االله(سفينه 
  .٢٨٤: سلمان الباهلي 

  .١٠٣،  ١٠٢: ارسي سلمان الف
  .٣٢٧،  ٣٢٤،  ٣٢١: سليم بن قيس 

 ١٨٧،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٨: ســليمان بــن صـــرد 
 ،٣٦٦،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٢٧٩.  

  .٢٩٥،  ٢٦٩،  ١٦٠: سمرة بن جندب 
  .٣٤٧،  ٣٤١،  ٣٣٧،  ٣٣٣،  ١٥٩: سمية 

  .٤٩: سهل بن حنيف 
  .٩٤: سهل بن سعد 

  .٢٥: سهيل بن عمرو 
  .٣٤٦: سيف الدولة 

 

      
  



 ـ ٣٨٠ـ 

 

  )ش(
،  ٩٦،  ٨٩،  ٧٠،  ٦٩: شــــــــبث بــــــــن ربعــــــــي 

٣٣١،  ١٥٦.  
  .٣٣٣: شداد بن الهيثم الهلالي 

  .٣٣٧: شريح بن هاني 
  .٣٤٠،  ٣٣٤: شريك بن شداد 

  .٣٦٧: الشعبي 
  .٣٣١،  ٩٦،  ٧٠: شمر بن ذي الجوشن 

  )ص(
  .٢٨٨،  ١٢٩،  ١١: صخر 

،  ٩٤،  ٨٨،  ٦٤: صعصــــــــــعة بــــــــــن صــــــــــوحان 
٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٣٠،  ٢٦٩  ،
٣٦٠.  

  .٣٤٠،  ٣٣٤: صيفي بن فسيل الشيباني 
  )ض(

  .٣٢٩،  ٣٠٦،  ٩٣: الضحاك بن قيس 
  .٩٤: ضرار بن الخطاب 

  )ط(
  .٣٥٦: طارف بن عدي 

،  ٣١٦،  ٢٥٨،  ٢١٣،  ١١٩: الطــــــــــــــــــــــــــبري 
٣٤٢،  ٣٣١،  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ٣٢٠،  ٣١٧ 

 ،٣٦٨،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٤٣.  
  .٣٨: الطبراني 

  .٣٥٦: طرفة بن عدي 
  .٣٥٦: ريف بن عدي ط

  .٢٦: طلحة بن الحسن 

  .٨٦،  ٢٥: طلحة بن عبيداالله   
  .٣٦٧: الطوسي 

  )ظ(
  .٢٨٩: ظبيان بن عمارة التيمي 

  )ع(
  .٣٥٤،  ٣٣٢: عائذ بن حمله التميمي 

 ٢٧٩،  ٢٦٨،  ٨٦،  ٨٥،  ٣٤،  ٣٣: عائشــــــــة 
 ،٣٣٩،  ٣٣٦،  ٣١٣،  ٣٠٩،  ٢٩٥.  

  .٣٢: عائشة بنت ابي بكر 
  .٩٤: ب عابس بن شبي

  .٣٣٤: عاصم بن عوف 
  .١٥٦،  ٩٤: عامر بن واثلة 

  .٩٤: عباس بن جعدة 
  .٤٤: عبدالحسين الازري 

  .٣١٢،  ٢٥: عبدالرحمن بن ابي بكر 
  .٢٦٨: عبدالرحمن بن ابي بكرة 
  .٢١٢: عبدالرحمن بن ام الحكم 

  .٤٨: عبدالرحمن بن بديل 
  .٩٤:  عبدالرحمن بن جندب
  .٣٣٧: عبدالرحمن بن الحارث 

ــــــزي  ــــــن حســــــان العن ،  ٣٤١،  ٣٣٤: عبــــــدالرحمن ب
٣٤٢.  

  .٢٦: عبدالرحمن بن الحسن 
  .١٦١: عبدالرحمن بن الحكم 

  .٢١٣: عبدالرحمن بن سمرة 
  .٩٤: عبدالرحمن بن شريح 
  .٣٠٦: عبدالرحمن بن عثمان 

  .٩٤: عبدالرحمن بن عبداالله الارحبي 
      



 ـ ٣٨١ـ 

  
  .٣٤٥: عبدالرحمن بن عبداالله بن عثمان 

  .٨٥: دالرحمن بن عوف عب
  .٢١: عبدالرحمن بن كثير 
  .٣٣٢: عبدالرحمن بن محرز 
  .١٧٨: عبدالرحمن الناصر 

  .٢١: عبدالعزيز بن يحيى الجلودي 
  .٤٨: عبداالله بن بديل 

،  ٣٠٧،  ٢٠٣،  ٢٩: عبــــــــــداالله بــــــــــن جعفــــــــــر 
٣٢٤.  

  .٢١٥: عبداالله بن الحارث 
  .٢٦: عبداالله بن الحسن 
  .٣٣٤: عبداالله بن حوبه 

،  ٣٥٤،  ٣٣٢: عبــــــداالله بــــــن خليفــــــة الطــــــائي 
٣٦٠،  ٣٥٥.  

 ٢٠٣،  ١٨٧،  ١٧٨،  ٢٨: عبداالله بن الـزبير 
 ،٣١٢،  ٣٠٧،  ٢٠٥،  ٢٠٤.  

  .٣٣٩: عبداالله بن زرير 
  .٤٦: عبداالله بن سلام 

  .٩٦: عبداالله بن سلم بن سعيد 
 ٢١٢،  ١٦١،  ١٥٩،  ٢٦: عبداالله بن عـامر 

 ،٢٦١،  ٢١٣.  
 ١١٧،  ١٠٥،  ٥٨،  ٢٨: بــاس عبــداالله بــن ع

 ،٢١٥،  ٢١٤،  ٢٠٥،  ١٥٩،  ١١٩  ،
٣١٣،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٧،  ٢٦٨،  ٢١٦ 

 ،٣٦٦،  ٣٦٣،  ٣٢٤،  ٣٢٢،  ٣٢١.  
  .٩٤: عبداالله بن عزيز الكندي 

  .٣٠٦: عبداالله بن عصام الاشعري 
  .٨٤: عبداالله العلايلي 
  .٢٥٥: عبداالله بن علي 
  .٣٣٧،  ٣١٢،  ٤٦: عبداالله بن عمر 

  .٣٥٨،  ٧٠: عبداالله بن الكواء 

  .٩٤: عبداالله بن مسمع الهمداني   
  .٣٥٣،  ٣٥٢، ٣٥١) : المرقال(عبداالله بن هاشم 

  .٩٤: عبداالله بن وال 
  .٧٠: عبداالله بن وهب الراسببي 
  .٣٤٧،  ٣٤٦،  ٩٤: عبداالله بن يحيي الحضرمي 

  .١٠٣،  ٦٩،  ٥٥،  ٤٦: عبدالملك بن مروان 
،  ١٠٥،  ٩٤،  ٨٩،  ٥٨: عبـــــــاس عبيــــــداالله بـــــــن 

١١٦،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦  ،
١٤٣،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٢٣،  ١٢٢  ،
١٦٣،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٤  ،
٢٣٩،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٢،  ١٨٦.  

  .٣٠٦: عبيداالله بن مسعدة 
  .٣٣٢: عبيدة بن عمرو 

  .٢٠٣: عتبة بن ابي سفيان 
  .٣٣٤: عتبة بن الاخنس 

  .٢٨٨،  ١١: عتبة بن ربيعة 
،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٧: عثمــــان بــــن عفــــان 

٢٢٥،  ٢٢١،  ١٧٩،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٤  ،
٢٨٤،  ٢٧٩،  ٢٣٨،  ٢٣٣،  ٢٢٩،  ٢٢٧  ،
٣٤١،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٣،  ٣١٠،  ٣٠٥  ،
٣٦٤،  ٣٥٦،  ٣٤٩،  ٣٤٥.  

،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٤،  ٧٣: عــــــــدي بــــــــن حـــــــــاتم 
٣٥٦،  ٣٥٥،  ٣٥٤،  ١٩٠،  ١٢٧،  ١٠٩  ،
٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٧.  

  .٣٢٦: عروة بن الزبير 
  .٩٦: عروة بن قيس 

  .٣٤٠: عريك بن شداد 
  .٤٩: عقبة بن عمرو 
  .١٥٤: علقمة بن وائل 



 ـ ٣٨٢ـ 

  
  . ٣٤٦: علي بن ابي بكر الهروى 

 ٣٣،  ٢٥،  ١١،  ٥) : ع(علي بن ابي طالب 
 ،٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥،  ٤١،  ٣٨  ،

٧٠،  ٦٥،  ٦٤،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢  ،
٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٣  ،
١١٠،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٩٣،  ٩٠  ،

١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٤،  ١٢١،  ١١٧،  ١١٤ 
 ،١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٣٥،  ١٣٢  ،

١٩٧،  ١٨٩،  ١٧٣،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٤ 
 ،٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٥  ،

٢٤٣،  ٢٣٨،  ٢٣٦،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣١ 
، ٢٨٥،  ٢٨١،  ٢٧٠،  ٢٦١،  ٢٦٠  ،

٣١٥،  ٣١٣،  ٣٠٨،  ٣٠٧ ، ٢٩٣،  ٢٨٨ 
 ،٣٢٦،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٧،  ٣١٦  ،

٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩،  ٣٢٨ 
 ،٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣٤٢،  ٣٤١  ،

٣٥٥،  ٣٥٤،  ٣٥٢،  ٣٥٠،  ٣٤٩،  ٣٤٨ 
 ،٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦  ،

٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٦٥،  ٣٦٤.  
  .٥٣) : ع(بن الحسين علي 

  .٣٣: علي بن طاهر بن زيد 
  .٦٢: علي بن موسى بن جعفر 

  .٤٨،  ٧: عمار 
  .٩٤: عمارة بن عبداالله 

  .٣٤٤: عمارة بن عقبة 
  .٩٦،  ٦٨: عمارة بن الوليد 

،  ٨٦ ، ٨٤،  ٣٢،  ٨،  ٧: عمر بن الخطاب 
٢٧٩،  ٢٦٧،  ٢٢١،  ١٧٩،  ١٥٤،  ٨٧  ،

٣٥٧،  ٣٥٤،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٠.  
  .٣٣١،  ٩٦،  ٦٨: عمر بن سعد 

  .٢٣١: عمر بن عبدالعزيز 

  .٣٣١: عمرو بن الحجاج   
  .٢٦: عمرو بن الحسن 
  .١٦٠،  ٩٥،  ٦٩،  ٦٨: عمرو بن حريث 

ـــــن الحمـــــق الخزاعـــــي  ،  ٣٠٨،  ٩٤،  ٧٣: عمـــــرو ب
٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٣٢.  

،  ٨٦،  ٨٥،  ٥٥،  ٣٩،  ١١: عمرو بن العاص 
٢٠٣،  ١٩٠،  ١٥٩ ، ١٥٨،  ١٥٧،  ٩٣  ،

٢٤٤،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٠٥،  ٢٠٤  ،
٣٥٣،  ٣٥٢،  ٣٢٦،  ٣١١،  ٣١٠،  ٢٥٥  ،
٣٥٩.  

  .٢٠٣: عمرو بن عثمان 
  .٩٤: عمرو بن قرضة 
  .٩٤: عمرو بن محصن 

  .٣٥٠،  ٣٣٢: عمير بن يزيد 
  .٤٩: عوف بن الحارث 

  .٥٧،  ٥٦،  ٤١: عيسى بن مريم 
  )غ(

  .٢٧٠،  ٥٤: الغزالي 
  )ف(

  .٣٦٥: فاختة بنت قرضة 
  .٣٤: فاطمة بنت أسد 

  .٢٦: فاطمة بنت الحسن 
،  ٥٥،  ٢٥،  ١١) : ص(فاطمـــة بنـــت رســـول االله 

٢٠٥،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٧١،  ١٦٨،  ١٢٩  ،
٢٨٨.  
  .٢٨٨،  ١٢٩،  ١١: فتيلة 

  .٢٨٨: الفضل بن الحسن 
  )ق(

  .٢٦: القاسم بن الحسن 



 ـ ٣٨٣ـ 

  
  .٥٥) : ص(القاسم بن رسول االله 

  .٣٤٦: م بن مجيمة القاس
  .٣٣: القاسم بن محمد بن ابي بكر 

ــــــن ربيعــــــة  ،  ٣٣٥،  ٣٣٤) : ضــــــبيعة(قبيصــــــه ب
٣٤٣،  ٣٤٢.  

  .٤٦،  ٨: قدامة بن مظعون 
  .٤٩: قرضة بن كعب الانصاري 
  .٩٦: القعقاع بن الشور الذهلي 

  .٩٤: القعقاع بن عمر 
،  ١٠٥،  ٩٤،  ٧٣: قيس بن سـعد بـن عبـادة 

١١٧،  ١١٠،  ١٠٩ ، ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦ 
 ،١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٠،  ١٢٧،  ١٢٢  ،

٢١٢،  ١٩٠،  ١٧٤،  ١٦٣،  ١٤٧،  ١٤٦ 
 ،٢٢٢،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣  ،

٣٢١،  ٢٤٠.  
  .٣٣٢: قيس بن شمر 

  .٣٣٣: قيس بن فهدان الكندي 
  .٩٤: قيس بن مسهر 
  .٩٤: قيس بن ورقاء 
  .٣٣٢: قيس بن يزيد 

  )ك(
  . ٩٤: كثير بن شهاب 

  .٣٤٣،  ٣٣٤: بن حيان كدام 
  .٣٣٤: كريم بن عفيف الخثعمي 

  .٣٥٤: كسرى بن هرمز 
  .١٤٤،  ٤٩: كعب بن عمرو الانصاري 
  .٤٩: كلاب بن الاسكر الكناني 

  .٢٧٢: الكليني 
  .٤٠: الكميت 

  )ل(
  .٣٣٨: لوط بن يحيي الازدي 

  )م(  
  .٣١٣،  ٢٩٣،  ٤٨: مالك الاشتر 

  .٥٥: مالك بن العجلان 
  .٣٣٧،  ٢٩٥: يرة مالك بن هب

  .١٠٤: الماوردي 
  .٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٣٤: محرز بن شهاب 

،  ١٤،  ١٣،  ١١،  ٧،  ٦،  ٥) : ص(محمــــــــــــــــــد 
٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٦،  ٢٥،  ١٨ 
 ،٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧  ،

٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٤٨،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٤ 
 ،٩٧،  ٨١،  ٨٠،  ٦٧،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٦  ،

١٤٤،  ١٤٢،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٢،  ١٢٩  ،
١٦١،  ١٥٩،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥٠  ،
١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٤،  ١٦٢  ،
١٧٨،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠  ،
١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٩  ،
١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٢،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٨  ،
٢١٣،  ٢٠٨،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٠،  ١٩٩  ،
٢٤٢،  ٢٣٩،  ٢٣٣،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢١٩  ،
٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥١،  ٢٤٤،  ٢٤٣  ،
٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٥،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٦  ،
٢٧٨،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦٩  ،
٣٠٥،  ٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٨ ، ٢٨٧،  ٢٨٦  ،
٣١٦،  ٣١٣،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٩،  ٣٠٨  ،
٣٢٩،  ٣٢٨،  ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣٢٢،  ٣٢٠  ،
٣٤٩،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٣٩ ، ٣٣٨،  ٣٣٦  ،
٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٥،  ٣٥٤  ،
٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٦٤.   



 ـ ٣٨٤ـ 

 

  .٤٨،  ٤٥: محمد بن أبي بكر 
  ٢٨: محمد بن اسحق 

  : محمد بن الاشعث 
٣٦٥،  ٣٣٤،  ٣٣٣.  

  .٣٤٦: محمد بن بحر الشيباني 
  .٣٦٧،  ٥٢: محمد بن الحنفية 

  .١٧٩: محمد رشاد 
  .٤٠: محمد عبده 

  .٣٠: بن علي بن بابوية محمد 
  .٢٣٣،  ٥٣: ـ ع ـ ) الباقر(محمد بن علي 

  .١٠٧) : ع(محمد بن علي الهادي 
  .٩٦: محمد بن عمير 

  .٤٦: محمد بن مسلمة 
  .٣٥٧،  ٣٤٢،  ٢١٣: المختار بن ابي عبيد 

 ٢٥٩،  ٢١٤،  ١١٧،  ١١٦،  ٢٩: المــــدائني 
 ،٣٢٣،  ٣٢١،  ٣١٥،  ٢٩٣،  ٢٨٥  ،

٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٢٧،  ٣٢٤.  
  .٢٨: مدرك بن زياد 

،  ١١٩،  ١١٨،  ٧١ ) :الشــــــــــريف(المرتضــــــــــى 
٣٦٧.  

،  ٩٣،  ٨٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٠: مروان بن الحكـم   
٣٠٧،  ٢٤٥،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢  ،
٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣١٦،  ٣١٣.  

  .٢٩٧: مروان الحمار 
  .٣٣٠: المستورد بن علفة 

 ١٠٣،  ٦٩،  ٤٦،  ٤٥،  ٣٩،  ٣٣: المسعودي 
 ،٣٥٩،  ٣٣٤،  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ٣٢١،  ٣١٧ 
 ،٣٦٧.  

  .٢٤٤،  ٢٢٨،  ٢٢٦،  ٩٣: مسلم بن عقبة 
  .٩٤ :مسلم بن عوسجة 

،  ١٢٠،  ١١٦،  ٩٤،  ٧٣ :المســـــــيب بـــــــن نجيـــــــة 
٣٠٢،  ٢٨٩،  ١٢١.  

  .١٠٣،  ٦٩: مصعب بن الزبير 
وارد فى اغلـــــب صـــــفحات : معاويـــــة بـــــن ابي ســـــفيان 

  .الكتاب
  .٩٦: معاوية بن خديج 

  .٢٧٠: د العباسي المعتض
  .٩٤: معقل بن سنان 
  .٣٤٤،  ١٢٧،  ٩٤: معقل بن قيس 
،  ١٥٩،  ٩٣،  ٧١،  ٣٩،  ١١: المغيرة بن شعبة 

٢١٢،  ٢٠٣،  ١٩٠،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠ ،  
  



 ـ ٣٨٥ـ 

  
٢٦٩،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦ 

 ،٣٢٦،  ٣١٥،  ٣٠٤،  ٢٩٥،  ٢٩٠  ،
٣٥٧،  ٣٣٠،  ٣٢٩.  

  :المغيرة بن نوفل 
١١٥ ، ١٠١.  

،  ١٣١،  ١٣٠،  ٧٦،  ٧١) : الشــــيخ(المفيــــد 
٢١٥،  ١٣٣.  

  .٧: المقداد 
  .٣٣١،  ٩٦: المنذر بن الزبير 

  .١٦٠: المهدي العباسي 
  .٥٣) : ع(المهدي المنتظر 
  .٤٠: مهيار الديلمي 

 ٢٨٨،  ٢٠٠،  ٥٧،  ٥٦: موســى بــن عمــران 
 ،٣١٦.  

  .٣٣٩،  ٩٤: ميثم 
  )ن(

  ) ع(انظر محمد ) : ص(النبي 
  .٢١: النجاشي 

  .٣٣٨: نصر بن مزاحم 
  .٤٦: النعمان بن بشير 
  .٢٥٤: النعمان بن جبلة 
  :النعمان بن المنذر 

  ٢٨٩.  
  .انظر ابن عرفة: نفطويه 

  )هـ(
  .٣١٦،  ٢٨٨: هارون 

  .٣٥٢،  ٤٨ ) :المرقال(هاشم بن عتبه 
  .٩٤: هاني بن اوس 
  .٣٢٨: هاني بن عدي 
  .٩٤: هاني بن عروة 
  .٩٤: السبيعي  هاني بن هاني

  .٣٣٦: هدبة بن فياض 
  .٦٠: هشام بن حسان 

  .٣٣٨،  ٢١: هشام بن محمد بن السائب 
  .٢٨٨،  ٢١٥،  ١٢٩،  ١٣،  ١١،  ٥: هنذ 

  .٣٣٥: هند بنت زيد 
  .٢٥: هند بنت سهيل 
  .٢١: الهيثم بن عدي 

  )و(
  .٩٤: وائل بن حجر الحضرمي 

   
 



 ـ ٣٨٦ـ 

  
  .٣٦٧،  ٣٤،  ٣٣: الواقدي 
  .٣٣٤: سمي البجلي  ورقاء بن

  .٢٠٣،  ٩٣: الوليد بن عتبة 
  .٥٥: الوليد بن عبدالملك 

  )ي(
  .٣٣: يحيى بن الحسن 
  .٢٢٨: يحيى بن معين 
  .١٥٧: يزيد بن اسد 

  .٩٦: يزيد بن الحارث 
  :يزيد بن الحر 

  ٩٣.  
  .٩٦: يزيد بن عمير 
  .٩٤: يزيد بن قيس 

،  ٨٦،  ٥٤،  ٤٦،  ٣٣،  ١٤: يزيـــد بـــن معاويـــة 
٢٧٤،  ٢٥٢،  ٢٤٤،  ٢٢٨،  ٢٢٦،  ١٧٩  ،
٣٠٥،  ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٨٠  ،
٣٥١،  ٣١٢،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٧،  ٣٠٦  ،
٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٤،  ٣٦٣.  

  .٣٣٩: يعقوب بن سفيان 
،  ٣٦٦،  ٢٨٥،  ٢٦٦،  ٢١٢،  ٦٩: اليعقــــــوبي 

٣٦٨،  ٣٦٧.  
  .٨٥: يعلى بن أمية 

  



 ـ ٣٨٧ـ 

  بلدانـ فهرس الامكنة وال ٢
  )أ(

  .١١٥: الانبار 
  .٢٦٠: الاهواز 

  ٣٦٠: أجا 
  .١٠: أحد 

  .١٠٣: أسفانبر 
  .١٠٤،  ١٠٣: أوانا 
  .٦٥: ايران 

  )ب(
  .١٠٢: بابل 

  .٣٥٧،  ١٠٦،  ٨: البحرين 
  .١٥٤،  ١٤٤،  ١٠: بدر 

،  ٧٦،  ٧٢،  ٦٦،  ٦٤،  ٥٨،  ٤٦: البصرة 
١١٩ ، ١١٨،  ١٠٥،  ١٠٣،  ٩٨،  ٩٧  ،

٣٠٥،  ٢٨١،  ٢٣٨،  ٢٠٨،  ١٦٠،  ١٥٩ 
 ،٣٥٩،  ٣٥١،  ٣٤٩،  ٣١٧،  ٣١٦  ،

٣٦٧.  
  .١١٦،  ١١٥،  ١٠٣: بغداد 
  :البقيع 

  ٣٤.  
  .١٠٤: بلد 

  .١٠٣: رسير 
  انظر الجزيرة: بين النهرين 

  )ت(
  .٣٢٩: تدمر 
  .٣٦٠،  ٣٥٥: تستر 

  )ج(
  .٣٣٥: جبانة عزرم 

  .٣٤٩: جذع ابن معكبر 
  .٣٥٧،  ١١٥،  ١٠٧) : بين النهرين(الجزيرة 

  .٣٥٨: جزيرة ابن كافان 
  .١٠٤،  ٩٢: جسر منبج 

  .٣٦٠،  ٣٥٥،  ٧٢: جلولاء 
  .١٠٣: جنديسابور 

  .٢١٥،  ١٤٦،  ١٠٧،  ١٠٤: الجنوبية 

  



 ـ ٣٨٨ـ 

  
  )ح(

،  ٢٣٨،  ١١٨،  ٩٨،  ٦٥،  ٥٨: الحجـــــــــــاز 
٣٠٦،  ٢٦١.  

  .٢١٩،  ١٠: الحديبية 
  .٢٢٦،  ١٢: الحرة 
  .٢٣١: حران 
  .٩٢: حلب 
  .٨: حمص 

  .٣٥٤،  ٢٨٩،  ٦٤: لحيرة ا
  .١٠٧: الحيوضة 

  )خ(
  .١٠٠: خان النخيلة 

  .٣٣٨: خراسان 
  .٣٦٥: الخضراء 

  .٣٦٠،  ٣١٦،  ١٦٨: خيبر 
  )د(

  .٣١٧،  ٢٨١،  ٢٦٠: دارا بجرد 
  .١٠٣،  ١٠٢: دجلة 

  .١٠٤: دجيل   
  .٣٥٢،  ٣٤٦،  ٣٣٥،  ٣٢٩: دمشق 

  .٢٤٤: دومة الجندل 
  .٤٩: دير الشعار 

،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١١٦،  ١٠٢: ن ديــــر عبــــدالرحم
١٣٨.  

  .٢٨٩: دير هند 
  )ذ(

  .١٥٧: ذوخشب 
  )ر(

  .١٠٣: رومية 
  )س(

  .٢٣٥،  ٢١٤،  ١٥،  ١٣،  ١٢،  ١٠: ساباط 
  .١٠٤: سامراء 

  .٤٠،  ٣٩: سقيفة بني ساعدة 
  .٣٦٠: سلمي 
  .١٠٣: سلوقية 
  .١٠٤: سميكة 

  )ش(
  ، ٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٤٩،  ١٣،  ٧: الشام 

  



 ـ ٣٨٩ـ 

  
٩٢،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٣،  ٧٣  ،
١١٠،  ١٠٤،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٣  ،

١٢٢،  ١٢١،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ١١٤ 
 ،١٤٩،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨  ،

١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٣،  ١٥٨،  ١٥٤ 
 ،٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٥،  ٢٠٣،  ١٩٦  ،

٢٣١،  ٢٢٩،  ٢٢٥،  ٢١٨،  ٢١٦،  ٢١٥ 
 ،٢٤١،  ٢٣٨،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢  ،

٢٦١،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٤٣ 
 ،٣٠٤ ، ٣٠١،  ٢٨٤،  ٢٧٠،  ٢٦٨  ،

٣٤١،  ٣٣٦،  ٣٣٤،  ٣٢٩،  ٣٠٩،  ٣٠٧ 
 ،٣٦٦،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٣،  ٣٥٠.  

  )ص(
،  ١٣١،  ٩٤،  ٦٦،  ٤٦،  ٤٣: صــــــــــــــــــــــــفين 

٢٢٣،  ٢١٤،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٣٥،  ١٣٣ 
 ،٢٥٣،  ٢٥١،  ٢٤٤،  ٢٣١،  ٢٢٧  ،

٣٥٢،  ٣٤٤،  ٣٢٩،  ٣٠٧،  ٢٦٠،  ٢٥٤ 
 ،٣٦٠،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٣٥٤.  

  .٣٦٠: صنعاء 
  )ط(

  .١٥٩: الطائف 
  .١٠٢: طاق كسرى 

  .١٥،  ١٣،  ١٢،  ٩: الطف 
  :طيشفون 

  ١٠٣.  
  )ع(

  .١٤٩: عانه 
  .انظر مرج عذراء: عذراء 

  .٣٦٠: العذيب 
،  ٩٢،  ٨٩،  ٧٤،  ٦٤،  ٥٨،  ١١: العـــــــــــــــــراق 

١٣١،  ١١٩،  ١١٨،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٨  ،
٢١٣،  ١٧٣،  ١٦٣،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٣٢  ،
٢٨٠،  ٢٦١،  ٢٥٥،  ٢٤٩،  ٢٣٨،  ٢١٥  ،
٣٥٨،  ٣٥٢،  ٣٣٩،  ٣٠٦،  ٢٨٤.  
  .١٠٤: عكبرا 
  .١٠٤: العلث 

  .٧٢: عين التمر 
  .١٢٠: عين الوردة 

  )غ(
  .٢٨٨: غدير خم 

  )ف(
،  ١١٨،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٨،  ٥٨: فــــــــــــــــــــــــــارس 

٢٦٠،  ١٥٩،  ١١٩.  
  .٣٦٠: فدك 

  



 ـ ٣٩٠ـ 

  
  .٣٤٢،  ١١٥،  ٩٣،  ٩٢،  ٤٩: رات الف

  .٢٢٧: فلسطين 
  )ق(

  .٣٥٥،  ٣٢٩: القادسية 
  .٢٤٢: قس الناطف 

  .٧: قنسرين 
  )ك(

  .٣٣٢،  ٢٩٧،  ١٠٠،  ١٢: كربلاء 
ــــــــة   ٦٢،  ٥٨،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٣: الكوف

 ،٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٦٤  ،
٨٩،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١  ،
٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥،  ٩٣،  ٩٢،  ٩٠  ،

١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠ 
 ،١١٦،  ١١٤،  ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٦  ،

١٢٣،  ١٢١،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧ 
 ،١٣٨،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢٧  ،

١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٦،  ١٤٢،  ١٤٠،  ١٣٩ 
 ،١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١  ،

١٩٦،  ١٩٠،  ١٨٦،  ١٧٣،  ١٦١،  ١٦٠ 
 ،٢٣٤،  ٢٢٨،  ٢٢٤،  ٢١٨،  ٢١٥  ،

٢٦٠،  ٢٥٦،  ٢٤٤،  ٢٤١،  ٢٣٨،  ٢٣٦ 
 ،٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٧٥،  ٢٧١،  ٢٦٦  ،

٣٠٢،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٣،  ٢٩٠،  ٢٨٩ 
 ،٣٢٩،  ٣٢٨،  ٣٢٢،  ٣١٥،  ٣٠٥  ،

٣٣١،  ٣٣٠ ،  

  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٣٦،  ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٣٢  ،
٣٥٧،  ٣٥٥ ، ٣٥١،  ٣٥٠،  ٣٤٤،  ٣٤٣  ،
٣٧٣،  ٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٦٠،  ٣٥٩.  
  .١٠٣: كوكه 

  )م(
،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ٦٥،  ٥٨: المــــــــــــــــــــــدائن 

١٣٨،  ١٣١،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١١٧،  ١١٦  ،
١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٤٣،  ١٤٠  ،
٢١٨،  ٢١٦،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢،  ١٧٣  ،
٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢٠  ،
٢٤٩،  ٢٤٨،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧  ،
٣٧١،  ٣٥٥،  ٣٤٥،  ٣٣٢،  ٢٩٠.  

،  ٨٥،  ٤٦،  ٣٣،  ٣١،  ٢٩،  ٢٥: المدينــــــــــــــــــة 
٢٣٦،  ٢٢٦،  ٢٠٣،  ١٦٩،  ١٥٤،  ١٠٦  ،
٣٠٩،  ٣٠١،  ٢٨٩،  ٢٦٨،  ٢٥١،  ٢٤٤  ،
٣٦٣،  ٣٦٠،  ٣٥٤،  ٣٤٤،  ٣٢١،  ٣١٦.  

،  ٣٣٩،  ٣٣٥،  ٣٢٩،  ١٥٦: مـــــــــــــرج عـــــــــــــذراء 
٣٤١.  

،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٤٦: مســـــــــكن 
١٢٢،  ١١٧،  ١١٤،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩  ،
١٤٦،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٢٣  ،
١٦٢،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٩  ،
٢١٥،  ٢١٣،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٦٣  ،
٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٤،  ٢٢٢،  ٢١٩،  ٢١٦ ،  

  



 ـ ٣٩١ـ 

  
٢٥٤،  ٢٥٢،  ٢٤٩،  ٢٤٥،  ٢٤٢،  ٢٤١ 

 ،٣٧١،  ٣٣٢،  ٢٩٠.  
  .٢٢٨،  ٢٢٦،  ١٣١: مصر 

  .٢١٣،  ٢٠٨،  ١٣١،  ١٠٣ :مظلم ساباط 
 ١٥٤،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٢٨،  ١٢،  ٦: مكة 

 ،٣٠٠،  ٢٥١،  ٢٢٧،  ٢١٩،  ٢٠٠  ،
٣٤٠،  ٣١٢.  

  .٩٢: ملطية 
  .٣٤٦،  ٣٤٥،  ١٠٧: الموصل 

  )ن(
  .١٦٩،  ٣٠: نجران 

  :النخيلة 

  ١٢٢،  ١١٥،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ١١  ،
٣٥٥،  ٢٣٩.  

  .٣٦٠،  ٣٥٥: اوند 
  .١٠٣: دجيل  ر

  .١٣١،  ١٠٣: ر الملك 
،  ٢١٤،  ١٣٣،  ١٣٠،  ٧١،  ٦٦: النهـــــــــــــــروان 

٣٤٤،  ٣٢٩.  
  )ي(

 ١٣٨،  ١١٠،  ١٠٦،  ٩٨،  ٦٥،  ٥٨: الـــيمن 
 ،٣٥٥،  ٣٣٧،  ٢٦١،  ٢٥١،  ٢٣٨،  ١٤٤ 
 ،٣٥٦.  

  
  



 ـ ٣٩٢ـ 

  ـ ثبت بأسماء الكتب المذكورة في الكتاب ٣
  )أ ( 

  .ـ لابن بطة: الابانة 
  .ـ للدكتور مصطفى جواد: قيب أبو جعفر الن

  .ـ للشبراوي: الاتحاف بحب الاشراف 
  .ـ للطبرسي: الاحتجاج 
  .للمدائني: الاحداث 

  .للماوردي: الاحكام السلطانية 
  ـ لأبي حامد الغزالي: احياء علوم الدين 

  .لابي اسحق ابراهيم الاصفهاني الثقفي: أخبار الحسن 
  بيللهيثم بن عدي الثعل: أخبار الحسن 

  ـ لسعد بن ابراهيم الحنبلي: الاربعين 
  ).المفيد ( لمحمد بن محمد بن النعمان : الارشاد 

  .ـ لابن عبدالبر المالكي: الاستيعاب 
  .)ابن الاثير ( للحافظ علي عزالدين بن محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة 

  للشبلنجي: اسعاف الراغبين 
  .م الدفتر دار ورفيقيةـ لهاش: الاسلام بين السنة والشيعة 
  للقاضي احمد شهاب الدين العسقلاني: الاصابة في تمييز الصحابة 

  لمصطفى جواد: اصول التاريخ والادب 
  لمحمد بن يعقوب الكليني: اصول الكافي 
  للطبرسي: اعلام الورى 

  للسيد محسن الامين العاملي: أعيان الشيعة 
  لابي الفرج الاصفهاني: الاغاني 
  .مجلة ـ الالواح ـ
  .ـ للشريف المرتضى: الامالي 



 ـ ٣٩٣ـ 

  للشيخ الطوسي: الامالي 
  لابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسة 

  لعبد العزيز بن يحيى البصري: أمر الحسن 
  للسمعاني : الانساب 

  للمؤلف: أوج البلاغة 
  للشيخ أحمد الجزائري: آيات الاحكام 

  .ـ لعبداالله العلايلي: أيام الحسين 
  )ب ( 

  لابن الكثير: البداية والنهاية 
  لمحمد باقر السي: بحار الانوار 

  لابي الفضل أحمد بن أبي طاهر البغدادي: بلاغات النساء 
  لجعفر بن محمد الهمداني: جة المستفيد 

  .للحافظ الكنجي: البيان 
  )ت ( 

  تاريخ ابن البيع
  تاريخ ابن الخشاب
  تاريخ ابن خلدون

  للدكتور حسن ابراهيم حسن: ي تاريخ الاسلام السياس
  لابن جرير الطبري: تاريخ الامم والملوك 

  للخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 
  للسيوطي: تاريخ الخلفاء 
  لابن عساكر: تاريخ دمشق 

  لابن طباطبا الطقطقي: تاريخ الفخري 
  .للسيد حسين البرقي: تاريخ الكوفة 
  .تاريخ اليعقوبي



 ـ ٣٩٤ـ 

  لشيخ الاسلام زكريا الانصاري: لبخاري تحفة الباري في شرح صحيح ا
  للذهبي: تذكرة الحفاظ 
  لسبط ابن الجوزي: تذكرة الخواص 

  للذهبي: تلخيص المستدرك 
  لابي بكر الباقلاني: التمهيد 

  للمسعودي: التنبيه والاشراف 
  لمحمد بن احمد الملطي: التنبيه في الرد على أهل الاهواء والبدع 

  المرتضى للشريف: تنزيه الانبياء 
  للنووي: التهذيب 

  )ج ( 
  لابي داود: الجامع 
  للترمذي: الجامع 

  للحميدي: الجمع بين الصحيحين 
  )ح ( 

  لجميل مدور: حضارة الاسلام 
  للحافظ أبي نعيم الاصفهاني: حلية الاولياء 
  للدميري: حياة الحيوان 

  )خ ( 
  للراوندي: الخرايج والجرايح 
  زيلسبط ابن الجو : خواص الائمة 

  )د ( 
  لفريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين 

  دراسات في الاسلام
  .للسيد علي خان: الدرجات الرفيعة 



 ـ ٣٩٥ـ 

  للسيوطي: الدر المنثور 
  للبيهقي: الدلائل 

  للطبري: دلائل الامامة 
  لحسن مراد: الدولة الاموية في الشام والاندلس 

  .ديوان شريف الرضي
  )ر ( 

  للزمخشري: ربيع الابرار 
  للشيخ الطوسي: الرجال 

  للجاحظ: الرد على الامامية 
  روضة الشهداء

  )ز ( 
  لمحمد بن علي بن بابويه: زهد الحسن 

  للهروي: الزيارات 
  )س ( 

  للشيخ عباس قمي: سفينة البحار 
  لسليم بن قيس: السقيفة 

  لابي بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: السقيفة وفدك 
  سنن البيهقي

  سنن الدار قطني
  )ش ( 

  للنووي: شرح صحيح مسلم 
  لابن ابي الحديد: شرح النهج 

  لمحمد بن عبده: شرح ج البلاغة 
  للبيهقي: شعب الايمان 



 ـ ٣٩٦ـ 

  )ص ( 
  صحيح البخاري
  صحيح الترمذي

  صحيح مسلم
  لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي: صلح الحسن 

  لاحمد بن محمد السبيعي الهمداني: صلح الحسن ومعاوية 
  .لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي: لمحرقة الصواعق ا

  )ط ( 
  .لابن سعد: الطبقات 

  )ع ( 
  مجلة: العالم العربي 
  لابن عبد ربه الاندلسي: العقد الفريد 
  لمحمد بن علي بن بابويه: علل الشرائع 

  لابن المهنا: عميدة الطالب 
  لعبداالله بن مسلم بن قيبية الدينوري: عيون الاخبار 

  )غ ( 
  لبولس سلامة: ير الغد

  للشيخ عبدالحسين الاميني: الغدير 
  )ف ( 

  للزرقاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
  للبلاذري: فتوح البلدان 

  لابراهيم بن محمد الحمويني الشافعي: فرائد السمطين 
  لابن شيرويه الديلمي: فردوس الاخبار 



 ـ ٣٩٧ـ 

  للشيباني: الفروق بين الاباطيل والحقوق 
  للحافظ البخاري: اب فصل الخط

  لابن الصباغ المالكي: الفصول المهمة 
  للبيهقي: فضائل الصحابة 

  لابن النديم: الفهرست 
  للنجاشي: فهرست الرجال 

  )ق ( 
  لابي حامد الغزالي: قوت القلوب 
  لهشام بن محمد بن السائب: قيام الحسن 
  لابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي: قيام الحسن 

  )ك ( 
  لابن الاثير:  الكامل

  ).المفيد ( لمحمد بن محمد بن النعمان : كتاب الجمل 
  كشف الغمة في معرفة احوال الائمة ـ لعلي بن عيسى الاربلي

  .لابي عبداالله محمد القرشي الكنجي الشافعي: كفاية الطالب 
  .لعلي المتقي الهندي الحنفي: كنز العمال 

  )م ( 
  للخطيب البغدادي: المتفق والمفترق 

  لابن السائب: المثالب 
  لابن السمان: مثالب بني امية 

  للشيخ الطوسي: االس 
  للبيهقي: المحاسن والمساوي 

  للسيد علي بن طاووس: الملاحم والفتن 
  لابي الفدا: المختصر 

  لامير علي الهندي: مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي 
  للسيد عبدالحسين شرف الدين: المراجعات 

  .للمسعودي) : على هامش ابن الاثير ( لذهب مروج ا
  .للحاكم النيسابوري: مستدرك الصحيحين 

  مسند الامام احمد بن حنبل
  للحسين بن مسعود البغوي الشافعي: مصابيح السنة 

  لابن قتيبة الدينوري: المعارف 



 ـ ٣٩٨ـ 

  .لابي القاسم البغوي: معالم التنزيل 
  لياقوت الحموي: معجم البلدان 
  لابي القاسم البغوي:  ةمعجم الصحاب
  لابي الفرج الاصفهاني:  مقاتل الطالبين

  لابن خلدون:  المقدمة
  .للخطيب البغدادي:  المناقب

  مناقب ابن شهر اشوب
  مناقب ابن مردويه
  مناقب ابن المغازلي
  للمتقي الهندي: منتخب كنزالعمال 

  لابن تيمية: المنهاج 
  )ن ( 

  للصفوري الشافعي: نزهة االس 
  )الهند  .ط( لمحمد بن عقيل : نصائح الكافية ال

  .لابي جعفر الاسكافي: نقض كتاب العثمانية 
  للصبان: نور الابصار 

  )ي ( 
  لسليمان الحنفي القندوزي: ينابيع المودة 

  للعارف الشعراني: اليواقيت والجواهر 
  



 ـ ٣٩٩ـ 

  ـ فهرس فصول الكتاب ٤
  ١٥ ـ ٤. ...........  ..............  ............... 1بقلم الامام شرف الدين  تصدير

  ٢٢ـ ١٧..  ..................................................  .1بقلم المؤلف  المقدمة
  القسم الأول

   )فصل واحد ( 
   ٣٤ ـ٢٥..........  ...........  ............................)ع ( الامام الحسن ) ١(

  القسم الثاني
   )فصلا  ثلاثة عشر( 

  في الموقف السياسي
  ٥٠ـ  ٣٧...................  ........... ...........................قبل البيعة) ٢(
  ٦٢ـ  ٥١...................    .........  ...............................البيعة) ٣(

  ٧٧ـ ٦٣...................  ...........  ......................الكوفة ايام البيعة) ٤(

  ٩٨ـ  ٨٠................    .........  ....................التصميم على الحرب) ٥(

  ١١١ـ  ١٠٠...........    ..........  ............................النفير والقيادة) ٦(

  ١٢٤ـ  ١١٣..........    ..........  ...............................عدد الجيش) ٧(

  ١٣٦ـ  ١٢٥.........    .........  ..............................عناصر الجيش) ٨(

  ١٤٤ـ ١٣٧.........  ...........  .............................عبداالله بن عباس) ٩(



 ـ ٤٠٠ـ 

  ١٦٤ـ  ١٤٥...............   ..........  ........................ بداية النهاية) ١٠(

  ١٧٥ـ  ١٦٥.................   ...........  .....................موقف الحيرة) ١١(

  ١٩٤ـ  ١٧٧.................    ..........  ..................بين المبدأ والملك) ١٢(

  ٢١٠ـ  ١٩٥..............   ..........  ............................ التضحية) ١٣(

  ٢٤٥ـ  ٢١١.............   ..........  ........................... سرّ الموقف) ١٤(

  القسم الثالث
   )تسع فصول ( 

  الصلح 

  ٢٥٦ـ  ٢٤٧ .  ............  ............................دوافع الفريقين للصلح) ١٥(

  ٢٦٢ـ  ٢٥٧ .  ...........  ...................................معاهدة الصلح) ١٦(

  ٢٨٢ـ  ٢٦٣ .  ............  .................دراسة النصوص البارزة في المعاهدة) ١٧(

  ٢٩٠ـ  ٢٨٣....    ...........  ...........................الاجتماع في الكوفة) ١٨(

  ٢٩٨ـ  ٢٩١  ..........  .....................................   الميدان الجديد) ١٩(

  ٣١٧ـ  ٣٠٠   ............  ...................................الوفاء بالشروط) ٢٠(

  ٣٦٠ـ  ٣٢٠ .  ...........  .........................)ع ( معاوية وشيعة علي ) ٢١(

  ٣٦٨ـ  ٣٦١..  ............  ....................................اية المطاف) ٢٢(

  ٣٦٩ ـ ٣٦٩.  .............  .في الموازنة بين ظروف الحسن وظروف الحسين خاتمة) ٢٣(

  ٣٨٦ـ  ٣٧٦............    .................  ...........................فهرس الأعلام

  ٣٩١ـ  ٣٨٧............    .................  ...................فهرس الامكنة والبلدان

  ٣٩٨ـ  ٣٩٢............    .................  ....ثبت بأسماء الكتب المذكورة في الكتاب

  ٤٠٠ـ  ٣٩٩.............    ..................  ..................فهرس فصول الكتاب

  


